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 أستاذي الكريم  يعود الفضل في وصول هذا البحث إلى ما وصل إليه إلى          
، فقد آانت توجيهاته السديدة نبراسا يقود خطاي الأستاذ الدآتور عبد الحميد وبورايو

  .المتعثرة لتصل إلى الحد الذي تستطيع
 أمدو البحث بالدعم والتشجيع ، فلهم جميعا أخلص معاني        آما أن آثيرا من الزملاء

يجوز لي أن أتغافل عن ذآر الصديق والزميل فلا ،، لكنني إن تغافلت عن ذآر الأسماء الشكر
 راجع المفيدة وآان نعم الأنيس فيالأستاذ عادل محلو ،الذي لم يدخر جهدا في إمدادي بالم

  .رحلة البحث الشاقة
   آما أتقدم بأسمى معاني الشكر إلى الصديق عبد الغني بن علي، فحماسته لهذا البحث وهو 

  .محرآة في هذا الاتجاهلم يزل بعد مشروعاآانت الطاقة ال
 آما يعود الفضل إلى جميع الرواة والشعراء الذين نقلت عنهم ولهم نصوصا ومعلومات     

  .آانت أهم مصادر استقى منها البحث مادته
                                                                      أحمدزغب

  
  

  

  

  

  

  

  مقـــدمـــــة
 .بدو للعالملست أدري آيف أ(( 

 .  بيد أني أبدو لنفسي آطفل يلهو على شاطئ البحر
 . يتسلى بين الفينة والأخرى باآتشاف حصاة أنعم أو صدفة أجمل
 .)) بينما يقف محيط الحقيقة بأآمله غير مكتشف أمام ناظري

                                                إسحاق نيوتن
  جاآوب برونوفسكي’’عن آتاب ارتقاء الإنسان ل
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لم يكن الناس يتحدثون عن الأدب الشعبي ، مقابل الأدب الرسـمي النخبـوي إلا فـي                       

 من هذه النخبة في كتبها إلى أخبار الطبقات الـشعبية البـسيطة ، لطرافتهـا                إشارات عابرة 

ر الحمقـى   والتندر بها والترويح ودفع الملل على نحو ما كان يسوقه الجـاحظ مـن أخبـا               

  ...  والمغفلين والنوكى والموسوسين والمجانين والممرورين

   وما كان الشعب في يوم من الأيام ليكف عن إنتاج أدبه؛ ضرب أمثاله وروايـة أخبـاره                 

وحكاياته والتغني بأشعاره مضمنا إياها ثقافته الشعبية ؛ معتقداته وعاداتـه وقيمـه وأنمـاط               

مع الإنساني بمثابة الماء والهواء لا يخلو منهـا مجتمـع إلا إذا             معيشته فالثقافة بالنسبة للمجت   

  .   مات واستحال مادة صماء، فلا يحول دون وجودها تجاهل المتجاهلين وإهمال المهملين

 الثقافـة    ظلت     أعجب بعض المدونين بالأزجال والأمثال والحكايات فدونوها ، ومع ذلك         

قام لها حلقات الدرس وتصنف     ثقافة نخبوية عالمة ت   : شطرة شطرين العربية حينا من الدهر من    

فيها كتب النقد والبحث عن أسرار الفصاحة والبلاغة والإعجاز واستخراج النوادر والـدرر             

  .وجواهر الأدب  لإمتاع الحكام ومؤانستهم واسترضائهم حينا ،ولتعليم الناس أحيانا أخرى

 التي تكدح سعيا لرزقهـا فيـسير شـعرها           فثقافة الطبقات الشعبية البسيطة    أما الشطر الثاني  

 ويزدهر ويذوي ويندثر في     اللغة الشفاهية المحكية ينشأ   ونثرها في البوادي والأرياف ينسج ب     

  .صمت ، دون أن يحظى بمن يرقى به إلى درجة التدوين إلا قليلا مما ذكرنا آنفا

سكريون، فزادوا إلـى        ثم جاء الرحالة الأوروبيون والأثنوغراف المستكشفون والقادة الع       

المعلول علة وإلى الطين بلة،وساعدوا على بث الشبهات فيمن يحـاول تـدوين أدب العامـة     

، أو مساعدة الاستعمار في سبيل أهدافه المغرضة،          ودراسته فيتهم بضرب العربية في مقتل     

  .وظل هذا الانطباع سائدا حتى بعد أن حققت أكثر الشعوب العربية استقلالها السياسي

   ولعله بسبب من ذلك الانطباع كرست السلطات السياسية في كل بلد عربي ، لأغـراض               

إيديولوجية محضة، ازدواجية أو ثنائية لغوية وثقافية ومعرفية تقوم على إنكار أحد الطرفين             

  .للآخر واحتقاره وتهميشه



                                                                                                                                 

 5

النخبويـة     الطرف الغالب الأساس إلى جانب اللغة الرسمية والأدب المدرسي والمعرفـة            

،  والتي هي عنوان التخلـف    ‘‘البرية المتوحشة   ’’ ، والطرف الثاني المغلوب الثقافة     العالمة

بالارتقاء بها إلى مرتبة الثقافة     )) الوطنية والقومية (( لذلك لابد أن تضطلع السلطات السياسية     

لعربية والإسلام  السلطوية المؤدلجة، التي تتغنى بالطبقة الحاكمة وتشيد بأياديها البيضاء على ا          

  .،و إلا فإهمالها والرمي بها في قمامة التاريخ

  وكان لا بد أن تشرق شمس العلم في يوم مـن الأيـام ، فـي سـماء تغطيهـا كواكـب                      

 العلم والمعرفة قيمة مطلقة، تقصد      أنالإيديولوجيا، فقد انتبه كثير من الباحثين النزهاء ، إلى          

ب النوايا الخيرة لاستثمار النتـائج العلميـة وتوجيههـا          لذاتها أولا ، ثم يأتي بعد ذلك أصحا       

  .الوجهة السليمة لخير الأمة والوطن

      وهكذا انبرت جهود كثير من الباحثين إلى التنقيب في أشكال التعبير الـشعبي، وفـق               

مناهج ورؤى علمية متنوعة من الأنثروبولوجيا إلى علم النفس وعلم الاجتمـاع واللـسانيات           

  .وجيا وغيرهاوالسيميول

     ففي ما يتعلق بالشعر ظهرت في أكثر البلاد العربية كثير من الدراسات الجادة تتنـاول               

 ،المحكية، أو الشعر الشعبي بالجمع والتدوين والتصنيف والتحليل       شعر العامة المنطوق باللغة     

  .ندراسة خالصة لوجه العلم، لا يفل من عزمها إهمال المهملين ولا ازدراء المزدري

   كانت معظم تلك الدراسات مندرجة ضمن أعمال أشمل تتنـاول أشـكال التعبيـر عامـة        

 من ذلك نـذكر كتـاب الأدب        ،كالحكايات والسير و المغازي والأمثال والألغاز ومنها الشعر       

الشعبي في تونس لمحمد المرزوقي، ودراسات في الأدب الشعبي للتلي بـن الـشيخ والأدب               

 كما ظهرت كتـب      سعيد القشاط والأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح       الشعبي في ليبيا لمحمد   

وأوزانـه  تتناول الشعر بوجه خاص مثل الشعر الشعبي لحسين نصار، والـشعر الـشعبي              

 الشعبي والثورة التحريرية بدائرة مروانـة للعربـي دحـو           ربالفرنسية لأحمد الطاهر والشع   

ة الأوراس  للباحـث نفـسه والـشعر         والشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية في منطق       

والشعر النبطي في الخليج لغسان أحمد الحـسين         الديني الجزائري الحديث لعبد االله الركيبي     

  .وغيرها كثير

   ولا شك في أن دراسات جامعية كثيرة في هذا المجال لم تنشر بعد، لا تزال مركونة فـي                  

 ، وما دمنا   الوصول إليه  صرت همتنا عن  لى القليل وأكثرها ق   أدراج المكتبات   اطلعنا منها ع      

ثلاثة عقود في جامعة تلمسان، فقـد       نعلم أن قسما مختصا بالدراسات الشعبية أنشئ منذ نحو          



                                                                                                                                 

 6

شعر المـديح    بالشعر الملحون بعضها في      ه رسائل كثيرة تناولت ما تسمي     وجدنا بالفعل هنالك  

سـتعانة بالمنـاهج النقديـة     الصوفي وبعضها في الشعر الغنائي، حاول كثير من الباحثين الا         

  .الحديثة والنظريات اللسانية والسيميائية وخرجت بنتائج أقل ما يقال فيها أنه لا يستهان بها

، أنه نادرا ما     كل ما ذكرناه آنفا     على الإطلاعخرجنا به إثر فراغنا من      الذي     لكن الانطباع   

 شافهة في الحفـظ والتـذكر     ، والاعتماد على الم   ييشار إلى الأصل الشفاهي للإنشاء الشعر     

 وطبيعة العقلية الـشفاهية التـي أنتجـت هـذا           داول، وخصوصا على آليات المشافهة،    والت

المحصول من حيث هي ذهنية متميزة بجملة من الخصائص تنعكس لا محالـة علـى هـذا                 

  .الانتاج 

تائج هذه      أما على أسس النظرية الشفاهية ففي حدود علمنا، لم تقم دراسة للشعر تستثمر ن             

النظرية، وإن كانت هذه الدراسات العلمية الجادة تتوصل لا محالة بين الحين والآخـر إلـى                

خصيصة من هنا وأخرى من هناك من الخصائص التي أثمرتها النظرية الشفاهية ، مثل مـا               

 ـتعابير ال ل لغة الأدب الشعبي تمتاز با     من أن ) 1( أحد الباحثين   إليه توصل  )Figées(سكوكة  م

ترتبط بالمجال الدلالي أكثر منها بالمجال التركيبي، كما توصل الباحث نفسه إلى أن هذه           التي  

النصوص تمتاز بالإيجاز، لكن هذا الإيجاز يمتاز بتفكك مقصود في التركيب ويقـام علـى               

ة حيث العلاقات بين الألفاظ تثبت بالشعور ولا تقوم         ي هو خاص بالعام   واختصار في التعبير    

، لكن الر جل لم يزد على هذا ولم ينتبه إلى خصائص كثيرة من هـذا                )2(يةعلى قواعد نحو  

  أساسا على تصور الإنشاء الشفاهي والرواية الشفاهية والاعتماد علـى الـذاكرة            ةالنوع قائم 

وعلى الذهنية الشفاهية المندمجة تماما في البنيات الاجتماعية، المتصلة اتصالا قويا بسياقاتها            

  .الوجودية

 عذر الكثير من هذه الدراسات أنها اعتمدت على نصوص مقيدة كتابيا، في بيئـات                  ولعل

حضرية كان كثير من الشعراء يكتبون، أو يستكتبون قصائدهم لإدراكهم أهمية التدوين فـي              

 وصلت هذه النصوص إلى الباحثين مكتوبـة، فتعـاملوا معهـا            كالحفاظ على أشعارهم، لذل   

  .تعاملهم مع النصوص الكتابية

   أما الذين تنقلوا في بيئات لا تعرف الكتابة، ورووا نصوصا راسخة في الذاكرة الجماعية              

بروايات مختلفة من راوية إلى آخر، ولاحظوا آليات الذاكرة الشفاهية في الحفـظ والتـذكر               

                                                 
  120 صة تلمسانجامع.  رسالة ماجستيرمصطفى أوشاطر الخطاب الشعري عند مصطفى بن إبراهيم -) 1
   .127. المرجع نفسه ص-) 2
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والارتجال وإعادة إبداع العناصر الجديدة عند كل أداء جديد، ففي تقديرنا ، لا عذر لهم فـي                 

  .النظرية الشفاهيةتجاهل 

    ومن هنا كانت أهم إشكالية تواجهنا،هي ما إن كان تناول النصوص في ضوء النظريـة               

معطيات جديدة تجعلها أكثر عمقا وثراء ، أو يزيد من          الشفاهية يضيف إلى الدراسة المنهجية      

النظرية صعوبتها وتعقيدها من غير جدوى،وإن كنا منذ البداية نستبعد التطبيق الحرفي لهذه             

ة والمناخ الثقافيين ، فما هي العناصر التي تصلح لهذا النوع من الشعر             نظرا لاختلاف الترب  

  .الشفاهي والتي من شأنها أن تساعد على فهم أعمق ودراسة أثرى وأخصب للشعر الشفاهي

 إشـكاليات عـدة ، كلهـا تحـاول تحديـد الـشروط              تفرعت عن هذه الإشكالية،        وقد  

 والاجتماعية والثقافية التي أنتجت هذا المـوروث الـشفاهي ، وتقـف علـى               الأنثربولوجية

الخصائص الأسلوبية والدلالية في علاقاتها بالقريحة الاجتماعية الشفاهية التي أنتجتها، ومن           

  .ثم تقدير وتقويم هذه النصوص جماليا عن طريق التفسير ، أي التعرف الجمالي المفسر

-نحو مقاربـة أسـلوبية    ،   جمالية الشعر الشفاهي   : كالتالي   وعلى هذا جاء عنوان بحثنا    

  . سيميائية للنص الشعري الشفاهي

     وقد واجهتنا صعوبات عدة، أهمها الصعوبات الموضوعية وهي تلك المتعلقـة بطبيعـة             

البحث، من ذلك صعوبة تحديد الإطار المكاني والزماني لهذا الإنتاج الأدبي الشفاهي، ذلـك              

لمتنقلة لهذه المجتمعات من البدو الرحل تجعل الاعتماد في التحديد على تجـانس       أن الطبيعة ا  

، وهذا التجـانس يـشمل الأشـكال        النصوص لا على الأماكن التي تتواجد فيها المجتمعات         

أما صعوبة تحديد الفترة الزمانية، فما دامت النصوص قيما ثقافيـة           . والمضامين على السواء  

بناة من طرف الجماعة فإن عدم اطمئناننا لنسبة النصوص لهـذا           متوارثة جيلا عن جيل ومت    

  .الشاعر أو ذاك أو هذا المؤدي أو ذاك يجد أكثر من مبرر

-   ومن أهم الصعوبات الموضوعية أننا نبحث عن مظاهر المشافهة، وهي معظمها سمعية           

أو معظمها  حركية،بينما نتعامل مع نصوص مقيدة كتابيا فتنعدم كل مظاهر السمع والحركة،            

على الأقل،فإذا نحن نعالج نصوصا صماء خرساء بلا حركة ولا ضجيج ، ومع ذلك نظـل                

  .ين الحروف المكتوبةالحركة وذاك الضجيج  في الجمل وبنبحث عن آثار تلك 

الجزائـر  (كما أن جمع المدونة عبر مناطق صحراوية شاسعة، في ثلاثة أقطار عربيـة                 

وص وتسجيلها فـي بيئـات بدويـة        اختيار النص لصعوبة ، كذلك    الغ ا أمر ب ) ،وتونس، وليبيا 

 إليها من الخارج بعـين الريبـة والـتحفظ ، ثـم إن              يأتي لا تزال تنظر إلى كل من        ةبسيط
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 من الاتصال بالموردين للحصول  على المعلومات بـشأن          النصوص وحدها لا تكفي فلا بد     

 الـشفاهية المهجـورة ، وقـد        ملابسات النصوص وطرائق الأداء ومعاني الكلمات والصيغ      

اعتمدنا في ذلك على المعايشة المباشرة وتمتين العلاقات بكثير من الشعراء والمؤدين والرواة           

أما في القطر الليبـي فـإن       )تونس(وبادية نفزاوة المرازيق    ) الجزائر  (وخاصة ببادية سوف    

تين ى رواة وموردين وتملم تسمح لنا بالتعرف عل)  أيام10(المدة القصيرة التي قضيناها هناك  

) القشاط(و) المصراتي( الباحثون في كتبهم سواء أكانوا ليبيين ك       الصلة بهم فاكتفينا بما أورده    

  ).ريتشارد صن(أم رحالة أجانب ) الحوات(و

 فهو الوصف الذي يعقبه التحليل والتفسير في ضوء المعطيات التي           هعتمدن   أما المنهج الذي    

أمـا فـي الجوانـب       المـدخل ،   باستمرار في اهية والتي نحيل إليها     نملكها عن الذهنية الشف   

فـي علـم الـنص وأفكـار        ‘‘ فـان دايـك   ’’ التوفيق بين أفكار     حاولنفالأسلوبية والدلالية   

في علم الدلالة البنوي، وذلك من أجل تصور بنية مشتركة للنصوص الشعرية            ‘‘ غريماص’’

النصوص مهما اختلفت مواضيعها ومحتوياتهـا،     الشفاهية، وبفضل هذه البنية المكونة لأنماط       

 أن ننفذ من خلالها إلى البنية الاجتماعية التي أفرزتها بمختلف أبعادهـا الاجتماعيـة               نحاول

  . والأنثروبولوجية والثقافية والجمالية والتداولية

  :   وهكذا فقد جاء البحث في مدخل وخمسة فصول

لنظريـة   مبحثا ل  ، ثم نخصص  ثقافة العربية عامة  ركز على الشفاهية في ال    ن المدخل ف   في   أما

هـذه   ضـوء    الشفاهية ، وما يمكن أن يستفيد منه الدارس لهذا الشعر الشفاهي البدوي فـي               

  .النظرية التي نشأت لشعر مختلف في بيئة مختلفة تماما

 فصول البحث على المستويات اللسانية المختلفة من صوتية وتركيبيـة ودلاليـة           نسلط    ثم  

  .ميائيةوسي

 الخارجي والداخلي ونرصـد مختلـف الأوزان        توى الصوتي نتناول الإيقاع بنوعيه    ففي المس 

  .وأنظمة القوافي والمظاهر الصوتية المختلفة وعلاقتها بالأداء ودورها في الدلالة

أنـواع المورفيمـات ووظائفهـا فـي علاقاتهـا            أما في المستوى المورفوتركيبي فندرس      

 وكذلك المتتاليات النصية وما إن كـان للـشفاهية دور فـي تحديـد               بالخصائص الشفاهية، 

  .خصائصها التركيبية
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   أما في المستوى الدلالي فندرس المعجم الشعري والصورة الـشعرية والحقـول الدلاليـة          

لنحاول من خلال هذه الحقول إقامة العلاقات بينها من أجل النفاذ إلى البنيـة العمقيـة لهـذه                

  .النصوص

ول الكشف عن بعض الدلالات المضمرة في مختلف الأبعـاد اعتمـادا علـى              ارا نح    وأخي

السيمياء لوصف وتحليل المضمون من خلال المنهج السيميائي الـذي يـستعين بالمعطيـات       

  .اللغوية الداخلية و الاجتماعية الخارجية على السواء

  . معظم النتائج التي توصلنا إليها في الخاتمةنلخص   و

ن لابد من كلمة أخيرة في هذا المجال فهي التعبير عـن أسـمى معـاني الـشكر                     وإن كا 

والتقدير للأستاذ الكريم الدكتور عبد الحميد بورايو الذي تحمل مسؤولية الإشراف على هـذا              

 القيمة ودعمه المعنوي فله منا      وأمدنا بتوجيهاته السديدة ونصائحه   البحث وسهر على قراءته     

  .الامتنانأخلص الشكر والعرفان و

  نأمل أن يجد الباحثون في هذا الجهد ما يضيف إلى مكتبة الأدب الشعبي شيئا يستفيد منـه                 

     .الدارس
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  مدخل إلى دراسة الشعر الشفاهي

  
  الشفاهية في اللغة والثقافة العربية والشعر الشفاهي البدوي
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- Ι-  الكتابة  

- ΙΙ-فاهية الش : 

   سلبيات الشفاهية-2 .   فضائل الشفاهية- 1                  

-ΙII-النظرية الشفاهية: 

 . الخلفية الفلسفية للنظرية الشفاهية -1

 .أصول النظرية الشفاهية -2

 .سمات اشكال التعبير الشفاهي -3

 . مآخذ على النظرية الشفاهية-  -4

 VI-الشفاهية العربية من الرواية إلى التدوين.  
   .الوعي الكتابي في الجاهلية -1

  الرواية العربية الشفاهية-2

  . ظهور الإسلام والانتقال إلى الذهنية الكتابية-3

  .الإلهية والبشرية:  مفهومان للكتابة -4

  . تطور تكنولوجيا الكتابة-5

  . مقاومة الشفاهية-6

  . رسوخ الوعي الكتابي-7

V-ظهور مفهوم شعبية الأدب  

  دب الشفاهي  مصطلح الأ-1      
 .  مصطلح  الشعرالشفاهي2        

 . الشعر الشعبي-د. الشعر الملحون-الشعر النبطي ج-  شعر الأعراب ب -         أ
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  ΙV-الشعر الشفاهي البدوي في ضوء النظرية الشفاهية . 

  
  
  

                         
  Ι-الكتابة:                         
ملفوظة منطوقة مسموعة،وكان على الإنسان أن ينتظر ردحـا         …لكلمةكانت ا ..في البدء       

كلامه المسموع إلـى رمـوز       قبل أن يبدأ في تمثيل    1من الزمن كان مقداره خمسين ألف سنة      

خطية مرئية، ولم يكن ذلك الإنسان الذي لم يعرف الكتابة ،عديم المنطق، غير قـادر علـى                 

 اكتشافات القدماء قد تمت بطريق الصدفة،أو       التفكير العلمي، وليس صحيحا ما يزعم من أن       

كانت وليدة الحدس، فاكتشاف النار ، والزراعة والتعدين، وصنع الفخار،،كـل ذلـك كـان               

ثمرات لفكر علمي، وفضول دائم للمعرفة، ورغبة في المعرفة من أجـل المعرفـة، فكـل                

ة وفرضيات جزئيـة    اكتشاف حققه الإنسان البدائي، إنما كان نتيجة ملاحظات دقيقة ومنهجي         

، فلا عجب أن يتوصل الإنسان أخيرا إلى هذه التكنولوجيا الخطيرة           2وتجارب استمرت لقرون  

التي حولت وعيه بنفسه وبالكون وأحدثت ثورة في العقل البشري، فمـا هـذه التكنولوجيـا                

  الخطيرة التي اخترعها الإنسان أخيرا وكيف نشأت ولماذا ؟
  :نشـأة الكتـابة-1

ح الإنسان بين عشية وضحاها قادرا على تكلم لغة كاملة التطور، كما لم يـستطع               لم يصب    

أن يخترع نظام الكتابة بين يوم وليلة فقد مر تاريخ طويل لمختلـف أنـواع الخطـوط فـي           

كما لم يكن تاريخ تطور أنظمة الكتابـة        . محاولات متكررة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه       

رسوم إلى الخطوط التصويرية ثم إلى الخطـوط المقطعيـة           خطيا بأن مرت الإنسانية من ال     

لتصل أخيرا إلى الكتابة الأبجدية، ففي نقاط عديدة من العالم ظهرت أنظمة مختلفـة لتمثيـل                

اللغات تمثيلا خطيا فقد تزامنت ثلاثة أنواع من الخطوط لكتابة مختلف لغات العالم كما هـي                

) العربية والعبرية ( الخطوط المقطعية   ) نية مثلا   الصي(الخطوط التصويرية   : متزامنة  حاليا    

  .3)واليونانية والروسية والفرنسية(والخطوط الأبجدية 
                                                 

 165 ص1994والتر أونج ،الشفاهية والكتابية ، سلسلة عالم المعرفة ،يصدرها المجلس الوطني للثقافة الكويت : ينظر- 1
  65 ص2002ليفي ستراوس،دار الوفاء للطباعة والنشر ، الإسكندرية-مجدي الجزيري البنوية والتنوع البشري وكلود: ينظر- 2

   Claude Levie-strauss, La pensée sauvage Ed plon Paris 1961 P.5: و 
  Josiane Boutet  op cit. P.233ـ:ينظر- 3
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إشـارة  )ق م 587(أما أقدم ما عرفه الإنسان من خطوط القدامى، فقد أشار هـرودوت                  

 لكنـه لـم يخـض فـي     Assura Grammataعابرة إلى الأشكال الآشورية أو ما سـماه  

   ليخبرنـا  1621 وبالتحديد عام   السابع عشر  ان علينا إذن أن ننتظر القرن التفاصيل،فك

 ’’  pietro dello valle‘‘   الخـط  :  وهو رحالة كبير  من صقلية، عـن أقـدم الكتابـات

   .1المسماري في بلاد ما بين النهرين والتي تعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد

الملحة للإنسان أو  ،على وجه الدقة، حاجة الـسلطة،          وتدل الخطوط الأولى على أن الحاجة       

) ( système palatialدفعت الإنسان إلى اختراع الرموز الخطية الأولى، فالنظام القصري 

وضرورة التحكم في مراقبة مرور البضائع ، تسجل البدايات الأولى للكتابة ارتباطها بالسلطة             

حكام على مراقبة مرور الخيرات  في مخازن        باعتبار الرموز الخطية قادرة على  مساعدة ال       

   )2(القصور الملكية

   ولعله إلى ذلك أو إلى شيء من ذلك تعود الهيبة التي كانت ولا تزال الكتابة تحظى بهـا                   

كما هو الحـال    -منذ أحقاب مديدة لدى كثير من الشعوب التي لم تتخلص نهائيا من شفاهيتها            

    32 سحرية أو مقدسة تنظر إلى الكتابة على أنها -عندنا

أخذت الكتابة في التطور في المنطقة المسماة الهلال الخصيب إلى غاية الألف الرابعة قبـل               

الميلاد ، فمن  مرحلة لم تكن تعدو كونها وثائق إدارية أولية ، كما أسـلفنا ، إلـى مرحلـة                     

حو الاصطلاح  متأخرة نسبيا بدأ الخط يفقد شيئا فشيئا خصائصه التصويرية ، وصار يتحول ن            

 أنه في النصف الثاني من الألفيـة الثالثـة قبـل      Kramerوالتمثيل الصوتي ، وأكد كرامر

الميلاد، صار للكتابة من المرونة بحيث تمكن من التعبير دون صعوبة عن الأعمال التاريخية    

  3.والأدبية الأكثر تعقيدا 

أن ‘‘ J.goodyجـودي   . ج   ’’همية القصوى ما يدعو باحثـا مثـل       الأفهل لنظم الكتابة من     

  4يدعوها معجزة الشرق الأوسط القديم مقابل معجزة أوروبا الصناعية الحديثة
  :سلبيـات الكتـابة-2

                                                 
 Louis Goudart ,Le pouvoir de l’écrit aux pays des premières écritures Ed Armand:ينظر - 1

colin , paris p .25            
     L.Goudart .op .cit. P .233 :ينظر 2
 155 ص 1997حسن قبيسي،المتن والهامش ،تمارين على الكتابة الناسوتية  المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء : ينظر  3

  
 .Jack Goody  La raison graphique La domestication de la pensée sauvage tr. Et Pr: ينظر  - 3

de Jean Bazin et Alban Bensa Ed. De Minuit Paris  1979.p147                                                  
                                                     

4 -Ibid. .p.31  



                                                                                                                                 

 14

   نجد من العلماء من لم يلتفت إلى تلك الأهمية ، بل منهم من هاجم الكتابة وعدد عيوبهـا،                  

تصر هنا علـى سوسـير       ونق 5فمن علماء اللغة المحدثين سوسير،هوكيت ، بلومفيلد وسابير       

  .مؤسس اللسانيات الحديثة لنقف عند موقفه من الكتابة

 أن المنطوق والمكتوب نظامان من العلامات متمـايزان،  F.de Saussure   يرى سوسير 

   6مبرر وجود النظام الثاني هو تمثيله للنظام الأول

بة ، يرى سوسير أنه من      وفي سياق تعريفه بالآلية التي تعرف بها اللغة باستمرار، وهي الكتا          

الضروري التعرف على منافعها وأضرارها ، غير انه ينساق وراء ما يعتبـره الأضـرار،               

  .والامتياز الزائف الذي تحظى به الكتابة وأسبابه

له أسباب عديدة منها أن موضوع اللسانيات       - عند سوسير  –  إن تفوق الكتابة على المنطوق      

نطوقة بشكلها المكتوب ، وإنما يمتزج هذا الـشكل المكتـوب   لا يتحدد بكونه يجمع الكلمة الم     

 ، فأصبحنا نعطي مـن      نطوقدور الرئيسي للم  امتزاجا خاصا ينتهي به الأمر إلى اغتصاب ال       

الأهمية لتمثيل العلامة بقدر ما نعطيه للعلامة نفسها، وكأننا نعتقد أننا لكـي نتعـرف علـى                 

ه ، بدلا مـن أن ننظـر إليـه شخـصيا،            شخص بصفة أفضل ، ينبغي أن ننظر إلى صورت        

إن هذا الوهم كان دائما موجودا وهو الرأي السائد عن اللغة، وهو يسهم في              :ويضيف سوسير 

  1تشويهها

  :2    ومن أسباب تميز وتفوق الكتابة على المنطوق كما يذكرها سوسير ما يلي

 Vلمرئـي  إن الصورة الخطية تفرض نفسها كشيء دائم أشد من الصوت، والانطبـاع ا  -

Visuel             عند أغلبية الناس أشد وضوحا من المسموع وأكثر استمرارية وفي نهاية الأمر 

  .تفرض الصورة نفسها على الصوت المسموع

إن الكتابة الأدبية تنمي الأهمية غير المستحقة للكتابة فلها معاجمها الخاصة ولها نحوها ،               -

تظمة بقوانين وهذه القوانين عبارة عن      وبواسطة الكتابة نعلم في المدارس ، وتبدو اللغة من        

وهذا يعطي    (orthographe ) قواعد الإملاء   : قواعد مكتوبة خاصة لاستعمال صارم

الكتابة أهمية أولية ينتهي بنا الأمر إلى أن ننسى أننا تعلمنا الكلام قبل أن نـتعلم الكتابـة                  

  .وهكذا تنقلب العلاقة الطبيعية
                                                 

5 -Ibid.p.144  
6 -Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale 2eme Ed ENAG Alger 1994 P.48  

     
1 -F. de Saussure .op.cit. p.48  
2 -Ibid. p.49  
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تابة و إن كانت موجهة إلى تمثيل المكتوب، فإنها عجزت عـن                    ويرى سوسير أن الك   

تمثيله، ومهما اجتهد الإنسان فإن تناقضات تبرز دائما بين المنطوق وهذه الكتابة التي تحاول              

  :تمثيله، ولهذه التناقضات أسباب عدة يصرح سوسير أنه لا يذكر إلا أهمها وهي

ابة بالثبات، وهذا يؤدي إلى عدم التطـابق بـين          إن اللغة تتطور باستمرار، بينما تتميز الكت      

المكتوب والمنطوق، فقد يكون التدوين ملائما للمنطوق في فترة زمنية ما لكنه بعد قرن مـن                

الزمان يفقد ملاءمته، وبهذا تصبح الكتابة المخصصة لمنطوق حقبة معينة تحاول أن تمثـل              

  .اللغة لحقبة زمنية أخرى من تاريخها

يذكر الكتابة الإغريقية التي ظلت على حالها منذ القرن الرابع عشر علـى             وكمثال على ذلك    

  .حين يتزايد اتساع الهوة بين المنطوق والمكتوب 

   ومن الأسباب أيضا اقتراض شعب ما أبجدية لغة شعب آخر، ويحدث أن إمكانـات هـذه                

  .المنظومة لا تتناسب مع وظيفتها الجديدة

كتابة ليست عاجزة عن تمثيل اللغة فحسب،بل إنها قنـاع              وهكذا يصل سوسير إلى أن ال     

تنكري يحجب الرؤية الناصعة إلى اللغة، فقد لا تكون ثمة أية علاقة بين أصـوات الكلمـة                 

وكلما كانت الكتابة أقل تمثيلا )  wazo=oiseau(وكتابتها كما هو الحال في الكلمة الفرنسية

   1وأدى ذلك إلى اعتبارها  الأصلللمنطوق، ازداد الميل إلى اتخاذها قاعدة ، 

في رسـالته الـسابعة ضـد       ) م.ق370(    وقبل سوسير بأكثر من ألفي عام حمل أفلاطون       

الكتابة ، إذ قال إن الكتابة غير إنسانية ، تدعي أنها تؤسس خارج العقل مـا لا يمكـن فـي                     

اكرة ، فأولئك الـذين     فالكتابة تدمر الذ  ..الواقع إلا داخله، ذلك أن الكتابة شيء ، نتاج مصنوع         

يستخدمونها سوف يصبحون كثيري النسيان يعتمدون على مصدر خارجي لما يفتقدونه فـي             

كمـا أن الـنص المكتـوب لا يـستجيب          … المصادر الداخلية، أي أن الكتابة تضعف العقل      

للسائلين، فإذا سألت شخصا أن يشرح لك ما قاله ، فسوف تحصل علـى جـواب ، أمـا إذا          

مكتوبا فلن تحصل على شيء فيما عدا الكلمات نفسها الغبية التي اسـتوجبت             استجوبت نصا   

الكتابة بأنها لا تستطيع أن     ) على لسانه أفلاطون  ( سؤالك في المقال الأول، كما يتهم سقراط        

تدافع عن نفسها على نحو ما يمكن للكلمة المنطوقة فالكلام والفكر الحقيقيان يوجـدان فـي                

                                                 
  Saussure.op.cit.p48 et suite:ينظر- 1
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خذ والعطاء بين أشخاص حقيقيين، أما الكتابة فسلبية خارجـة عـن   الأساس في سياق من الأ   

  2عالم غير حقيقي أو غير طبيعيعلىهذا السياق تحيل 

وعلاوة على ما أقره سوسير وقبله أفلاطون من عجز الكتابة على تمثيـل المنطـوق، هـذا                 

طيـة التـي    العجز الذي لم نعد ندركه أو نشعر به حين نتقن الكتابة ونتعامل مع اللغـة النم               

فإن الذين يتعاملون مع التراث الشفاهي مـن   - اللغة العربية الفصحى مثلا    –نتعامل بها كتابيا    

أجل الدراسة ويحاولون تدوينه ، يدركون العجز الفادح للكتابة في تمثيل كثير من المظـاهر               

الصوتية كالتنغيم ومد الصوت ورفعه وخفضه والبصمة الصوتية التي تختلف مـن شـخص              

 فكل هذه التعقيدات الخاصة بتأثير بلاغة تأثير الخطاب الشفاهي لا تـستطيع الكتابـة               لآخر،

لا تـستطيع أن    …علامة استفهام ،تعجب    : تمثيلها ، وعمات الترقيم التي تستعين بها الكتابة         

   3تعكس كل هذه التعقيدات

 بعـض   أنر   هذا عن الذين يقصرون النظر على الجانب الذي يرونه سلبيا في الكتابـة،غي            

فالكتابة (( الباحثين المعاصرين الذين يقرون بفضائل الكتابة ، يقرون لها كذلك ببعض المثالب           

أدخلت إلى جانب خصالها الحسنة خصالا سيئة، شأنها شأن كل ما في الوجود، وكمـا أنهـا                 

زالا  النقدي والإبداعي، ومنشطا لهما، فإنها كذلك كانت ولا ت          الفكر كانت ولا تزال باعثا على    

 والإتباعي المقلد ، فـالتغير النـوعي الـذي يحدثـه            ∗باعثا على الفكر الاعتقادي الدغماطي    

المكتوب إذ يتجسد ، قد يتخذ لدى البعض، طابع القدسية والتقديس، إذ أن البعض لا تحملهـم                 

رؤوسهم إذ يرون أمام أعينهم فكرا متماسكا فنيا ومقنعا ، وعوض أن يحثهم هذا الفكر على                

ه دائما يصابون حياله بالصعقة والأخذة ، وهذا أصـل الفكـر الاعتقـادي  وأصـل                 تجاوز

وبديهي . الأرتودوكسية والحنبلية والدغماطية والتعامل مع النص المكتوب بالقدسية والخشوع        

أن يتعاظم هذا الشأن القدسي كلما تضاءل شأن النقد والتشكيك حيال ما هو موروث وسـائد                

لكننا نلحظ ولا شـك فـي ثقافتنـا    .)  ..(ل لمنعها بين الحين والآخرنظراً لاعتبارات لا مجا 

المعاصرة، وهي استمرار لثقافتنا الحديثة في القرون القليلة الماضية، وكيـف أن المكتـوب              

  1))اتخذ بعدا قدسيا لا مراء فيه

                                                 
  158،159والتر أونج المرجع السابق ص- 2
  Naima Louali et autres Littérature oraleTouareg ED Harmattan  p20:ينظر- 3
يؤمنون بقدرة العقل على الوصول إلى اليقين وهو  مذهب الذين Dogmatisme الاعتقادية أو الوثوقية أو القطعية أو التوكيديةالدغماطي ∗

ضد الريبية والنقدية ، وقد يطلق لفظ الدغماطي تهكما على من يتعصب لرأي يسلم به دون تمحيص ويحاول فرضه على غيره دون 

                  554 ،92ص2 ج1982دار الكتاب بيروت  ، المعجم الفلسفيجميل صليبا،:ينظر.برهان
  155 ، المرجع السابق ص حسن قبيسي- 1
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  :فضــائل الكتابـة-3
وصـفها تكنولوجيـا    ، كان يفكر فـي الكتابـة ب       ‘‘أونج’’، كما يرى    ‘‘ أفلاطون   ’’لكن     

 وعندما نقـول إن الكتابـة       2خارجية دخيلة ، على نحو ما يفكر كثيرون اليوم في الحاسوب          

 ‘‘ابـن خلـدون   ’’مصطنعة لا يعني أننا نلعنها، بل نمدحها،فالكتابة صناعة شريفة كما قال            

وهي من جملة الصنائع تابعة للعمران، والصنائع تكسب صاحبها عقلا وخـصوصا الكتابـة              

   3سابوالح

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة للعقل لأنها تشتمل على العلـوم والأنظـار بخـلاف                ((

الصنائع ، وبيانه أن في الكتابة انتقال من الحروف إلى الخطية إلى الكلمـات اللفظيـة فـي                  

الخيال ، ومن الكلمات اللفظية في الخيال  إلى المعاني التي في النفس ذلك دائما فيحصل لها                 

لكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة              م

فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل ويحصل به قوة فطنة وكيس  في الأمور لمـا                  

   4))تعوَّده من ذلك الانتقال

 البـاحثين  وغيرهمـا مـن  ‘‘ Ongوأونج Goody جودي’’   وقريبا من هذه النظرة ما رآه

(  والتكنولوجيات   5المعاصرين، فليست الكتابة تمثيلا خطيا للكلام إنها كيفية للتفكير والمعرفة         

ليست مجرد عوامل خارجية مساعدة بل هـي تحـولات داخليـة            )(( وهنا تكنولوجيا الكتابة  

ويمكن أن ترفع هذه التحولات من روح الإنسان المعنوية، والغربة عـن الوسـط              .. للوعي

يعي يمكن أن تنفعنا ، بل هي في الحقيقة جوهرية للحياة الإنسانية من عدة جهات، ونحن                الطب

  .لكي نحيا ونتفاهم أصلا  لا نحتاج إلى القرب فحسب بل إلى البعد كذلك

 شيء  – وهذا فيه ما فيه من مفارقة        -   وإذا كانت التكنولوجيات مصطنعة، فإن الاصطناع     

تحط التكنولوجيا بعد استيعابها على نحو صحيح مـن الحيـاة   طبيعي للكائنات الإنسانية، ولا     

  6))الإنسانية بل على العكس تزيد من قيمتها

 مثالا بتكنولوجيا الآلات الموسيقية ، فهي تستخدم المضخات والطاقـة           ‘‘أونج’’   ويضرب  

 الكهربائية، والميكانيكا وكلها منفصلة كليا عن العازف لكنه مع ذلك يستطيع أن يعبـر عـن               

  .1شيء إنساني مؤثر لا يمكن  التعبير عنه بكيفية مماثلة دون استخدام   هذا الاختراع

                                                 
  163أونج ، المرجع السابق،ص- 2
  350،ص1930ابن خلدون، المقدمة، المطبعة الأزهرية : ينظر- 3
  359المرجع نفسه ص - 4
       J.Goody op.cit.p267:ينظر- 5
  .163،164أونج ، المرجع السابق،ص- 6
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ومن أجل إنجاز هذا التعبير يتعين على العازف بالطبع أن يكون قد استوعب التكنولوجيـا               ((

التي يستخدمها ، أي أن يكون قد جعل الآلة طبيعة ثانية له أي جزءا نفسيا من ذاته ، وهـذا                    

ات من التدريب على تطويع الآلة لعمل ما تستطيع عمله، ومع ذلك، فنـادرا مـا               يتطلب سنو 

يكون هذا التطبيع بين الآلة والنفس من جهة ، وتعلم المهارة التكنولوجية من جهـة أخـرى                 

تجريدا للمرء من إنسانيته ، ذلك أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يثـري نفـسية الإنـسان                 

ياتها الداخلية، وعلى الرغم من أننا نستوعب تكنولوجيا الكتابة         ويوسع من روحه ، وينشط ح     

على نحو اعمق من استيعابنا  الأداء الموسيقي الآلي يظل فهمنا لماهيتها ولعلاقتها بماضـيها          

  2))أي بالشفاهية وحقيقة كونها تكنولوجيا أمرا يجب مواجهته بنزاهة

ورسخت في وجدانها الجمـاعي، هـي           فهذه التكنولوجيا التي استوعبتها بعض الشعوب       

منفتح /مستأنس، منغلق   /حضري ، بري  / الفارق الأساسي بين المجتمعات المتعارضة، بدائي     

 والذي مرده إلى تصنيف عامي يهدف إلى فهم         ‘‘وديغ ’’، هذا التعارض الوهمي كما يراه     

 إثنية، تلعـب    أفضل لعالم معقد ، هذا التصنيف الذي لا يخلو من أحكام قيمة ولا من مركزية              

فيه أدوات التواصل الدور الأخطر في نمو الأسس والمسارات المفهومية في تطور المعرفـة             

   3وقدرات الإنسان في اكتسابها ، والتي تختلف من أداة تواصل إلى أخرى

   والكتابة بوصفها أداة للتواصل تميز تمييزا فاصلا بين مجتمع قادر على التحليل، ووضع             

 وبـين مجتمـع     4 مكاني قابل للنظر إليه وتخزينه وتقطيعه وإعادة النظر فيه         الأفكار في حيز  

غير قادر على الفحص المتتابع بشكل مجرد، والتصنيف والتحليل والدراسة، لأن كـل هـذه            

  5‘‘أونج’’الأعمال مستحيلة دون الكتابة كما يرى 

 وتعيد بناء الفكر، وفي    توسع من إمكانيات اللغة بصورة تكاد تفوق القياس       ‘‘والكتابة كذلك      

خلال ذلك تحول بعضا من اللهجات إلى لهجات مكتوبة، واللهجة المكتوبـة تتجـاوز اللغـة          

المحكية ، تكونت من خلال وجودها الكامل في الكتابة، والكتابة تعطي اللغة قوة تند  عن تلك             

لغـة الإنجليزيـة    التي تكون لأي لهجة شفاهية خالصة، وتمتلك اللهجة المكتوبة المعروفة بال          

                                                                                                                                                             
  164ينظر أونج ، المرجع السابق،ص- 1

  164.165 صلمرجع  نفسها- 2

3 -J.Goody.op.cit.pp 85.86  
4 -Ibid.pp86.87  
  65أونج،المرجع السابق ص- 5
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 مفردات مسجلة تربو عن المليون ونصف المليون على الأقل Standard englishالفصحى 

لا ] يعني الكتابيين الذين يتقنون اللغة الإنجليزيـة       [ من الكلمات في متناول الاستعمال،ونحن    

نعرف المعاني الحالية لهذه المفردات فحسب، بل نعرف كذلك عشرات الآلاف من المعـاني              

الماضية، هذا في حين لا تمتلك أي لهجة شفاهية  من الإمكانيات اللغوية مـا يمكنهـا مـن                   

الحصول على ما يزيد على عدة آلاف فضلا عن أنه ليس لمستعمليها معرفة حقة بالتـاريخ                

  1’’الدلالي لأي منها
ΙΙ-الشفاهية   
  :فضـائل الشفـاهية-1

بحال من الأحوال عن الشفاهية، فنـستطيع       غير أن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تستغني             

أذن أن نعرف الكتابة بأنها نظام تصنيفي ثانوي يعتمد على نظام أولي سابق عليه هو اللغـة                 

فالتعبير الشفاهي يمكن أن يوجد ، بل وجد في معظم الأحيـان ،مـن دون أي                ‘‘ المنطوقة  

   2’’كتابة على الإطلاق ، أما الكتابة فلم توجد قط دون شفاهية

معظم الدارسين اللسانيين الأولوية للكلام المنطوق كما رأينا عنـد سوسـير     أعطى      ولهذا  

وغيره مثل بلومفيلد وهوكيت وسابير، وقاوم هؤلاء التمايز بين اللغات المنطوقة والمكتوبة ،             

) فاشيك مثلا ( بسبب نظرتهم إلى أن الكتابة مجرد تمثيل للمنطوق، ومع أن بعض الوظيفيين             

حظوا التعارض بين النظامين؛ فالنظام المنطوق حسب هذا الأخير نظـام مـن العناصـر               لا

اللسانية الصوتية التي تمتلك وظيفة التحريك والإثارة التي تقتضي دائما اسـتجابة فوريـة ،               

والتي تعبر ليس فقط عن المظهر الاتصالي الخالص لكن الانفعالي للاسـتجابة أمـا النظـام       

 لسانية  كتابية خطية تعبر عن وظيفة مثير هادئ لا يقتـضي رد فعـل                الكتابي فهو عناصر  

  3سريع والذي يركز على المظهر الاتصالي الخالص

 لم يحسنوا الاستفادة من هذا التمييز بين المكتـوب          ‘‘وديغ ’’غير أن هؤلاء كما لاحظ        

وامـل التطوريـة،   والمنطوق لأنهم ركزوا انتباههم على الظواهر اللسانية الكلية أكثر من الع         

  4الأمر الذي أدى إلى إهمال المسار التطوري للإمكانيات  الوظيفية للغة

                                                 
  .54.55ص.أونج المرجع السابق- 1
  55ص. المرجع نفسه- 2

  J.Goody.op cit. pp144.145:ينظر- 3
4 -Ibid.p145  
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تمثيل المنطوق، تمثيلا صحيحا، تبقـى المفارقـة        على   المكتوب باستمرار     عجز    وبسبب

) دقيقـة (ومظاهر التباعد بينهما تبرز باستمرار حتى في اللغات التي  تعتمد أبجدية صوتية              

 وتظهر تلك التناقضات التـي    Phonème صوتاGraphèmeمة خطية حيث تمثل كل علا

) API( ومن ثم اضطر اللسانيون إلى اختلاق أبجدية صوتية عالميـة            ‘‘سوسير’’أشار إليها   

  Graphème  5يتوافق مع حرف واحد    Phonèmeحيث كل صوت 

 المكان      والصوت حركة في الزمان أي حدث وحيوية، خلاف الحرف الذي هو سكون في            

، لذلك يرى بعض الدارسين أن الكلام الشفوي  قبل الكتابة كان أكثر حيوية منه بعد اكتشافها                 

، أو بكلمة أخرى كان أصلب في مقاومة الموت، ذلك أنه لكي ينجو من النسيان كان بحاجة                 

دائمة إلى أشخاص أحياء يذهب بهم تقديرهم للكلام الشفاهي إلى درجة صونه وتخزينه فـي               

ومـن ثـم فالإبـداع لا       . 1والاحتفاء به  انهم وتوريثه بعد ذلك إلى من يخلفهم في تقديره        أذه

‘‘ الدكتور عبد الجليـل مرتـاض       ’’تحتضنه ، حق الاحتضان، إلا اللغة الشفوية كما يرى          

 فالأداءات الشفاهية مليئة بالقوة     2وهو، أي الإبداع ، يتم في فضاء اللغة الشفاهية دون غيرها          

لجمال ،ذات قيمة إنسانية عالية لأن التعبير باللغة المحكية هو تعبير عن الحميمي             والحيوية وا 

  .3المقصور على الذات أو على المجموعة التي يمكن أن تشكل الذات

 شيء كبير من المبالغة ،فالإمكانيات التـي        ‘‘ مرتاض ’’  صحيح أنه يبدو في كلام الدكتور     

ل البشري ، لا توازيها الإمكانات الـشفاهية، كمـا أن           رأينا أن تكنولوجيا الكتابة توفرها للعق     

معرفة الشفاهية نفسها ، وقدراتها لا تتم دون وعي كتابي ، لكننا حين نضع الكلام في سياقه                 

) الشعر مثلا ( ،نجد أن المراد الاحتضان المباشر  من قبل جمهور المتلقين ، فالتعبير الشفاهي            

نع والافتعال ، إنه يساهم في الحياة ويعمق على نحو          أهم ما فيه الصدق ، وهو بعيد عن التص        

 ما الانشغالات الاجتماعية، وبسبب هذا فهو فن هذا الشخص أو ذاك الشخص؛ فالموضوعات            

الأساسية لهذا الشعر تهم كل الأشخاص مما يطلبونه أو ينبذونه ، وكل واحد من المـستمعين                

، فبين الشاعر ومستمعيه يسيطر نوع      يحس بما يشير إليه الشعر كأنما يخصه هو دون غيره           

   Symbiose   4من التوحد

                                                 
5- -Dominique Mainguenau  .Aborder La linguistique Ed seuil Paris 1996.p7  
  77   ، ص1995 .   1 الإيقاع والزمان، كتابات في نقد الشعر، دار الحرف العربي ،بيروت ،ط جودت فخر الدين،1
  123 ص2000عبد الجليل مرتاض،اللغة والتواصل ، اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي دار هومة الجزائر - 2
  180 ص2001 بيروت1حاد الكتاب اللبنانيين طمخاطبات من الضفة الأخرى من النقد الأدبي ، ات.وجيه فانوس : ينظر - 3
                       Youcef Nacib.Elements sur la tradition  orale Ed SNED Alger1981p.8: ينظر - 4
     110ج مرتاض المرجع السابق ص.ع:ينظر- 5 
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   والميزات الحركية والحيوية والعفوية  والصدق والإبداع ، كلها تكمن في مرونـة اللغـة               

الشفاهية وتنوع قواعدها ، وهذه المرونة قضت عليها اللغة الخطية وجمدتها  وفـق معـايير        

تستفيد منه اللغة الشفاهية ، كان مستغنيا عن اللغة          ومع أن الذكاء الاجتماعي الذي       5صارمة،

الخطية، أمدا طويلا من الدهر ، ولا يزال مستغنيا عنها في بعض المجتمعات، قادرا علـى                

حفظ اللغة الشفاهية والمحافظة على مرونتها في آن معا ، مذلك باصطناع مجموعـة مـن                

ال من منشد إلى آخر وبالتالي مـن        المقومات تجعل الخطاب الشفاهي سهل الحفظ قابلا للانتق       

  .جيل إلى آخر ومن أهم هذه المقومات الوزن

   والوزن ليس الوحيد وإن كان عنصرا أساسيا فهناك عناصر صوتية أخـرى كـالتوازن              

صيغ نحويـة معينـة يكثـر       : الصوتي في السجع والجناس، كما أن هناك العنصر التركيبي        

ومـن هـذه    . ل على الرواة مهمة الحفظ والترداد       الشعراء من استخدامها من شأنها أن تسه      

   .6العناصر السياق السردي وكذلك الأغراض نفسها في القصائد الطويلة 

     وبفضل هذا الذكاء الاجتماعي استطاعت اللغة الشفاهية أن تسك ملفوظات هي عبـارة             

 ـ              د مـن   عن تراكيب وجيزة، ذات تميز فونولوجي ودلالي ، ترسخ هذه الملفوظات بعـد عه

العهود كالرموز الخطية، أي الأمثال الشعبية، التي تعد من أقوى العوامل التي صانت اللغـة               

  الشفاهية من الاندثار

    فالأمثال أقوال سائرة لا تعترف بحيز مكاني وزماني ولا حد فـضائي، وعـلاوة علـى                

  المعنى التقليدي للمثل

ثة الأولى المورد فإنه يمر عبـر تجربـة         بالحاد) المضرب  ( الذي يشبه حال الحادثة الثانية      

ففي هذه العبارة الوجيزة المسكوكة     .. إنسانية تتفاوت درجاتها من حيث تفاهتها أو خطورتها       

على نمط ثابت وكأنها مكتوبة في الأذهان ، توجز اللغة الشفاهية نصوصا طويلـة ، يكـون                 

  1مضمونها حكما أو حكايات تتخذ عبرا أو تقدم تجارب مفيدة 

  ومن الميزات التي احتفظت بها اللغة الشفاهية أنها تكون غالبا مرفقة ،بالبنية مـا فـوق                  

  من نبر وتنغيم وخفض الصوت ورفعه، والبصمة الـصوتية           Suprasegmentalالمقطعية  

والتهدج أحيانا والتبرم ، وهذه تستعين بالإشارات الإيمائية كإشـارات الوجـه والحركـات              

رى ، هذه المظاهر كلها تؤدي مظاهر تعبيرية متنوعة ، وهي مظاهر      العضلية والحواس الأخ  

                                                 
  81المرجع السابق ص. جودت فخر الدين- 6

  
   وما يليها120بق ،صعبد الجليل مرتاض، المرجع السا:ينظر - 1
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 المتصفة بالجمود، تدخل ضـمن       الكتابة لحيوية المشافهة التي أشرنا إليها آنفا ، وتفتقر إليها        

ويقصد بها مجمل الظروف التي جرى  Situation du discours الوضعية العامة للخطاب

 الفيزيائي المادي والاجتماعي الذي نطق فيه الكـلام ،          داخلها الفعل الكلامي ، وتضم المحيط     

كما تضم الصورة التي شكلها السامعون  عن طريق لحظة تفوهه بالخطاب، ويخص هويـة               

السامعين والفكرة التي يشكلها كل واحد منهم عن الآخر، كما يضم الأحـداث التـي سـبقت               

طبون يتعاطونها فيما بيـنهم ، ثـم        عملية التلفظ بالقول ، وبخاصة العلاقات التي كان المتخا        

  ومعنى هذا أن كل خطاب يقال        2بشكل التبادلات الكلامية التي اندرج فيها الخطاب المعني         

في ظرف معين أو أحوال معينة ، والذين يحضرون الجلسة التي قيل فيها يفهمونـه بـشكل                 

  .أفضل من الغائبين الذين يطلعون عليه كتابة
  :ةيهـافشـسلبيـات ال-2
ير أن هذه البنية ما فوق المقطعية التي يرى بعض الباحثين أنها تساعد على فهم أفـضل،                 غ

،وذلك لأن الخطـاب الكتـابي      3يرى آخرون أنها تقلص من تمديد الخطاب وتعميق معالمه          

تأملي مؤجل، وللكاتب الوقت الكافي  لاختيار الألفاظ الأكثر ملاءمة ، أما الشفاهي فهو يعتمد               

، ويفترض أن تكون مرجعاته ملموسة ولا تتقيد باستعمال الإنشاءات الرفيعـة            على العفوية   

  Fonctionوالمعقدة ، وقاموسه الأساسي قائم علـى الكلمـات ذات الوظيفـة الانتباهيـة    

phatique  .    غرضها الاتصال شفا هيا بين المتكلم  والمستمع لخطابه معتمـدا علـى مـا

 وتصدر عنه بكـل عفويـة ، وبـسبب أن           4يتكلفهايحضره من مفردات كثيرة الاستعمال لا       

 فالخطاب الشفاهي لا يكون قـابلا       الصوت لا يوجد إلا حين يكون في طريقه إلى الانعدام ،          

(  ولا يكون هذا التصحيح ممكنا إلا بتقـديم مرسـلة            ’’لإعادة النظر فيه ومراجعته وتنقيحه      

message  ( تابة فرع فإن في لغاتنا  حتى  وبحكم أن المشافهة أصل والك1‘‘تحت شكل آخر

بل للإضراب ولكن   : الكتابية منها ،مخلفات لتلك المرسلات التصحيحية للكلام الشفاهي، مثل          

  الذي هو من  Bricolage  ستراوس-للاستدراك ، وهذا التصحيح أو الترقيع كما سماه ليفي

الوصول إلى نتائج جيدة     ولو أنه نظر إليه نظرة إيجابية فهو قادر على           2سمات الفكر البدائي  

                                                 
 .Todorov .Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Ed seuil. Paris: ينظر - 2

P.417  
  2002 . 1مجلة الأثر ،جامعة ورقلة ع ) التحليل اللساني للخطاب الشفوي( عبد الجليل مرتاض - 3
   المرجع نفسه- 4
  المرجع السابق. الجليل مرتاض.ع- 1
  Claude Levi-strauss op.cit.p26:ر  ينظ2
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غير منتظرة ، هذا الترقيع في الكلام ،لا يزيل سوء التعبير أو الخطأ إنمـا يـردف الخطـأ                   

بالترقيع ،أما الكلام المكتوب فإن الكاتب ينقح ما شاء أن ينقح دون أن يلفت انتباه القارئ إلى                 

  .تنقيحاته

فقـد  ‘‘ ية لأي تعبير بالكلمات        وعلى الرغم من الأصل الصوتي للغة ، والجذور الشفاه        

شردت الدراسة العلمية والأدبية لقرون خلت بعيدا عن الشفاهية ، وقـد ظلـت النـصوص                

المكتوبة تلح على اهتمام الباحثين بصورة جعلتهم بشكل عام ينظرون إلى الإبداعات الشفاهية             

الاهتمام الحـاد ،  بوصفها تابعة للإنتاج المكتوب ، أو إن لم تكن كذلك،فبوصفها غير جديرة ب 

  .3’’ إلا أخيرا-  Fenniganكما يقول–ولم نضق ضرعا ببلادتنا 

   ولما  لاحظ الدارسون الفروق القائمة بين الأدب المؤسس على تقاليـد شـفاهية محـضة                

والأدب المؤسس على وعي بالكتابة، فقد قاموا بدراسة مدونات كبرى ،كالإلياذة والأوديسة ،             

شفاهي من أجل استخلاص الآليات التي يقوم فيها الفكر في المجتمعـات            قائمة على التقليد ال   

التي لا تعرف الكتابة بإنتاج أدب شفاهي غني بمظاهر الإبداع متميز بالحذق والمهارة مليء              

 فكان ما يعرف بالنظرية الـشفاهية أو نظريـة          4بالقوة والجمال ذي قيمة فنية وإنسانية عالية      

  .الصيغ

ΙΙΙ-يةالنظرية الشفاه:  
  :الخلفـية الفلسفيـة للنظريـة الشفاهية-1
 أنه انطلاقا من العقلية الغربية التي تقوم على مركزيـة الأنـا ،              5يرى بعض الدارسين       

والانفصال عن الآخر، وهذا الانفصال يعني التجرد عنه من أجل السيطرة عليه واستغلاله ،              

ائم على التوحد بالطبيعة، في مقابل الفكر       هذا الفكر أوحى لهم بلا حضارية الفكر الشفاهي الق        

الكتابي الذي ترك أثرا كبيرا في تطور وعي الإنسان بذات وبالعالم من حوله، وجعله ينفصل               

  .عن الطبيعة والآخر

غير أن اختلافات أساسية  حقيقية ظهرت في طرق استيعاب المعرفة والصدور عنها في                  

وبينها وبين الثقافات المتـأثرة     )س لديها أي معرفة بالكتابة    التي لي ( الثقافات الشفاهية الأولية    

  1بشكل عميق باستخدام الكتابة ، هذه الاختلافات التي تم اكتشافها تبعث على الدهشة الشديدة

                                                 
  55،56.ص.المرجع السابق.أونج- 3
  65ص.المرجع نفسه- 4
  .121 ص2001دمشق. دار المدى ).دراسة تحليلية في حركية الوعي الشعري العربي( فلسفة الشعر الجاهلي،.هلال الجهاد : ينظر - 5
  47المرجع السابق ص . أونج : ينظر - 1
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فكثير من الملامح التي كنا قد سلمنا بها في التفكير والتعبير داخـل الأدب ، الفلـسفة ،               ’’   

اهي بين الكتابيين أي مستخدمي الكتابة ليست ملامح لـصيقة          العلم ، وحتى في الخطاب الشف     

لصوقا مباشرا بالوجود الإنساني في حد ذاته لكنها خرجت إلى الوجود بسبب  المصادر التي               

 فهمنـا للهويـة     أتاحتها تقنية الكتابة للوعي الإنساني ن حتى لقد كان علينا ، لذلك أن نراجع             

  2‘‘الإنسانية نفسها 

 Albert Lord باري وألبـرت لـورد    Parry Milmanفات نظرية ميلمان   ثم إن اكتشا

( للصيغ التي تقوم عليها الإنشاءات الشفاهية ، ثم بناء على فحص إنتاجات غربيـة أصـيلة               

كانت ولا تزال ينظر إليها  في الغرب نظرة مثالية ، كما أن هذه النظرية                )الإلياذة والأوديسة 

هي القيمة الفنية العالية ومظاهر الإبداع التي تنم عن عبقريات          لا تنكر على أدب الإنشاء الشفا     

فذة ؛ كل ما في الأمر أن التفكير في العقلية الشفاهية لا يتم بالأسلوب نفسه كما في العقليـة                   

 –الكتابية ، وهذا ليس قدحا في العقلية الشفاهية التي تمتلك طريقة أخرى في إدراك العـالم                 

  . 3وذلك من خلال الكليات –كما أشار ليفي ستراوس 

       وقبل الخوض  في تفاصيل النظرية الشفاهية يبدو من المناسب في هذا المقـام إلقـاء                

: الضوء على مفهوم الوعي الكتابي من خلال نظريتين تبدوان للوهلة الأولـى متناقـضتين               

لورد ومـن   الأولى ما نحن بصددها ، وهي النظرية الشفاهية  عند مؤسسيها الأولين باري و             

جـاك  ’’والثانية  نظريـة   . ‘‘وأونج ’’) Eric Havelock(‘‘هافلوك’’نحا نحوهما مثل  

التفكيكية  التي تطرح فكرة الكتابة الأصل وما يتصل بهـا مـن    )Jack  Dérida( ‘‘دريدا

  .أفكار

 أما المراحل المستوعبة داخليا بدرجة عالية وهي المراحل التي لا يكون فيهـا              ’’:يقول أونج 

 الفرد غارقا دون وعي منه في البنيات الجماعية ، فهي المراحل التي يبدو أن الوعي لم يكن                

  4‘‘ليصل إليها أبدا من دون الكتابة

 -2. الوعي بالذات وعيا داخليـا بدرجـة عاليـة           -1:   وعلى ذلك فالوعي الكتابي يقتضي    

 ضـرورة   -4.لعـالم  الجدل مع الآخر ومـع ا      -3الانفصال الواعي عن البنيات الاجتماعية      

  .الكتابة كوسيلة وحيدة لتحقيق هذا الوعي

                                                 
  .هاالمرجع والصفحة نفس- 2
3 -C. Levi-strauss.op.cit.p247  
  .307أونج المرجع السابق ص- 4
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 بخلاف هـذه المقتـضيات أي عـدم         -إن صح التعبير  -    ومعنى هذا أن الوعي الشفاهي      

معرفة الكتابة يقتضي الاندماج في البنيات الاجتماعية ،  الاتصال والتوحد بالعـالم الآخـر،               

  .وأخيرا نقص الوعي بالذات

ية الشفاهية، الكلام سابق عن الكتابة وقبل أن يعرف الإنسان الكتابة لـم                ففي مفهوم النظر  

يكن قادرا بشكل تام على الأقل على التصنيف والتحليل، والتجرد التام عن الموضوع وعـن               

ميما مع ما يعرفـه  العالم ، يميل إلى أن يتخذ موقفا من العالم كما يميل إلى أن ينجز انتماء ح  

 - في الثقافة الـشفاهية    –واء للمعروف ، ويرتبط العارف والمعروف        واحت ةومشاركة وجداني 

ارتباطا شخصيا، أما بعد أن عرف الكتابة فقد أصبح الإنسان قادرا على الـوعي بذاتـه أي                 

  .الفصل بوضوح بين ذاته وموضوعه

    فالوعي الكتابي يتمثل إذن في تلك القدرة التأملية والقدرة على  الإفصاح عن مكنون الذات              

باستخدام الكتابة على نحو جوهري ، ومع أن أصحاب هذه النظرية يبدون صـارمين فـي                

أسبقية الشفاهية على الكتابية في الفكر الشفاهي ، فإن ذلك لا يعني وجود جدار سميك وحـد                 

فاصل بينهما فأونج مثلا لا ينكر التفاعل بين الشفاهية والكتابية ولا ينفـي وجـود مرحلـة                 

  )1(لى إلى الأخرى الانتقال من الأو

أما النظرية الثانية وهي نظرية دريدا المذكورة آنفا، وانطلاقا من منظوره الفلسفي  للتفكيـك               

   Logocentrismيسائل دريدا مسلمة يسند إليها الفكر الغربي وهو مفهوم التمركز المنطقي

عن اللغة التي   ويعني به تحديد الوجود بوصفه حضورا كما يفيد هذا الفكر بأن المعنى سابق              

ومن أسبقية المعنى تحديد أسبقية الوعي، ومن هنا أضـفى الفكـر            ‘‘هي مجرد وسيلة ناقلة     

اللفظة لدى  ناطقها  ، وامتاز الصوت علـى         ) حضور(الغربي صفة الأولوية والامتياز على      

  ).غياب(الكتابة والخط الذي يقبل الانعزال والبعد عن مصدره 

ذه المقولة بالذات ، فهو يرى أن هذه الأسبقية إن كان لا بد منها                  لكن دريدا يأتي ليقلب ه    

فهي أسبقية الكتابة على اللفظ والكتابة عند دريدا لا تعني الكتابة بمفهومها المألوف الذي يرى              

  .فيه مجرد تصوير وتمثيل للأصوات المنطوقة ، وإنما هي مرادف للاختلاف 

مختلفا عنها كما يقول دريدا لكان من الصعب معرفيـا          لكتابة و على ا     فلو كان اللفظ سابقا     

أن تكون الكتابة مجرد تمثيل للأصوات المنطوقة ،  بل سيتعذر علينا فهـم الكتابـة بـنفس                  

                                                 
  71 ص2003بيروت -الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي.حسن البنا عز الدين ، الشعرية والثقافة :  ينظر - )1
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الطريقة التي نفهم بها اللفظ  لأنهما سيكونان حتما نظامين مختلفين  ، ومع ان الفكر الغربي                 

  .ه دائما يعود ليمثل اللفظ بالكتابة يرى أن الكتابة نظام مختلف عن اللفظ إلا أن

    من هذه المفارقة التي تتكرر عند عموم فلاسفة  الغرب الذين تناولوا اللغـة بالـدرس،                

يخلص دريدا إلى أن الكتابة بحرفيتها التمثيلية  لا تختلف عن اللفظ وهذه الحقيقة هي سـبب                 

  للفظ أو الصوتعودة الفكر الغربي إلى الكتابة دائما حتى يستطيع تمثيل ا

 لا يعني أن الكتابة الحرفية أهم من اللفظ ،إنما يعنـي أن الكتابـة               –بطبيعة الحال   –   وهذا  

 تستخدمها  – كما يقول سوسير     –الحرفية واللفظ معا، لا علاقة لهما باللغة ، وإنما هما مواد            

ف ، وليست فـي     اللغة ، واللغة من ثم مثل المعرفة والفهم ،تتأسس أولا وأخيرا على الاختلا            

فما الذي يجعل في هذا النظام تابعـا        . شيء خارج علاقات الألفاظ بعضها ببعض في نظام         

ومتبوعا غير الرغبة في الوصول إلى منشأ أولي يتوحد فيه اللفـظ والمعنـى؟ فـالاختلاف                

   1’’الأصل ، أساس اللغة

 الاختلاف كمـا         وإذن فاللغة ليست مؤسسة على الصوت ولا على الحرف ، وإنما على           

سماه دريدا ، أو على الوعي النظَّام الذي يولد مع الإنسان، قبل اللغة نفسها ، ثم يتخذ شـكلا                   

  2.شفويا مرة وشكلا كتابيا مرة أخرى

     لكن المسألة تبقى غير محسومة، إذ أن اللغة والذهنية المعبرة عنها حين تعتمـد علـى                

تختلف اختلافا بينًا عنهـا  حـين        )  في موضع لاحق   سنأتي إليها ( الذاكرة وتقنيات المشافهة    

تعتمد تقنية الكتابة وما تتمتع به من خصائص أشرنا إلى بعضها في موضع سابق ، كمـا أن                  

أو اللغة، لا بـد أن يكـون     ) نظام  الاختلاف  (هذا الوعي حين يتخذ شكلين اثنين من أشكال           

لا مع المشافهة ، بينما توجد المـشافهة        أعمق منه حين يتخذ شكلا واحدا ؛ فالكتابة لا توجد إ          

في المجتمعات التي  لا تعرف الكتابة مجردة من تكنولوجيا تجعل الكلمـات مرئيـة قابلـة                 

  .للاستعادة والمراجعة 

   أما مرحلة انتقال بعض المجتمعات من الشفاهية إلى الكتابية التي اعتمد عليها عز الـدين               

 حين يصف الليل وصفا بديعا ، لابد أن يكون متمتعا           زاعما أن شاعرا شفاهيا كامرئ القيس     

                                                 
 الدار البيضاء. 2دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي ط.ميجان الرويلي وسعد البازعي-- 1

  .55،56ص2000
  .72المرجع السابق ص. ينظر عز الدين - 2
  72ص.ينظر  المرجع  نفسه-3
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بوعي كتابي حتى ولو لم يعرف الكتابة ، وان شاعرا آخر حين يصف الليل وصفا مباشرا ،                 

ويصوره في صورة ضعيفة ويخفق في التشبيه ، لا بد أن يكون وعيه الشعري شفاهيا حتى                

طربة تفتقر إلى التماسـك، وفيهـا    يبدو أن هذه الفكرة مض3) البحتري( لو كان يقرأ ويكتب   

شيء من التناقض وفيها اتهام غير مبرر للشفاهيين بالقصور في الإبداع حتى ولـو  كـان                 

وافتراض الوعي العميق بالذات للذين يكتبون حتى       ) حالة امرئ القيس  ( الواقع يثبت  العكس     

  .لو أثبتوا العكس 

ضج الفني والاكتمال الذي وصـله الـشعر             ويبدو أن المسألة متعلقة بالوعي بالذات والن      

والذي لا بد أن يكون قد مر في تاريخه بمراحل متعثرة ، لكن أهميته في الحيـاة الـسياسية                   

والاجتماعية  والثقافية وأهميته النفسية للشاعر هي التي وصلت به إلى هذه المرحلـة مـن                

  .الوعي و النضج الفني الذي نجده عند امرئ القيس  وغيره

الذات العربية التي بدأت بالتنبه إلى ذاتيتها كانت تواجه         ‘‘ أن   ‘‘هلال الجهاد ’’ الدكتور   ويرى

دائما بالقمع والاستلاب تحت ضغط الظروف  الإيكولوجية ، بكل مـا أسـسته مـن نظـم                  

اجتماعية واقتصادية ودينية جامدة، رسخت فيها الإيمان بالقدرية ، وهي فكرة قديمة غلبـت              

يين عموما بسبب الأوضاع التي كانت سائدة إذّاك والتي جعلت الغالبية من            على عقلية الشرق  

الناس تشعر أنها مسخرة وأنها تدفع حياتها دفعا في سبيل خدمة النخبة المتحكمـة المـسيرة                

للأمور ، فضلا عن ظروف البيئة الفقيرة والقلقة التي حدت من قدرات الإنسان وأخـضعته               

 اختلال عميق في التوازن الذي يفرض قيامه بين الذات وبيئتها           لها قسرا ، وقد أدى ذلك إلى      

الاجتماعية ، كلما زادت وعيا بذاتها  ورغبتها في إنجاز هويتها ، وتحقيق انتمائها على أسس     

جديدة، ولا شك  في أن ذلك يزيد من  الضغوط التي تدفعها إلى ممارسـة سـلوك معـين                    

  .وتغييره باطراد نمو وعيها

 التوتر العميق  ، كان لابد من البحث عن نظام إسقاطي فاعل يمكن أن تتعـين                    وإزاء هذا 

 الذات في ذاتيتها به ، ويمكنها في الوقت نفسه من إحداث التغيير الملائم لهـا فـي بيئتهـا                  

الاجتماعية باتجاه التوازن، فكان ذلك النظام هو الشعر من حيث كونه لغة تعبيريـة واعيـة                

   1’’ضة ، ووجودها في العالم مع الآخرينتنبثق عن الذاتية المح

                                                 
  

  88.89هلال الجهاد ، فلسفة الشعر،مرجع سابق ص- 1



                                                                                                                                 

 28

  وغيرهما أرادوا أن يسموا هذا الوعي بالذات وعيا كتابيا           ‘‘عز الدين وأونج  ’’   ويبدو أن   

حتى لو لم تكن له علاقة بالكتابة ، هذا باعتبار أن الكتابة ، أسهمت وتسهم في تنميـة هـذا                    

قار إلى هذا الوعي فيوجد عـادة لـدى         الوعي لدى  المجتمعات التي عرفت الكتابة، أما الافت        

الشعوب التي لم تعرف الكتابة ، أو المجتمعات الشفاهية التي يتـسم فكرهـا بالتوحـد مـع                  

المجتمع والطبيعة، ومن ثم كانت النظرية الشفاهية التي تدرس أشكال التعبير والتفكير عنـد              

  .هذه المجتمعات
  :أصول النظرية الشفاهية-2

 وألبرت Parry Milman ميلمان باري  ’’وذلك بملاحظة2 الصيغ     وتسمى أيضا نظرية

بعد ذلك،أن الإلياذة والأوديسة  تعتد في اختيار الكلمات علـى وزن   ‘‘   Albert Lordلود 

البيت السداسي أي أن هناك قالبا محددا سلفا يقوم الشعراء بملئه بالكلمات المناسبة للموضوع              

يغ والنعوت السابقة الصنع إلى حد كاف لاسـتخدام أيـة           ارتجالا ، وللشاعر ذخيرة من الص     

صيغة أو أي نعت لملء أي فراغ أو سد أي ضرورة قد تنشأ أثناء إنشاء الـشاعر ملحمتـه                   

بمعنى آخـر أن للـشاعر      . الشعرية التي ينظم بعضها إلى بعض على نحو مختلف كل مرة            

ر عن أي فكرة أو أي موضوع       مجموعة من الصيغ الجاهزة أو أكليشيهات يعتمد عليها للتعبي        

. جديد وذلك وفقا للشروط التنظيمية نفسها التي نظمت بها الملحمة أو مشابهة للنظم العام لها              

وقد ) ثيمات(كما أن هذه الصيغ الجاهزة تتجمع على نحو متساو حول موضوعات نموذجية             

 الخطابـات   عثروا على ما يشبه السرد الشفاهي للأوديسة والإلياذة في أنواع أخـرى مـن             

  .الشفاهية مثلما وجده لورد في أشعار المغنين في الملاحم الصربية والكرواتية 

    ويبدو للوهلة الأولى في نظر الكتابيين أن الإنشاء الشفاهي بهذه الكيفية، يخلو من الإبداع              

تقوم الذي يعتمد على خلق ما لم يسبق من قبل التعبير به ، وعلى المفاجأة وخيبة التوقع التي                  

فالصيغ الشفاهية هـذه مهمـا    . على الإتيان بالعبارة غير المنتظرة في الموضع غير المنتظر        

   .تفنن الشاعر في التلاعب بها فيمكن توقعها  في معظم الأحيان بشكل يطيح بشاعريتها

ومع ذلك نستطيع أن نتصور أن هذه الصيغ  ما هي إلا أدوات تساعد على التذكر في                       

عرف الكتابة ويعتمد اعتمادا كليا على الذاكرة ، فالصيغ والتعبيرات الجاهزة غالبا            مجتمع لا ي  

ما تكون متوازنة إيقاعيا مثل الأمثال الشعبية التي هي متضامنة فيما بينها صـوتيا ودلاليـا                

                                                 
   وما يليها67سنعرض إلى هذه النظرية باختصار، وللتفصيل يراجع أونج المرجع السابق ص - 2
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 ملفوظـات شـفوية   ’’الأمر الذي يضمن لها الصمود، وتنقش في الذاكرة الجمعية كأنما هي      

   1‘‘مخطوطة

فمختلفة عنها عنـد الكتـابيين،      - عند الشفاهيين  – أما معايير الحذق والمهارة والإبداعية         

فكلما تفنن الشاعر في تنميط صيغ جديدة بحيث تدخل في الصيغ الجماعية الثابتة ، التي تفي                

ببعض أغراض الكتابة ، وترتكز على أسس مشتركة فكل الصيغ التي تبناها المجتمع كانـت               

ستراوس  عن الأعمال الأدبية عامة -ن صنع أفراد ، ومثل الصيغ ما ذكره  ليفي        في البداية م  

المستوى : والأساطير خاصة تكونها في بادئ قابلية  الأمر أعمالا فردية لكن هناك مستويان              

الاحتمالي الذي يبدي  قابلية للتغيير فيتآكل حيث يصطدم بعضه ببعض ، أما المستوى الـذي    

  ذلك أن أشكال التعبيـر عنـد         2ة فيرسخ وتتبناه الهيئة الاجتماعية    يرتكز على أسس مشترك   

الشفاهيين تعكس الفكر القائم على الشفاهية ، الذي يتميز بمجموعة من السمات والخصائص             

 3تجعلنا  نأخذها في الاعتبار عند تقييم ودراسة القطع الأدبية الشفاهية، نوردها هاهنا بإيجاز             

:  

  :لشفاهيسمات أشكال التعبير ا-3
بدل تحليلها  تحليلا  بحيث تتوالد منطقيا وينجر عـن هـذه              الميل إلى التراكم في الأفكار    -أ

الخصيصة كثرة عطف الجمل بعضها على بعض بدلا من تداخلها ، فتاتي الأفكـار بـسيطة                

. متتالية بدلا من أن تكون الفكرة المركبة من مجموعة أفكار ذات علاقات متكاملة فيما بينها              

وضح هذه الفكرة نأتي بهذا المقطع من الكتاب المقدس لنرى تراكم الأفكار بسيطة بواسطة            ولن

وكانـت  . في البدء خلق االله الـسماوات و الأرض         .(( واو العطف حينا والابتداء حينا آخر     

وقـال االله   . وعلى وجه القمر ظلمة وروح االله يرف على وجه المياه           .الأرض خربة وخالية  

  وفصل. ورأى االله النور أنه حسن. ر ليكن نور فكان نو

. وكان مساء وكان صـباح      .والظلمة دعاها ليلا  . ودعا االله النور نهارا     . بين النور والظلمة  

  4))يوما واحدا

                                                 
  120ص. عبد الجليل مرتاض،  اللغة والتواصل مرجع سابق- 1
  C.Levi-Strauss.L’homme nu. Plon Paris 1971.p560:ينظر- 2
   وما يليها 97أونج  المرجع السابق ص :  ينظر  هذه السمات بالتفصيل - 3
  3ص.دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. الإصحاح الأول. سفر التكوين - 4



                                                                                                                                 

 30

    ومع أن هذه ترجمة من ترجمة أي من  العبرية إلى اليونانية ومن اليونانية إلى العربيـة                 

فـي هـذه   .لي واضحة؛ يلاحظ ثلاثة عـشر واوا  إلا أن آثار التراكم الوارد في النص الأص  

  .الفقرة القصيرة

، نرى كيف أن الجمل      ‘‘أونج’’     وعندما نلاحظ الترجمة الأمريكية الحديثة كما أوردها        

 propositions( البسيطة الستة الأخيرة تتحول إلى عبارة واحدة ، ذات وحـدات إسـنادية              

  … محل الحال وهكذاتحل مرة محل الظرف ومرة محل التابع ومرة)

رأى االله كيف أن النور حسنا بعد ذلك فصل النور عن الظلمة وسماه نهارا، وسمى الظلام                ((

  ♣ ))ليلا ، هكذا أتى المساء وتبعه الصباح

    وذلك لأن البنيات الكتابية تهتم أكثر بالتركيب أي تنظيم الخطـاب نفـسه ، والخطـاب                

باتا من الخطاب الشفاهي، لأنه يعتمد في نقل المعنى         المكتوب يطور قواعد نحوية أكثر دقة وث      

على البنية اللغوية، ولأنه يفتقر إلى السياقات الوجودية الحاضـرة التـي تحـيط بالخطـاب                

  1الشفاهي، ويحقق الخطاب الشفاهي أكثر ما هو عفوي طبيعي أما الكتابي فهو غالبا مصنوع

إذا حدث للقارئ في النص الكتابي ،       : ب  الإتصالية القوية وما يستتبعها من غزارة وإطنا      -ب

تشتت في الانتباه ، بحيث ينطمس السياق من العقل، يمكن للمـرء أن يعـود إلـى الخلـف                   

فالعقل يركز طاقاته على التحرك ‘‘ وإرجاع البصر سريعا على نحو انتقائي لاستعادة السياق 

حا أولا بأول علـى الـصفحة       إلى الأمام ، لأن ما يعبره يقع خافتا خارجه ، ويكون دائما متا            

المكتوبة ، ويختلف الموقف في الخطاب الشفاهي ، فليس ثمة شيء تستدبره خارج العقل لأن               

 المنطوق الشفاهي يكون قد تلاشى بمجرد أن ينطق به، ومن ثم يكون على العقل أن يتحرك               

 له قبلا ، ذلـك أن     تناو إلى الأمام بشكل أكثر بطئا محتفظا قريبا من بؤرة الانتباه بالكثير مما           

يجعل كلا من المتكلم والسامع على الخط       ] بصياغة مختلفة [ الإطناب ،أي تكرار ما قيل توا ،      

   2’’.نفسه بشكل مؤكد

                                                 
كتاب المقدس عن الإنجليزية، وذلك في أجرينا تعديلا بسيطا على ترجمة عز الدين لهذه العبارة من ال- ♣

لربط جملة المعطوف عليه بجملة الظرف وهذا ، في رأينا أنسب لأسلوب التعبير في ) سماه ليلا( لفظ 

  اللغة العربية
  .98.99ص.المرجع السابق . أونج: ينظر - 1
  101ص. المرجع نفسه-2
 Roman Jackobson.Essai de Linguistique Générale Traduit de l'anglais par N.Ruwet:ينظر-3

  Ed minuit Paris1973 p214                                                                                                          
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   ومثل الإطناب التكرار ورد الصدر علىالعجز وهي حيل أو إبداع، قائم على تكنولوجيـا              

صال ويحقق ما سماه رومـان      الكتابة، يعوض إمكانية إرجاع البصر إلى الخلف، ويقوي الات        

    .3 للاتصالFonction Phatique الوظيفة الانتباهية Roman Jackobsonجاكوبسون 

     وتدعو حاجة الخطيب إلى شد انتباه السامعين إلى تقوية مظـاهر الاتـصال كالذلاقـة               

باه ، كما   والمبالغة والإطناب وغيرها وإلى تحريك العقل إلى الأمام ببطء للاحتفاظ ببؤرة الانت           

أن ورود هذه المظاهر في الأدب المكتوب يكشف بجلاء عن شفاهية دفينة ، وكمثـال علـى      

 ناشئ عن كونه يملـي      ‘‘ طه حسين  ’’ذلك يرى بعض النقاد  أن شيوع الإطناب في أسلوب         

  .إملاء ولا يكتب بسبب عاهته

  :بشكل طبيعيذلك من إيراد المعلومات على الاتصال البنيات الاجتماعية وما يترتب - ج

      إن التجريد الذي تتمتع به الكتابة يجمد حقيقة الخطاب الشفاهي، إلى درجة يجعله غير              

قابل للفهم والاستيعاب فالجدول مثلا ثنائي الأبعاد يفصل المعلومات المذكورة عـن سـياقها              

 ـ 1 أنه يمكن أن يقلص فهمنا للواقع بدلا من زيادته  J.Goodyولذلك يرى جودي  ي  أمـا ف

الخطاب الشفاهي فإنه يصوغ كل معارفه بشكل يجعلها وثيقة الـصلة بالحيـاة الإنـسانية ،                

  .ويمكنها من استيعاب العالم الموضوعي في إطاره الطبيعي

    فالكتابة تورد القائمة مجردة عن الحدث، وربما تصنفها إلى جداول فرعية تكون منفصلة             

ي القائمة بالحدث ، وتشيع فيها المورفيمات التي        عن ذات الكاتب، بينما يربط الخطاب الشفاه      

تحيل إلى لحظة التلفظ، ونورد هاهنا نصا سرديا من  أصل شفاهي ونرى كيـف أنـه مـن                   

الممكن إدراج المعلومات الواردة فيه  في قائمة مجردة من الأحداث تنـدرج تحتهـا قـوائم                 

  :فرعية صغرى  ، جاء في سفر التكوين

عيراد ولد محويائيل ومحويائيل ولد متشويائيل ومتـشويائيل ولـد          وولد لحانوك عيراد و   (( 

 لامك واتخذ لامك لنفسه  امرأتين اسم الواحدة عادة واسم الأخـرى صـلة فولـدت عـادة                 

وولدت صلة توبال قابين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وقال لامك لامرأتيه عادة              ..بابال

 فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لـشدخي إنـه          ووصلة اسمعا قولي يا امرأتيَّ أصغيا لكلامي      

  2.))ينتقم لقايين سبعة أضعاف  وأما للامك فسبعة وسبعين
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  : الموقفية ولهجة المخاصمة -د
       المعرفة المكتوبة منفصلة عن ذات الكاتب  الذي يكون مجردا منها حياديا إزاءهـا ؛               

يمتلك المعرفة ويتخـذ    ) ية مثلا حافظ النصوص الشعر  ( أما في التقاليد الشفاهية فإن العارف     

وسـواء أكانـت هـذه      . موقفا حميميا إزاءها، من ناحية، ويواجه بها غيره من ناحية أخرى          

) المدح( = أو إيجابية   ) الألغاز  (= والتحدي والتعجيز   ) الهجاء(= المواجهة سلبية كالسباب    

ن لهجة المخاصـمة    فإ) الحكمة وخطب الوعظ  (= توجيه الناس   . وإظهار البراعة في الأداء     

  .تسبغها بلونها الفاتح والحيوي

      فلا يمكن تصور المشافهة دون حضور الباث والمتلقي ، ولا يمكن تـصور مـشافهة               

  .دون انتظار رد الفعل كلاهما من الآخر) على الأقل(يحضرها طرفان  

 م أسـلوب    ونستطيع أن نضرب مثالا بالقصائد الجاهلية العربية التي لا تخلو مطالعها مـن            

يستدعي ذلك،فالشعراء يحولون ) الوقوف على الأطلال(= الخطاب ، حتى لو لم يكن الموقف     

قفا نبك من ذكـرى حبيـب       : الموقف التأملي إلى موقف خطابي تضوع منه رائحة الخصام          

ومنزل،  فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ،ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنـدرينا                

  3بلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي ، يا دار ع

( يتفاوت الرواة أو الحافظون للكلام الـشفاهي        :  عمل الذاكرة الشفاهية ومهارة الحفظ     -هـ

في القدرة على الحفظ أو بتعبير أدق ،في مهـارة اسـتخدام تقنيـات              )…شعر قصص الغاز  

تعود بعض الأسباب إلى قوة     الحفظ؛ لذلك يروى أن بعض الرواة  أغزر حفظا من بعض ،قد             

الذاكرة ، لكن السبب الأكثر صحة هو التفاوت في استخدام تقنيات الحفظ التي تكـون مـن                 

  .صميم إنتاج الكلام الشفاهي

    إن أهم أسس هذه التقنية ألا يكون هذا الحفظ حرفيا ، ذلك أنه من الصعب أن نتصور من            

حفظا حرفيا ، أو أن نصدق الروايـة        ) والأوديسةالإلياذة  ( يحفظ آلافا من الأبيات السداسية      

التي أوردها صاحب الأغاني من أن حماد الراوية أنشد على كل حرف من حروف المعجـم                

  1مائة قصيدة كبيرة سوى المقطوعات من شعر الجاهلية

   ومع أنه من المناسب التنبيه إلى رواية الإلياذة والأوديسة وأمثالها من التقاليـد الـشفاهية               

تختلف عن رواية وحفظ الموروث الشعري الشفاهي العربي        .. لغربية كالملاحم اليوغسلافية    ا

                                                 
قة امرئ القيس والثاني من مطلع معلقة لبيد بن ربيعه والثالث  البيت الأول من مطلع معلقة  عمرو بن كلثوم العبارة الأولى من مطلع معل- 3

  دار الآفاق الجزائر. شرح المعلقات السبع .الزوزني : والمقطع الأخير من مطلع معلقة عنترة ينظر 
  .68ص/6 ج 1962الأغاني دار الثقافة بيروت .  أبو الفرج الأصفهاني - 1
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، الـذين  ‘‘James Monroe  جيمس مونرو ’’، نشير إلى بعض الباحثين المستشرقين ،مثل

ميزوا تمييزا واضحا بين تطبيق النظرية الشفاهية  على التقاليد الشفاهية الهوميرية  ونحوها               

  2النظرية حتى يمكن تطبيقها  على الشعر الجاهلي وتعديل هذه 

فعلاوة على الاعتماد على الوزن والإيقاع، والقافية ،وبعض التراكيب الـصيغة ، نجـد            

ميات يبعض أنواع الشعر الشفاهي  تستعمل حيلا أخرى كالسرد التسلسلي للأحداث والتزام ث            

 –الناقـة   -الوقوف على الأطلال  ( معينة وتكرارها في كل قصيدة      ) موضوعات نموذجية   ( 

كما نجد في بعض أنواع الشعر      )  الممدوح أو المحبوب   – الطريق وأنواع الأراضي     -الطريق

الشفاهي حيلا أخرى تساعد على الحفظ مثل التصاعد القولي التسلسلي وهو أن ينتهـي كـل                

عر الـشفاهي   بيت بالكلمة أو بالصيغة التي ينتهي بها البيت الموالي، وهذا يكثـر فـي الـش               

  .ونحوها) كمديح الأولياء(وخصوصا في القصائد المطولة  

وسواء اعتمدت الرواية الشفاهية على الارتجال ، واستعمال القوالب الجـاهزة وملئهـا                 

بالصيغ الملائمة للموضوع  التقليدي كالملاحم وأغاني الحكايات  ،أم على الحفظ المـسبق ،               

صائد أو الأغاني ، إنما يعتمد الحفظ على وسـائل الـشفاهية            فإننا لا نتصور حفظا حرفيا للق     

كالصيغ المكررة التي  تتواتر في كل نوع من أنواع الشعر ، ويمكن لمن مارس هذا النـوع                  

من الرواية الشفاهية أن تزداد قدرته على رواية المزيد  كلما تعود على هذا النوع من الشعر                 

كون لديه رصيد كبير من الصيغ المرتبطة بثيمـات          عددا كبيرا من الأغاني ي      يحفظ ، فالذي 

معينة تساعده على حفظ المزيد بسرعة وكفاءة أكبر، وتزداد خبرته في الاستفادة من الحيـل               

  .الأخرى المذكورة آنفا 

   ومثل العبارات النموذجية والصيغ الشعائرية التي تمثل نقاط ارتكاز لافتة للانتبـاه لأنهـا              

( في ثقافة المجتمع ومن ثم يسهل تذكرها فمثل الـصيغ الـشعائرية             مقولات نمطية أساسية    

المسطر في الجبـين    ( والمقولات النمطية مثل    )…إن شاء االله  .باسم االله   .االله أعلم   .الحمد الله   

وهناك أيضا الشخصيات البطولية  النموذجية العجيبة فهـي شخـصيات           ) لازم تشوفو العين  

الثقيلة تماما ، لذلك يعتمد السرد الشفاهي على شخصيات         ثقيلة الوزن، مثل العبارات والصيغ      

المكـر ،التظـاهر    : سـتوت ..الوحشية الشراسة ،الضخامة،  : الغول: ( نموذجية نمطية مثل    

  بسبب أهميتها وقابليتها للتذكر..) النصح. المعرفة. الحكمة:الدبار.. بالطيبة المزيفة 

  :التوحيد والتجميع والاتجاه نحو المركز-و

                                                 
  .57.58 ص 1989بيروت .والأشياء دار المناهل. ح ب عز الدين الكلمات:   ينظر - 2
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تمد المشافهة على الصوت والسمع ، بينما تعتمد الكتابة على البصر ، والصوت ينبـع                  تع

فالكلمـة المنطوقـة    . من داخل الإنسان، وينسكب في داخله ، ومن ثم فهو مركزي توحيدي           

بصفتها صوتا تنطلق من الداخلية الإنسانية  وتظهر الكائنات البشرية بعضها لبعض بوصفها             

م أشخاص  ولذلك تشكل الكلمات المنطوقة الكائنات  في مجموعهـا            دخائل واعية، أي بما ه    

  .ذات وشائج ذات وشائج موحدة

     وعندما يخاطب متكلم جمهورا فإن أفراد هذا الجمهور يصبحون في العادة وحدة سـواء            

فيما بينهم ، أم مع المخاطب، فالجمهور موحد في سماع كـل كلمـة فـي اللحظـة نفـسها              

ب في لحظة النطق بها ، أما عندما يوزع المتكلم ورقة على مجموعـة              والتجاوب مع الخطي  

يتلاشى لأن كل واحد ينغمس في قراءته       ) شعور التوحد مع الكلمة   ( من الناس فإن الجمهور     

   1التأملية الخاصة به، ولا تستعاد وحدة الجمهور إلا عندما يبدأ الكلام الشفاهي

دة وليس وعي الإنسان بالكون من حوله تحت تأثير            فليست المعرفة ظاهرة مجزَّأَة بل موح     

  .عامل الصوت المتجه نحو المركز  ، إلا حدث مستمر يقع الإنسان في المركز منه 
  :مآخـذ على النظريـة الشفاهية -4

   إن اللبس بين وعي الإنسان بنفسه ، وبالوجود الطبيعي المادي المستقل عنه ، والـذي لا                

الوعي به وإدراكه  بتحليل عناصره والكشف عن العلاقات القائمـة           يتحقق إلا من خلال هذا      

بينها من جهة ، وبين الكتابة بوصفها التقنية المساعدة علـى نـشأة هـذا الـوعي والإدراك              

حتى أن هؤلاء الباحثين مثل أونج وهـافلوك    .والتعبير عنه؛ أهم مأخذ على  النظرية الشفاهية       

الـوعي  (عي والتقنية المساعدة عليه بمصطلح واحد هو      وعز الدين دأبوا على الجمع بين الو      

يمكن أن يوجد لدى الإنسان دون أن يكون في         ) كتابي(، غير أن هذا الوعي المسمى       )الكتابي

حاجة إلى الكتابة ، لذلك فكلما وجد هؤلاء النقاد نصا متماسكا لسانيا ردوه إلى الوعي الكتابي                

   •عة شفاهية حتى لو كان صاحبه يقرأ ويكتب ، وكلما وجدوا نصا ترقيعيا ردوه إلى نز

إن هذه النظرية حتى لو صحت في مجال أغاني الحكايات فلا يمكن تعميمها على كل أنواع                

الشعر ذي الطبيعة الشفاهية في الاعتماد على الحفظ والرواية ، ويظل استنتاجها أمبريقيـا ،               

وي أحـداثا متسلـسلة مرتبطـة       ذلك أنها  لا تفرق بين الشعر الموضوعي السردي الذي ير          

بمواقف بطولية حافلة بقوالب صيغية خاصة بكل موقف ، وبين الشعر الغنـائي ، الـذي لا                 

                                                 
  152 .151ص .أونج المرجع السابق: ينظر- 1
 يراجع ما لاحظناه سابقا في مقارنة عز الدين لكل من الوعيين الشفاهي والكتابي بين امرئ القيس والبحتري وذلك في كتابه الشعرية - •

  72ص.والثقافة 
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رابط بين ثيماته سوى تداعيات أفكار  وخواطر الشاعر ، كما أن فكرة الارتجال وإن كانـت      

 ،  جائزة في السرد ، باعتبار أن الشاعر يروي الأحداث في تسلسل معـد ومعـروف سـلفا                

يصعب تصورها  في أنواع  الشعر الغنائي وحتى إن صحت جدلا فـلا تكـون نتيجتـه إلا                   

   1أراجيز قصيرة 
    IV  الشفاهية العربية من الرواية إلى التدوين:  

  :الوعي الكتابي في الجاهلية-1

وبسبب هذه التحفظات لم ينجح الدارسون في تطبيقها على الشعر الجاهلي ، فجيمس مـونرو              

 إلى أن يقول بوجوب تعديلها      ةلفنا يضطره تمنع الشعر الجاهلي على النظرية الشفاهي       كما أس 

حتى تنطبق على الشعر الجاهلي ، وعز الدين يرى أن الشعر الجاهلي يمر بمرحلة  انتقـال                 

  2من الشفاهية إلى الكتابية

ـاهية     والنظرية الشفاهية حين حددت سمـات العقلية الشفاهية كانت تتحـدث عن الـشف           

 3’’الثقافة التي لا تمتلك أي معرفة من أي نوع بالكتابة أو حتى بإمكان الكتابة               ‘‘ الأولية أي   

بـين  ) كما هو معرف آنفـا    ( لكن الذين حاولوا تطبيقها لم يميزوا بين مجتمع شفاهي أولي           

في مجتمع يعتمد على المشافهة على نطاق واسع مع أنه على وعي بوجود الكتابة قادر عليها                

  .نطاق محدود

   فالشعراء الجاهليون يملكون وعيا بوجود الكتابة، ومع ذلك يعتمدون على الشفاهية بدرجة            

أساسية ، والروايات التي تدل على استعمالها على نطاق ضيق كثيـرة كـصحيفة المـتلمس        

مضرب المثل في الشؤم ، وما أكثر  الأشعار  التي تشبه  الأطلال  الـدوارس بالكتابـة ،                    

أو وسيلة تعبير تقليدية لا     )أكليشيهات( مجرد رواسم     ‘‘حتى وإن  اعتبرها رجيس بلاشير       و

صلة لها بالحقيقة ، وقد تدل هذه الرواسم على جهل فن كان ينظر إليه بدهشة ، وبمـا أنـه                    

يدور حول كلام مبهم خطته أيدي كتاب يهود أو مسيحيين ، جاز لنا أن نتساءل عما إذا لـم                   

   4‘‘ بعض شعراء اليهود أو المسيحيين الحضريينيكن من اختراع

    وعلى الرغم من رائحة التحامل الكريهة في كلام بلاشير فإنه يثبت بما لا يـدع مجـالا                 

للشك بأن الشاعر العربي الجاهلي  سواء أكان حضريا مسيحيا أم كان وثنيا بدويا، كان على                
                                                 

فلسفة الشعر : ينظر . يتحفظ الدكتور هلال الجهاد على فكرة الارتجال المعتمدة في النظرية الشفاهية حتى لو كانت نتيجته أراجيز قصيرة- 1

  120ص.مرجع سابق . الجاهلي 
  11ص.الكلمات والأشياء . عر الدين: ينظر 2
  89ص. أونج المرجع السابق - 3
  103ص/1ج.1986الجزائر /إبراهيم الكيلاني تونس.رجيس بلاشير تاريخ الأدب العربي تر- 4



                                                                                                                                 

 36

ه النقوش تخفي وراءها معـاني مبهمـة        وعي تام من وجود الكتابة  ، ويكفي أن يعلم بأن هذ           

  .لكي يدرك وجود هذه التكنولوجيا وأهميتها 

غير أن الشواهد الدالة على وجود الكتابة عند العرب قبل الإسلام أكثر من أن يجحـدها                    

بلاشير وغيره،فبعد أن يستعرض هذا الأخير نشأة الكتابة عند العرب ، ابتداء مـن نقـوش                

م وانتهاء بأوراق البردي التي تثبت 512م مرورا بنقش الزبد 328ى سنة النمارة التي تعود إل

لا ريب في أنه كان لهؤلاء      ‘‘  يخلص بلاشير إلى أنه    5وجود الكتابة عند بداية الفتح الإسلامي     

البدو إلمام بفن الكتابة لما كانوا يشاهدونه عند تجار القوافل والنساك والرهبـان المـسيحيين               

قد خالطهم الرعب من فن يستخدم أحيانا في السحر، علـى أن هـذا لا               ولا يبعد أن يكون     …

يمنعهم من ازدراء هؤلاء الذين هم في وضع حقير والـذين يملكـون صـناعة الكتابـة أو                  

   1 ‘‘يعلمونها

   ولا أفهم كيف يمكن أن يخالطهم الرعب من فن يستخدم أحيانا في السحر، ثـم يـزدرون                 

ثم إن شاهدا آخر على الارتباك الذي وقع        .  الوقت نفسه    أهله ويعدونهم في وضع  حقير في      

إن الشعراء لـم    : فيه بلاشير من أجل أن ينفي وجود الكتابة عند العرب أو على الأقل ليقول             

 والخلاصة فإننـا نعتقـد      ’’:يكونوا ينشئون أشعارهم إنشاء كتابيا، يخلص إلى العبارة التالية        

ي العصر الجاهلي عند الشعراء البدو والحضر كان    وعلى وجه الترجيح ،بأن الأثر الشعري ف      

   2‘‘مصدره الارتجال

    وهنا نضع خطا سميكا تحت كلمة الارتجال ، فما الذي يعنيه بلاشير من هذا المصطلح؟               

لاشك في أنه يستعمله في مقابل الإنشاء الكتابي ، وهذا لعمـري بعيـد عـن الدقـة ؛ لأن                    

   غيـر أن     مـن   بـدأه      إذا  الكلام والأدب من ارتجل    الارتجال كما يجمع عليه أهل اللغة       

 ارتجال الخطبة والشعر ابتداؤه من غيـر تهيئـه ،           ’’:مسبقا ، جاء في لسان العرب      يهيئه  

  3‘‘وارتجل الكلام ارتجالا إذا اقتضبه  وتكلم به من غير أن يهيئه قبل ذلك

حيح أنهم في الغالب لا يكتبون           والتهيئة المسبقة لا تعني بالضرورة أن تكون كتابية ، ص         

،لكنهم يهيئون قصائدهم في الذاكرة قبل أن ينشدوها من الحفظ ، والأخبـار متـواترة عـن                 

                                                 
  80 المرجع نفسه ص- 5
  80بلاشير المرجع السابق ص  - 1
  103ص.المرجع نفسه- 2
  83ص/13ج. القاهرة د ت. الدار المصرية للتأليف والترجمة) .ر ج ل ( لسان العرب مادة .  ابن منظور- 3
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أي أن زهيرا كان يعدها مسبقا ويستمر في تنقيحها طيلة حول           . حوليات زهير بن أبي سلمى    

  .كامل

 على الشعر العربي ،        ولعل أهم ما وقع فيه أصحاب النظرية الشفاهية حين حاولوا فرضها          

 كمـا فـي الإليـاذة       –عدم التمييز بين الارتجال في القوالب الجاهزة والصيغ المعدة سـلفا            

وبين الإنشاء في الذاكرة والحفظ والأداء الشفاهي من الذاكرة ، الذي لا يتنافى مع              -والأوديسة

  .التعديلات الطفيفة التي والتنويعات التي تحدث بين كل أداء وآخر

وجود الكتابة بل إنهم استعملوها     ب شعراء الجاهليين كانوا على وعي      وعندما نقول إن ال         

على نطاق ضيق في الحواضر للبيوع والمكاتبات ، بل إن من الشعراء من عـرف الكتابـة                 

 ، فإننا لا نـدعي أن العـرب كـانوا           4ودون بعض قصائده ، مثلما روي عن عدي بن زيد         

 ابـن   ’’على أمة العرب ، والكتابة من الصنائع ، وهي كمـا ذكـر            كتابيين ، فالبداوة غالبة     

ون ، ومن قرأ مـنهم أو  أقر ولهذا نجد أكثر البدو  لا يكتبون ولا ي         ’’تابعة للعمران   ‘‘خلدون  

 أما في الحواضر كمكة والمدينة ، فقد كان         5‘‘كتب فيكون خطه قاصرا  وقراءته غير نافذة         

خاصة في المدينة ما يبرر وجود الكتابة، أما  فـي مكـة             اليهود منهم   )  أهل الكتاب (لوجود  

أيـام الـدعوة    ) ص(؛فالأخبار التي تشير إلى  صحيفة كتبها مشركو مكة لمقاطعة  الرسول             

  .الأولى ووجود كتبة الوحي عند بداية تنزله ، تنبئ عن وجود الكتابة ولو على نطاق محدود 

 واستدل بها بلاشير على أن العرب لا علـم             وأما الروايات التي أوردها ابن فارس وغيره      

أتهمـز  : ( لهم بالكتابة ، إنما تنسحب على الأعراب لا على العرب ، مثل سـؤال أحـدهم                 

قالوا وإنما قال ذلك لأنه لا يعرف من الهمز إلا الـضغط            .إسرائيل؟ قال إني إذن لرجل سوء     

خفش عن أعرابي فصيح    وحكى الأ . وقيل لآخر أتجر فلسطين ؟ قال إني إذن لقوي        .والعصر

  1أنه سئل أن ينشده قصيدة على الدال ، فقال وما الدال؟

   أما التدوين ، وتدوين الشعر بصفة خاصة ، فلم يأخذ في الاتساع إلا منذ أواخـر القـرن                  

 يؤكد اهتمـام هـؤلاء      -كما يرى عبد االله إبراهيم    – وليس لدينا قبل ذلك دليل       2الثاني للهجرة 

  3بالرواية الأدبية المحترفة)  الأخباريعني جامعي( وغيرهم 

                                                 
  84ص/2 أبو الفرج الأصفهاني  الأغاني مرجع سابق ج- 4
  350ص) مرجع السابق(  ابن خلدون  المقدمة - 5
  344ص/2المزهر ج. السيوطي :  وينظر أيضا15  ص1979  .1دارالكتب العلمية بيروت ط.الصاحبي في فقه اللغة .ابن فارس - 1
  25اللغة ومعاجمها ص.عبد اللطيف الصوفي : ينظر- 2
  114 ينظر عبد االله إبراهيم التلقي والسياقات الثقافية ص- 3
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   ويستدل الدكتور عبد االله إبراهيم على عدم وجود التدوين والرواية المحترفة طيلة القـرن              

الأخبار حول الرواية والتدوين تبدأ بالتواتر      ‘‘الأول وحتى منتصف القرن الثاني للهجرة بأن        

وسيرته ، فإذا أخذنا أهميـة      )  ص(رسولمع نهاية القرن الأول  هذا بالنسبة     لأحاديث ال            

هذين الموضوعين في تاريخ الإسلام ، واستئثارهما بالأهمية  ، رجح أن تدوين المرويـات               

الأخرى قد تأخر إلى وقت لاحق ، لا يمكن التثبت الدقيق منه  لأن كل شيء كان يسبح فـي                    

مر أحـق بـالنفي إلا فـي     فالأ- أي قبل الإسلام- أما قبل ذلك 4’’فضاء الشفاهية اللامتناهي  

  .حالات نادرة ومنعزلة لا أثر لها

    فحتى لو فكرنا في تصديق الرواية الغريبة التي أو ردها ابن جني و ابن سلام الجمحـي                 

وغيرهما من أن النعمان ابن المنذر أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج والكراريس، ثم   

 الثقفي قيل له إن تحت القـصر كنـزا فـاحتفره            دفنها في قصره فلما المختار ابن أبي عبيد       

كان أهل الكوفة أعلم بالشعر مـن أهـل         –يعلق حماد الراوية    –فأخرج تلك الأشعار، فمن ثم      

   5البصرة 

ومع أننا لا نثق في أن  في الدفن دلالة على التخليد،  ثم إن حماد الذي نقلت عنه هـذه                         

همية لا يمكن أن يكون مغمورا إلى هذه الدرجة ،          الرواية ،لا يوثق بروايته،، وحدث بهذه الأ      

في وقت كان الرواة يبذلون جهودا مضنية في التنقل بين البوادي لجمع الأشعار كالأصـمعي               

 لا يجوز أن يكون إلا لعدد من القصائد التـي           -إن صح –فهذا الخبر   ..وأبي عبيدة وغيرهما  

   6تشيد بالنعمان وبسلالته المالكة، على رأي بلاشير 

  الرواية الشفاهية العربية-2
  وعلى هذا فإن الرواية الشفاهية كانت الأساس في تنقل الشعر سواء في العصر الجـاهلي               

 أو  - بفضل الأسواق التي كانت تعقد على هامشها مهرجانات شـعرية          –بانتشاره بين القبائل    

له ، أو عدة    عبر الزمن بفضل الرواة، فقد كان لكل شاعر راوية معجب بشعره شديد الحفظ              

رواة ،، وقد ورد في بعض كتب الأدب أنه كان  لزهير راويته ونجله كعـب الـذي أدرك                   

الإسلام واسلم ، وأن زهيرا نفسه كان راوية لأوس بن حجر وكان الحطيئة راويـة لزهيـر                 

 ، وللرواية  والراوية دور  عظيم الأهمية ، هذا إن كان أمينا على الشعر  الذي                  1وآل زهير 

                                                 
  المرجع نفسه والصفحة نفسها- 4
  249ص/1المزهر ج. السيوطي :  وينظر25ابن سلام طبقات فحول  الشعراء ص- 5
  112.113ص/1بلاشير المرجع السابق ج. ر:  ينظر- 6
  165ص/2الأغاني م س ج. الأصفهاني- 1
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 محبا لمن يروي عنه ، واعيا بقيمة ما يروي  ، شاعرا بالمسؤولية تجاهه ؛ ومع أن                  يرويه ، 

هذه الشروط لم تكن مثالية مع كثير من الرواة ، إلا أن الشفاهية والاعتماد على الذاكرة كانت       

والأمر لا يتعلق بالشعر فحسب ، إنما يتجاوزه إلى كل مظاهر التراث الثقـافي مـن                .سائدة

  .م العرب ، وطرائف أخبارهم وخطبهم وأساطيرهم وخرافاتهمأخبار عن أيا

  :ظهور الاسلام والانتقال إلى الذهنية الكتابية-3

يرى الدكتور محمد أركون أن ذلك التراث المحلي ، الذي ورثه العرب من أيام الجاهليـة ،                 

مجتمـع  ستراوس ، والثثقافة المتوحشة لل    - شبيه بالفكر المتوحش عند ليفي     –كما يقول   –وهو  

العربي وخصوصا المجتمع البدوي الذي لا يعرف الكتابة ، ولا السلطة المركزية ولا القانون              

هذا التراث الشفاهي احتقرته الدولة الإسلامية الناشئة ، وحلت         . المشترك ولا اللغة الموحدة     

 ـ               ة محله تراثا آخر قائما على القانون الكوني الموجود في القرآن ، وعلى الـسلطة المركزي

للدولة التي أسسها محمد في المدينة، وهذا التراث الجديد يستند على الكتابة بالمعنى المزدوج              

أولا الكتابة  بمعنى الكتابات المقدسة وثانيا الكتابة بمعنى التثبت الخطـي والحرفـي              :للكلمة  

بطـة  للكلام الشفاهي وعلى اللغة العربية الموحَّدة ، وتسيطر عليـه النخبـة الحاكمـة المرت              

    2باستراتيجيات سلطة الدولة 

–) الـصحابة (   ومن هنا قرر الخليفة الثالث عثمان بن عفان بعد استشارة النخبة الحاكمة             

 أن ينقل القرآن الذي كان في البداية عبارة عـن مجموعـة مـن               -حسب رأي أركون دائما   

 الأرشيف وانتصار    وهذا التثبت أدَّى إلى تشكيل     3العبارات الشفاهية ، إلى كتاب أو مصحف        

  .العقل الكتابي الذي قامت عليه الدولة الرسمية

    ونفهم من كلام  أركون جملة من الأفكار  التي تستوجب الوقوف عندها وإعادة النظـر                

  :فيها أهمها

المعنـى  : ( هلمته ، واعتبرته نتاج زمن الج        إن سلطة الدولة همشت التراث   العربي بر        

    4)ب اركونالحرفي للجاهلية ، حس

                                                 
  2الدار البيضاء ط. لقومي ، المركز الثقافي العربي بيروت  ينظر محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية  تر هاشم صالح مركز الإنماء ا- 2

  70.71.ص .1996
  65.ص. المرجع نفسه- 3
  .70ص .   ،،    نفسه- 4
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   إن سلطة الدولة حولت التراث الديني الجديد من تراث شفاهي إلى تراث كتابي ، والعقلية               

العربية من عقلية شفاهية إلى عقلية كتابية ، بقرار فوقي تحت الحاجة الملحة لاسـتراتيجيات               

  .سلطة الدولة 

د عبارات شفاهية أ وأن      إلا مجرَّ  - قبل جمعه من قبل عثمان     -    إن القرآن الكريم لم يكن      

  .في عهده وتحت سلطته: كتابته لم تتم إلا على يد عثمان أي

   غير أن الشواهد والأخبار التي تثبت أن الإسلام لم يهمش التراث الجاهلي برمته أكثر من               

أن يتسع لها هذا المجال صحيح أن الشريعة الجديدة والعقيدة الجديدة كانت في بؤرة الانتبـاه                

سخ في الأذهان ، كل القرآن الذي تنزل في مكة طيلة ثلاثة عشر سنة كـان يعـالج                  حتى تر 

مواضيع العقيدة كالتوحيد والإيمان باالله بقدرة االله المطلقة والاعتبار من الأقوام السابقين الذين             

لذلك فإن الذي همش هو فقـط التـراث         . كذبوا رسلهم وحكاية الأخبار عن الأنبياء السابقين        

ليس في الشعر المروي عن عهود الجاهلية ما يشيد بالآلهـة والعـادات المرتبطـة               الوثني ف 

بالديانة السائدة في الجزيرة العربية الأمر الذي جعل بعض الباحثين مثل طه حسين يشككون              

في نسبة هذا الشعر إلى عهد الجاهلية ، وذلك ليس فقط بسبب عدم ورود ذكر الآلهة  وإنمـا               

كان يـشيد   ) ص( وقد ورد أن الرسول      1لتي روي بها  الشعر الجاهلي     بسبب اللغة الموحدة ا   

بالشعر ، وكان يستحث الخنساء على الإنشاد ، وكان بعض الصحابة يروون الشعر الجاهلي              

، ويستحسن عمر بن الخطاب  رضي االله عنه شعر عنترة ، ثم تركز الاهتمـام فيمـا بعـد                    

إذا سألتم عـن    : ((  د عن ابن عباس أنه قال     لرواية الشعر من أجل فهم لغة القرآن، فقد ور        

  أما كون الجاهليـة      2))شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب          

فليست الجاهلية مـن    ‘‘ هي زمن الجهل فإن للجاهلية معان أخرى  تشير إلى الشدة والعنف             

غضب والأنفة ، وفي الحديث     الجهل الذي هو ضد العلم ، ولكن من الجهل الذي هو السفه وال            

أي ’’ إنك امرؤ فيـك جاهليـة   ‘‘– وقد عير رجلا بأمه –قال لأبي ذر ) ص(أن رسول االله   

  :روح الجاهلية وقريب من هذا المعنى استعمالهم استجهله الشيء إذا استخفه ومنه قوله

   3                                وقاك الهوى واستجهلتك المنــــزل 

                                                 
  53ص .د ت .عن طبعة دار الكتب  المصرية .م .ن . تونس . سوسة. دار المعارف للطباعة والنشر. في الشعر الجاهلي.   طه حسين - 1
 1987صيدا بيروت .شرح وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون منشورات المكتبة العصرية .وم اللغة وأنواعها المزهر في عل. السيوطي- 2

  302ص/2ج.
  69 ص 1975  11فجر الإسلام دار الكتاب العربي بيروت ط.  أحمد أمين- 3
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كون سلطة الدولة الإسلامية حولت التراث الشفاهي الإسلامي الديني إلى تراث كتابي               أما  

 يتم بـالقرارات    – ولا سيما  في مستوى التفكير والتعبير         -، فلا نعتقد أن التحول الاجتماعي     

الفوقية ، فمع أن بعض الصحابة كانوا يقرؤون ويكتبون، فيروى أنه كان في مكة عند مجيء                

 وكان الشعور بأهمية القرآن لكونه من عند        4عشر كاتبا وفي المدينة أحد عشر     الإسلام سبعة   

  االله  ، وانبهارهم بأسلوبه في التعبير ، وقوته في 

اتخـذ  مـن بعـض       ) ص(الحجة كان يدفع المسلمين دفعا  إلى تدوينه ، حتى أن الرسول             

  الصحابة كتبة للوحي، 

سياسية ، ومع ذلك فلـم يجمـع القـرآن فـي            فالأمر يبدو طبيعيا ، ولا يحتاج إلى قرارات         

مصحف مرتب موحد على الصورة التي هو عليها الآن إلا في عهد عثمان  ، ثم إن الـرواة                   

يروون أنه لما قتل كثير من حفظة القرآن على عهد أبي بكر الصديق في حروب الردة  أمر                  

آن متفرقا ، وكان ذلـك      أبو بكر الصديق بجمع الرقاع والعظام واللخاف التي دون فيها القر          

بعد تردد ، ووضعها لدى أم المؤمنين حفصة بنت عمر، خشية على القرآن من الضياع ، ثم                 

جمعه عثمان مرتبا وموحد القراءة بعد الاستعانة بعدد من كبار الصحابة على رأسهم زيد بن               

ز وجل كما يعتقد    هذا بشأن القرآن على أهميته الفائقة باعتباره كلاما من إنشاء االله ع            .1ثابت  

أما بشأن الحديث فقد ورد النهي صراحة عن تدوينه فقد ورد فيما رواه             . ذلك معظم المسلمين  

أبو داود وأحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخذري أن رسـول االله               

  2))ومن كتب عني شيئا غير القـرآن فليمحـه        : (( أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه ،          ) ص(

   3قالوا الحكمة من ذلك الخشية من التباس القرآن بالحديث

إن هذه المعطيات التي سلفت من  تدوين القرآن بادئ الأمر في مواضع متفرقة ، وتردد في                 

جمعه   ثم جمعه وتوحيده والاختلاف في ذلك ، والخشية من اختلاط القرآن بالحديث ، كـل                  

ون بسلطة الدولة ، وهـذه الأحـداث تمـت بطريقـة            ذلك ينفي العقلية الكتابية لما سماه أرك      

تدريجية  طبيعية ، وبقي الاعتماد على المشافهة حتى بعد استتباب الأمور لـصالح الدولـة                

الإسلامية الناشئة ، وذلك في ثاني أهم مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وهو الحـديث               

ا بعد هذه الفتـرة حتـى أن ذا         الشريف ، أما في الشعر والأدب فقد استمرت الشفاهية إلى م          

                                                 
  . وما يليها15ص.المرجع السابق .  عبد اللطيف الصوفي- 4
   15السابق ص عبد اللطيف الصوفي الرجع - 1
  46دار المعارف بمصر  ص .3ط.محمود أبو رية أضواء على السنة المحمدية: ينظر - 2
  209ص . المرجع السابق.  أحمد أمين - 3
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الرمة وهو شاعر أموي كان يخفي على الناس أنه يكتب ويقرأ فقد روى ابن قتيبة أن عيسى                 

بن عمر الثقفي قال  لي ذو الرمة ارفع هذا الحرف، فقلت له أتكتب ؟فقال بيده على فيـه أي                    

ليس في معرفـة    -رى فيما ن  – والعيب عند ذي الرمة وأمثاله       4أن اكتم علي فإنه عندنا عيب       

الكتابة ، إنما في الاعتماد عليها بدل الذاكرة ، أي الاعتماد على المـصدر الخـارجي فيمـا                  

  .ذات الشاعر : يفضل أن يكون مصدره داخليا 

    أما المقولة الأخيرة التي يمكن استنتاجها من كلام اركون فهي أن القرآن كـان مجـرد                

ثمان جعله نصا كتابيا ، فنحاول أن  نستعرض ما قد           عبارات شفاهية ، وأن تدوينه من قبل ع       

  .يكون السبب في ذهاب الرجل هذا المذهب

وتبليغه القرآن مشافهة ، واعتماد أصحابه أيضا على المشافهة  في           ) ص(أمية الرسول : أولا  

 الحفظ والتذاكر والتبليغ  ، فأكثرهم لا يكتبون ، والذين يكتبون لا يعولون  كليا على الكتابـة                  

  في قــراءة القـرآن من

 الألواح التي كتب فيها ، إنما الكتابة هي عامل مساعد فقط على التذكر؛ لأنهـا أي الكتابـة                  

حتى ذلك العهد كانت جد بسيطة غير معجمة ولا مشكولة فلا فرق بين الباء والتـاء والثـاء                  

  .والياء والنون وهكذا في سائر الحروف المتشابهة

أوردها بلاشير من أن الفواصل القرآنية أو السجع أداة تعبيريـة غيـر             الإشارات التي   : ثانيا

  معتادة لتقوية 

 وإشارته إلى النص القرآني لم يحظ في كلـه          1الذاكرة كما أنها في الوقت ذاته أداة  ارتجال          

ويفترض بلاشير أن النص    ) ص(المتكامل بالمصادقة على أنه كتاب مقدس في حياة الرسول        

مودعا في حافظات المؤمنين  وأن ما تشكل        ) ص(لبيته بعد وفاة الرسول     القرآني ظل في أغ   

(  أي يعود تـدوين أجـزاء مـن          2من مجموعات جزئية مردها إلى حماسة بعض المؤمنين         

  .إلى مبادرات فردية  ليس إلا) العبارات الشفاهية المكونة للوحي

كتابي بمجرد تدوينه ، فللكلام           ليس من المقبول علميا أن كلاما شفاهيا يتحول إلى كلام           

الشفاهي سماته الخاصة التي من أهمها التلقائية والعفوية والترقيعية أما الكتابي فهو فكر مقنع              

مؤثر في لغة متماسكة فنيا وعلى الرغم من اعتراف بلاشير بعد ذلك الكلام بقليل أن تماسك                

                                                 
  438ص/1 ابن قتيبة المرجع السابق ج- 4
  204ص/1 رجيس بلاشير المرجع السابق ج- 1
  215ص/1 المرجع نفسه   ج- 2
  224ص./1ج.المرجع نفسه ص-3
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ع الكلام البليغ الذي عرفه العرب      طرائق التعبير الفنية في القرآن تثبت ارتفاعه عن كل أنوا         

إن خصوم محمد عليه الصلاة والسلام قد أخطئوا عندما لـم           ‘‘ :حتى عصر النبوة ، ويقول      

يشاءوا أن يروا في هذا إلا أغاني سحرية وتعويذية، وبالرغم من أننا على علم استقرائيا فقط                

هافته ، فإن للآيات التي أعـاد       بتنبؤات الكهان ، فمن الجائز لنا الاعتقاد بخطل هذا الكلام وت          

الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها في هذه السور ، اندفاعا وألقا وجلالة تخلـف وراءهـا                

   3’’ بعيدا أقوال فصحاء البشر ، من خلال النصوص الموضوعة التي وصلتنا 

منـسجم  ‘‘   كما أن اعتراف محمد اركون نفسه في مو ضع آخر  بأن الـنص القرآنـي                 

إن الأمـر يعلـق      ‘‘، ويقول   ’’س على الرغم من أنه استمر على مدى عشرين عاما           ومتجان

بإبداع أدبي  مزود بطاقة إبداعية يمكن القول إنها لا نهائية ضمن الظروف الحالية لإمكانياتنا               

 ، هذا الاعتراف يبعد النص القرآني عن  اللغة الترقيعية التـي تتميـز بهـا                 4’’في القراءة   

  .يةالنصوص الشفاه

  .الإلهية والبشرية: مفهومان للكتابة -4
    إن المتأمل في مادة كتب بصيغها المختلفة ومعانيها الواردة في القرآن يستطيع أن يخلص              

إلى مفهومين للكتابة في القرآن الكريم يثبتان أن النص القرآني كان عاملا حاسما في نـشأة                

القرآن الكريم كـان    ‘‘ يس إلى القول بأن   الوعي الكتابي لدى العرب، إن لم نذهب مذهب أدون        

قطيعة مع الجاهلية على  مستوى المعرفة وعلى مستوى الشكل التعبيري ،وتحـولا جـذريا               

   1’’شاملا من الشفوية إلى الكتابية من ثقافة البديهة والارتجالإلى ثقافة الروية والتأمل

 ـ  مرتبطة با ‘‘   أما المفهوم الأول فهو الكتابة الإلهية ، وهي        )) عليـين (( للوح المحفوظ وبـ

 ـ           وهو  موضع فيه    )) سجين  (( وهو علَمٌ لكتاب تدون فيه أعمال الصالحين من عباد االله ، وب

والكتابة الإلهية كذلك هي الكتاب المنشور بمعنى صحيفة الأعمـال          … كتاب لأعمال الفجرة    

 بالإضافة إلـى الكتـب      وتأتي الكتابة الإلهية كذلك بمعنى القدرة والفريضة والقرآن نفسه          ..

    2’’السماوية الأخرى مثل التوراة والإنجيل  وصحف إبراهيم وموسى 

                                                 
  2001 .1ط.تر هاشم صالح دار الطليعة بيروت.القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني.  أركونمحمد-4

  .116 و 114ص 
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    أما المفهوم الثاني فهو الكتابة البشرية ، وهي التي حث عليها القرآن صراحة حين يتعلق               

الذِين يا أيها   (( الأمر بتسجيل العقود ، ففي القرآن أوامر صارمة لا تقبل التأويل كقوله تعالى            

                 كاتِـبٌ أن أْبلاَ يلِ ودكاتبِ بالْع نَكُمبي كْتُبلْيو مَّى فاكتبوهسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد نْتُماينُوا إِذَا تَدآم

َيكـتب  كما علمه االله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن                  

 ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ  فليملل وليه بالعدل واستـشهدوا             كان الذي عليه الحق سفيها أو     

ن ممن ترضون مـن الـشهداء  أن         ا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأت      شهيدين من رجالكم ،   

تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا يسأموا أن يكتبـوه                

     لِهِ ذَلِكُمنَى أَلاَّ ترتابوا إلا أن تكـون              صغيرا أو كبيرا إِلَى أَجأَدةِ  وادلِلشَّه مأَقْوااللهِ و طُ عِنْدأَقْس 

تجارة حاضرة تديرونها  بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها   وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم ولاَ يضارَّ                 

 واالله بكل شيء علـيم وإن       الله  ويعلمكم االله   كاتب ولاَ شَهِيدٌ وإِن تَفْعلُوا فَإِنَّه فسوق بكم واتقوا ا         

 سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الـذي ائـتمن                 علىكنتم  

   3))ون عليم لم آثم قلبه واالله بما تعإنهلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فأمانته وليتق االله ربه و

أشـبه  : جة غير أنهما يفترقان في كون الأولى        وكلا المفهومين يجمعهما كونهما الدليل والح     

 وهي السابقة الكلام فـي نظـره ، أمـا           Archiécritureبالكتابة الأصل أو  ما سماه دريدا        

   4الكتابة الأخرى فهي صدى للكتابة الأولى

    وأخيرا فإن الصيغ والآيات المكررة المتواجدة في أنحاء متفرقة من القرآن ، والتي قـد               

مشابهة للصيغ الحافزة على التذكر في الخطابات الشفاهية ، أو تشبه القوالـب             تبدو للبعض   

الجاهزة ، فإنها أبعد من ذلك بكثير عند كل مطلع على القرآن أو قارئ له، فالحفظة يعانون                 

من هذا التشابه الذي ينقلهم من سورة إلى أخرى ما يعانون ، الأمر الذي يجعل هذه التراكيب                 

التي تكررت في سورة    )) فبأي آلاء ربكما تكذبان   : (( Refrainمثل اللازمة   ة المكررة   وياللغ

الرحمان إحدى وثلاثين مرة كما وردت اللازمة ويل يومئذ للمكذبين في مواضع متفرقة من              

القرآن الكريم ، هذه التراكيب لا تساعد على الحفظ إنما تجعل القرآن يتفلت من الذاكرة كما                

للحث على التعهد والقراءة ،     ) ص(وهو التعبير الذي استعمله الرسول      تتفلت الإبل من عقالها     

فـي الحـديث الـذي رواه       ) ص  (وهو أمر أدعى إلى التدوين والكتابة ، وإن كان الرسول           

إنما ‘‘ )ص(البخاري دعا إلى كثرة تذاكره وقراءته باستمرار حتى لا ينسى، فقد قال الرسول            

                                                 
  281.282 سورة البقرة الآيتان  - 3
  . وما يليها104ص) م س (ح ب عز الدين الشعرية والثقافة : ينظر هذه الفكرة بالشرح المفصل عند- 4



                                                                                                                                 

 45

’’ المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت       مثل صاحب القرآن ، كمثل صاحب الإبل        

 بـل إن    1’’ تعاهدوا  القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عقلها              ‘‘ :وقال

نفسه كان يخشى من أن ينسى القرآن ، فكان يحرك لسانه بمذاكرتـه حـين               ) ص(الرسول  

يـشتد  ) ص(قال كان رسول االلهورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس      ‘‘نزول الوحي ، فقد     

عليه حفظ التنزيل وكان إذا  نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافـة                 

ونظير ..أي بالوحي والتنزيل والقرآن   ) لا تحرك به لسانك لتعجل به     :( ألا يحفظ فأنزل تعالى   

   2’’قوله لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

عوبة حفظ القرآن أدعى إلى تعهده وتدوينه ، في مقابل سهولة حفظ الشعر                 وعلى هذا فص  

يا . الذي يستعين بوسائل كثيرة كالوزن والقافية والصيغ المحفزة على التذكر مثل يا دار مية             

لمـن  …لمن الديار ببرقة    …لمن الديار غشيتها    .لمن الدبار محلها    . يا دار عمرة  .دار عبلة   

  ..…الديار عفون

ن فقد نشأ الوعي الكتابي عند العرب في مطلع العهد الإسلامي ، لكنه لم يبرز فجـأة                     وإذ

 كما يفهم من    –ولم ينشأ بقرار سياسي فرضته سلطة الدولة الناشئة         . كالعنقاء من تحت الرماد   

فأصبح الناس  بين عشية وضحاها يعتمدون في  نهج  تفكيرهم وتعبيرهم  على               -كلام اركون 

لمثبتة خطيا بدل اللغة المسموعة التي تنعدم حال النطق بها ، كما لم يكتمل هذا               اللغة المرئية ا  

الوعي بين يوم وليلة ، إنما تطور تطورا طبيعيا حتى استوى على قدميه ، ونـضج نـضجا                  

  .تاما بعد ذلك بنحو أكثر من قرنين من الزمان

     :تطور تكنولوجيا الكتابة-5  

  كتابيا كاملا من غير أن  يمتلك أداة  مكتملـة التطـور ،                 فلا يمكن لنا  أن نتصور وعيا        

ونحن  نعلم أن الكتابة العربية حتى عهد عثمان وما بعده بسنوات ،لـم تكـن قـادرة علـى                

شـيوع اللحـن فـي      ( مسايرة التطور التدريجي للوعي بخطورة الكتابة ، فالحاجة الملحـة           

إلى أن يأخذ بزمام المبادرة     )  هـ   69ت  (دعت رجلا يدعى أبا الأسود  الدؤلي        ) الحواضر  

، ويقدم الخطوة الأولى في تطوير الخط العربي ، فقام بإعجام المصحف، وما كانـت هـذه                 

الخطوة لتتم دون إذن من السلطات الدينية و السياسية في ذلك الوقت ؛الخليفة الرابع علي بن                

 خلاف بين الرواة ، لا سيما       أبي طالب أو الخليفة الأموي زياد بن عبد الملك بن مروان على           

                                                 
  109.110ص/6وهي طبعة الأوفست على دار الطباعة العامرة بأسطامبول ج. طبعة دار الفكر. صحيح البخاري .البخاري - 1
   .224ص/30ج .3لتراث بيروت طدار إحياء ا. التفسير الكبير . فخر الدين . الرازي- 2
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          .  الذاكرة حين يتعلق الأمر بالمصحف الشريف ، الذي يعتمدون في قراءته بنسبة عظمى على            

غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية، فبعد دخول مسلمين جدد في الإسلام من غيـر العـرب،                  

التي وضعها أبو الأسود ،     وإحساسهم بالنقص الفادح للخط العربي، وعدم كفاية نقاط الإعجام          

فكـان  لا    …  فهي للتمييز بين الفتح والضم والكسر، لكنها لا تميز  بين  الباء والتاء  والثاء               

ليحـل هـذا الإشـكال      )هـ  90ت( بد  أن  يأتي رجل  آخر يدعى نصرا  ابن عاصم الليثي             

 ـ            : روف  بوضع النقاط المميزة للحروف التي نعرفها الآن، فأصبح للمصحف نوعان من الح

أحدهما وضعه أبو الأسود للتمييز بين الحركات والثاني للتمييز بين الحروف ، فميزوا بـين               

هذين النوعين من النقاط باستعمال اللون ، ومع الوعي بنقص هذه الطريقة ووجوب تطويرها              

ليستبدل نقاط الشكل بالحركـات المعروفـة       ) هـ170ت  (، جاء الخليل بن احمد الفراهيدي       

   1بقيت النقاط للتمييز بين الحروف دون غيرهاو. اليوم

  :مقاومة الشفاهية-6    
 و نستطيع أن نتصور الزمن الذي كان يمكن أن تأخذه هذه الخطوة حتى ترسـخ فـي                     

 بالمقارنة مع   –المجتمع ، ويصبح بالإمكان التعويل على تكنولوجيا كتابية دقيقة إلى حد بعيد             

فقد استمر التعويل على الشفاهية فـي    -لي من الإعجام والشكل   ما كان عليه الخط النبطي الخا     

استيعاب المعرفة إلى غاية أوائل القرن الثالث للهجرة، وظل الناس كلمـا أرادوا أن يعيبـوا                

عالما قالوا إنه صحفي أو  مصحفي ، حتى أن رجلا يسمى أبا أحمد بن عبد االله العـسكري                   

المصحفيين  كله سخرية وتهكم بمـن يعتمـدون         كتب كتابا عنوانه أخبار     )  هـ   382توفي  (

بمن يعتمدون في القراءة على القراطيس فيخطئون بسبب نقص الإعجام ، وقد استهله بمقولة              

لا :المعرفة ، وهـي قـولهم       تحصيل  فيها استعلاء على الكتابة وعلى من يعتمدون عليها في          

ة وردت في العديـد مـن       وهذه المقول  .)1(تأخذوا العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي       

 مما يدل على أن الوعي الكتابي لم يستكمل نضجه عنـد الـسواد الأعظـم  مـن                   )2(الكتب

المتعلمين وطلاب العلم الذين كانوا يتفاخرون بالحفظ ، ومعيار التفوق العلمي كثرة ما يحفظ              

  .الفقيه من الحديث والأديب من الشعر 

  :رسوخ الوعي الكتابي  -7

                                                 
  21.22المرجع السابق ص. عبد اللطيف الصوفي  - 1
  36ص  . 1أخبار المصحفين تحقيق إبراهيم صالح  دار البشائر دمشق ط)أبو أحمد الحسين بن عبد االله ( العسكري- 1
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يعتمدون علـى   ) جامعو الأدب   (  ثقافة التدوين في الرسوخ، وأخذ الناس           وبعد أن اخذت  

الكتابة لم يتخلوا على الرواية الشفاهية ، والكم الهائل من سلاسل الإسناد التي قـد تـستغرق      

أكثر من صفحة ، مقابل الإشارة السريعة إلى الصحيفة التي أخذ منها أو انتـسخها، تثبـت                 

 ـ356 ت   (تشبث أبي الفرج الأصفهاني    الأغاني، بالرواية الـشفاهية    : في كتابه الضخم    )  ه

  ) .القرن الرابع للهجرة( إلى جانب النسخ الكتابي ، في فترة جد متأخرة 

     وهذا يعني أن للثقافة الشفاهية في العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية ، مقاومة             

  . فشيئا ، لكنها لا تقضي عليها تماما شديدة ، ضد ثقافة الكتابة التي تأخذ مكانتها شيئا

     فقد ظهر عدد من العلماء تمكنت منهم الكتابة إلى حد بعيد، من هـؤلاء العلامـة عبـد                  

الذي أعاد قراءة القرآن من وجهة نظر جمالية محضة فأسـس           )هـ471ت(القاهر الجرجاني   

 يكـاد   –نقض  نقـضا     ‘‘لنظرية أساسها التأمل العقلي  العميق والروية  و لطافة الفكر ، و            

 لمعايير الشعرية الشفوية الجاهلية القائمة على العفويـة والبديهـة والارتجـال             -يكون كاملا 

ويؤسس لمعايير أخرى لشعرية الكتابة يستلهمها من الأفق الكتـابي الـذي فتحـه  الـنص                 

   )1(‘‘يالقرآن

احة إلى مخالفـة        ومثل الجرجاني الصولي الذي دافع عن شعرية الكتابة، حين دعا صر          

ومثل هذين  )2( وإنكار معياريتها ، واشترط الثقافة العميقة للناقد       - أي الشفوية  -طريقة الأوائل 

  .العالمين قوم كثير لا يتسع المجال لذكرهم

    وهكذا وصلت النخبة المثقفة في الفكر والأدب إلى ذروة العقل الكتابي وتركـت آثـارا               

وبينما . الفكر الحر والشعر الحداثي بمعيار ذلك العصر        وروائع لا تزال مضرب الأمثال في       

كانت الحركة العلمية والفكرية والأدبية في الحواضر  كانت الشفاهية في البوادي والأريـاف              

  .تسير بالتوازي معها 
V-ظهور مفهوم شعبية الأدب: 

ز القـرن الرابـع         ولم يدم الاحتفاظ بالسليقية العربية السليمة إلا فترة من الزمن لم تتجاو           

في أبعد البوادي عن التأثر بالأقاليم الأعجمية ، ثم أخذ اللحن يدب في البوادي كمـا           ♦للهجرة  

ولم يعد الشعر شفاهيا فحسب كما كان من قبل  بل وسم بـسمة              . دب من قبل في الحواضر      
                                                 

  50ص. أدونيس ، المرجع السابق - 1
  43ص. المرجع نفسه- 2
يكاد يتفق جامعو اللغة أن لغة عصر الاحتجاج  إلى غاية القرن الرابع للهجرة  عند فصحاء البدو ،أي في بعض - ♦∗

فقه اللغة دار نهضة مصر للطباعة والنشر . علي عبد الواحد وافي: البوادي التي لم تخلط بالأعاجم بحكم المجاورة ينظر
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ي مراعاة  ثانية هي العامية أوالشعبية بسبب انحرافه قليلا أو كثيرا عن معايير الفصاحة ، وه             

قواد اللغة العربية من نحو وصرف والسلامة من اللكنة والعجمة وغير ذلك، وهكـذا بـدأت             

تظهر مصطلحات جديدة لهذا النوع من الشعر المنظوم بهذه اللغة التي اختلطـت باللهجـات               

الدارجة في لغة التخاطب اليومي  والتي يعتريها شيء من التحريف الجزئي للكلمة الفصيحة              

نطق أو في الإعراب، فظهر ما سمي شعر الأعراب و الزجل والشعر النبطي وأخيرا              ، في ال  

  .الشعبي والملحون 

  : مصطلح الأدب الشفاهي-1
صحيح إن دراستنا ستكون خاصة بالشعر الشفاهي في بعض الأوساط الشعبية البدويـة،                

  .ي الشعبي عمومالكن ذلك لن يعفينا من تناول إشكالية المصطلح في اشكال التعبير الأدب

أدب (( مقابـل مـصطلح   )) أدب شـعبي  ((     تضع الأستاذة الباحثة نبيلة إبراهيم مصطلح       

وهذا الأخير فردي ينبع من ذات الإنسان كفرد، يحرص أن يدون اسمه فـي تـاريخ                )) ذاتي

الأدب ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتحتم على الأديب أن يكون أدبه مجليا لذاتيته ولـروح                 

قصيرا، يموت عند الولادة أو يعيش لفترة         فإن فشل في ذلك يكون عمر إنتاجه الأدبي        عصره

  .1جد قصيرة

 فهل يعني هـذا أن مـا        2’’أما الأدب الشعبي ،فينبع من الوعي واللاشعور الجمعي             ‘‘ 

سمته الأدب الذاتي لا يمكن أن يكون شعبيا ؟ ومن أجل الإجابة عن هـذا الـسؤال تطـرح                   

  من الذي يؤلف الأدب الشعبي هل هو الشعب كله أم هو فرد بعينه؟: لا آخرالباحثة سؤا

تفترض الباحثة الأصل الفردي للإنتاج الأدبي ، وهذا الفرد الخلاق لا يعيش حياة ذاتية بعيدة               

عن المجموع ، وإنما يعيش حياة شعبية صرفة ، وهو بما له من نشاط إبداعي خلاق يخلـق                   

ان ما تلقى هوى بين أفراد الشعب جميعه إذ تكمـن فيهـا روحـه               الكلمة المعبرة التي سرع   

‘‘   وهذه الكلمة المعبرة أو العمل الأدبي الذي يخلقـه الفـرد المبـدع                3وتجاربه ومشكلاته   

يستوي أثرا فنيا بتوافق ذوق الجماعة، وجريا على عرفهم من موضوعه وشـكله ولأنـه لا                

 له الشكل الأخير من خلال الاستعمال والتداول        يتخذ شكله النهائي قبلما يصل جمهوره بل يتم       

، ثم إن وسيلة إذاعته وهي النقل الشفاهي لا تلزمه حدودا جامدة ، بحيث يكون من المستطاع                 

                                                 
  03ص. ير في الأدب الشعبي دار نهضة مصر القاهرة دت أشكال التعب. نبيلة إبراهيم :ينظر - 1
  المرجع نفسه والصفحة نفسها- 2
  4نفسه ص - 3
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أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعاد ترتيب عناصره  أثناء انتقاله من مـوطن أدبـي إلـى                    

  .أو من راوية أو مؤد إلى آخر 4’’آخر

  : الأدب الشعبي-أ
  والأدب الشعبي هو الأنماط الأدبية واللغوية ، وهو الجانب المنطوق من الفلكلور ، وهـذا               

 الجانب تمثله الأساطير والشعر الشعبي والخرافات والألغاز وغيرها أما الجانب الثاني مـن            

وهو الذي ينشد غالبا استخداما فنيا للحركة مثل الرقص ،           الفلكلور  فهو الممارسات الشعبية    

 وهكذا فأشكال التعبير المنطوق هو ما يعـرف         1لعاب الشعبية والتمثيل الاحتفالات وغيرها    الأ

  .بالأدب الشعبي أو الأدب الشفاهي

  :الأدب الشفاهي-ب
إن اشتراط الشفاهية على ما يعرف بالأدب  الشعبي جعلت كثيرا مـن الدارسـات                       

 هذا التلازم مـشروط بـين شـعبية          فهل ♦عليه الأدب الشفوي أو الشفهي أو الشفاهي      تطلق  

  الأدب وشفاهيته؟

 اختلف الباحثون في تحديد ماهية الأدب الشعبي فمنهم من ركز على جانب الشكل ومنهم من               

ركز على جانب المضمون، ومنهم من جمع بينهما،فالذين ركزوا على الشكل،أكدوا أن وسيلة             

 ، مقابل اللغة الرسمية الخطية النمطيـة        التعبير يجب أن تكون اللغة العامية المحكية الشفاهية       

للنخبة المثقفة أو الحاكمة أحيانا، أما الذين ركزوا على المضمون فيرون أنـه الأدب الـذي                

ارتبط ارتباطا عضويا بقضايا ومشاكل وآمال وآلام الجماهير الشعبية ، أما الذين يجمعـون              

الجهـل  ( = كيـة الجماعيـة     بين الشكل والمضمون فيضيفون ذوبان العمل الأدبي فـي المل         

ولو أن المبدع الأصلي ليس من الضروري أن يكون مجهولا غير أننا نستطيع أن              ) بالمؤلف

نعدل قليلا هذه الصفة ونقول تجاهل المؤلف ، ذلك أن الملكية الجماعية وتبني الجماعة للعمل               

                                                 
  23 ص1971الأدب الشعبي مكتبة النهضة المصرية القاهرة .أحمد رشدي صالح- 4
  67 ص1965الفلكلور ما هو ؟ دار المعارف بمصر . ينظر فوزي العنتيل- 1
شفة،والشفهي أصح لغويا لأن الشفة أصلها شفهة ، أي منقوصة لام الفعل،قالوا شفهي  الشفهي أو الشفوي نسبة إلى ال- ♦

ولا تقل : وقال الجوهري صراحة/..) 16اللسان(نسبة إلى الشفة ولم يقولوا شفوي هكذا عند جميع البصريين

  )2287ص/6ج(شفوية

 جاء في الصحاح للجوهري وقد آثرنا هذا خاطبه فما لفم كما:أما شفاهي فهي نسبة إلى مصدر الفعل شافه يشافه شفاها 

  Scripturalité مقابل الكتابيةOralitéالمصطلح دون غيره لأن الدراسة أصبحت ترتكز على استراتيجية المشافهة 
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سيما بعـد وفـاة   تجعل المؤلف منسيا أو غير موثوق في نسبة العمل له أو أمرا غير مهم لا        

  2بالإضافة إلى شفاهية الانتقال والإنشاء ، والنشأة التقليدية مقابل العصرنة.المؤلف الأصلي

 فكون الأدب جماعيا أي تبنته الجماعة وامتلكته تقليدا حميمـا فـي                 ومهما يكن من أمر     

 الشفاهي  الوعي الجمعي ، ينشأ وينقل شفاهيا في الغالب ، يجعلنا نطمئن إلى مصطلح الأدب             

، على أن بعض عناصر الأدب الشفاهي ، يمكن أن تكتب أو توظـف كتابيـا ، أو بعـض                    

عناصر الأدب المكتوب ، يمكن أن تتسرب إلى الرواية الشفاهية ، وفي الحـالين لا يتحـول          

المكتوب إلى شفاهي ولا الشفاهي إلى كتابي ، إنما العلاقة علاقة تأثير وتأثر، والبون شاسع               

  3 بين التراث الشعبي وبين استلهام هذا التراث–ل جورج سلامة  كما يقو–

   غير أن هذا المصطلح أدب شفاهي، حين يترجم إلى اللغات الأجنبية الأوروبيـة ، يجـد                

 وهذا المـصطلح    Littératureمشكلا لا يجده في اللغة العربية ، وهو أن كلمة أدب يقابلها             

  يحيل مباشـرة إلـى المكتـوب ،          Littérature بمعنى حرف ، ولفظ      Litteraمشتق من   

 مفهـوم  Ong كما يقول أونـج  Oral littératureومفهوم المصطلح عند الباحثين الغربيين 

ممسوخ، لأنه يفترض أن كل إنتاج لا يكون إلا صورة أخرى للمكتوب أو تابعا لـه حتـى                  

الكتابي فهو الظاهرة    فالشفاهي هو الأولي أما      1عندما لا يكون ثمة علاقة بينهما على الإطلاق       

   هو محاولة وصف الظاهرة الأولية انطلاقا  Oral Littératureالثانوية التابعة لها، ووصف

  

من ظاهرة ثانوية تالية لها ، لا يمكن التقليل من وجوه الاختلاف بينهما دون تـشويه معيـق                 

  2وخطير

 يطرح المفارقـة التـي         أما مصطلح أدب في اللغة العربية إذا وصفناه بكونه شفاهيا ،فلا          

مـن أدب  ‘‘ إلى الكتابة ، فالأدب Littéra   يطرحها في اللغات الأوروبية أي من إحالة لفظ 

بمعنى دعا ، ومنه المأدبة حيث يدعى الناس إلى الطعام، والأدب الذي يتأدب به الأديب من                

                                                 
   وما يليها8 ص1998الأدب الشعبي بين النظرية التطبيق د م ج الجزائر: سعيدي محمد: ينظر - 2

  .14.15ص ) م س . (أحمد رشدي صالح :  و 
  42 ص1986.دمشق.وزارة الثقافة السورية . التراث الشفوي. ينظر نبيل جورج سلامة - 3
   .60المرجع السابق ص:  ينظر أنج - 1
 أي منطلقا من الكتابة بوصف الحصان لمن لا يعرفه ، ويعرف Oral Littérature يشبه وصف الأدب الشفاهي بأنه - 2

…  قوائم مكان العجلات ولها عينان مكان الأضواء ولها جلد وشعر مكان المعدن الخالسيارة بأنه سيارة بلا عجلات ، لها

  .61.62ص ) م س( أونج: وفي النهاية تخرج بمفهوم غريب تماما عن الحصان ينظر
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ابح وأصل الأدب   إلى المحامد ، وينهاهم عن المق     ) يدعوهم(الناس سمي أدبا لأنه يأدب الناس       

  3’’والأدب الظرف الحسن وحسن التناول..الدعاء

 بمعنى قبل الكتابي لكن الأمر ينطوي هنـا         Prélittérature.كما وضعوا مصطلحا آخر هو      

على مفارقة تاريخية؛ لأننا نطرح الشفاهية النظام المعياري الأولي بوصفها انحرافـا عـن              

   4له النظام المعياري الثانوي الذي كان تاليا 

    وأشكال التعبير في الأدب الشفاهي متعددة كالأساطير والخرافات ،والأمثال لكـن مـن             

  ذلـك  5أغزر أنواع التراث الشفاهي ، الشعر كما يرى الجراري إن لم يكن أغزرها بالفعل               

أننا نلتقي بأنواع كثيرة وتسميات أو مصطلحات عديدة كلها تندرج ضمن الشعر،وإن كان كل              

  .ما يميزه عن غيره نوع يحمل 

وعلاوة على الأنواع القديمة التي تقدم لنا  استمرار لغة المشافهة والبديهة والارتجـال فـي                

شعر  كان يظن أنه قاصر على من يلتزمون معايير الفصحى ؛ وقد أشرنا إلى بلـوغ ذروة                  

 ـ            ار الثقافـة   الكتابية لدى النخبة المثقفة في الشعر والأدب والنقد، في العصور الذهبية لازده

العربية الإسلامية ، لا يعني محو المظاهر الشعبية للأدب والأنماط الشفاهية ، ونحيل القارئ              

إلى كتاب شوقي ضيف الذي ركز فيه على الطوابع الشعبية  من امتزاج الشاعر بالجماعـة،                

يا تأمليا  والتعبير عن روح الجماعة وانطباعاتها ، حتى أن أبا العتاهية العباسي الذي كان كتاب             

غالبا في شعره ، يمدح الرشيد مثلا ويمرر في قصيدته انشغالات الشعب البسيط من غـلاء                

 وكذلك التحرر من معايير اللغة شيئا فشيئا، ويذكر المؤرخون          6الأسعار وبؤس الطبقة الدنيا     

بشؤون لهذا الشعر أنواعا كثيرة ، كل نوع يرتبط بحادثة أو تقليد اجتماعي، أو بوظيفة متعلقة  

، أو حادثة سياسية مثل نكبة البرامكة       )القوما(الجماعة كإيقاظ الناس إلى السحور في رمضان        

  ..أو الزجل أو مراقصة الأطفال وغيرها) القوما (

  :  مصطلح الشعر الشفاهي-2       

أما المصطلحات التي نعبر بها حديثا عن الشعر الشفاهي فهي أيضا متعـددة ، ونـورد                    

ت الواردة في الدراسات الحديثة، ونقف قليلا عند كل مصطلح ، ونحاول أن ننقب              المصطلحا

  .عن خلفيته الفكرية واللغوية

                                                 
  .200،201ص/1اللسان ج.ابن منظور - 3
  .62ص) م س(ينظر أونج - 4
   37ص)س.م(ينظر عبا س الجراري - 5
  63 ص1984  . 2مصر ط.دار المعارف .عبر العصور.طوابعه الشعبية الشعر و. شوقي ضيف- 6
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     فمن هذه المصطلحات الشعر الشعبي ، الشعر الملحون،الشعر النبطي،شعر الأعـراب،           

  .الشعر الشفاهي: نرى أن كلها يندرج ضمن المصطلح العام 

 يقرضون الشعر الشفاهي، وكانوا في المراحل الأولى يحتفظون         استمر البدو :شعر الأعراب   -أ

إلى حد بعيد بالسليقة العربية السليمة ، واخذ اللحن يتسرب شيئا فشيئا مع الاحتفـاظ بتقاليـد                 

الفصيح في الوزن والقافية ، هذا في عموم البوادي العربية ، أما في الأقاليم الجديـدة التـي                  

ة ففيها بدأ الشعر فصيحا كما كان عليه في مناطق البدو الأصيلة ،             انتقلت إليها القبائل العربي   

فقد أخذت عـربيتهم    .. وبفعل احتكاك البدو بأهالي البلاد الأصليين من أقباط وبربر وغيرهم         

  .تختلط شيئا فشيئا باللهجات الدارجة المستعملة في المدن 

فعل اختلاط الأعراب بالبربر         استقرت قبائل  هلال وسليم وغيرهم في بلاد المغرب ، وب          

  لم يبق مكان للشعر الفصيح إلا في الحواضر حيث النخبة المثقفة ودواليب السلطة ،

   غير أن أولئك الأعراب كما يرى المرزوقي كانوا يعرفون الفصحى ويتكلفونها لمخاطبـة             

زوقي مثالا  رجال الحكومة والمثقفين ، بينما ينظمون شعرهم بلهجاتهم المحلية ، ويسوق المر           

 عنان بن جابر شيخ قبيلـة       صيدةطبة الحكام بالعربية الفصحى ق    على تكلف شيوخ القبائل مخا    

وهي قصيدة جزلة لا تختلف في شـيء        ) هـ7(مرداس وقد خاطب بها أبا زكريا الحفصي        

   1على الشعر الفصيح 

شعر، ولاسـيما      ويبدو أن هذه التسمية أي نسبة الشعر إلى الأعراب ، فيها قدح في قيمة ال              

إذا علمنا أنها صادرة عن أهل الحواضر الذين ينعتون الأعراب عادة بالجلافة وغلظة الطبع              

، وحتى في التراب العربي نادرا ما ينسب الشعر إلى الأعراب إلا الأراجيز ، فإن أسـندت                 

 إليهم لفظة شعر كما ورد في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي فمن أجل ذكر تجاوز               

في اللغة أو عيب في القافية ،  كالإقواء الذي عيب في القافية وهو يعاب على أهل الحـضر                   

وهو في شعر الأعراب كثير ودون الفحول من الشعراء ولا يجوز لمولد            ‘‘ :من المولدين قال  

   2’’لأنهم عرفوا عيبه والبدوي لا يؤبه له فهو أعذر

وقد خص به أعراب بني هلال وسليم فـي           ولم نجد هذا المصطلح إلا في كتاب المرزوقي         

  .بلاد المغرب أما في المشرق فقد استعملوا مصطلحا آخر هو الشعر النبطي
  :الشعر النبطي-ب 

                                                 
   وما يليها77ص1967الدار التونسية للنشر.الأدب الشعبي في تونس.ينظر محمد المرزوقي- 1
   71ابن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء ص - 2
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   ونفهم من تعريف الدكتور غسان حسن أحمد الحسن معنى مطابقا لما أراده المرزوقي في              

واضر نظـرا لانعـزال     شعر الأعراب؛فقد نشأ متأخرا عن زمن نشأة الشعر العامي في الح          

ها عن التأثر بالأعاجم ،وقد مر هذا الشعر كما يقـول غـسان بـأربع               دالبوادي العربية وبع  

أما في المرحلة الثانية فقـد      . في المرحلة الأولي احتفظ بالفصاحة والسليقة السليمة        :مراحل  

خـصائص  بدأ اللحن يتطرق إلى ألسنة البدو ، فتظهر بعض الركاكة وتتبلور شـيئا فـشيئا                

شعرهم البدوي العامي، مع الحفاظ على القوالب العروضية للشعر الفصيح أما في المرحلـة              

الثالثة فيبدأ شعر البدو بالتميز عما عهد في الشعر الفصيح سواء من حيث الشكل أم من حيث                 

المضمون وفي المرحلة الرابعة ويحددها الباحث منذ أواخر القرن الرابع للهجـرة ، فيحتـل               

 العامي البدوي كل المساحات التي كانت تحتلها الفصحى بلهجاتها المختلفة وتستشري            الشعر

العامية على ألسنة الأعراب ويبدو من الأبيات التي ساقها عن المرحلة أنها حافظـت علـى                

ومن قافية وتصريع للبيـت الأول وإن كانـت         ) المتقارب(شكل الشعر التقليدي من عروض    

  :امية والإسفاف في التعبيرمستها ألفاظ قليلة من الع

 ولا تعجلانــي يــا صــاحبيَّا   قفا صاحبيَّ قلـيلا علـيَّ     : 
 لريَّا وأين مـن القلـب ريَّـا          وعوجا علـى طلـل داثـر      

ــيَّ إلا شــويَّا  معاهد لم يبق صرف الزمان      ــا ومن  )1(منه
  :أما عن التسمية فقالوا نسبة إلى بعض المواقع التي تحمل هذا الاسم 

  ضواحي المدينة: لنبطوادي ا

  .قرية بالبحرين:نبطاء 

  .والنبيطاء جبل بطريق مكة

وقالوا أيضا نسبة إلى الأنباط ، وهم أمة عربية ، وبلادهم تعرف بالبلاد العربية الصخرية ،                

انتشروا على حدود سورية وفلسطين مما يلي البادية بين جزيرة سيناء والفرات لكن غـسان               

اط  المصاقبين للبادية العربية من جهة العراق كانوا يمثلون بـؤرة            يذهب إلى أن هؤلاء الأنب    

عجمة لغوية ذات فاعلية ، جعلت اسمهم يعني العجمة واللغة الفاسدة ، مما جعل أهل البادية                 

يتخذون منه اصطلاحا لهذا الشعر العامي المستحدث الذي أخذ يغزو ألسنة شعرائهم ويحيـل              

ولا يزال هذا 2ضر والنبط في عدم التزامها القواعد الإعرابيةلغة قصائدهم إلى لغة تشبه الحوا     

                                                 
أبوظبي  .1ط.دار الفجر.فة والفنون مؤسسة الثقا. الشعر النبطي في منطقة الخليج. غسان حسن أحمد الحسن: ينظر - 1
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المصطلح يستعمل في الخليج للدلالة على الشعر الشعبي عموما وعلى الشعر البدوي علـى              

  .الخصوص

ـون    -ج  شعر الملحــ كل شعر منظوم بالعامية   سواء أكـان         ‘‘  ويشمل حسب المرزوقي     : ال

 الكتب أم مشافهة ، وسواء أدخـل فـي حيـاة            معروف المؤلف أم مجهوله وسواء روي من      

الشعب فأصبح ملكا للشعب أم كان من شعر الخواص، وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى              

 فاللحن هنا إما أن يكون من الخطأ في اللغة وعدم التقيد بمعاييرها أو              3’’من وصفه بالعامي    

صل فيه المشافهة ، حتى لـو       من التلحين من اجل الغناء ، وسواء أكانت هذه أم تلك فإن الأ            

كتبه بعض الناس ، وتناقلوه في القراطيس ، ، فالذي يـستوعبه الـوعي الجمعـي وتتبنـاه                  

أمـا  .  يدخل ضمن الأدب الشعبي ويندرج ضمن الفلكلور والتراث الثقافي للشعب            ،الجماعة

ملكية   دخل  أهمية  مادام العمل قد      لها قضية معرفة المؤلف الأصلي أو عدم معرفته فلا تبقى        

وأخذ الناس يتناقلونه بالزيادة والنقصان وإعادة الترتيب وغيرها ، ومـن اجـل أن              ،الجماعة  

يشترط في الملحون أن يحيا في كنف الجماعة مدة من الزمن يتاح له فيها أن يرسـخ فـي                   

الوعي الجمعي ، نرى  أنه ليس كل شعر ملحون شعبيا حتى يحقق هذا الشرط ، وإلا يعامل                  

 الشعر الرسمي الفصيح ، لكن حظ هذا الأخير في البقاء أوفر ،وفي اطـلاع النـاس                 معاملة

عليه لأن الملحون في منطقة معينة قد لا يكون مفهوما في منطقة أخرى إلى الحد الذي يسمح                 

بتذوقه في منطقة أخرى، والأمر نفسه يقال بالنسبة إلى الانتقال من زمن إلى زمن آخر، كما                

  . ن أدواته الشفاهية التي يعتمد عليها في الأداءأن كتابته تنقص م

ويطلق هذا الوصف مقابل الرسمي أي الذي لم يعتمد لدى أجهزة الدولـة             :الشعـر الشـعبي   -د

أصبحت بعض الحكومات تقيم    أن  كالتعليم والدواوين غير أن هذا التفسير لم يعد مناسبا ، بعد            

تتولى الوزارات طبع دواوين الشعر باللهجات      مهرجانات للشعر الذي ينشأ باللغة المحكية، و      

المحلية ، وبتعبير أدق بعد أن أخذت الفوارق تذوب بين الشعب والطبقة الحاكمة، وعلى هذا               

نعود فنقول إن كل ما دخل في وعي الجماعة وتبنته عنصرا من تراثها المتناقل شفاهيا مـن                 

دتهن أو للتمني لهن بالخير أو لتعيذهن       أراجيز وأزجال وتعاويذ النساء لأبنائهن  وبناتهن لهده       

 الموتى  أو الأراجيز التي تغنى فـي ارتجـالا فـي              ، أو في حداء الإبل او تأبين         من الشر 

اعمال البناء او الفلاحة أو القصائد التي تنشد في الأعراس للإشادة بجمال النساء أو للتعبيـر                

في المناسـبات الدينيـة لتمجيـد االله أو         عن تباريح المعاناة بسبب البعد أو الفراق ، او ينشد           
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الصلاة على النبي أو لذكر مناقب الأولياء وكراماتهم ، أو كل تلك القـصائد التـي ينـشدها                  

فإذا بها  ) عرس مثلا (شاعر مبدع للتعبير عن تجربة شخصية ثم يؤديها في مناسبة اجتماعية            

كل حسب قدراته ،ويؤدونها كل     تلقى إعجاب جماهير المتلقين وإذا بهم يلتقطونها ويحفظونها         

حسب أسلوبه وغرضه من هذا الأداء ، كل تلك الأشكال التعبيرية الشعرية التي تنشأ شفاهيا،               

  . وتتنقل بين أفراد الشعب يجوز لنا أن نطلق عليها الشعر الشفاهي أو الشعر الشعبي
VI-لشعر الشفاهي البدوي في ضوء النظرية الشفاهيةا:  

ممكن تجاهل النظرية الشفاهية في دراسة الأدب ونقده  ، ولا سيما حـين              لم يعد من ال         

يتعلق الأمر بأدب شفاهي شعبي أنشأه أشخاص أميون يعيشون في مجتمعـات لا تـستعمل               

الكتابة إلا في نطاق محدود ، إلا أن ذلك لا يعني أن النظريـة الـشفاهية خاصـة بـالأدب                    

والنصوص الكتابية نفـسها فـي ضـوء        .كتابي/اهيشف: الشفاهي، فأساسها الثنائية القطبية     

أركيولوجيا نقدية ، لا تخلو من ملامح شفاهية ، لها فعاليتها في تحديد الشكل النهائي للعمـل                 

  .الأدبي

     أما ونحن مقبلون على دراسة وتحليل أعمال شعرية شفاهية أنتجها مجتمـع وإن كـان               

ة، ونظرتهم إليها مرتبطة غالبا بالطالـب       على وعي من وجود الكتابة ، ففكرتهم عنها غامض        

والقرآن ومظاهر الهيبة والقداسة، وهم ينشئون أشعارهم في الذاكرة من أجل إنـشادها أمـام           

جمهور ، يتلقاها عنهم ويحفظها ويحفظ مقتطفات يرممها ترميما بما أتيح له من مادة لغوية ،                

م تستوعبه الذاكرة استيعابا حرفيا      ورصيد سابق من الصيغ والعبارات التي تصلح لترميم ما ل         

  .؛  أما فكرة كتابة هذه الأشعار وتدوينها، فلا تكاد تخطر لهم على بال

 وذلك في محاولاتهم وصفه بالدقة والانتظام، كما ترد مفردات كثيرة لها علاقة بالكتابة مثل              

سواد كثيـرا مـا     واللوح والكتاب والحبر، ففي وصف العينين بال      ) المحبرة(= القلم والدواية   

يقتبسون صورة الدواة ، كما ترد على ألسنتهم بعض الحروف كـالألف والـصاد والـلام ،                 

وحالات بعض الحروف كالجر الذي لا علاقة له بمعنى الجر الذي يعرفه الكتابيون ،وذلـك               

  :في قول الشاعر

 الْعِينو        وررجم كما لاَم اجِبةْ                          الحايو1(مِثْلِ الد(  

لديهم ، إنما هي أشبه بما رأيناه لدى    Scipturalitéفمظاهر الكتابة هنا لا تدل على كتابية

  ..الجاهليين من تشبيه الأطلال الدوارس بالوحي والرقم وغيرهما
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 فلا بد لنا من إلقاء نظرة على مدونة هذه النصوص في ضوء النظرية الشفاهية ، لكننا 

على بعض  أسس هذه النظرية ونلتمس آثارها في نصوص المدونة ، من هذه سنركز 

المظاهر النظام الثيمي والاعتماد على الصيغ والأشكال الحافزة للتذكر ، ومظاهر السرد 

  والنزعة الخصامية و الموقفية 

   لا يكاد نص من نصوص الشعر الشفاهي التي بين أيدينا يشذ عن سلسلة متداعيـة مـن                 

مع أن كل حلقة قد تتداعى منها       ..) الممدوح ،المحبوب ( ت تنتهي عند موضوع القصيد      الثيما

  :صور جانبية ،فالحلقات الرئيسية لا تكاد تخرج عن الثيمات التالية

 وسيلة  التنقـل     -) …معاناة ،سهر ،حمى    (  التعبير عن الفقدان     –الأوعار والمسافة  البعيدة     

الأراضي والأوعار، تعداد وذكـر     ( الطريق  -)… مهري ،حصان، باخرة    (= إلى الموضوع 

 وأخيرا ذكر الموضوع أو الهـدف مـن         –..) أسماء الأماكن القرى التي يمر بها في طريقه       

الرحلة سواء أكانت متخيلة أو واقعية ، وقد يتخلل الموضوع  الثيمات السابقة بـين الحـين                 

  .والآخر في شكل تداعيات

ثيمة ، وللشاعر المجال في توظيـف هـذه الـصيغ او               وتتواتر صيغ مختلفة خاصة بكل      

ابتكار صيغ جديدة ومهما كان الشاعر مجددا والموضوع غير تقليدي فـإن صـيغا معينـة                

رسخت قديما تفرض نفسها على الشاعر لا يستطيع أن يحيد عنها جميعا مادام يستعمل اللغة               

  .التقليدية في إنشاء هذا الشعر

دون : لمسافة والأوعار بينه وبين الموضـوع يـستعمل لفـظ                فحين يعبر عن حيلولة ا    

(= سـراب ، رقـراق      : مضافًا إلى الموضوع أو إلى ضمير يعود عليه ، ثم يذكر الحائـل              

وحجـار  )  جبل( حمايد قفرا  غيم الرصف   ) أرض رملية وعرة  (ضحضاح  ) أرض منبسطة، 

  ) مسافات(= جوبة أو مجايب 

  ضحضاح جا دون من تلبس الجرد

   دون مباركةضحضاح

  رقاريق دون مباركة

   الرصفيمجا دونكم غ

  دونك ضحضاح من حفا

  رواويق دونه والخنق والحفة 

  ضحضاح يا ما اوسعه جادون داداي
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  جا دون مبروكة مجايب كوده

ضحـضاح أو الرقـراق أو الجبـال        ال ضوع لا يكون في الغالب إلا     والذي يحول دون المو   

  ). الكأداء المسافات(=والغيم أو المجايب الكوده والأوعار والمضايق واحتشاد السراب 

وعند التعبير عن حالة المعاناة من فقدان الموضوع الرئيسي ، يتداول الشعراء ألفاظا محددة              

 الخـواطر أو    ن، وصيغا راسخة لا تكاد قصيدة تخلو من  بعضها ، منها ما يعبر عن هيجا               

  : . . الحرقة مثل

  هاضت لفكار

  هايضة لفكار

  لمحانهايضة 

  هست علي فكر من هو حبيب

  ……هست لفكار

  وللتعبير عن  الحرقة تستعمل كثيرا هذه الصيغة بتنويعاتها المختلفة 

  …نيران جاشي شاعلة

  ..نيراني في الجاش تلهب ميقودة 

  ..ناري في جاشي شعالة

د    أما الوسيلة ،التي يختارها الشاعر لتجاوز المسافة ، فهي ثيمة ثابتة فـي معظـم قـصائ             

قد تكون باخرة أو    . الشعر الشفاهي البدوي، في هذه المناطق الصحراوية المتباعدة الأطراف        

سيارة لكنها في القصائد الراسخة في الذاكرة الجماعية غلبا ما تكون جملا مـذللا للركـوب                

مجلوبا من منطقة الهقار ، أما الصيغ التي تتجمع للتعبير عن هذه الثيمة، فالجمل دائما أحجل                

سـريع  (=، و سـريع سـدو     ) من سلالة نقية  (=وهو دائما ميصل    ) أبيض السيقان والبطن  (=

جنوبي (=وهو قبلاوي تارقي    .) متعة(= وراحة ركوبه طرفة أو بنه      ) الجري منتظم الخطى  

  )..من بلاد التوارق

   أما الصيغ المستعملة للتعبير عن جمال المحبوب فبعضها خاص بالعيون وبعضها خاص 

  .. وبعضها بالقد وهكذا بالشَّعر

  .… فالخد بوقرعون-  

  … والجوف شاحب-  

  .… والغثيث زرع-……   والمنقار برني-  
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  … ونظيف العضا-  

  … وصقال لنياب-  

  .. مغنوج الحجا  -  

  …  غناج لهذاب-  

  … القد سرول -  

  …  قدك جبار -  

لها وتستعمل للتعبير عـن هـذا           والفتاة غالبا فريدة جيلها ، أو فريدة عصرها ولا نظير           

  :المعنى الصيغ التالية

  …عوم لجيال. عوم الجيل .تايق جيلة  .تايق نده  .  تايق الند

وإلى جانب الصيغ الخاصة بكل ثيمة ، فإن بعض الصيغ التي يستعملها الشعراء للتخلص من               

ن لفظا يستعمل   صورة جانبية، جر إليها التشبيه والعودة إلى موضوع القصيد ، وعادة ما تكو            

ويذكر الصورة أو الصور التي تداعت إلى ذهنه بـسبب التـشبيه ،             )  مانيش عن (= للنفي    

ليذكر الموضوع الرئيسي لقـصيدته وهـو عـادة المحبـوب أو            ) قولي على (ويستعمل لفظ   

ويـشبه خـدها بـالبرق      )   الناقة الفتيـة  (=الممدوح ، فعندما يشبه الشاعر محبوبته بالبكرة        

 أخرى في ذكر البرق والمطر يـتخلص بالـصيغة           و مرة في الحديث عن الناقة    ويستطرد    

  :المذكورة كما يلي

 ومانيشْ عن برق الْ حفَز فَامطَار        مانيشْ ع اللِّي محجَّلَـةْ نَوايـا      
 1عنْده دوايـا ولاَ قْلـقْ لاَ حـار             قُولي على الْحايز قديم شْـفَايا     

أما الأشكال الأخرى الحافزة للتذكر فالإيقاع الموسيقي والقافية ، فمعلوم أن الإيقاع الموسيقي             

والقافية يجعل المؤدي للقصيدة يتذكر اللفظة المناسبة  بسبب أن اللفظة غير المناسبة قـد لا                

لأخيـرة  تنسجم مع الإيقاع أو تفسده ،والشيء نفسه يقال عن القافية وحرف الروي ؛فالكلمة ا             

في البيت او في الغصن بالنسبة للبيت الرباعي الأغصان مـثلا ، لابـد أن تأخـذ الـوزن                   

المناسب،  الذي لا يؤدي إلى خلل في الأداء ،وأن ينتهي بالخلـل الـذي يـضمن التـوازن                   

  .حديثا عن المستوى الصوتي الصوتي،لكننا سنفصل الكلام في هذا الجانب عند

يقي فهناك أشكال أخرى حافزة للتذكر منها التسلسل التصاعدي ،        وإلى جانب الإيقاع الموس   

الذي يتمثل في التدوير لبعض كلمات الصيغ بحيث  ينتهي البيت بالصيغة أو اللفظـة التـي                 
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 ونجد هذا النوع من التدوير التسلسلي في القـصائد ذات الأبيـات             2ينتهي بها البيت الموالي   

 أن هذا الحافز    -فيما نرى -الأغصان والسبب في ذلك     سداسية أو ثمانية الأغصان أو رباعية       

تعويض لاختفاء حافز آخر ، فالقصائد ذات الأبيات متعددة الأغصان، تغير عادة من حـرف   

  والأمثلة على ذلك كثيرة كرحلة الحبيب        3الروي بين البيت والبيت ولا تلتزمه إلا في المكب        

غصان ومكبها رباعي، فبـين المطيـرة       بن عبد اللطيف المرزوقي ، وهي قصيدة ثمانية الأ        

  :والمكب نجد التدوير مثل قوله

احــشْب ــلْ لَـ  لَيــبطْ صــقَّالْ اَنْيابــه   كَاحـ
  احــض حض ــه  يرعب ما شَفّ سرابه     دونَ
ــان ــزوزه ك ــا ي  فارس راكب هيدابـه      م
 ــاي ــاهر منَّـ  شُوره سوقْ الدَّبدابـه      ظَـ

ـــوقْ الدَّبــةْ س  عن سيدي بولحية جابه     دابـ
ــضرة   ــام الخَ  ومن ثَمَّ تْواتيبه صعيده     وحمَّ

                    دونك يا سمح التِّسهيدةْ
ومن أمثلة التدوير التسلسلي والتزامه في كل أبيات القصيدة سداسية الأغصان، قصيدة حبيب 

  :ني لإبراهيم بن سمينةجا

هارد ــن ــوَّح مـــ  لاَ صاب وصولْ ولاَ صـبتَه        اطَّـــ
 هــصَّبَّار ــوفْ ال اني جــس  في يـوم العيطَـة والْغَـاره         وق

نْقَارهم خَشْمكني ورب العين     ــد ــاَح مهادي ــسَّالفْ ط  وال
 الي مع حلْقـةْ خُرصـه     وبد  الـــــسَّالفْ والْقُـــــصَّةْ 
ــفْ داك نْحــــسَّه   1عاشَر بين أَكْنَـاني رسَّـى        عنيــ

 مخــــضوب الخمــــسة     حازتيوزمول العسة عل
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ته بعدا سحيقا فلم أستطع أن أصل إليه ،وفاتني وهو مثل الفرس الأصيلة في يوم معركـة ،                  ابتعد المحبوب من بي   :يقول  - 1

الجديلـة مـن جهـة      .عيناها كعيني طائر الحبارى والأنف منها كمنقاره، أما الجدائل فهي كثيفة تدلت على كتفيها أكداسـا                 

 قلبه بسبب غرامه ، ورب كثبان عالية تصلح         ،والغرة والحلقة والخرص في الأذنين والشاعر يحس الألم من جراها ملازما          

  .للمراقبة من بعيد حالت بيني وبين المحبوبة مخصبة الأصابع الخمسة
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  أما السرد ، فقد تكون القصيدة سردية من بدايتها إلى نهايتها،من ذلك قصائد الرحلـة                    

عر الهدف من الرحلة ، ثم يسرد مغامراتـه فـي           التي قد تكون خيالية أو واقعية ، يذكر الشا        

طريقه إلى الهدف والأخطار التي تعرض لها ، والمواضع الكثيرة التي مر بها في طريقه ،                

يصفها وصفا دقيقا كأنما يريد أن يثبت صدقه إلى غاية أن يصل إلى المكـان المقـصود ،                  

 ـ           خطفـه الفتـاة    : يل  ويصف مشاعر الفرح عند وصوله  الهدف،أو يواصل في ذكر التفاص

 من الأهداف، وقد لا تكـون القـصيدة         هاوعودته بها إلى مرابع قبيلته أو اللقاء بالأهل وغير        

سردية محضة ، ومع ذلك تتخللها مقاطع سردية عند استطراد الشعراء انطلاقا مـن بعـض                

ل الصور الجانبية ، فمثلا حين  يصف فتاته بالغزال الشارد ، يستطرد إلى قصة هذا الغـزا                

الذي يترقب في حذر دائم يتفلت من النظرة كثير الجفول والحركـة يـستحيل علـى أمهـر       

الصيادين، لكنه حين يحل عليه قضاء االله يكف عن مظاهر الحذر التي كان يحيط بها نفسه ،                 

  .ويطمئن ليتلقى حتفه بكيفية بلهاء أو ليقع بين يدي الصياد

شفاهي لا يرتجلون الأحـداث ، ولا يرتجلـون              والشعراء أو الرواة والمؤدون للشعر ال     

قوالب جاهزة يوظفونها للتعبير عن الأحداث، فهم يعتمدون على الذاكرة في حفـظ القـصائد      

المعدة سلفا سواء من قبل الشعراء أو محفوظة سلفا من الرواة والمـؤدين ، لكـن تسلـسل                  

ق التي يعرفونها تـساعدهم     الأحداث يساعدهم على التذكر، وحتى الأماكن المتتالية في الطري        

واضع في الطريق يكفـل     معلى الانتقال  من البيت إلى البيت الموالي ، مادام مراعاة تتابع ال            

لهم ضبط تتابع الأبيات، غير أن الحفظ الحرفي كما يقول أونج لا يحرر العقل من الاعتمـاد                 

لراوي مبـدع آخـر     على وسائل الشفاهية كالصيغ والاستعانة بالسرد والإيقاع وغير ذلك فا         

  1والشاعر يبدعه عند كل أداء جديد 

   وأخيرا نورد مظهرا آخر من مظاهر الشفاهية  في الشعر الشعبي الشفاهي هو النزعة 

الخصامية مع أننا ندرك أن المظاهر التي ذكرنا ليست كل شيء ولا تزال هناك مظاهر 

  .أخرى للشفاهية ستأتي الإشارة إليها في ثنايا البحث 

 لا يكاد الشاعر يتناول موضوعا ، ويصور نفسه في حركة قطبية ثنائية ضـدية معهـا                   

اتصال ، إلا وهو يتصور له موانع يناصبونه العداء لذا فهو  يتخذ مـنهم موقـف                  /انفصال

المتحدي القوي ، أو موقف المغلوب المتوسل يعبر عن مشاعره السلبية نحو الخصم الـذي                

ة بينه وبين موضوعه، فالشفاهية تتطلـب درجـة عاليـة مـن             يعمل باستمرار على الحيلول   

                                                 
   ،132 ،130،131أونج ص :  ينظر1
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التجاذب بين منتج أو مؤدي الخطاب وبين المتلقين الذين يفترض منهم أن يشاركوه تجربتـه               

  .تجاه موضوعه على نحو ما 

    فلا بد أن يكون له عاذلون في حبه أو منافسا يحاول أن يتقرب من محبوبته ويـصرف                 

يمنعونها من الوصول إليه أو يبخلونه في نظرة إليها ، يحمل الشعراء            قلبها عنه، أو اهل لها      

على هؤلاء الخصوم المفترضين حملات شعواء من الأوصاف الخصامية، دون أن يتخلـى             

) لأهل الفتاة مثلا  ( دائما عن الموقف المتحدي الذي يتخذه ، ويصل في التعبير عن خصومته             

  :إلى أقصى درجات العداوة 

  اسِك عدو يهود لاَيحملُونِي   وبرموك دونِي  ولِلْموتْ لاَ نْهو ن نَزهِةْ عيونِي         نَ

دِينة شَاهرقَبلَى الْمطُّو عحو        تِينيالْم عونِي    مأَد ايِدا فِي الَّلح2          كُونِشْ لْي   

ع يكون الشاعر بطله الرئيسي، أو يقف الشاعر فـي          فلا تكاد قصيدة تخلو من مظاهر الصرا      

صف من صفي النزاع، وحتى إذا لم يجد من ينازع ، نازع محبوبته أو شيخه فـي نـزاع                   

يصل من العتاب الخفيف إلى التعنيف الشديد ، فبسبب معاناة الشاعر من أجـل محبوبتـه أو        

نه كما هو الحـال عنـد       بسبب تقاعسها عن بذل الجهد من أجل وصاله ، أو بسبب تخليها ع            

الشاعر إبراهيم بن سمينة الذي يدعو على محبوبته بالويل والثبور ، وألا تنجب عند غيـره                

  .والويل لمن أحبها وعول على رفقتها. وأن يخيب أملها في كل أمر من أمورها

ــ    تعمـر  االله لاَ يلَحقْ الْعمهوج باشْ     حي عــكرتْحــتْ زحقــسيلْاالله ي وهدص 
ــلْ   االلهْ يعوهك ويـن الْحرايـر تمـلْ        ــدي بالْمي ــرك ترفْ مــولْ ع  علَــى طُ
ــسويلْ    يا ويح من بيَّـتْ عليـك وعمَّـلْ         ــولْ والتَّ ــي الْه ــه ف ــا قعدتَ يو 
ــاك أنْ   خَدعت حبيبك يا روامـقْ لَجـدلْ       اجرــهيلْ  و س ــوم و نْجــاح  3طَ

  

       أما في القصائد الدينية ، فالشعراء وهم يمدحون شيوخهم ،أو يمجدون االله أو غير ذلك 

 وقد أصابهم باللعنة ، ه، يتصورون الكفار وهم يتلددون في الجحيم او يتصور خصوم شيخ

موضوعا معينا إلا أو انتصر عليهم في معركة حقيقية ، فلا تكاد تجد نصا شفاهيا يتناول 

                                                 
قومك عدو فهم كاليهود لا يطيقيونني حولوك عني لكنني لن أيأس منك إلا إذا وضعوني في اللحد وأهالوا علي : يقول- 2

  .ارة شاهدة على وجود القبرالتراب ووضعوا حج
 يدعو االله على هذه المرأة  بعدم التعمير وعدم الإنجاب عندما تأمل النساء في ذلك  ، والويل لمن أبرم معها عهدا فإنه 3

سيبقى طول عمره في الهول والتسول ، فقد خدعت حبيبها المرأة التي يصفها بأنها   عيون الغزال وبقي ينتظرها طول 

  الليل
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وللشاعر خصم أو خصوم ينازعونه هذا الموضوع يتصورهم أو يختلقهم اختلاقا ؛ فهو لا 

يستطيع أن يكون حياديا باردا إزاء موضوعه ، ولا إزاء جمهوره فلا بد أن يجتذب إليه  

.المستمعين الذين يشاركونه الذين يشاركونه الانتصار ،أو ينفعلون وجدانيا لمعاناته   

  وفي أ ضعف الحالات ينازع الشاعر نفسه والشيطان ويكيل لهما الشتائم ويتهمهما بالتآمر               

لذا يعتزم التحدي والوقوف فـي الـصف المقابـل          . عليه من أجل القذف  به في نار جهنم          

  .وقوفا قويا

إن ما ذكرنا ليس كل ما لهذه القصائد  من مظاهر الشفاهية ، ومع ذلك فلا يعني أن نظريـة                    

Parry  ولورد  Lord     تنطبق بحذافيرها على هذا النوع من الشعر ، أي اعتباره كميـات

وفيرة من الصيغ الجاهزة يمتلك المغني مهارة في حشدها ارتجالا حول الثيمات المتسلـسلة              

  ، ومتكئا علـى      Puzzle للأحداث المسرودة  معتمدا على مهارته في تركيب لعبة البودزل         

ا، فلا بد مـن الأخـذ       مل الإيقاع مثل الإيقاع والتوازن الصوتي وغيره      العوامل المساعدة مث  

بالتعديل الذي اقترحه جيمس مونرو حين أراد تطبيق النظرية الشفاهية على الشعر الجـاهلي            

القصائد قـصيرة لا تستعـصي      وفالثبات النصي في الملحمة والاعتماد على الذاكرة أوسع ،          

رد بشكل أساسي ، ومع ذلك فـلا يمكـن إهمـال دور             وهي لا تعتمد على  الس     . على الحفظ 

الراوية ، أو المؤدي الذي يندمج اندماجا حميميا في القصيدة التي يؤديها ويبدعها بطريقتـه               

  ) 1(الخاصة

    فهل تناول هذه النصوص في ضوء النظرية الشفاهية ، يضيف إلى الدراسـة المنهجيـة               

   يزيد من صعوبتها وتعقيدها من غير جدوى ؟؟  معطيات جديدة تجعلها أشد ثراء وعمقا  ، أو

 العمل الفني القولي بعالم الأشياء المرئية للنصوص ، بدلا من عالم            ♦   لقد ربط النقاد الجدد   

الحدث الشفاهي لقد أصروا على النظر إلى القصيدة أو غيرها من الأعمال الأدبية بوصـفها               

يمكن أن نطبق هذا النمـوذج الملمـوس        ومن الصعب أن نرى كيف      ) إيقونة لفظية ( شيئا أو 

المرئي للقصيدة أو لأي إبداع لفظي آخر على الأداء الشفاهي بشكل فعـال  فالفـصل بـين                  

القصيدة وسياقها سيكون من الصعب تخيله في ثقافة شفاهية ، حيث تتكون أصالة ذلك العمل               

 الراوي مـع متلقـين      أو ذاك ) أو المؤدي   ( الشعري من الطريقة التي يندمج بها هذا المغني         

                                                 
  57 ص  مرجع سابق الكلمات والأشياء. ح ب عز الدين : نظر ي- 1
  يعني النقد الشكلاني الذي هو مشدود إلى النص المستقل ذاتيا ، ولا يكون ذلك إلا كتابيا- ♦



                                                                                                                                 

 63

إما أن نتناول القـصيدة بوصـفها   : وعلى هذا فنحن أمام خيارين .  2بأعيانهم في وقت بعينه   

حدثا كلاميا، أو لحظة في حوار بالغ الطول ، لا تقوم بنفسها كليا إنما بقدر ما يمكـن لـرد                    

بلـه مـن    سريع في محادثة أن يفعل ، فكل عمل أدبي يحقق تقدما متناهيا فوق ما قد وجد ق                

الأعمال الأدبية ووعدا لما قد يوجد بعده ، وهذا يحدث بشكل دقيق  لأنه ليس موضوعا بـل                  

في حوار ، والحديث عن العمل الأدبي بوصفه لحظة في حوار يولد وعيـا              ) كلمة(شيئا قيل   

أي بعبارة  1متميز  ) شيء(بإمكانية التاريخية المفتوحة أو غير المقيدة ووعيا بعدم مشابهته ل           

سط يدرس مفتوحا على عالم النصوص باعتبارها سياقه الذي يحدد دلالته في ذلك الـسياق               أب

  .مثلما تدرس الكلمة داخل العبارة فهي لا تعني الشيء الكثير وهي منفردة 

لفظية وننظر إليه   ) إيقونة(   أما الخيار الثاني وهو أن نكتب العمل الشفاهي، أي نحوله إلى            

وهو أن الأثنولوجي لكي يعـرف      J.Goodyد ، أخذا برأي جودي      بوصفه شيئا مستقل الوجو   

 أن تـدوين    )ج حـودي  : أي(، ومع ذلك فهو يعتـرف     2الفكر غير المستأنس يبدأ باستئناسه      

انطلاقا من مصادر مكتوبـة ،      ) معرفة دقيقة (الشفاهي هو تحويله فلا نستطيع معرفة الشفاهي      

  .3ليه من حيث كونه شفاهيالم بعد من السهل النظر إ) يكتب(فبعد أن يستأنس 

    وإذا افترضنا من باب التبسيط للأمور أن الخيار الثاني بمثابة دراسة الكلمة منفصلة عن              

سياقها من حيث هي نظام صوتي وصرفي يحدد لهـا دلالتهـا الأساسـية أو المركزيـة أو                  

معجمية حينما  هذا المعنى بأنه المعنى المتصل بالوحدة ال Nidaالمفهومية ، وقد عرف نيدا 

  غير أن دلالة اللفظة المنعزلة عن السياق لا تكمن           4ترد في أقل سياق أي حينما ترد منفردة       

في دلالتها المفهومية فحسب ، أو الاحتمالات المختلفة  للمعاني التي ينتظر أن يتحدد إحداها               

لـصيغة  حين توضع في السياق، إنما تحمل دلالات أخرى يكشف عنها نظامها الداخلي ، كا             

  ..)صفات الأصوات ،الحركات(الصرفية ونظامها الصوتي 

 داخل هذا السياق    ♦) النهائي(  ومع ذلك تنتظر الكلمة ان تحل في السياق حتى يحدد معناها            

. ، ودراسة دلالتها منفردة من جهة ، ثم دراستها في السياق من جهة ثانيـة ، لا تتنافيـان                    

                                                 
  280ص.المرجع السابق. أونج . و- 2
   .35ص . الكلمات والأشياء . ح ب عز الدين :ينظر - 1
  J Goody op cit 267ـ: ينظر - 2
3 - Ibid P. 266  
  37 ص1988. 2أحمد مختار عمر علم الدلالة عالم الكتب القاهرة ط- 4

  .نضع الكلمة هنا بين قوسين لنشير إلى التحفظ على المعنى النهائي ؛ لأن نظرية التأويل تجعل احتمال تعدد القراءات أمرا واردا وممكنا - ♦



                                                                                                                                 

 64

) إيقونة  ( العمل الأدبي الشفاهي بوصفه شيئا مستقلا أو      وعلى الكلمة مستقلة عن سياقها نقيس       

لفظية ، على مذهب النقاد الجدد، وهو الخيار الثاني الذي أسلفنا ، وعلى الكلمة في سـياقها                 

سياق لساني سـياق اجتمـاعي سـياق        : من أجل تحديد دلالتها في السياق بمختلف أنواعه         

 عالم النصوص التي تحتل مكانـة بينهـا         نقيس العمل الأدبي الشفاهي مفتوحا على     …الموقف

ليؤدي دوره ووظيفته بين مختلف الأدوار ، منفتحا على المجتمع الـذي أفـرزه ، والـذي                 

  .احتضنه وتبناه كأنما هو مقولة أساسية نمطية في ثقافة هذا المجتمع

     وعلى ذلك فنحن نرى أن الجمع بين الخيارين المذكورين أمر لا غبـار عليـه  يثيـر                   

لمخاوف، من إمكانية المفارقة بينهما ، ومن ثم نضع النصوص التي بين أيدينا فـي بيئتهـا                 ا

الطبيعية ومحيطها الاجتماعي وفي سياق الثقافة الشعبية التي أفرزتها ، مـسلطين الأضـواء        

  .على طبيعة هذا المجتمع أو هذه المجتمعات البدوية المتشابهة في الإطار الزماني والمكاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الأول
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  .الشعر الشفاهي والمجتمع
  مونوغرافيا سوسيوثقافية لمجتمع الشعر الشفاهي مصدر المدونة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توطئة
  الإطار الجغرافي الطبيعي-1
  إثنية المجتمع-2
  نمط المعيشة-3
  .العادات والنظم-4
  المعتقدات الدينية والشعبية-5
  طبائع البدو وأخلاقهم-6
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  :    توطئة

من المقرر لدى علماء الاجتماع ، أنه لا يوجد أدب ،  يغرد في المطلق ، منفلت من                         

سيطرة الجماعة ؛ فعالم الخيال المطلق المشترك بين جميع البشر ، المتحـرر مـن جميـع                 

يستخدم للوصول إليه طريقا يمـر بوسـطه ، ببيئتـه           البيئات، لا وجود له ؛ لأن كل إنسان         

  .الاجتماعية والثقافية

لشخصية الأديب وحياته النفسية دورا في مواقف عـرائس شـعره وأبطـال             ’’     ومع أن   

مسرحياته ، فإن الشاعر ومثله الأديب وأي فنان آخر ، هم أبناء بيئتهم أولا وآخرا ، منهـا                  

 ، فيها يشع إنتاجهم ويتدفق إبداعهم ، وإليهـا يتوجهـون            ينهلون ويعلون ،يتناولون ويغرفون   

ولئن بدت بعض نفثات الشاعر فردية داخليه تعنيه وحده، دون سواه ،كانفعاله تجـاه هجـر        .

المحبوبة ، أو موت القريب ، أو دهشته أمام صنعٍ الله بديع ، فإن ما يصدر عنـه مـن أدب                     

لة معدة لتسمع ، وتثيـر فـي الآخـرين          يعبر عنها ، ليس مجرد فيض وجداني إنه يبقى مقو         

 انفعالات شبيهة بما أحسه الشاعر ، وينتظر منها دائما أن تـؤدي رسـالة ؛ كـأن يـسمعها                 

  .هجره ، أو تلتقطها أذن المحزون فتتعزىالمحبوب فيعدل عن 

وهذه القناعة تمهد للإيمـان     .      هكذا لا أدب ولا فن إلا في جماعة ، ومن أجل الجماعة             

 الأدب في عمقه ومراميه ، لا يمكن أن يتم إلا داخل الإطار الاجتماعي الـذي منـه                  بأن فهم 

  1‘‘.انطلق الأدب وإليه توجه

      هذا عن الأدب عموما ، أما حين يتعلق الأمر بالأدب الشفاهي ،في المجتمعات البدوية              

 ـ             صالا بـسياقه   البسيطة ،فاجتماعية الأدب تتبدى بشكل أعمق ؛ لأن الأدب الشفاهي أشـد ات

 وذاتية الأديـب ؛ ذلـك أن        ةالاجتماعي ، وأكثر اندماجا في الجماعة ، وانسلاخا عن فرداني         

 كان التشابه بين أفراده الـذين       – كما يرى دوركايم     -المجتمع كلما كان بسيطا وأكثر بدائية         

   2لأفراديؤلفونه أكبر ، ومن هنا تمحي الفردانية ويطغى الضمير الجمعي ويقوى نفوذه على ا

     ففي المجتمعات القائمة على تشابه الأعضاء ، يكون المجتمع هو نفسه مضمون الضمير             

 إلا  –الـشاعر   –فما الفرد   . الجمعي ، المبدأ الموحي بالقيم التي يفرضها المجتمع على أبنائه           

معبرا عن تصورات وأهداف الجماعة ومثُلها وقيمها ، وهذه التصورات والأهـداف والقـيم              

                                                 
  . وما يليها11ص .1994لعربي ، بيروت  سعدي ضاوي ،مدخل إلى علم اجتماع الأدب، دار الفكر ا-  1
 Emile Durkheim , de la division du travail: نقلا عن 88:  المرجع نفسه ص-  2
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كما عبر عن ذلك الشاعر الجـاهلي القـديم          .فوق إرادته، لا طاقة له عليها ، ولا دخل له بها          

  :بصريح العبارة 

  ) 1(                      وهل أنا إلا من غزية إن غوت     غويت وإن ترشد غزية أرشد

وعلى هذا فإن دراسة الآثار الأدبية لهذا لمجتمع الـشفاهي تقتـضي التعـرف علـى هـذه                  

الجماعات المتجانسة في أعرافها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها وأنماط معيشتها وسلم قيمهـا            

الاجتماعي ، قصد تسليط الضوء على الظروف الأنثروبولوجية والاجتماعية التي أنتجت هذه            

  .النصوص الشعرية الشفاهية 

  من  أقطار مغاربيـة              وقد اخترنا مدونة بحثنا من النصوص الشعرية للبوادي العربية        

بادية الجنوب التونسي ، البـوادي الليبيـة الجبـل الغربـي            ) الجزائر  (بادية سوف   : ثلاثة  

الحقيقة منطقة واحدة لكنها في ظروف سياسية تاريخيـة معينـة            وهي في . وضاحية غدامس 

  .ثلاثة) دول (خارجة عن إرادة هذه القبائل العربية البدوية ، تقاسمتها أقطار عربية 

      ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ، ويحتاج إلى مبررات مقنعة هو لمـاذا القفـز                

وراء الحدود السياسية للوطن واعتبار جماعات متباعدة في المكان تتقاسمها الحدود السياسية            

لدول ثلاث مجتمعا واحدا ، أو لماذا كانت مدونة بحثنا من إنتاج مجتمعات ، مع التحفظ على                 

الجمع هنا ؛ لأن الفروق الطفيفة في بعض الجوانب كأنماط المعيشة مثلا ، لا تجعـل                صيغة  

  .وتتقاسمها حدود سياسية لثلاث دول.منها مجتمعات مختلفة مهما  كانت متباعدة 

   إن التشابه الكبير لهذه النصوص في بناها الإيقاعية وفي دلالات ألفاظها ، بـل وصـيغها            

 وأساليبها التعبيريـة    – إلى حد الطابق أحيانا      –ذكر وتشابه ثيماتها    الشفاهية الحافزة على الت   

وصورها المستوحاة من مصادر تكاد تكون موحدة ؛ مظاهر الحياة البدوية والطبيعية كل هذا              

التي تعيش هذه القبائل داخـل      ) الدول(فرض علينا التغافل عن الأنظمة السياسية المعاصرة        

  .نطاقها

 هذه النصوص من ثقافة واحدة موحدة ،كالمعتقد والعـادات والتقاليـد                 كما أن ما تعكسه   

والأنظمة الاجتماعية ، كأنظمة القرابة ونظام الأسرة والقبيلة وأعراف الانتمـاء والتحـالف             

وكل ذلك مما تضمنته النصوص يدل دلالة من غير لبس أنها من إنتاج             . والموالاة وما إليها    

أشرنا إليه من تباعد الجغرافيا واختلاف الظروف السياسية التي         مجتمع واحد على الرغم مما      

  .طرأت على كل جزء من أجزائه
                                                 

بيروت . عالم الكتب. للشاعر دريد بن الصمة ،  أبو تمام ،ديوان الحماسة شرح أبي زكريا يحى بن علي التبريزي -  1
   . 157ص/2ج.دت.
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مونوغرافيا سوسيوثقافية جد مختـصرة ، لهـذا        :      ولعل ما نحاول فعله في هذا الفصل        

المجتمع ، وتسليط الضوء بقدر الإمكان على علاقة تلـك الظـواهر الاجتماعيـة والثقافيـة       

اهي ، وبمدونة البحث بخاصة ،والتركيز على مظاهر التـشابه والإشـارة إلـى              بالشعر الشف 

  .  مظاهر الاختلاف في كل مظهر،سيكون مبررا أكثر إقناعا مما أشرنا إليه في هذه العجالة
  الإطار الجغرافي الطبيعي 

 ـ               تنتشر هذه القبائل   ا  العربية البدوية في شكل مجتمعات متجانسة ثقافيـا ومتقاربـة إثني

ومتفاعلة اجتماعيا على مساحات صحراوية واسعة متشابهة طبيعيا عبر ثلاثة أقطار عربيـة             

شمالا وبين خطي    .°34- °30فيما بين خطي  عرض      .) الجزائر ، تونس، وليبيا   : (مغاربية

وتشمل ) تونس(وشط الجريد )الجزائر  (تقع هذه الأراضي جنوب شط ملغيغ       .°12-°6: طول  

والجبل  ) ليبيا(حمادة الحمراء   الق الشرقي الكبير،والجزء الشمالي من      الجزء الأكبر من العر   

الجزائر، منطقتي نفزاوة والجريـد     : منطقة سوف   : الغربي، وتشمل المناطق المأهولة التالية    

  . )1:ينظر الشكل.(ليبيا:والجبل الغربي .تونس:

 ، فأمـا العـرق   العرق والحمـادة :      يشكل هذه الصحراء الواسعة نوعان من الأراضي       

الشرقي الكبير الذي يمتد من الأراضي الجنوبية الشرقية للجزائر إلى غاية أقصى الجنـوب              

واحات غدامس ، الرجبان    :والأطراف الغربية الشمالية من ليبيا      ) الرمل الأبيض : (التونسي  

  .،درج،  سيناون وزنتان
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ركة ، تغطيها بعض النباتات الشوكية           والعرق أراض رملية تغطيها الكثبان الرملية المتح      

: السريعة الظهور والاختفاء من جراء شح الأمطار وعدم انتظامها ، وأهم  هذه  النباتـات                 

  .، والعضيد والسعد والخبيز والحلفاء وغيرها 1ويصلحان كلأ للإبل الدرين ، والحاذ ،

تمتد شمالا إلـى غايـة             أما الحمادات فأهمها حمادة الحمراء وهي جنوب غرب ليبيا و         

كذلك حمادة تينهرت وهـي جنـوب شـرق      .الواحات المذكورة درج،سيناون، زنتان ونالوت    

  .الصحراء الجزائرية إلى الشرق من الموضع المسمى برج عمر إدريس

     و الحمادات عبارة عن هضاب صخرية تغطيها صخور جيرية ممتدة على شكل صفائح             

القصيرة مثل الضمران والعجوم العلنـدة والبطـوم والقرنـدل          طبقية ، وتنتشر فيها النباتات      

والطلح والسند والسدر وهذه النباتات تكتفي بقليل من الرطوبـة المخزونـة بـين جزيئـات                

  .2التربة

  كما تتشابه هذه المناطق في ارتفاع درجات الحرارة معظم شهور السنة وفي الجفاف وندرة              

  .لعواصف الرمليةالأمطار والرياح الجافة المصحوبة با
  إثنية  المجتمع 

       والقبائل العربية البدوية المعنية في هذه الدراسة ، هي القبائل العربية المعروفة فـي              

جاءت  في الموجة العربية التي اكتسحت  الصحراء ابتداء مـن             . 3التاريخ بقبائل بني هلال   

  . انضوى تحت لوائهما م وهي قبائل هلال وسليم وما تفرع عنهما أو1084هـ 477سنة 

أناخت بنو سليم في برقة وطرابلس وشـطوط صـحراء          : ((     جاء في تاريخ ابن خلدون      

فزان وانطلقت بنو هلال إلى تونس إلى غاية الغرب وهم رياح  وزغبة والمعقل وجشم وقرة                

   4. ))والأثبج والخلط وسفيان

                                                 
  .86ص.1982 1أكبر وانطلقت ثورة الجزائر دار النفائس بيروت طينظر بسام العسلي ، االله -  1
 . وما يليها 86 المرجع نفسه ص -  2
وكان فيهم من غير هلال كثير من فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم من معاوية بن بكر بن                  : ((  قال ابن خلدون     - 3

ة  وعمر أسد ربيعة بن نزار وبنـي ثـور بـن             هوازن وسلول بن مرة بن صعصعة بن معاوية ، والمعقل من بطون اليمني            
معاوية بن عبادة البكاء بن عامر بن صعصعة وعدوان بن عمر بن قيس بن عيلان وطرود بطن من فهم بن قيس  إلا أنهم                        
كلهم مندرجون في هلال وفي الأثبج لأن الرياسة كانت عند دخولهم للأثبج وهلال  فأدخلوا فيها وصاروا منـدرجين فـي                     

 . 17ص/6ا تاريخ بن خلدون ج: ينظر ))جملتهم 
 .15ص/6 المرجع نفسه ج- 4
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بداية الغزو الهلالي لكنه لا يمثـل             غير أن هذا التوزيع الذي ذكره ابن خلدون كان في           

)  ج عرش، ويعنـي العـشيرة     (= الانتشار و التوزيع  الحالي  للبطون  والفروع  والأعراش          

 أنها تتفرع عن   القبائـل        – ويختلفون في نسبتها أحيانا      –التي  يذكر النسابون  والمؤرخون       

ثناء الغزو ، ذلـك أن بطونـا        العربية المسماة بني هلال وبني سليم والقبائل المنضمة إليها أ         

تفرعت عن الأصول الأولى وتفرعت عن البطون فروعا وعمـائر وأعـراش ، وتكـاثرت               

  ..  هلال ، سليم ، الأثبج: أسماء العشائر ولم يعد من السهل التأكد من نسبتها إلى الأصول 

واجدة في هذه         وبما أنه ليس من أهداف هذا البحث ،التأكد من نسبة العشائر الكثيرة المت            

الأراضي المتباعدة إلى الأصول الأولى للقبائل العربية المذكورة في تاريخ الغـزو العربـي              

لبلاد المغرب ، فإن نظرة إلى أسماء القبائل في الأقطار العربية الثلاث تكشف عن التقـارب                

  .  الإثني بين هذه القبائل على الرغم من تباعدها في المكان 

قبيلـة  ) منطقة سوف تحديدا  ( الشرقي للجزائر     العربية البدوية في الجنوب    بائل      فأهم الق 

 فهي من فرع الياس بن مضر ، تلتقي مع القبائـل   1الربائع وتنتسب إلى ربيعة بن زيد مناة     

تتفرع عن هذه القبيلة الأصلية بطون عدة منها         .2:العربية الأخرى في مضر ، ينظر الشكل        

قيعات ،الدوايمة ، العتايرة أولاد بلول ، المعـاتيق الـسوايعة ،أولاد            الأفايز ، العلاونة ، الر    

   .2عيسى ،الزيود ،الحوامد، الشواشين أولاد حجاج أولاد زقزاو

           ومن أهم الأصول طرود وتنتسب إلى طرود بن فهم بن عمرو بن  النـأس بـن                 

تسميتهم تعـود إلـى     مضر وهم أبناء عمومة عدوان غير أن معظم الفروع المنضوية تحت            

إنما انتسبت إليهم أو انضوت تحت لوائهم لذا اختلف النسابون في نسبتهم إلى هلال أو               3سليم  

أولاد حمد أولاد   :، ومنها    )2ينظر الشكل   (إلى سليم وابن خلدون يرجح أنهم على ما ذكرنا          

   .عطوة حميد أولاد جامع ،الأعشاش المصاعبة والفرجان ومنها أولاد جار االله وأولاد 

         ومن الأصول بني ذباب ويتفق القلقشندي  والمقريزي على أنهم من سليم فذباب بن              

بهثة بن سليم ، بينما يتفق التجاني وابن خلدون على أن ذباب بن ربيعة بن زغـب الأكبـر                   

مواطنهم من قابس إلى غاية طرابلس وبرقة ،  وبطونهم الجواري ، المحاميد بنو صابر آل                

  ). يرجح رأي المقريزي2الشكل ( 4منهم المرازيق والعلاونةسالم و

                                                 
.. 302ص .1977الدار التونسية للنشر تونس . ابراهيم بن الساسي العوامر ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف -  1

303 
 .303 المرجع نفسه ص-  2
  269. ينظر المرجع نفسه ص -  3
 .219لمغرب ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ص ينظر مصطفى أبو ضيف ، القبائل العربية في ا-  4
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     وبنظرة سريعة إلى أسماء العشائر المتواجدة في الأقطار الثلاثة نجـد تـشابها كبيـرا               

الفرجـان ،   : وتطابقا أحيانا بينها ؛ فمن أسماء العشائر التي نجدها في قطرين على الأقـل               

د جار االله ،الرقيعات ،النوايل، أولاد عبيد ،أولاد سعيد         المرازيق ، المحاميد ، العلاونة ، أولا      

  .،أولاد حمد ، بنو صابر

:      ومن الأسماء المتشابهة في أصل  اللفظ وإن لم تتطابق والمتواجدة في أكثر من قطـر               

أولاد / أولاد بوليـل    . الـسعاوي / الـسوايعة   .أولاد جامع /الجوامع. الحميدات/ أولاد حميد   

  .نو زيدب/ الزيود .بلول

      ولعل في غلبة تسمية بني هلال على سائر القبائل المرافقـة لهـا، مـا يجعـل هـذه                   

المجتمعات تنسى أو تتناسى نسبها الأصلي ،وتنتسب إلى الهلاليين باعتبارهم موطن الفخـر             

بالبأس والقوة والحكمة والشجاعة ، وما إليها من القيم العربية العريقة ، فالشعراء غالبا مـا                

كرون الهلاليين حينما يريدون الفخر بالأرومة العربية كأن يصور الشاعر مشهدا بطوليـا             يذ

وكأن يخبر الشاعر عـن أصـله ونـسبه         1)5:مدونة ،نص   (يعبر عن الصدام بين الأبطال      

  :التاريخي 

              هاسنَّزَّلْ       والتَّارِيخْ نَا عِنْدِي م لْ عهاسلاَلِي               وه التَّارِيخْ تَلْقَاه 2لْ ع   

                                                 
 الصدام القوي البطولي لذياب الهلالي حين يصله الزناتي 45النص الخامس من نصوص مدونة البحث يصور في البيت -  1

 .خليفة
، يقول  من مدونة البحث 10هذا البيت لشاعر من قبيلة الربائع بطن أولاد حجاج يدعى الصغير قدور صاحب النص -  2

في موضع آخر اسألني عن التاريخ فهو مسجل عندي وهو ينتهي إلى القبائل العربية المذكورة في التاريخ بقبائل بني هلال 
 . وبطولاتها
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  )2:شكل                                                                                  (
                              القبائل هلاليةشجرة القبائل العربية التي تفرعت عنها القبائل المسماة ) 2(شكل                               

    القبائل ذات الإطار بخط متقطع هي التي تفرعت عنها معظم القبائل العربية المعنية بالنصوص المعدة للدراسة                       

  

  

  

  

  

  

 الياس الناس

 خـصـفـة عمرو

 فهم عدوان

 طرود

 عكرمة اربـمح

هواز مازن
ن

 منصور

 سليم

 بهــثة

 مدرآة ةــطابخ

 أد

 عمرو الرباب ضـبـة مرة

 يمـتم

 زيد مناة

 مالك

 مضـر

 ذبــــــاب
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   :نمــط المـعيشـة            

  : الرعي وتربية الإبل-1          
 يعتمد البدو على تربية قطعان الغنم والإبل، يسرحون بها في المناطق التي يكثـر فيهـا                   

الكلأ، وتتواجد بها غدران الماء بفعل الأمطار الموسمية الشحيحة أصلا ، ولهذا لا يمكثـون               

في موضع معين إلا إذا كان معشبا وبه ما يكفي من الماء  ، حتى  إذا نفدت أعشابه ، وجفت  

ركوه ليبحثوا عن موضع غيره ،أكثر خصبا فهم يتتبعون مساقط الغيث ويطلبـون             مياهه ، ت  

النجعة ولاسيما في الربيع والشتاء ، وهما موسما ولادة الغنم والإبل  ، والصوف والـسمن                

واللبن والصيد ، أما في الصيف والخريف فيعودون إلى القرى يستظلون ببيـوتهم البـسيطة               

  .1لحجر، يتعهدون نخيلهم أو أراضيهم يستغلون ثمارها المبنية بالجبس أو الطين وا

      والبدوي يتأقلم مع هذه الحياة القاسية بصورة تدعو  إلى العجب ،فهو يعيش  في حالـة          

يقظة دائمة، يمتلك ذاكرة قوية ، وخبرة عجيبة بـدروب الـصحراء وأراضـيها المتنوعـة                

 ماهر يمتلك خبـرة عميقـة بحيوانـات         ونباتاتها الكثيرة التي تظهر وتختفي بسرعة ، صياد       

الصحراء وظروفها تحركها وسكونها ، قادر على علاج حيواناته ، وخصوصا مـن الإبـل               

كأمهر ما يكون الطبيب ، والبدوي الرحال يقارن دائما بين حياة الحرية والانطلاق في البادية               

ي بيته لينتظـر أقـرب      وبين الحبس داخل الجدران في القرية لذا فإنه يحتفظ دائما بخيمته ف           

  .2فرصة لينطلق إلى البيداء من جديد

    غير أن الإبل التي تمكث في البادية ، طيلة إقامة البدو في القرية ، قادرة على المحافظة                 

على نفسها ، وعلى ملكية صاحبها لها ، فيمكن أن تودع الإبل لدى رعاة الإبل يتعهدونها من                 

رة  من شهر إلى ثلاثة أشهر دون أن يرافقها أصـحابها            حين إلى آخر ، ويمكن أن تترك لفت       

،وهي الحيوان الوحيد الذي ينسب إلى أصحابه بمجرد النظر إليه ، فلا يقال عنزة همامية أو                

ــ ولهـذا    ) 9:مدونة ،نـص    ( صيعية أو ربعية إنما يقال جمل ربعي أو همامي أو صيعي          

 سمة خاصة تضعها على إبلها بـالكي        الغرض يتخذ البدو السمة الخاصة بالجمل ، فلكل قبيلة        

بالميسم على موضع معين في جسم الجمل ، فإذا تفرعت القبيلة الكبرى إلى فروع وبطـون                

أبقت على السمة الأولى للقبيلة الكبرى ، ثم وسمت الإبل بسمة ثانية للدلالـة علـى الـبطن                  

ذ الأيسر الخلفـي     وتسمى المشط ، هي سمة توضع على الفخ       ) ∃(المتفرع عنها ، فمثلا السمة    

                                                 
 105 ص1984تونس/ليبيا  .2محمد المرزوقي ، مع البدو في حلهم وترحالهم الدار العربية للكتاب ،ط:  ينظر-  1
  ed El-walid  EL-OUED. 2004 .p104 Souf..       André Roger  Voisin,Le :     ينظر -  2
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لإبل قبائل الربايع ، لكن هذه القبيلة تفرعت ، إلى بطون كثيرة كأولاد حجاج وأولاد زقـزاو                 

عى الساق الخلفيـة اليـسرى ،       ) ±(،والمصابيح وغيرها ،فالعلامة الإضافية لأولاد حجاج       

ية على الساق الخلفيـة اليـسرى، والعلامـة الإضـاف         (=)والعلامة الإضافية لأولاد عيسى       

علـى  (/)على الساق الخلفية اليسرى ،والعلامة الإضافية لأولاد زقزاو هـي         ) >(للمصابيح  

 وهي وسيلة  عرفها العرب قديما في        1... الساق الأمامية اليمنى وهكذا بالنسبة لسائر القبائل      

الجاهلية ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الإبل تترك وحيدة في البيداء فهـي معرضـة                  

ن قبل اللصوص والصعاليك ، وهؤلاء قد ينحرونها للأكل لكنهم قد يضطرون لبيعها للسرقة م 

، وعندئذ ينكشف أمر سرقة هذه الإبل بواسطة هذه السمة ، لاسيما أن البدو إذا سيقت مـنهم                  

وللإبل .مجموعة من الإبل يعلنون عنها بين سائر القبائل في سائر المراعي ، يسألون  عنها                

بادية أكثر من أي حيوان آخر ، ولها  أسماء كثيـرة حـسب مراحلهـا                أهمية قصوى في ال   

العمرية وحسب المهمة المسخرة لها ،  وقد أحصينا في دراسة سابقة للهجـة بـدو منطقـة                  

 ما لا يقل عن خمسة وعشرين اسما للجمل بمختلف أحواله ومراحل سنه ،              2)الجزائر(سوف

 المنـاطق الـصحراوية للقبائـل مـصدر         علما بأن النصوص التي بين أيدينا من لهجة بدو        

فإذا كـان   .  النصوص الشفاهية المعدة للدراسة، تثبت أن  الفروق وإن كانت فهي جد طفيفة            

وإذا لم يبلغ سنة فهو مخلول ،وإذا بلغ عامين         )ويجمع حيران (الجمل حديث الولادة فهو حوار      

 أعوام فهو قارح وإذا بلـغ       وثلاثة أعوام فهو حاشي وإذا بلغ الرابعة فهو حق وإذا بلغ سبعة           

أربعة عشر سنة وزاد، عليها فهو ثلب وأما إذا سخر للعدو والركوب فهو المهري وإذا كـان    

فحلا سخر للقاح فهو كوت وأما الأسماء العامة التي تطلق على الجمل فهي كثيرة منها البعير                

خلفة وشايلة و وفروق والجمل والكحيل والذاويد كما أن للناقة تفصيلات كثيرة ؛ فهي  لقحة و        

  .وبكرة 

ولعل السبب  في ذلك يعود إلى خصوبتها ) وهي الناقة الفتية (      والبكرة أحب الإبل إليهم     

ومستقبلها الواعد فهي التي تلد وتدر اللبن ، فإذا شبهوا الفتاة تشبيها يوحي بالمستقبل الواعـد                

دو في رحلاتهم الكثيرة وأسـفارهم       ،  كما يعتمد الب     2 ، 1:شبهوها بالبكرة ، نصوص المدونة    

فإذا )  المهارى(على الهجائن وهي إبل تختار عند ولادتها لتذلل وتدرب على العدو، وتسمى             

عزموا على رحلة بعيدة  يذكرون  المهري أو الهجين  بمختلف  الصفات التي تكاد  تتحول                  

لصبار وهو  المخـزوم      إلى  أسماء  أعلام  لهذا الحيوان ، فهو الخوار  وهو الشاحب وهو ا               
                                                 

 .A.Nadjah Le Souf des Oasis Maison des livres Alger .1971.pp154.155: ينظر -  1
  58ص. جامعة الجزائر2000أحمد زغب التطور الدلالي للهجة منطقة سوف ر ماجستير :  ينظر -  2
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كما ينسبونه إلى أماكن معروفـة بالهجـائن   ) 8 .7 .6. 4:نصوص المدونة (وهو الصيدح     

وجودتها فالهجين أو المهري الجيد غالبا تارقي أو سواحلي أو مـن غـات أو مـن هقـار                   

   .)7 .6:نصوص المدونة(

لمقارنة مع الجمل في قوتـه       وهذا الاهتمام البالغ بالإبل أمر طبيعي فلا يوجد حيوان قابل ل          

وصبره على قسوة الحياة الصحراوية وعلى حمل الأثقال وعلى العطش لمدة طويلة ، فهـو               

الرفيق الذي لا غنى عنه في الصحراء لندرة ما يحتاج إليه من غذاء ولأن أوقـات طعامـه                  

يع أن  وشرابه شديدة المرونة وغير محدودة لا بقياس الساعات ولا الأيام ، كما أنـه يـستط               

يحتفظ بثباته  الطبيعي حتى لو خسر ربع وزنه من الماء ، فإذا شرب الجمل بـضع دقـائق                   

أكثر مـن   (استعاد توازه بسرعة مذهلة وخزن في معدته مايزيد عن خمسين قالونا من الماء            

كما يتحمل من تسعين درجة فهرنهايت في النهار إلى مائة وخمسين درجـة فـي               ) لتر225

ومن ثم فهو الحيوان الأقدر بامتياز على مساعدة البدو على مقاومـة            . 1النهار دون أن يعرق   

  قسوة الحياة  البدوية في الصحراء

 فـي  Voisin حسب ما نقل عنه فوازان Robert Montagne      ويبالغ روبير  مونتان 

رأة التعبير عن قسوة الحياة البدوية في الصحراء، فيقول إن الفتاة بنت العشرين ربيعا تبدو ام              

 وعلى ما في هذا الكلام      2فقدت نضارتها،أما الرجل ابن الأربعين فيبدو شيخا طاعنا في السن         

  .من المبالغة فإنه يدل على قسوة الحياة الصحراوية البدوية

  :الحل والترحال-2

     وما دام الموضوع حياة البادية وانتجاع مواطن الكلأ   والماء ،فإني سأقتبس مما ذكـره                

  . عن بعض عادات البدو في هذه الحياة المتنقلة باستمرار3المرزوقي 

ويسمي العودة من البادية إلى القريـة       ) رحيل(     يسمي البدو التنقل من القرية إلى  البادية       

  ) .النزول(

 ، ويصادف الشهر الأول من الـشتاء ،         ه     والرحيل غالبا ما بين أول ديسمبر إلى منتصف       

ت، لاشتداد البرد فيه ، هذا البرد الذي يضر الغنم وخاصة الماعز            ويختارون ذلك الوقت بالذا   

ففي البادية يتخذون له  خياما وزرائب وكهوفا تقيه برد الليل  ، وحينئذ يمكن استغلال لـبن                  

  .الغنم حين يكون بدريا أي مولودا في وقت مبكر

                                                 
   .15. 14الصحراء الكبرى ص . غيرستر . ج-  1
2  -  Voisin. opt .cit .P 104.     :   "   
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يع أجزائها ،وترقيع   إعداد الخيمة وذلك بتفقد جم    :      وتسبق الرحيل تحضيرات عدة أهمها      

ما بها من خروق ، وخياطة ما بها من فتوق ، وتجديد ما نقص من أعمدتها وأوتادها ، ومن                   

 الأثاث كالفراش الذي يتكون من الحصير والكليم وهو نسيج من           دأهم التحضيرات أيضا إعدا   

جلـود  يضعون فيها أواني الطبخ وال    ) جمع عديلة (خيوط الصوف الملونة والأغطية والعدائل      

والرحى الحجريـة والغربـال والطبـق       . المدبوغة المليئة بخزين الأطعمة كالدقيق والتمر       

والغرائر ج غرارة وهي كيس ضخم من وبر أو شعر مخصص لحمل الحبـوب والتمـر ،                 

والقرب ج قربة وهي مخصصة لحمل الماء والجولق وهو قفة على  شكل  اسـطوانة مـن                  

خزن فيها لوازم مختلفة كالسكين والمخيط وفخاخ الصيد        سعف النخيل لها غطاء من نوعها  ت       

وغير ذلك مما يحتاج إليه البدوي في صحرائه كما يتفقدون لـوازم            ) مقص كبير (= والجلم  

حبـال تـشد إلـى    (=رحال الإبل من حاوياء ورصن وقيد وعقال وما يلزم الغنم من ربـق        

  .جتهاوقيود وأوراق التبغ لمعال) الأرض تربط فيها صغار الماعز

     ويقع الاتفاق على الرحيل مع الأسر التي تربط بينها أواصر قرابة أو نسب ، فيتكـون                

  .النجع الذي يضم من خيمتين إلى عشر خيام حسب الظروف

     ويتكفل الثري منهم ، الذي يمتلك الغنم والإبل بعضا من الفقراء الأقارب يعيشون فـي               

  .كنفه ويساعدونه في بعض أعماله

 تحمل الغرائر والعدائل والجوالق  على ظهور الإبل يتقدمها الرجال  يـسوقون هـذا                    

أما النساء فيتجمعن خلف المرحـول ، ويـسير         ) المرحول(الجمع من الإبل المحملة المسماة      

الأطفال متنقلين بين النساء والرجال ويتناوب من لا يستطيع السير  المتواصل الركوب على              

رق الرحلة مراحل عدة فيحطون رحالهم كل مرة ،يستريحون ويطبخون          الهوادج ، وقد تستغ   

   .1قدرا موحدا من دشيش القمح ويقتاتون بشيء من التمر المعجون

     هذا إذا كان البدو يقصدون مواشيهم في مكان معين مع رعاتهم ، أما إذا كانوا يطلبـون                 

ة جواده يـستطلع مواضـع      موضعا جديدا للنجعة ،برفقة مواشيهم فيرسلون شابا على صهو        

 •جديدة للماء والكلأ تكون أكثر خصوبة ، ويسمى الشاب روادا ، وتسمى العمليـة الريـادة                 

حتى إذا عثر على موضع مرغوب فيه اقترب باتجاه النجع ، وأطلق طلقات البارود التي تنبه                

  .الجديد القوم إلى الاتجاه الصحيح للمكان المعين أو يرجع إليهم ليقودهم إلى المكان 

                                                 
  107 المروزوقي ، المرجع السابق ص -  1
  من المدونة بلفظ الرواد وهو 9  ووردت في النص 120 في تونس يسمى الحوام ينظر المرزوقي  المرجع نفسه ص  •

 )الجزائر(وهو نفسه اللفظ المستعمل في منطقة سوف ) يبيال(نص من منطقة الجبل الغربي 
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وعند الوصول يختار الرجال مواضع التخييم ، وتنكب النساء على بنـاء الخيـام ، وتكـون                 

  .الخيام قائمة ممتدة من الغرب إلى الشرق بحيث تكون كلها مفتوحة إلى القبلة

    وبعد الانتهاء من بناء الخيام ، تشرع النساء في قلع الأشجار القريبة منها ويشرعن فـي                

 بالأغصان لحمايتها من الرياح وحماية سكانها من البرد ، وهذه العملية تسمى             تحصين الخيام 

التحجير ، وهي جداران كبيران من الأغصان  في طرفي الخيمة الأماميتين ، على أن يكون                

الجداران مقوسين ، الأيسر يقوس إلى اليمين ، والأيمن إلى اليسار ثم يضعن جدارا ثالثا أمام                

ع تحتها نساء البدو يطبخن الطعام أو يمخضن اللبن أو يعددن الـشاي ،              وسط الخيمة، وتجتم  

ويوقدن النار أما قرب الماء فتوضع في الظل على غضون الأشجار أو حزم الحلفاء، وأمـا                

  .أواني الطبخ فتوضع داخل الخيمة 

ج (      ويشتعل الرجال إثر النزول بإطلاق الإبل إلى المراعي ثم يتولون تثبيت الأربـاق              

لربط صغار الماعز في الأرض بجانب الخيمة ، ويعد الرعـاة           )ربق خيوط تثبت في الأرض    

رغيفا كبيرا من الجبن يهدونه إلى أصحاب الغنم عند وصولهم إلـى مواضـع تخيـيمهم ،                 

  .1وتسمى هدية الراعي 

    وللرحلة مكانة مرموقة في حياة البدو وفي نفوسهم ومشاعرهم ، إذ هي تجديـد لـدورة                

ياة كل مرة ، لذا يقيمون احتفالات بهيجة عند الاستعداد لها وعند الرحيل وعند الوصـول                الح

نـصوص  (ولا تكاد قصيدة من قصائد الشعر الـشعبي تخلـو مـن أثـر الرحلـة عليهـا                   

) 9:النص  ( غير أن الرحلة قد تكون لطلب النجعة مباشرة         ) ،  3،4،5،6،7،8،9،10:المدونة

أو لزيارة ربـع المحبوبـة      )8:نص(رة ضريح ولي صالح   أو قد تكون لأغراض أخرى كزيا     

أو لاختطاف المحبوبـة      .) 6 ، 4،  3:نصوص(المغادرة مع قومها في النجع إلى موضع بعيد       

والرحلـة  .).10 ، 7 ، 5:النـصوص (وإجبار  قومها  على  عقد  قرانها  بالشاعر  العاشـق               

لكنها قد تكون رحلات    غرض مستقل من أغراض الشعر الشفاهي البدوي في هذه المناطق ،            

واقعية تنطلق من مكان محدد وتتجه إلى مكان آخر،محدد مذكور الاسـم ، وتمـر بأمـاكن                 

وقد تكون رحلات خيالية يكثر فيها      )8:نص(محددة ومسماة من أجل هدف محدد زيارة الولي         

و الادعاء  والأعمال البطولية، أو ذهنية رمزية ، كأن تكون رحلة صيد والغزال المستهدف ه              

   .2الفتاة الجميلة
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  .18 ص2003مكتبة علاء الدين صفاقس .  العيدي بلغيث ، الرحلة في الشعر الشعبي -  2



                                                                                                                                 

 79

    ويقتات البدو أثناء إقامتهم في البادية خلال فصلي الشتاء والربيع أساسا على ما ادخروه              

من دقيق القمح يصنعونه خبزا أو حساء أو كسكسا ، أو من معجـون التمـر  ، والخـضار          

ماعز في  الجافة فمعجون التمر يستهلك مع اللبن يوميا ، حليب النوق في  الصيف وحليب  ال               

الشتاء ، أما  اللحم فيكون غالبا من لحم الشاة  المصابة  بجراح  فيشكل  علاجها عبئـا  أو                      

وهذه  الطرائد  غالبا  ما تكـون  مـن  الغـزلان  أو                  . من لحم  الطرائد  إثر جولة  صيد          

  .الأرانب  البرية  وغيرها 

ن أجل أن يحفظ للاستهلاك أثناء      والملح والفلفل م  ) الكسبر(    ويجفف اللحم بإضافة التوابل     

مراحل الترحال ، كما يستهلكون ما يسمى بالرفيس وهو بقايا الخبز الجاف بعد أن يتم كسره                

إلى فتات يخلط بعسل التمر والزبدة والسمن ،ويستهلك طحين القمح والشعير بأشكال مختلفة             

وإن كان مع الفـول     ؛ فإن كان في شكل كويرات فهو زميطة وإن كان مع الزبدة فهو فصلة               

فهو فصاص ، وأحيانا يعدون خبز الملة حين يتوقفون عن السير لبعض الوقت أثناء تنقلاتهم               

لطلب النجعة ، والملة عبارة عن عجين الدقيق مستديرة الشكل محشوة بـالثوم والطمـاطم ،        

 ولإنضاجها تحفر لها حفرة عميقة ، ويوضع الجمر داخل الحفرة ثم يوضع الرغيف وفوقهـا              

وقد يستهلكون بعض الأعشاب والفطور البرية كـالحميض        .يوضع التراب الساخن والجمر     

سمكة ( وقد يستهلكون بعض الزواحف البرية      ) وتسمى الترفاس ( والخبيز والحارة  والكمأة     

أما المشروب المفضل فهو الشاي مع النعناع وهو        . بعد تمليحها وشيها على الجمر      ) الرمال  

   .1 العطش وتليين الريق يساعد على  إطفاء

    وفي أواخر الربيع تأخذ الأعشاب في الجفاف والنفاد وتشرب الماشية على غب أي يوما              

بعد يوم، يجمع البدو أثاثهم ويحملونه على ظهور الإبـل ويودعـون الرعـاة ويوصـونهم                

بمواشيهم ، ويلتمسون طريق القرية مواضع النزول في الصيف والخريـف وقـد يبـدؤون                

الرحلة في الصباح الباكر  وقد يبدؤونها  في الليل  وينزلون عند اشتداد الحر ، ويجمعـون                  

مؤونتهم من الحطب حين يقتربون من القرية  ولابد من  جلب بعض  الهدايا من  خيـرات                   

  .2البادية كالجبن  والأقط والكمأة 

  :الغراسة والرزاعة-3

 أو قرب فدادين الحبوب المستحصدة ، أمـا              وقرى البدو تكون عادة قرب واحات النخيل      

النخيل فتعيش على المياه الجوفية إذ تعتبر الصحراء من أغنى مناطق العالم بالمياه الجوفية ،               
                                                 

     A.R.Voisin.op.cit .p109 et suiteَ : ينظر -  1
  .135ص . المرزوقي ، المرجع السابق   : "   -  2
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يبلـغ  - 1 على حد تعبير غيرستر      –فأكثر من ربع مليون ميل مربع من إسفنجة رملية هائلة           

ر من خمـس آلاف قـدم ، فإمـا أن           سمكها من ثلاثمائة قدم إلى ألف وخمسمائة قدم إلى أكث         

تستخرج من بطن الأرض في شكل عيون ارتوازية  كما هو الحال  في واحـات  بـسكرة                    

أو تحفر الأرض إلى غاية  الوصول       ..... تقرت قفصة غدامس نفزاوة  ، توزر ، نفطة  الخ          

عتمـد   ثم تغرس النخيل ، وهكذا تLa nappe phréatiqueإلى مستوى الطبقة المائية العليا 

 - بشيء من المبالغة   -أحمد نجاح . النخيل على نفسها في الري من المياه الجوفية، ويلاحظ د         

 تستعمل  - حسب زعمه  -أن هذه الطريقة في ري النخيل  وهي فريدة من نوعها في العالم ،             

 لكنه حيثما كانت المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض تعتمـد الأشـجار              2في أرض سوف  

  .وية عليها وتستغني عن الري السطحيذات الجذور الق

    أما الأراضي المستحصدة ، فإن البدو يحرثونها ويبذرونها في الخريف ، ثـم يتركونهـا               

إن –للسماء التي قد تجود وقد تشح ،ويعودون إليها في الصيف للحصاد  وتخزين الحبـوب                

يرة منها في أطراف      والأراضي المستحصدة  للبدو في هذه المناطق كث         -كانت الغلة وفيرة    

الزيبان  كالفيض والزريبة وارض نفزاوة في ولاية قبلي بالجنوب التونسي  والجبل الغربي              

  .بليبيا

      وعلى الرغم من وجود أشجار مثمرة كثيرة كالتين والزيتون وغيرهما فـي الواحـات              

قـد البـدو    المذكورة ، إلا أن شجرة النخيل تتصدر الاهتمام ، فهي شجرة مباركة كمـا يعت              

والحضر على السواء ، فهي عمة الانسان ، فقد خلقت من الطين الذي خلق منه آدم ، كمـا                   

    .3ورد في هذا المعنى ) ص(يعتقدون أن حديثا للرسول 

     ومع أن لشجرة النخيل أنواع كثيرة لا تكاد تحصى إلا أن نخلة الغرس، مع أن تمرهـا                 

و يعتمدون على تمرها لمقاومته عوامل التلف عبـر         في السوق أقل شأنا من دقلة نور ،فالبد       

الزمن فتمر الغرس يصبر معجونا في الأكياس من جلد الماعز أو الغزال  من سنة كاملة إلى                 

 وتخـصيص   –بضع سنين فالبدوي يأخذ زاده من هذا التمر إلى الصحراء ، وشجرة الغرس              

 دلالة علـى الأهميـة القـصوى ،    الدلالة  ، دلالة الغرس على النخلة وعلى نخلة بعينها  له     
                                                 

 .115ص  .1961منشورات المكتب التجاري بيروت . خيري حماد .تر . الصحراء الكبرى . جورج غيرستر - 1
2 - Ahmed Nadjah. Le Souf des Oasis   op   cit.p.6 
 ولا في موطأ    يلا أثر لهذا الحديث في كتب الصحاح الستة ولا في المساند المعروفة كمسند أحمد والدارمي والدار قطن                - 3
 3ط.دار  الفكـر  العربـي        .  مام مالك  ، إنما يوجد في بعض كتب التراجم   كحلية  الأولياء  لأبي نعيم الأصـبهاني                     الإ

= دار الكتـاب العربـي بيـروت      .والإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر العسقلاني        . .123ص6 ج 3مجلد.1980.بيروت
 دار  1432:صغير للعلامـة المنـاوي   الحـديث رقـم            وينظر أيضا  فيض القدير في شرح الجامع ال        .  53ص/3ج.دت=

 2ج /94.95ص . 1972.المعرفة للطباعة والنشر  بيروت 
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 تكتسي أهمية بالغـة     1للسبب السالف الذكر ، ولأنها تشبه العجوة الواردة في أحاديث كثيرة            

لدى الشعراء  في التعبير عن المهابة والجلال والجمال وكثيرا ما يشبهون قد الفتاة الجميلـة                 

  .) .4 ،1: نصوص المدونة (في العظمة بنخلة الغرس 

  : التقليدية الصناعة-4

:      كما أن الأشياء المستعملة في الحياة اليومية والمصنوعة من النخيل كصناعة الـسعف              

ومن العصي تـصنع    ) المروحة اليدوية (= الأواني السعفية كالزنبيل والقفة والمظلة والمنشة       

ومن اللوف تصنع مختلف أنـواع الحبـال ، لـذا           ) مهد الصبي (= والدوح  ) سرير(= السدة  

ولون أن النخلة ترافق الإنسان الصحراوي من المهد إلى اللحد فالميت يحمل على خـشبة               يق

  غير أن هذه الأدوات التي تصنع من         2.من جذوع  النخل  ويغطى قبره بحزمة خشب منها           

النخيل تصنع غالبا للأغراض الخاصة ، ولا تصدر إلى السوق إلا في الظروف التـي يقـل                 

تشح السماء بالمطر، و من الصناعات ما يصنعه الرجال كالأحذيـة           فيها العمل المجدي كأن     

وخياطة الثياب  أو أواني الحمل السعفية ، ومنها ما تختص به النساء كالأنـسجة الـصوفية                 

والوبرية ومنها البرنوس والقشابية والبطانية والزربية والغرارة والمخلاة والخرج ، وكدباغة           

   .3الجلود

عن حاجيات الأسرة ، فإن البدو ينتظرون أقرب        - أيا كانت    -مصنوعات     أما إذا زادت ال   

  .فرصة توصلهم إلى السوق لتسويق منتجاتهم الصناعية

  : التجارة-5
     والتجارة لا يمارسها في البادية إلا الرجال ، وأبسط أنواع التجارة أن يقدم المـزارع أو          

حية وما يزيد عن حاجتـه مـن المنتجـات          منتجاته الحيوانية والفلا  ) مالك الماشية (=الومال  

وقد يحترف التجارة مقيمـون فـي       .الصناعية التقليدية إلى أسواق القرى القريبة من واحاتهم       

القرية فيفتحون دكاكين يبيعون البدو القادمين من البادية للتسوق حاجاتهم من السكر والـشاي    

  .  والزيت وغيرها 

تلك التي تقوم على التصدير والاستيراد، ذلك لأنها           لكن أصعب أنواع التجارة وأخطرها ،       

كانت تعتمد على السفر الطويل إلى أماكن بعيدة في الصحراء  على ظهور الإبل وهذا النوع                

                                                 
 212ص/6ج.من اصطبح بعجوة أو بسبع تمرات عجوة دار الفكر ،، ورد في صحيح البخاري -  1
عمر بن . د:  شراف إ  . 2001.ماجستير جامعة الجزائر. علي غنابزية  مجتمع سوف من خلال الوثائق المحلية ر-  2

 .    وما يليها69خروف ص 
 . وما يليها 155ص . مرجع سابق. مع البدو. المرزوقي :  ينظر-  3
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من التجارة مغامرات شاقة لما يعترض القوافل أحيانا من اللصوص وقطاع الطرق ، ومـن               

طات الفرنسية أواخر القرن التاسع     السلطات التي كانت تفرض إتاوات باهضة، ثم جندت السل        

عشر إلى غاية الحرب الثانية فصائل من ركاب الهجائن ، من البدو أنفسهم ،يجوبون الحدود               

   1.يحرسونها من التجار المغامرين ، ومن اللصوص المترصدين

   وكان لبدو الصحراء عدد من المراكز التجارية ، منها بسكرة في منطقة الزيبان ، توقرت               

جلان ، وادي سوف، قفصة ،قابس،  طرابلس، غات، لكن أهم  هـذه الأسـواق كـان                  ، ور 

  .غدامس

    كان التجار من منطقة سوف وغيرها يسافرون إليها لجلب العبيد قبل نهاية القرن التاسع              

عشر ، والنباتات  الجافة المعطرة كالسنبلي ، والذهب  والعاج  وريـش النعـام  والجلـود                    

ونها  للبيع   في المراكز التجارية المذكورة آنفا ، لكن التجارة مع غـدامس                المدبوغة ، وينقل  

   2 1895ضعفت ولم تعد ذات  الأهمية القديمة منذ أن منعت  تجارة الرقيق في غدامس عام

    وعلى هذا فإن لهذه المخاطر صدى عميقا في مجتمع البدو ، فلا تكاد قصيدة من الـشعر            

مـن جهـة ،     ) الشاعر وقومه (أثر العلاقات الصدامية بين الذات      الشفاهي البدوي تخلو  من      

وبين العدو من جهة أخرى ، ذلك العدو الذي كان يتمثل في قطاع الطـرق ، أو اللـصوص                   

الذين يغيرون على مراعي القوم ، فيسوقون إبلهم ، أو يعترضون طريق قافلتهم فينهبونهـا               

اد الإبل المنهوبة كثيرا ما تكلفهم خسائر       ،وعندئذ يخوض البدو معارك ضارية من أجل استرد       

  فـي تقـاريره   S.LT .Blachéreباهضة في الأرواح ، ويتحدث أحد الضباط الفرنـسيين  

الشهرية  إلى رؤسائه عن عشرات الضحايا من البدو في حوادث متفرقة، سواء مـن قبيلـة                 

ة أو أولاد سيدي عبيد أو      المرازيق أو الطوارق أو الشعانبة او الغدامسية أو الهمامة أو السواف          

ولم تسلم قبيلة بدوية من الأفعال ورود الأفعال من         .   وغيرهم كثير    3السالمية أو بني يعقوب       

   4!!.هذا النوع ، ولو  أن المرزوقي يبرئ قبيلته المرازيق من أعمال النهب وقطع الطرق 

                                                 
  .17ص. المرجع السابق .  جورج غيرستر -  1
 A.R.Voisin op .cit.p243: ينظر -  2
                                                                S/LT Blachere Rapport mensuel:   ينظر -  3

Archives Division  Constantine centre de     Biskra poste   d'Eloued   Juillet. Aout      1883           
           

  .29ص1979تونس . دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع. ثورة المرازيق.  محمد المرزوقي -  4
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)  9 .3. 2 .1:ونةنصوص المد (     ومعارك البطولة التي يتردد صداها في الشعر الشفاهي       

تقدم صورة واضحة لهذه الحياة الصراعية التي يحياها  البدوي في سبيل عيشه سواء أكـان                

  .غازيا أم مغزوا ، معتديا أم معتدى عليه

      وأعمال الغارات ونهب القوافل ونهب الإبل من قبيلة إلى قبيلة معروفة منذ القديم عنـد            

روفة في التاريخ بقبائل بني هلال وأحلافهم مـن سـليم           البدو وبخاصة  القبائل العربية المع     

 ، أما عن القبائل البدوية العربية فقد أشار إلى ذلك أكثر من باحث ورحالـة ،                 1وغير سليم   

  .3  أو من الأوروبيين2سواء من العرب 

-IV العادات والنظم الاجتماعية:  

  : الغارات والثأر-1
قبائل ما ينتج عادة من عداوة وتنافر بـين بعـضها               وينتج عادة عن هذه العلاقات بين ال      

وتحالف بين بعضها الآخر ، وتذكر الروايات الشفاهية التي سجلناها في بوادي منطقة سوف              

ونذكر على  .أن شعراء كثيرين قتلوا في غارات من هذا النوع أو في أعمال ثأر مترتبة عنها              

 فرع الزيود قبيلة الربـايع كانـت        سبيل المثال أن الشاعر امحمد بن دغمان وهو شاعر من         

التـي  ) الهمامة  (= عشيرته على حلف مع أولاد جامع قتل في غارة شنتها قبيلة أولاد همام              

هـدة صـحن    : ( الشعبية   تكانت تقطن منطقة الجريد التونسية  والحادثة تسمى في الروايا         

كما قتل الشاعر    . 1853في الطريق بين توزر والوادي وأرخ لها المؤرخون سنة          ) بوقمزة  

أمبارك بالسعداني من أولاد احميد من قبل أخواله من أولاد جامع بسبب إصراره على إعادة               

إبل إلى بدو من ضواحي غدامس كان لصوص من قبيلة أولاد جامع قد نهبوها منهم وذلـك                 

كما قتـل الـشاعر الكبيـر       . بسبب أن الشاعر السعداني كان حليفا  لتجار من أهل غدامس            

وهكـذا  .  لأسباب وملابسات مشابهة   1914ي عناد من عميرة لعشاش قبيلة طرود عام         العرب

فإن العلاقات سواء التنافرية أم التجاذبية هي علاقات في المجتمعات البدويـة بـين القبائـل                

أي (فالنظام القبلي هو السائد في هذه المجتمعات والفرد يشعر بولاء مطلق إلى القبيلة فهـي                

هو السائد في الأسرة كما     ) الباطرياركي  (تكوين المجتمع ، والنظام الأبوي        أساس  ) القبيلة  

في العشيرة والقبيلة فالأبناء يخضعون لسلطة الأب شبه المطلقة والأبناء المتزوجـون هـم              

وأسرهم يخضعون لسلطة الجد إن كان على قيد الحياة أو أحد كبار الأسرة ، ومع أن النظام                 
                                                 

  13ص/6 دار البيان ج ابن خلدون تاريخ ابن خلدون -  1
  .49 ص1953 القاهرة 1ط.قاموس العادات والتقاليد.  أحمد أمين -  2
  17ص.و  جورج غيرستر الصحراء الكبرى. 263ترحال في الصحراء  ص . ريتشارد صن . ج -  3
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 التفاصيل من منطقة إلى أخرى بفعل تأثير العوامل الطبيعية فإن           الاجتماعي يختلف في بعض   

هذه المجتمعات البدوية العربية في بلاد المغرب تتشابه في الأسس فالدكتور علـى الحـوات               

 كثيرا ما يستدل بما ورد في كتـاب الأسـتاذ محمـد             1وهو يدرس المجتمع البدوي في ليبيا       

إن جذور عادات وتقاليد    :( والمرزوقي يقول   . ونس  ، عن البدو في ت    ) مع البدو ( المرزوقي  

الأسرة ممتدة هنا وهناك إلى بادية الجزائر والمغرب وتـونس وفـي الـصعيد المـصري                

والمرجح أن هذه التقاليد الأسرية جاءت مع قبائل بني هلال وبني سليم والتي انتشرت فـي                

 مظاهر التشابه فـي العـادات        لهذا فإننا نركز ههنا  على      2))هذه المناطق من شمال إفريقيا    

  .الاجتماعية ونكتفي بالإشارة السريعة بين الحين والآخر إلى مظاهر الاختلاف 

  : عادات الزواج-2

  : علاقات ما قبل الزواج-أ
وهـذا  .        ونبدأ بالأسباب الأولى لنشأة الخلية الأولى للمجتمع وهو قران المرأة بالرجل          

اف كلاهما للآخر ثم الإعلان عن الرغبة في الخطوبـة ثـم            القران يبدأ بالتعارف والاستلط   

الخطوبة فالزواج لتنشأ الخلية الأساسية في لمجتمع هذا إذا تمت الأمور بالمسار المرغـوب              

فيه بحيث لا تعطله هزات ونكسات وتأزم الأحداث الذي يخلـق شـتى المـشاهد الـسردية                 

الشباب والفتيات من اختلاط الغنم في      والشعرية على السواء ، وهناك فرص كثيرة للقاء بين          

وكثيرا ما كان البدو  يعتمدون على        .المراعي وينجم عنه بطبيعة الحال الاختلاط بين الرعاة         

الشبان وحتى على الأطفال؛ فصغار الماعز وصغار الخراف التي لا يراد لها الابتعاد كثيرا              

للشبان فرص الاقتراب بعـضهم مـن   عن الخيام تسند للأطفال وأحيانا كثيرة للبنات ، وتتاح         

بعض وتكون الحاجة إلى ورود حوض الماء لسقاية الماشية فرص لتبادل كلمات الاستلطاف             

والإعجاب التي تتحول إلى رغبة جامحة أو حب وغزل وقصائد بدوية غزيرة  ، ويعبر أحد                

  : فيقول ) مبروكة( عن هذه الفرص في تمنياته لقاء فتاته  المسماة •الشعراء 

       

 يهِبْ الْفِلَك اِن شَا االلهْ بِالـسرعه         يْْْْْقَرْبـــــو بِالتِّرعـــــةْ 
 وجتْ قُرعتِي فِي جِيهتَه واوكَاره       وهانَا قِسمنَا الْيوم لُحنَـا الْقُرعـة      

                                                 
. 195. 155:صفحات .1996 فاليتا مالطا  ELGAمنشورات . علم الاجتماع الريفي أسس ومفاهيم .   علي الحوات -  1

202 .210.   
  .70.مرجع سابق ص. مع البدو .محمد المرزوقي -  2
 )2000ت ( الصغير قدور بن علي جموعة الحجاجي صاحب النص العاشر من المدونة لهذا البحث •
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  علِيهـا ابيـاره    مع نَجعنَا ونِسقِي     يجِي سعِينَا ونِتْخَلَّطَو فِي الْمرعى    
 نْجِيب سعِينَا ونَفْلَى علَى نَزلِتْهـا        نْقَرْبــــــو جِيهِتْهــــــا
 ويا سابقِين الْبِيـر خَلُّـو الدَّالَـه          فَسطِ النَّسا هـاي واردة جرتْهـا      
ــا   بِتْهلاَ قِرــالِم ــيَّ بِ  دج بِمراره ومِن جِيهتِك ذُقْتِ الْح      لاَزِِم علَ
 بِدتْنِي الْحمايِم يـصهدو كُبَّـاره        شَّــبَّتْ قِــداي وعِينْهــا هزَّتْهــا
    هكِحِيلْ اَنْظَار وكَهربم علْ نَجحر       هنَار خَلَّفْ بِلاَيِصو قْ نَزِلْتَه1فِر 

 Flirt( ب A.Voisin  بمـا سـماه  2وتتشابه عادة أهل مطماطة في الجنـوب التونـسي   

Public(     ، في التعبيـر الرمـزي   3عند بعض بدو أهل سوف في الجنوب الشرقي الجزائري 

ليلـة  (عن الإعجاب والتمهيد للخطوبة ، وربما تشابهت هاتان العادتان بعادة قديمـة عـادة               

عند أهل غدامس في كونها فرص مفتعلة من قبل المجتمع لاختلاط الشبان بالفتيـات              ) ممرو

  .4أجل التعارف والخطوبةمن 

  :الأصل الإضوائي للزواج-ب 

   وكثيرا ما يكون الزواج بين الأقارب ، وابن العم أولى بابنة عمه من الغريب ، وفي هذه                 

الحالة لا يحتاج إلى التعارف فهو قائم أصلا بفعل علاقات القرابة، والخطوبة في هذه الحالة               

 ، وكثيرا ما يعرض والد الفتاة علـى أخيـه ، أن             يبادر بها الأهل حتى دون مشورة الشابين      

يعلن خطوبة ابنه على ابنته إن كان يرغب فيها ، و إلا يصبح بإمكانه تزويجها لمن يطلبهـا                  

محمد . وعلى هذا فإن الأصل في الزواج أن يكون داخليا أو إضوائيا كما سماه د             . من الأباعد 

بائل العربية البدوية وقـد يحـدث        أي هذا هو الزواج المفضل عند الق       Endogamyرياض  

والقبائل العربية تفـضل الـزواج الـداخلي        . الزواج الاغترابي كفرع ،تؤدي إليه الضرورة     

لأسباب اجتماعية واقتصادية كالحفاظ على وحدة وتماسك القبيلة في ظل تحركاتها الرعويـة             

   .5المستمرة ونزاعاتها على المرعى ومصادر المياه 

                                                 
إنه يتمنى أن يقترب نجع المحبوبة من نجعهم في يوم من الأيام التي تدور  بسرعة ، وحينئـذ نتقاسـم                     : يقول الشاعر    - 1
مراعي باستخدام القرعة ،ويكون من حسن حظي أن تكون الأرض التي سأرعى فيها بغنمي في جهة المحبوب ، ويـأتي                    ال

 من البئر التي تسقي منها المحبوبة ، أقترب من          –سقاية الغنم   –غنمنا ويختلط بغنم أهل المحبوبة وأصبِحُ قادرا على السقي          
ا بين الفتيات تحمل قربتها لترد ماء البئر مع الفتيات ، وأقول لمن سـبقني          حيها ، وأرعى غنمي بالقرب منها ، وعندئذ أراه        

على المورد من البئر أن يترك دوره لي ، ولا بد لي حينئذ من أن أملأ قربتها ، وبسبب بعدها عني تذوقت الحنظل وعندما                        
لقد رحل نجع قوم    : اللازمة فيقول   نظرت إلي ورفعت طرفها بدأتني الحمى تصهد في أحشائي كأنها نار ملتهبة ،يعود إلى               

 . مبروكة التي تتصف بسواد العينين ففارق حيه ولم يترك إلا أماكن النار أي الرماد
 74ص.مرجع سابق . مع البدو .  ينظر المرزوقي -  2
 A.R.Voisin .Le Souf. Op cit p143:  ينظر -  3
  .230ص.2001راته  مص2ط. مطابع الفاتح . غدامس ملامح وصور.  بشرقاسم يوشع-  4
  .488ص .1974 بيروت 2دار النهضة العربية  ط. الإنسان دراسة في النوع والحضارة . محمد رياض -  5
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بق الزواج أي تعارف بل ينوب الوالدان ولدهما  في ذلك فيختـاران لـه                        وقد لا يس  

  .1حسب رغبتهما ، أما الولد فلا يملك لنفسه حرية الرفض ، و إلا اعتبر عاقا لوالديه

     وقبل الزواج وفي فترة الخطوبة، وحتى في فترة التعارف تلتهب المشاعر شوقا للقاء ،              

هذه اللقاءات غير المرغوب فيها من قبل أهـل الفتـاة           وهنا يعترض المجتمع المحافظ على      

 وأصل الزاي في    -) حزارين( فيمنعونها من الخروج لغير ضرورة وعندئذ يعتبر أهل الفتاة          

وتطغى الرغبة الفرية الجامحـة علـى سـلطة         –اللفظ جيم ،أي أنهم يحجرون عليها حريتها        

) 9:نـص   (أو الرقيـب ،   ) 4:نص  (ارالرقيب الاجتماعي  وتكثر الأشعار التي تندد بها الحز        

أو يقف حارسا يمنعها من أن تكون في موعدها مـع           ) 2: نص(الذي يغلق الأبواب بالأقفال     

ولا تكاد تخلو قصيدة شفاهية موضوعها هذه العلاقة العاطفية ، من ذكـر             ) 3:نص(الحبوب  

  .لمحبوب ا: هذا الرقيب الاجتماعي واعتباره معارضا قويا لعلاقة الاتصال بالموضوع 

بالنسبة للفتاة المخطوبة ، أي منعها من لقاء خطيبها ، ينتج           ) الحزر(ويرى المرزوقي أن هذا     

دفع الخطيبين إلى شوق مفروض ، يشتد أواره ويطول سعاره بطول المـدة الـسابقة               (( عنه

ب للبناء ، حتى إذا وقع البناء كان شوق الزوجين على أشده فيثمر الثمرة المطلوبة ، وهو الح                

   2))الذي تزيدة العشرة في الغالب قوة ومتانة 

  :زواج الخطف والتهريب-ج
     وقد يمتنع أهل الفتاة من تزويج الفتاة إلى من بادلته مشاعر الحب ، لسبب من الأسباب                

، وعندما يتأكد من مشاعر الفتاة نحوه ، يغامر الشاب في سبيل محبوبته مغامرة قـد تكلفـه                  

زواج الخطف ، وذلك بأن يختار حصانا قويا سريعا ويترصـد للفتـاة   حياته ،  وبهذا يحدث   

عند البئر وهي ترد الماء ، وينقض عليها من دون صاحباتها ويحملها على حصانه ويجري               

 مقنن أيضا  كما أورد المرزوقـي ،   Capture و زواج الخطف) 7.نص(إلى مرابع قومه 

اب في اختطاف فتاته والنجاة بها والوصول       وكان شائعا في هذه البوادي ، فبعد أن ينجح الش         

إلى ربع القوم ، فإما أن يوضع أب الفتاة أمام الأمر الواقع ، فيدعى إلى ربع القبيلة الخاطفة،                  

بواسطة حيادية، ويجبر على قبول زواج ابنته وعندئذ تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بين              

  :ة من المدون10القبيلتين كما هو وارد في النص 

   3                     عقَدنَا علِيها وسِيدها هنَّّّّّّانَا        ولِيلَة سِعِيده زاهيةْ بِطَربها

                                                 
  74ص .مع البدو. المرزوقي -  1
 .79ص..المرجع نفسه-  2
   عقدنا قرانها وهنأنا أبوها ثم قضينا ليلة سعيدة في زهو وطرب-  3
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وإما أن يستشار القاضي الشرعي فيفتي بعقد الزواج على المـذهب الحنفـي إذ لا يـشترط                 

   1.قد القرانموافقة والد الفتاة وتختار وليا آخر من بين رجال القبيلة ويع

    وللتعبير عن شدة التعلق بالمحبوبة كثيرا ما تحفل قصائد الغـزل بـالخطف كموضـوع               

رئيسي ، فهو أقصى مظاهر التعبير عن حب الفتاة إذ يغامر العاشق بحياته في سبيل الظفـر                 

 5: نصوص المدونة   (بفتاة أحلامه ، وتكون أعمال البطولة الواردة في القصيدة غالبا خيالية            

 .7 . 10. (.  

  :مظاهر الاحتفال-د
 من ثلاثة أيام ،إلى سبعة على اختلاف من منطقة إلى -في العادة-    يبدأ العرس الذي يدوم 

أخرى بإعداد القدور  والقصاع وغيرها من أدوات وأواني ، وتحضير الحبـوب والطحـين               

،ففي جهة النـساء بينمـا      والشياه المختارة بعناية من أجل الولائم المتتالية طيلة أيام العرس           

تنشغل صاحبات العرس بالطبخ وفتل الكسكسي وتحضير لوازم الطعام ، تنـشغل الجـارات              

بالزغاريد والأغاني التي تختلف في نصوصها من منطقة إلى أخـرى ، لكنهـا تتفـق فـي                  

مضمونها فهي تحمل معاني الدعاء إلى االله والصلاة على النبي والتوسل بالأولياء الصالحين             

  .التفاؤل بدوام الفرحو

  : وذلك من نحو قولهن 

                   سبَّقْتْ ربي والصَّلاَةْ علَى النِّبِي    مِن سبقْ االلهْ يا محمَّد يا علِي 

  :     وقولهن 

و مَّدحم رضح فِيه    سِعِيد لاَخَرو كاربلِم ارذَا النَّهه                 بِيد2سِيدِي ع      

أما حفلات الرجال ، فتتميز بأداء الشعر ،، سواء حفظا من قبل المنشدين ، أو أن يكون فـي           

  .القبيلة شعراء ينشدون قصائدهم الجديدة ، أو ينتدب شعراء من قبائل مجاورة حليفة 

لشعراء    وتعتبر حفلات الأعراس مهرجانات شعرية حقيقية، يجتمع فيها العدد الأكبر من ا           

والمنشدين ، يتفاوت ذلك حسب وجاهة صاحب العرس ،أي والد العريس ، ويتبـارون فـي                

إنشاد أنواع مختلفة من الشعر ، فمن هذه القصائد ما يكون التركيز فيه على الكلمة ، ويكون                 

                                                 
 .78. 77ص . المرزوقي ، م نفسه-  1
. ليبيا.،  أما في بوادي الجنوب التونسي  ،و الجبل الغربي  ) منطقة سوف( ذا في بادية الجنوب الشرقي الجزائر هك-  2

  : ورد بلفظ مختلف
  =هذا النهار اللي نبغيه     والقلب شاهيه    يجعل محمد حاضر فيه                        

  .136ص .طرابلس. الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان.الأدب الشعبي في ليبيا. محمد السعيد القشاط : ينظر= 
 .100ص. مرجع سابق. مع البدو . محمد المرزوقي : و    
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الرجال يتقدمهم الـشيوخ    : الصمت المطبق سائدا في أوساط الجمهور الذي ينقسم إلى شقين           

  .س والد العريس ، عمه ، بعض من كبار القبيلة والشعراء المنشدون وأهل العري

اللاتي يؤدين رقصة النخ أي رقـصة       (=     والنساء تتقدمهن العجائز  والعذارى النخاخات       

  .وسنأتي إلى هذه الرقصة لاحقا ) - بفتح الشين–الشعر 

ج مـن العـصي         أما الفرح ، وهو طبل ضخم من جلد الإبل ، يضرب بالأيدي أو بـزو              

فيتوسط الحفل  ويتقدم إليه الشعراء ،في بعض الطبوع كالموقف والرداسي ،            .،لحفظ الإيقاع   

  ).الطبل (=وسنأتي إليها في موضع لاحق ، وهي الطبوع التي يرافقها الضرب على الفرح 

  : المساجلات الشعرية-1
ن الحفل ،يشترك فيه شعراء خلل الحفل منافسات شديدة بين الشعراء ، لاسيما إذا كا    وقد تت

  .،من أصقاع مختلفة ،بحيث لا يعرفون القدرات الحقيقة لبعضهم بعضا

من تلك المنافسات ما يسمى برباطية العرس ، وهي عبارة عن مساجلات شـعرية تنطـوي                

على روح التحدي والمجابهة ، وهذا النوع من المساجلات موجود في  باديـة ليبيـا باسـم                  

ومنه معنى التحرش ، ويسمى أيضا الرباطة ، كما فـي بـوادي نفـزاوة              )) الغنا لحرش   :((

سعيد القشاط فصله إلى ثلاثـة      ، والأستاذ محمد    ) الجزائر(سوف  وبادية  ) الجنوب التونسي   (

، وكلها تتضمن معنى التحـدي والمواجهـة والتعجيـز          1لحرش ،التقاف،والمعطش   :أنواع  

حم أو التراجع والاعتراف للشاعر الخصم بالبراعة        والمناوشة الشعرية التي تتطلب الرد المف     

  .والتفوق 

 وغالبا ما يدعي الشاعر أنه ربط العرس أي أغلقه ، ورمى بمفتاحه في البحـر أو فـي         

أو كذا ألف مـن الجـن والثعـابين         ) ملك الموت ( =السحاب وهذا البحر يحرسه عزرائيل      

  . الشاعر بأقوال مناقضةوالعقارب ، وعلى الشاعر المنافس أن يفسخ أقوال

   وقد سجلنا هذه الرباطة ببادية سوف في بلدة دوار الماء دائرة الطالب العربي الحدوديـة               

بين تونس والجزائر، من أحد الشعراء لم يدَّعِها لنفسه ، إنما قال إنه حفظها قديما من شاعر                 

  .     2آخر 

   

ــه ــاقِلْ نَاب ــا ص ي نَاهــكَّر س ــك ــحابه  مِفْ   عِرسِ س ــه ــاه أَدَّاتَ ــه لُحنَ تَاح 

                                                 
 .182.183.ص.المرجع السابق.   محمد سعيد القشاط -  1
خر  الشاعر الراوية يسمى حمة الفازع الشوشاني من فرع الشواشين قبيلة الربايع ، وقد حفظها الشاعر من شاعر آ-  2

 لكنه يجهل صاحبها الأصلي) 1965ت (يسمى الهادي بن سعيد
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         ـهابـا ظَرِيـفْ أَنْيي سِـكعِر طْنَاهرِب     ــر ــيِ ذْكِي ــور بنْ ــا س ــه بِنَينَ عنَّ

   هابــحسا ومقَــى لِلــسري لُّــوهع            كِيـرـتِ التَّحنـازل فَاي ضفِي لَـر

ــدَّابى    ــدَّرتْها تِ ا حمــس ــون ال  جنُون الْوطَـا ثَـارتْ عمـاه تْغِيـر           جنُ

   ــهابو فِــي بــسلَيي نِينــاومِتْعو     ــر ــيْ كْثِي ــاد شَ ــالْحرب والْقُرنَ  بِ

هابــب ــه صـ ــالّبيض تْجِيـ ــر   وأَولاَد بِـ ــاه تْغِيـ ــالَّحمر عمـ  واَولاَد بِـ

 بــضرب الْمِــدافَع نَاصــبه التَّــشْبِير   بــهواولاَد بِالَّــسود نَاصــبِين حرا 

 ــه نَابــاتْ اَج ــرب واذْقَ ــسِين عقْ خَم    ــر ــرخْ الطِّي ــدْ فَ ــةْ قَ ــنْهم ظِرِيفَ  مِ

ـــها لَعَّابهْسِـــم نَـــادِمعِ البلَـــسب    قِيرــالتَّو ــشْهِيد بِ ــى التِّ ــسِي علَ  تَقْْ

 ــةْ ض ــي جايَّ ــتِّين عاصِ ــضابةْ سِ ب  يِطِيــر وِيــن لَــى الْغَنَّــايتْفَــتِّشْ ع 

   ــه كْتَاب ــام مز ــه ــو لَ ــدوه فَكُّ ــر    شَ ــشَّبح والتِّحكِي ــه ال ــو علِي قُطْع 

  ــه ــواذْقِين عقَابـ ــلْطَانْكُم والْـ ــالتِّقْجِير     سـ ــبس بِ ــي ح ــوَّحتْهم فِ  لَ

   ملِــيهع مِــسَّكَّر ــولِيسســهابب            حِيـري ـهظَلاَم حـشْبي مِـن وسامد

  ــم ــوس مظَلِّـــــ ــاي    دامـــــ ــشُوفَه الْغَنَّــ ــي يــ كِــ

 لِّموِيـــــــس بـــــــرهي    لَّمــتْع ــك تِ ــسان كَانَ ــزَّك يانْ  وشْ لَ

  ــه ابــدَّ ه ــدَّاشْ  لاَ ب ــد الْماتْقِ بـ           ع  ـاقِلْ نَابـا صي نَاهـكَّرس سِكعِر1ه 

       وبعد أن  يفرغ  الشاعر  من هذه  الأبيات التي يتحدى بها  كل الشعراء الحاضـرين                   

،لا يمكن أن يتواصل الحفل إلا بعد أن يهب شاعر آخر  يرفع هذا التحدي بقصيدة ناسـخة                  

قصيدته ،  : لكل ما قاله الشاعر الأول ، والجمهور هو الذي يحكم ما إذا كانت كلمة فلان أي               

 هذه الرباطة أم لا تحلها ، وقد لا ينبري للشاعر أي من الشعراء الحاضرين ، وعندئذ                 تحل  

يحاول أصحاب العرس استرضاءه  بكل ما يريد ويتقدم بنفسه لحل الرباطة ، وبعـدها لـن                 

                                                 
لقد أغلقنا حفلة عرسك يا صاحبة الابتسامة الوضاءة ورمينا مفاتيحها في السماء فأخذته سحابة عابرة :  يقول الشاعر -  1

السماء وما به من سحاب ،لقد ربطناها وبنينا عليها سورا مبنيا من أجود أنواع الحديد ، وقد علا هذا السور حتى وصل إلى 
، كما نزل السور في عمق الأرض إلى مدى يفوق كل تصور ، وأنزلت كل الجن من السماء  وهي تتحرك في كل مكان 
وكل الجن من بطن الأرض صعدت تتحمس معها وهم متعاونون  يبنون باب السور بكثير من الحراب والقنابل ، فالجن 

ين تقاطر المطر  ، والجن المعروفون بأولاد بالأحمر مستعدون للهجوم معهم، والجن المعرفون بأولاد بلبيض يأتون متقاطر
ن عقربا حول جوانب الباب حجم أصغرها وخمسو. اب مسندين ومسددين مدافعهمالمسمون أولاد بالأسود ينصبون الحر

أتي ستون جبارا يبحثون عن ثم ي. حجم الطير الجارح مستعدة أن تلسع الإنسان بسمها القاتل فلا تترك فرصة للتشهد 
الشاعر  أينما حل حتى لو طار في السماء يتلقفونه وينزعون عنه كتابه فلا يتركون له القدرة على النظر والتأمل ، وربطت 

سلطان الشاعر الخصم ورميته في السجن وجعلت عليه الحراسة المشددة وهذا الحبس داموس مظلم يهرب منه الشاعر 
  .ما الذي دفعك إلى ما لا تقدر عليه أيها الإنسان فلا بد أن تتراجع:  متحديا ثم يتساءل. ويستسلم 



                                                                                                                                 

 90

يجرؤ شاعر آخر على الوقوف معه في هذا العرس ويعترف له المجتمع الحاضر فـي هـذا       

  .الحاضرين العرس بالتفوق على الشعراء 

    ولا ندري ما إذا كانت الرباطة السابقة حلها شاعر آخر ، أم أن الشاعر نفسه هـو مـن                   

حلها ،لكن الأهم من ذلك هو أنها الحل روي لنا مع الرباطة من قبل الراوية نفسه ،وفي الحل          

  :يقول الشاعر 

     نْحِلَّه وطْ كِي نْجِيهبرسِ الِّلي معِر     ب خُلْ لَهنُدرِةْ االلهْ      وقـد ُ مِـن ابـباس 

       نْحِلَّـه كِـي نْجِيـه طْتَهبسِ الرعِر          ابـبالاَسب خُلْ لَـهةْ االلهْ نُدرقُد مِنو 

 ــه ــه ونْفِلَّ مدنِه ــه ــي الْبنِيتَ  وعِنْــدِي حــرك مِنَّــه ذِكِيــره ذَاب   الْبنْ

ــراب     م تْبِلَّـه  تْصُِبْ الْمِطَر عن هاك الْقَا     ــلْ تْ ــسى مِثِي مي ــه ونْحتِحتَ

 جتّْ طِيحتَـه فِيـدِي نْحِـلّْ الْبـاب           الْمِفْتَــاح لاَحاتَــه الــسَّحابه ولَّــى

        مِنَّـهو مِنَّـه الْفِيـه وممالس اكهو          كْتَـاب نَّـهدِرِتْ ع لَّـهفْ مرح مِن 

   لاَدلَى اَوااللهْ     ع ـمنْقُـولْ اس دوبِلَّس     ــرَّاب ه مــاظْلاَفْه ب وــد ــارو غَ طَ

      نَّـهع ضـرعاكَـانِشْ مم الْغَنَّاي     ــبَّاب س تَهــسِلِع ــلْ ب ــاجِر دخَ  تَ

        لِلَّـه ـعجنَر ـلْ نْتُـوبدِ الجَّهعب           ـاببـا لَحـولْ يلَـى الرَّسلُّو عص 

  لْطَانلَّى الـستْــوو تَـهكُومح ْشَــد          ـابـاقْلِةْ لَنْيـا صتِي يغَرز غِيرو 

وتَــــــهطُقِّــــــي الزَّغْر   ــه ــتِ مربوطَ ــرَّحنَاك كُنْ ــا س  رانَ

     وطَهشْر كُثْر مِن نْكَافِي فِي الْغَنَّاي           ذِلَّـه ى لَـهستَم وند مِن عجراشْ يب 

  سِ الِّلي معِر    نْحِلَّه وطْ كِي نْجِيهبةْ االلهْ        ررقُـد مِن ابباسب خُلْ لَهنُد1(و( 

أو ) الزرنـة (    هذا في الحفلات الليلية  ، أما في النهار فتعزف المعازف التي هي غالبـا                

المزود وهي آلة هوائية ، مزودة بكيس يملؤه العازف هواء  ، ثـم يـسرب الهـواء عبـر                    
                                                 

البنـاء الـذي    . عندما أقبل على الحفل الذي أغلق أقدر على حله لأنني أدخل إليه بأسباب من قدرة االله                 :  يقول الشاعر    - 1
ده ، فتصب المطر عن ذلك البنـاء الـشاهق          بنيته أيها الشاعر أحضر إليه وأهدمه وأشقه ، فعندي من الآلات ما يذيب حدي             

فتفتته فيمسي ترابا ،أما السحاب فيرمي بالمفتاح فيأتي بين يدي وعندئذ أفتح الباب ، أما تلك السموم التي تجمعت عليه ،فمن                     
د حرف واحد من آية قرآنية جعلت له طلسما ، فذكرت اسم االله على الجن المـسمون أولاد بـالحمر وأولاد بالـسود وأولا                      

بالبيض ، فإذا بهم يهربون بأبدانهم ، وهذا كله  لأني شاعر والشاعر لا أحد يعترض سبيله في الكلام ، فهو كالتاجر الـذي                        
دخل السوق ببضاعته يتسبب في الربح أو الخسارة، ثم إن كل هذا الكلام مبالغات  من فرط الجهل ،  فإنني أتوب إلـى االله                         

لقد تقلد الشاعر سلطنة الشعر فعلـى       : ،  ثم يقول     ) ص(ضرين أن يصلوا على النبي      ثم يطلب من الحا   . وأعود إلى طاعته  
المرأة أن تزغرد ابتهاجا ، لأن الحفل أطلق كما يطلق البعير من عقاله ، وشعري هذا مجاراة للشاعر الذي ربط الحفل لأنه                      

  .مهما بالغ في التعجيز  حتى يعود من حيث أتى بذل الهزيمة
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( قترنين، يرافقها ضرب الطبول والرقص الرجولي المسمى في منطقة سـوف            مزمارين  م  

  المحاربون ،وهو رقـص بالبنـادق وطلقـات    Les Gueriersالزقايري، ولعلها ) الجزائر

  .البارود

  : رقصة النخ على إيقاع الرداسي-2
 ا النخ أوكم      كما تتميز الحفلات الشعرية الليلية بالرقصة التي أشرنا إليها آنفا وهي رقصة           

وذلك La dance des cheuveux   أو رقصة الشعر 1)النخيخ:( يسمى في البوادي الليبية 

بأن  ترفق بعض الأغاني بالإيقاع ، كالرداسي  والموقف؛  ففي الموقف يضرب  الـشعراء                  

وقوفا ، كما تقف الفتيات لابسات الحولي أو لِحـرام وهـو            ) الطبل الضخم (= على  الفرح      

 فضفاض موشى بأشرطة حمراء وخضراء، يرسلن شـعورهن إلـى           – غالبا   – أسود   لباس

  .الوراء وإلى الأمام ، وإلى اليمين ، وإلى اليسار وفق إيقاع  الفرح

    أما في الرداسي فبينما يكون الشعراء وقوفا تكون الفتيات على ركـبهن، وتعتمـد هـذه                

  .شعر الغزل البدوي الأغاني على الإيقاع القوي  أما الكلمات فهي من 

    وتختلف هذه العادات  من منطقة إلى أخرى لكن مضمونها واحد ، ويتمثل في استعراض               

الفتيات غير المرتبطات بخطوبة أو زواج ، زينتهن أمام من يرغب في خطبتهن من الرجال               

  .وبخاصة الشبان

بهم بها ،لكـن         وقد أسهب الرحالة الأروبيون في عرض هذه الرقصة وعبروا عن إعجا          

كلا منهم كان يركز عليها من موطن معين ؛ فالرحالة الإنجليزي جيمس ريتشارد صن فـي                

 ذكر  أنها  امرأة  عجوز  في  باديـة الرجبـان               1845رحلتة إلى الصحراء  الليبية  عام            

كانت تضرب على الدف بينما كانت الفتاة الـصغيرة،ترقص الـنخ ،            )ليبيا( بالجبل الغربي   

 أن العجوز والفتاة قامتا بهذا الاستعراض خصيصا لهذا الزائر الأجنبي لاسـتدرار             ويعترف

 لم تحلم أن تمسكه بيدها في يوم        - كما قال  –نقوده ،وقد أتحفهن بمبلغ عشرين بارة وهو مبلغ         

  ).2(من الأيام 

ن  فقد أورد وصفا تفصيليا لعدد من الكتاب والرحالة الأوروبيي A.R.Voisin   أما فوازان 

غير أنه J Ferry   وجون فيريDe Bonnemain و دي بونيمان  Bataillonمنهم باتايون

                                                 
كما أوردها الرحالة الانجليزي . 212المرجع السابق ص.محمد السعيد القشاط :شاط بهذا الاسم ينظر  أو ردها الق-  1

: ينظر  .The playing  with the leadاللعب بالرأس : جيمس ريتشاردصن بهذا الاسم وحاول ترجمتها إلى الانجليزية
 .67ترحال في الصحراء ص 

   ج ريتشاردصن المرجع والصفحة نفسها-  2
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أشار إلى أن أصل هذه الرقصة، ليبي جاءت إلى سوف مع قبائل الربائع  ، كما لاحـظ أن                     

تؤدي النساء رقصة شبيهة بالنخ      ) اليابان(لدى بعض الشعوب الأسيوية  في جزر الهاكايودو         

  1).الجزائر (لدى البدو في سوف

كما اكتفى المرزوقي بوصف هذه الرقصة في لعوينات والصابرية ودوز في منطقة نفـزاوة              

  .2النخ:بالجنوب التونسي ، ولها عندهم اسم آخر هو الهز ، بالإضافة إلى الاسم الشائع 

    أما من خصص بحثا مستقلا لهذه الرقصة فهو الكوموندون جون فيري ، ومع انه اشترك               

زان في القول بأن هذه الرقصة جاءت من الأراضي الليبية مع قبائل الربايع، إلا أنـه                مع فوا 

لاحظ أنها  موجودة لدى المرازيق وفي بلدة الصابرية وفي بوادي ضاحية مدنين بـالجنوب               

 سليمان والقذاذفة والمغارة والحسناوة ،في      ودة لدى قبائل ورفلّة وأولاد      التونسي كما هي موج   

 يبدو أن الربائع جلبوها معهم في فترات متأخرة نسبيا ، وشيئا فشيئا تبنتها القبائل               ليبيا، ولهذا 

 3.وحتى شعانبة سوف ؛لأن شعانبة ورقلة لا يعرفونها       ) الجزائر(الأخرى كطرود في سوف     

أن يوجد التشابه بين حالة الحرب ،       – كما يبدو لنا على الأقل       –كما حاول بشيء من التعسف      

 وتوثب الفرس وتطاير عرفها ، وحث الرجال على الإقدام، وبـين هـذه              من قرع الطبول ،   

  .4الرقصة

   والشعر الذي ترافقه رقصة النخ ، غزل في الغالب ، وهو غالبا مـن نـوع المـسدس ،                   

تتكون من ستة أغصان ، الأربعة الأولى متحدة القافية         )أدواره(مطلعه ثلاثة أغصان ، وأبياته      

ا نفس قافية المطلع ، وقد يكون من نوع الملزومة ، مطلعها ثلاثة             ، والخامسة والسادسة لهم   

مـن  (من عدد غير محدود من الأغـصان        )أدواره  (أغصان متحدة القافية ، ثم تتكون أبياته        

  5متحدة القافية ويختم كل دور بغصن أو غصنين يرجعان قافية المطلع)ثلاثة فما فوق 

ضرب الأرض وسواها (= سي ، من فعل ردسالردا) الجزائر (    ويسمى في منطقة سوف   

وفي البوادي  . وفي العامية الردس هو الضرب على الأرض بالأقدام       ) 6، وردس الحائط دكه     

القصائد التـي   (=  نسبة إلى الطبل الذي يرافقه ،ومن أشهر الأرداس          7الليبية ، يسمى الطبيلة   
                                                 

  A.Voisin.op.cit.pp139   ..140:        ينظر -  1
  85ص.المرزوقي المرجع السابق -2
3- Jean Ferry. La dance des cheuveux .Contribution à l'ethnographie du Souf  .Revue  Travaux 

de l'institut des recherches sahariennes Tome (XII) 2eme Semestre    1954 Université d'Alger 
imp Alger   pp101.102              

4  - Ibid p102 
 .86ص.1969الدار التونسية للنشر . الأدب الشعبي في تونس . محمد المرزوقي  5
 219ص/2القاموس المحيط ج.  الفيروزأبادي -  6
 .212 محمد سعيد القشاط المرجع السابق ص-  7
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التي اعتنى بها  ج فيري        ) 4:مدونة، نص   (قصيدة علي بن الذيب الحميدي    ) تنشد لرقصة النخ  

J Ferry 1وترجمها إلى الفرنسية .  

     وفي اليوم الموالي ، يقام حفل يصحب إهداء قفة العرس ، أو العطرية ، أو الكبة ، على                  

اختلاف في التسمية من منطقة إلى أخرى  وهذه القفة تحتوي على ملابس العروس ،، وهدايا       

ي تستعمل لصنع السخاب ، وهو عقد مـن معجـون المـواد             لأخواتها وأهلها ، ثم المواد الت     

النباتية المعطرة كالقرنفل ، والقرفة والمـسك والـورد المجفـف والجـوزة ، والخزامـى                

وبعض الهدايا من أدوات ولوازم الزينة كالكحل والسواك والحناء واللبان          ... والزعفران الخ   

وعادة ما يكون كبشا أقرن حيا ، وكيسا        والمشط والمرآة وغيرها  ثم هدايا إضافية من اللحم          

  ..من الدقيق وهدايا من الخضار والفاكهة

     ويرافق مسيرة القفة حفل بهيج يختلط فيه عزف المزامير ودق الطبول بزغاريد النساء             

وطلقات البارود ، ويتجدد الحفل الليلي بعد وليمة العشاء بجوار خيمـة العـريس بالـشعر                

وقد يحـدث التبـاري     . لتي سبق الحديث عنها والتباري في الشعر        والرداسي ورقصة النخ ا   

أيضا بين الشاعر من جهة والنخاخات من جهة أخرى ،فيطيل الشاعر في الإنـشاء متحـديا                

الفتاة أن تتراجع وتكف عن النخ من شدة التعب ، أو أن تتحدى الفتيات ، وعادة ما تبقى فتاة                   

 أن يبدأ هو بالكف عن الإنشاد ، ويـشتد العنـاد ،             واحدة في نهاية المطاف ، تتحدى الشاعر      

أمام مرأى ومسمع من الجمهور الذي يفسر هذا العناد إعجاب من الشاعر بجمال الفتاة أو من                

الفتاة بحسن إنشاد الشاعر ، وقد تبدر تفسيرات أخرى تكون مثارا للغمز واللمز والتعـريض               

 دوار الماء في البادية الشرقية على الحدود        بأحدهما أو كلاهما ،وحدثني أحد الشعراء في بلدة       

الجزائرية التونسية ،أنه كثيرا ما يتراجع الشاعر فيكون من حق الفتـاة أن تأخـذ عمامتـه                 

وتحتفظ بها ذكرى ، وقد يحدث العكس فتتراجع الفتاة ، فيحكم الحاضرون بأن يأخذ الشاعر               

   2. شال الفتاة ويحتفظ به

خير من أيام العرس ، وهو يوم البناء ، أو يوم الرواح ،أو يـوم                   أما في اليوم ما قبل الأ     

أبيض البطن والسيقان وأسفل    (= الدخول ، وفي هذا اليوم يعد جمل ، يفضل أن يكون أحجل             

ويشد على ظهره هودج يغطى بالأردية الملونة، تنقل فيه العروس ، ويقـود             ) الرقبة والوجه 

عـض النـساء والـصبايا ينـشدن أغـاني           الجمل طفل اسمه محمد أو علـي ، تـصحبه ب          

وهذه الأهازيج النسائية كلها تفاؤل بقدوم العروس إلى بيتها الجديد ، وثناء            ) الهودج  (=الجحفة
                                                 

1 -J Ferry op cit p138 - 
  2005 سبتمبر 4مع الشاعر حمه الفازع الشوشاني ببلدة دوار الماء يوم الأحد  في مقابلة أجريتها -  2
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عليها وعلى جمالها وأخلاقها ، لكن أهم موضوعات التفاؤل نزول المطر، كقولهن في باديـة    

  ):تونس(نفزاوة 

لِكعججِيتِينَا                          االله ي الْمِطَر وبا زِينَة         بِشْب1 ي   

ويناخ الجمل أمام الخيمة المعدة للعروسين ،فيتلقاها النساء ، ويقود الطفل الذي أسـلفنا أنـه                

يسمى محمد أو علي العروس إلى مخدع الزوجية، وهناك عادات غريبة في هـذه المناسـبة                

علوية لباب الغرفة أو الخيمة ،ومنها أن تلـصق         منها أن تكسر العروس بيضة عند الواجهة ال       

كتلة تمر معجون على الحافة العلوية للمدخل، وتحمل العروس أو العروسان كلاهما معهمـا              

أو للتفاؤل بدوام   ) البيضة(وكلها إما لدفع عين الحسود      ..سكينا صغيرة وصرة من الكمون الخ     

  .أو لطرد الأرواح الشريرة)التمر(العشرة وحلاوتها 

     وبعد الحفل الشعري يأتي العريس إلى بيته يرافقه صـف مـن أصـدقائه الـشباب ،                  

يترنمون ببردة البصيري أو بعض المدائح الدينية التي تكثر فيها مقولة الصلاة علـى النبـي                

  :من شر الحسد  من نحو قولهم ) ص(لأنهم يعتقدون أن الصلاة على النبي تقي ) ص(

ص                       لِيهو بِالصَّلاَةْ عزِيدولَ االلهْ     وسر نلُّو ع  

   وعند باب الخيمة يقفون ويودعونه وينصرفون ، وعادة ما يبقى معـه أحـد الأصـدقاء                

المقربين الذي سبقوه إلى الزواج يمكث عند باب الخيمة ،ويدخل العـريس ليجـد العـروس                

ف هذه الأخيرة بمجرد وصول العـريس        وحدها أو معها إحدى قريباتها من العجائز ،وتنصر       

  .وإلقاء السلام على من في الخيمة ، وعادة ما يقدم العريس هدية لعروسه

يسمى مزوارا في منطقة سوف     ) الخبر  (  باب الخيمة ينتظر     م     أما الشاب الذي يمكث أما    

 عادة  ويسمى وزيرا  في بعض البوادي التونسية  ، وتشترك هذه المجتمعات في            ) الجزائر  (

،والخبر يطمئن عادة أهل العرس أن المعاشرة الزوجية تمت بنجـاح بـين             ) الخبر(انتظار  

العروسين ، وأحيانا كثيرة يطلبون إقامة الدليل على قدرة العريس وعلى عذرية العـروس ،               

  ويوشـع  فـي  باديـة           2وهذه العادة موجودة في كل البوادي  التي  أشار إليها المرزوقي             

عى أنها موجودة في أكثر البلدان العربية الإسلامية ، وكنت شاهدا فـي              واد 3) ياليب(غدامس  

                                                 
من الغيث ) الدفقات الغزيرة(=  ومعنى البيت جعلك االله ايتها الجميلة جئتنا ومعك شآبيب 92 المرزوقي مع البدو ص -  1

  .النافع
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تدوي ) الخبر(، وبعد إعلان    ) الجزائر(أكثر من مناسبة على وجودها في بعض قرى سوف          

  .طلقات البارود وتتعالى زغاريد النساء 

صباح وهي وليمـة       أما يوم الصباح ، وهو اليوم الأخير من أيام العرس ، فتقدم قصعة ال             

ليوم ما بعد الزفاف ، وهي موجودة في كل  البوادي المذكورة ،باسم قصعة الرضا ، ولكـل                  

مجتمع تقاليده المختلفة في طقوس تقديم هذه القصعة وما يرافقها ، فحسب المرزوقي تقدم في               

اليوم السابع وتحضرها العروس من بيت العريس إلى بيت أهلها ،أما فـي باديـة غـدامس                 

وهذه القصعة لا تكون إلا     .فهي جفنة ضخمة في اليوم التالي للزفاف        ) الجزائر(وسوف  )ليبيا(

  . من الكسكسي

     ويحتجب العريس عن أبويه من ثلاثة إلى سبعة أيام في بيت خاص مع أقرانه ، يـسمى                

 بيت الحجبة أو الحجابة ، بعد هذه المدة تذهب العروس إلى والديها ويزيل العريس الحجبـة               

وافضل ما يقدم من الهدية     .،ويظهر أمام أبويه ويطأطئ مقبلا رؤوسهم ، ويقدمون له الهدايا           

نخلـة فـلان أو ناقـة       (نخلة غرس أو ناقة ،تصبح منذئذ حاملة لاسمه،       ) كبوب(التي تسمى   

، وبعدئذ يصبح العريس رجلا عاديا وتعود العروس  من بيت  والديها  وتـشرع فـي                  )فلان

  .في  أعمال الطبخ  وما يتصل بها مساعدة أهل البيت 

   والأغاني التي تتردد في أعراس البادية العربية  في هذه المناطق ، وإن كانت تختلف في                

القصائد من عرس إلى آخر ، فإنها تتفق في مضامينها وفي شكلها ولغتها وأوزانها ، وغالبا                

التسمية من منطقة إلى أخرى     وإن  كانت هذه الألحان تختلف في        . الألحان التي تنشد عليها     

  .والشعر من المسدس العريض أو الملزومة أو الموقف ..الرداسي  ،الطبيلة ، المجرودة: 

     كما تتشابه أغاني النساء في المحتوى وحتى في الألفاظ  ففي التعبير عن يـوم الفـرح                 

  )الجزائر(وبالتبرك باسم محمد وبأولياء االله الصالحين ن يفتتح عرس النساء في سوف

بِيدسِيدِي عو مَّدحم رضح فِيه      سِعِيد لاَخَرو كاربلِم ارذَا النَّهه                  

  :1)منطقة الجبل الغربي (وفي الجنوب التونسي والبوادي الليبية 

   شَاهِيه الْقَلَبو   غِيهالِّلي نِب ارذَا النَّهه                    فِيه اضِرح مَّدحلْ معجي   

وتاخذ الحياة الطبيعية للزوجين الجديدين بعد خروجهما من الحجبة ويباح له الـدخول إلـى               

البيت متى شاء ، غير أن طقوسا غريبة كانت تختص بها بعض البوادي ، فالمرأة لا تـدخل                  

                                                 
 .136ص.الأدب الشعبي في ليبيا. و محمد سعيد القشاط.100ص. مع البدو.  ينظر المرزوقي -  1



                                                                                                                                 

 96

ها أمام الآخـرين وإذا     بيتها والزوج موجود فيه إلا خفية عن عيون الآخرين ، ولا تكلم زوج            

  . تكلمت عنه في غيابه لا تذكر اسمه

  :عادات الإنجاب وتربية الأطفال-3
     أما إذا أحست بأعراض الحمل ، فيجب ألا يعلم بذلك أحد ، بما في ذلك زوجها ، إلا إذا                   

انتفخت بطنها ، وعلم المقربون ذلك بالبديهة، ويجب ألا تتقاعس عن العمل بـسبب الـوحم                

  .له الصحية وإلا عدت من عرة النساء ، ولا تصلح أن تكون ربة بيتومشاك

   وإذا ولدت يجب أن يبدو الأب غريبا عن ولده ، لا يحمله ولا يداعبـه ، وبخاصـة فـي                    

حضرة الجد ، الذي توكل له مهمة الحديث إلى الطفل وتربيته إن كـان ذكـرا ،وإذا أخطـأ                   

ق به أو اقترب منه أمام جده ، فإن الأب يبعده عنه            الطفل وكلم أباه فلا يرد عليه ،وإذا التص       

  1.ويأخذه الجد عندئذ

   ولختان الأطفال أيضا طقوس متشابهة في البادية ، فرفع الراية ، وإن كانت عادة ثابتة في                

فإن المرزوقي وكذلك الذين كتبوا عن البادية الليبية لم يشيروا إليهـا            ) الجزائر(منطقة سوف   

، ولا أستطيع أن أزعم أنها عـادة  حديثـة العهـد خاصـة بالأراضـي                 من بعيد أو قريب     

  .الأحمر والأخضر والأبيض: الجزائرية بسبب أنها  تحمل الألوان الوطنية 

     أما في اليوم الثاني فعادة الجلاب ، وهو عقد كبير من صرر الكمون والتمائم المختلفة ،                

بية تزين الطاقية بمختلف أنـواع التمـائم          وفي بوادي غدامس اللي     2مذكورة عند المرزوقي    

أما في باديـة سـوف بـالجنوب        . للغرض نفسه وهو الوقاية من شر العين         3والحلي المزيفة 

تصر أثناءه  الخرق بالكمون     )  الجلاب(الجزائري ،فإن حفلا بهيجا  يقام لهذا العقد المسمى            

ريرة ويـصبغ بـالزعفران   وتربط فيه السكين الصغيرة التي تساعد على طرد الأرواح الـش        

ويعلق على الكتف الأيسر ويمرر على الخصر الأيمن ، كل ذلك يرفق بأهـازيج النـساء ،                 

وأغانيهن بهذه المناسبة ، وهي أغاني غالبا ما تحمل معاني متشابهة تتمثل في الصلاة علـى                

 الذي يقـوم    التقليدي ، ) الطهار(ويوم الختان يحضر    .   النبي والتبرك بأولياء االله الصالحين    

بعملة قطع الفلقة بالمقص دون تخدير ، ولا تضميد للجرح ، وأثناء العملية تتـرنم النـساء                  

  :بأغنية واحدة تكاد تكون معروفة في جميع البوادي والقرى والأرياف وهي قولهن 

   ولاَ نَغْضب علِيك                      طَهَّر يا لِمطَهَّر صحَّ االلهْ يدِيك     لاَ تَجرح ولِيدِي
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   و لم يكن البدو الرحل  يعلمون أبناءهم إلا قليلا ، ويكون ذلك بالاقتصار على حفـظ مـا                   

تيسر من القرآن الكريم ، وفي فترة الخريف والصيف حين ينزلون  في القرية ، ونادرا مـا                  

الأقارب المقيمين  يظهر الطفل نباهة غير عادية في حفظ القرآن ، فيعهدون به إلى أسرة من               

أي معلم صبيان وإمام جـامع ، وربمـا         ) طالبا(بالقرية ليواصل تعليمه ليكون في المستقبل       

  .أرسل إلى الزيتونة ليكمل تعليمه العالي إن كان أهله من أثرياء البادية وملاك الغنم والإبل 
-Vالمعتقدات الدينية والشعبية  

كالزواج والختان وحتى الوفاة من تأثير المعتقـد ،                   ولا تخلو المناسبات الاجتماعية     

وهذه المعتقدات قد تكون دينية خالصة مستمدة من تعاليم الإسلام ؛ كعقيقة المولود، والصلاة              

على الجنازة ، والذكر، وقراءة  القرآن ، تيمنا وتبركا في المناسبات المختلفة ، لكن كثيـرا                 

ي كثير من الأحيان تحاول أن تجد لها مسوغا من          من المعتقدات شعبية خالصة ، وإن كانت ف       

الدين ، كزيارة الأولياء وأضرحتهم ، وإيقاد الشموع ونذر النـذور ، وتقريـب القـرابين ،                 

والاعتقاد بحضور الأولياء في الملمات عند الاستغاثة بهم ، والاعتقاد في شـفاء الأمـراض               

ما قبل الإسلام سواء جاء مع  القبائل         ببركة زيارة أضرحتهم ، ومن المعتقدات ما يعود  إلى           

أم انتقل إلى هذه الشعوب من جيرانهم  الجدد  في بلاد المغـرب،              / هلالية  /العربية المسماة   

  .البربر، وسنأتي إلى هذه  المعتقدات لا حقا 

  :طقوس أضرحة الأولياء-1
ن قرية أو مدينة       أما الأولياء وأضرحتهم فهي كثيرة وموجودة في كل مكان تقريبا ، وما م            

، وقدرته على طرد الجان     ر معروف أو أكثر  يعتقد ببركته          أو منتجع معروف إلا وبه مزا     

ي تحـوي أضـرحة   من بعض الأمراض ، وهذه القباب الت من المرضى ، أو شفاء الزائرين       

  .الأولياء ألهمت كثرا من الشعراء التغني بهذا الصالح أو ذاك والإشادة بكراماته 

مزارات ما يتصل بطريقة صوفية عريقة لها أصولها ونظامها الخاص وشـيوخها               ومن ال 

 الخاصة ومدائحها وأشعارها وأذكارها ، ومنها مـا لا يتـصل            اوخلفاؤهم وخدمها ومناسباته  

  .بطريقة معينة ، إنما هي مقصد العامة من البدو لجلب البركة وإبعاد النحس 

أحد أجداد قبيلـة    ) بوقربة  (ذه المناطق ضريح       عند البدو في ه    ة       ومن أشهر الأضرح  

) الجزائـر (ومنطقـة سـوف     ) تونس  (الفرجان وهو في البادية الحدودية بين منطقة الجريد         

وضريح سيدي بن دويم وهو جد فرع الدوايمة من فروع قبيلة الربائع ويوجد إلى الغرب من                

ر وهو يوجد ضواحي بلدة     بلدية دوار الماء  بمنطقة سوف ، وضريح سيدي معبد وسيدي بش           
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، وضريح  سيدي  بن  غيلوف قرب بلدة الحامة ولايـة             )  ليبيا( تونين ، في بادية  غدامس       

ويقال أنه جد عميرة الشواشين من عمائر قبيلة الربائع ، و ضريح سـيدي              ) تونس  ( قابس  

، وسـيدي بلقاسـم     ) الزنوج(= مرزوق ضواحي نفطة بالجريد التونسي وهو جد الوصفان         

 مدينـة   قـرب   ) تونس  (ب ، في منطقة نفزاوة      بلعجال  جد قبيلة العزازلة ، وسيدي المحجو       

لا تكاد تدخل  قرية حتى تظهر لـك         (( قبلي ، ويقال إنه جد العواينية ،ويقول المرزوقي إنه          

قباب أضرحتهم كبيرة وصغيرة إلى جانب علامات تتمثل في دوائر وزوايا بها قناديل عتيقة              

ولكها ترشد إلى أماكن تيمنت بحلول أولياء صـالحين وصـالحات ودراويـش             من الفخار ،    

  .     1))ومعاتيه ومجاذيب في يوم من الأيام وبقيت مزارا للسذج من السكان

     ولم يجرؤ المرزوقي على ذكر اسم واحد لأصحاب هذه الأضرحة في بوادي وأريـاف              

ن موضوعيا ولا حياديا في عرض هـذه        الجنوب التونسي ، ربما لكثرتهم ، وربما لأنه لم يك         

الظاهرة ، فقد تسرع في إصدار الأحكام والألفاظ القادحة في الأولياء  والأتباع على الـسواء         

  2الخ ...من مثل أصيب في عقله ، كسيح مشوه الخلق ،دراويش معاتيه سذج

 ـ               ريقهم ،        وكثيرا ما يذكر الشعراء هذه الأضرحة في رحلاتهم ، إذ يمرون بها فـي ط

وربما توقفوا عندها تيمنا فالحبيب بن عبد اللطيف المرزوقي يذكر في رحلته سيدي عيش ،               

  ).6: مدونة ، نص(وسيدي بولحية 

      وكثيرا ما يقيم البدو مهرجانات سنوية بجوار هذه الأضرحة حين يزورونها الزيـارة             

ي ينذرها المؤمنون ببركة صاحب     السنوية فيذبحون الذبائح التي غالبا ما تكون من النذور الت         

  .عاقر  مريض أو إعادة غائب ، أو إنجاب الضريح، كأن يطلبوا منه شفاء 

     ويرافق هذه الذبائح إطعام الطعام وضرب الدفوف ورفع العقائر بالمديح ، وعـادة مـا               

طبيـب  ( يكون المديح قصائد في الثناء على الولي وتعداد كراماته ، والاستنجاد به واعتباره              

الملهوف ، جبار المكسور ، صرخة للمضام  ، غيثوني ،،أو الدعاء بالويل والثبور لخـصوم   

ونحو هذه المعاني   )  هويح اللي عاداه بالمخلب يرزي    ( الشيخ ، أو الذين لا يؤمنون بكراماته        

  ) .8:مدونة،نص(

تقـديس        ونرى أن كثرة الأضرحة يعود إلى بقايا طوطمية قديمة ، ذلـك أن ظـاهرة                

الأجداد عرفت عند المجتمعات البدائية الأولية ، وإن حاولت المجتمعـات ذات الحـضارات              

فمعظم أصحاب هذه الأضرحة هم     ...العليا  أن تسبغها بسبغة دينية ؛ أولياء ،،كرامات ،،الخ         
                                                 

 .161ص . مع البدو.  المرزوقي -  1
 161ص.   م نفسه-  2
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أجداد لعشائر معروفة ؛ بن دويم جد الدوايمة ، بن غيلوف جد الـشواشين ، بوقربـة جـد                   

والتشابه شديد بين الطوطم عند الشعوب البدائية وتقديس الأجـداد فـي هـذه              .. الفرجان الخ 

المجتمعات من نحو الاحتفال السنوي ، والارتباط بينها وبين التنظيم العشائري ، ومرافقتهـا              

الـشاهد  (= لبعض الطابوهات ، وادعاء القوى الميتافيزيقية المنسوبة إلى صاحب الـضريح            

 ، وليست كثـرة     1 القوى التي تساعد أعضاء الجماعة في حياتهم       هذه)الرمزي على الطوطم    

  .الأضرحة ناتجة عن ولع العامة بتقديس كل معتوه أو مشوه أو كسيح كما يزعم المرزوقي

  :الطرق الصوفية-2
     أما الطرق الصوفية فهي مؤسسات لها نظامها الخاص ، والمنتمون إليهـا ورؤسـاءها              

عدة ، ولها طقوسها اليومية والفصلية والسنوية ، والأصل فيهـا           وممثلوهم في المناطق المتبا   

مدارس دينية روحية يقوم عليها مربون يشرفون على التربية الروحيـة للأتبـاع بواسـطة               

الأذكار والأدعية ، والمقولات الشعائرية الخاصة بكل شيخ والمستمدة من النصوص الدينيـة             

عل بعض الأنقاض من الثقافـات الـسابقة عـن          الأساسية والحافة ، ثم تحولت مع الزمن بف       

، القصر الإيـديولوجي    2الإسلام  لتشكل هذا النظام ، أو على حد تعبير كلود ليفي ستراوس            

فالأولياء يمتلكون سلطة التشفع والوساطة لـدى االله ،      ( الشبيه بنظام الكهنوت عند المسيحية ،     

] الزيـارة [ ين الذين يقومون بـالحج      وهم يتوجهون إليه مباشرة من أجل تلبية أمنيات المؤمن        

بانتظام إما من أجل الحصول على بركة الأولياء الأحياء أو من أجل التضرع  إلى رحمـة                 

 ،أو تقديم النذور لهم ، أو فرائض الـولاء          3)الأولياء الموتى عن طريق الإقامة بالقرب منهم      

و الاستئذان   )  كل زيارة  مبلغ من المال رمزي يقدمه المريد عند      (= والطاعة وهي الزيارات    

لديهم بإخراج الأوراد اليومية ، بالنسبة لمن ينخرط حديثا ، أو من بلغ سن التكليف من أبناء                 

  .الأتباع 

  : الطريقة القادرية–أ 
     ومن أشهر الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا في هـذه المنـاطق ،الطريقـة القادريـة               

  .يةوالطريقة التجانية والسنوسية والرحمان

-هـ 470(     فالطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلالي أوالكيلاني  

وأول من أسس زاوية قادرية في بلاد المغرب هو الـشيخ مـصطفى المختـاري               ) هـ561
                                                 

 . 542ص  .1974 ، بيروت 2الإنسان ، دراسة في النوع والحضارة ، دار النهضة العربية ط.محمد رياض : ينظر -  1
2 -p.32 Claude Lévi-strauss. La pensée sauvage op cit 
 .136 ص1998 بيروت3ط.  دار الساقي. هاشم صالح: تر. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد.  محمد أركون-  3
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 ،  بالغرب الجزائري إلى الجنـوب        1الغريسي فقد أسس زاوية القيطنة  قرب مدينة معسكر        

 ونشر الطريقة في أصقاع كثيرة من بلاد المغـرب          1200ران، سنة     الشرقي من مدينة وه   

، وتوفي في بلدة عين غزالة قـرب درنـة          2ووصل تأثيره إلى غدامس وغات بالبلاد الليبية        

وضريحه معروف هنالك ،كمـا أسـس        )ليبيا  (على السواحل الشرقية قرب الجبل الأخضر،     

الزاوية القادرية في مدينـة نفطـة        ) م1875ت  (الشيخ إبراهيم بن محمد بن عطية الشريف        

بالجريد التونسي ومنها انتقلت إلى منطقة سوف ، ثم أسس الشيخ المذكور زاويـة عمـيش                

ووضع أبناءه ممثلين له وهم الإمام والهاشـمي كمـا وضـع            ) الجزائر(جنوب وادي سوف    

فـي   ومن  ثـم انتـشرت  القادريـة            )  تونس(المولدي بوعرقية  زاوية  أخرى  في توزر        

البوادي  الجنوبية  الشرقية للجزائر ،أما في البوادي الليبية فقد أسس الـشيخ عبـد الـسلام                  

الأسمر الزاوية السلامية وكان شاعرا في مديح الشيخ عبد القادر  الجيلالـي ، ولـه مـزار      

معروف قرب بلدة زليطن  على الطريق الرابط بين طرابلس ومصراته ،  وله مدائح كثيرة                

  :ند القادريين  في هذه البوادي أشهرها قولهمتداولة ع

  )3(                       يافَارِس بغْداد ها يا الجيلاَنِي    انْغَر يا صدَّاد بالَك تَنْسانِي

      وللقادريين طقوس خاصة بهم ، فلهم أوراد خاصة ، ولهم حفلات للمـديح ،ومواسـم               

 خلالها يوقدون النار ويحرقون الجاوي  ويضربون على عدد          4 لإطعام الطعام وذبح الخرفان   

وتنتاب بعضا منهم نوبات تـشبه الـصرع        ) طبل مفتوح مستدير  )(= ج بندير   ( من البنادير   

يسمونها تَهولْ ، فيلتهمون  الجمر ويصدر عنهم كلام يعتقد المريدون أنه إلهام ، فيؤولونـه                

  .تأويلات مختلفة 

اء  ومداحي القادرية  الإمام المنزلي بتونس وكان لمدائحه رواج كبير                 ومن أشهر  شعر   

الجنوب التونسي   ( ، ومن مداحيهم كذلك سعد  الأزرق وإبراهيم الكيلاني            5في هذه البوادي    

 1982ت (والحاج سعد الوصيف ) م1948ت (ومحمد بن تواتي لكوينني ، وقدور بالتومي        ) 

  ).الجزائر(بادية سوف ) م

  :ةريقة التجاني الط-ب

                                                 
  1/513.514 ،تاريخ الجزائر الثقافي جأبو القاسم سعد االله 1
  47ص /4 أبو القاسم سعد االله  المرجع السابق ج-  2
   السفينة القادرية مخطوط بحوزة الفرقة القادرية بالوادي ومنه نسخ كثيرة متداولة-  3
 4/46.43 أبو القاسم سعد االله  المرجع السابق ج-  4
 له مجموعة من المدائح في السفينة القادرية -  5
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       أما التجانية فهي طريقة حديثة العهد، أسسها الشيخ أحمد بن محمد بن سالم المختـار               

م  1781سـنة   ) الجزائـر (الشريف الحسني في بلدة بوسمغون قرب البيض سيدي الـشيخ             

وكان قد دخل في طرق صوفية عديدة قبل أن يعلن طريقته من أهمها الطريقتان القادريـة                .

غير أن أول زاوية في هذه المناطق أسسها محمد الـساسي القمـاري             . 1وتية الرحمانية والخل

بتكليف من الشيخ التجاني نفسه  ، وذلك في بلدة قمار على مقربة مـن وادي سـوف سـنة                    

م  ، أنشأ زاويتـه      1798 م  وبعد هجرة الشيخ إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى سنة             1789

  2.م1815واستقر هناك إلى أن توفي 

    وكان الشيخ التجاني يوصي مريديه بفتح الزوايا ونشر الطريقة في كل مكان ، وكان له               

كلفـه  ) م  1844ت  (أحد المريدين المقربين وهو الحاج علي بن عيسى الينبعي التماسـيني            

الشيخ التجاني برئاسة الطريقة في الجنوب الشرقي فعاد التماسيني إلى بلدة تملاحت المسماة             

تماسين إلى الجنوب من مدينة تقرت ، فاسس زاويته كما تسلم مفاتيح زاويـة قمـار ،                 حاليا  

وأخذ مريدو التجانية يشدون الرحال من تماسين  وقمار إلى مدينة فاس بالمغرب الأقـصى               

لزيارة شيخهم ، ثم ضريحه بعد وفاته، ويتكبدون في ذلك مشاق السفر والرحلة الشاقة التـي                

  ).8:مدونة ، نص (لوسائل البدائية تدوم أسابيع عديدة با

وأذكار يومية وحفلات للمديح  يقيمونهـا       ) تملاحت(    للتجانيين زيارات سنوية إلى زاوية      

  .في مهرجانات الزيارة ، وفي المناسبات الاجتماعية والدينية 

   ومن أقدم مداحي التجانية وشعرائها ابن داس التغزوتي والعربي بن عثمان الجريدي مـن              

 ،فـي الباديـة     عوعبد االله بالوحيدي من قبيلة أولاد حجاج الرباي       ) نفطة تونس (نطقة الجريد   م

-سـوف    (•الشمالية لمنطقة سوف ،وأحمد بن عبيد من قبيلة أولاد جامع ضاحية الطيبـات            

  .1962توفي سنة ) الجزائر

نـسي،  وفـي الجنـوب التو    )الجزائر(           والطريقة التجانية منتشرة في بادية سوف       

بتطاوين ونفزاوة والجريد ، ومن كبار شيوخها في تونس  الشيخ الزيتوني إبراهيم الريـاحي                

 وقد تقلد إمامة الزيتونة والتدريس والإفتاء  وبنى الزاوية التجانيـة            3وهو من قبيلة المحاميد     

                                                 
  .35. 32 ص 2004.بيروت . المكتبة العصرية صيدا. جواهر المعاني وبلوغ الأماني .  علي حرازم -  1
 . وما يليها7 ص2004وهران . الشيخ سيدي أحمد التجاني. عبدالرحمن طالب -  2
العوامل  اعتبرنا ضاحية الطيبات جزءا من منطقة سوف على الرغم من كونها تابعة إداريا لولاية ورقلة ، بسبب - •

وبشرية قبائل ) البناء بالجبس والقباب والأقواس(وعمرانية ) طريقة غراسة النخيل (وزراعية ) كثبان الرمال (الطبيعية 
ينظر .أولاد السايح أولاد عبد القادر وأولاد جامع يعمرون المنطقة  بجميع ضواحيها بما في ذلك قرى وادي سوف وبواديها 

  . 12 ص 2000جامعة الجزائر . ماجستير .  في لهجة منطقة سوف التطور الدلالي. أحمد زغب : 
 5.ص  . 1990دار الغرب الإسلامي بيروت . مقدمة الديوان تحقيق محمد اليعلاوي . ديوانه . الشيخ إبراهيم الرياحي -  3
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في العاصمة التونسية  وعمل على نشر الطريقة في الربوع التونسية ، ولقـد لقـي الـشيخ                  

 ومن شيوخها في    1لتجاني في فاس وله قصائد عدة في مدحه ومدح شيوخ الطريقة الآخرين             ا

بلاد الجريد التونسي المقدم محمد بن عثمان الجريدي الذي لقي الشيخ التجـاني وشـهد لـه                 

   .3 ومن مداحيها هنالك  العربي بن عثمان الجريدي 2بالفضل 

ها لدى القادريين ، ففي القرى تنشد اللازمـة             والحضرة لدى التجانيين تختلف نوعا ما عن      

مجموعة من الحاضرين ، وينشد المداح أبيات المديح وهو ينقر نقرا خفيفـا علـى الطبلـة                 

الصغيرة، ويستمع الناس في هدوء متفاعلين مع معاني  الأبيات  التي تبشر هم بكفالة شيخهم                

خـاتم  ) ص( غـرار أن النبـي       إلى الجنة ، فهي طريقة الطرق والشيخ خاتم الأولياء على         

   )8: مدونة ، نص ( ومن نحو قول التغزوتي .الأنبياء

ــرا   قَم هارــر اسب ــر ــانِي ظْه التِّج    ــه ــي نَحمِي ــالْ حبِيبِ ــةْ قَ ــاجْ علَيَّ الْح 
        هرـصخْلِيفَـةْ ع مِـدقْتْ أَحو احِبفْ فِي       صرصالْم ْقْ كَبعِ الطُّرمارِثْ جو4(ه( 

أما في البادية فالحضرة لدى التجانيين شبيهة بما لدى القادريين ، فيحـدث أن تنتـاب أحـد                  

المستمعين نوبة من الصرع وقد يلتهم الجمر ويحرق البخور كما يفعل القادريون ، إلا أنهـم                

لا يضربون على البنادير إنما على الطبلة الصغيرة وقد تتعدد الطبلات ، وقد كنـت شـاهدا                 

ى حفل لأحد التجانيين ، في بلدة الرقيبة إلى الجنوب من مدينة الوادي على مقربـة مـن                  عل

الطريق الوطني الرابط بين الوادي وبسكرة ، وقد حضرها مداحون من البدو مـن قبيلتـي                

على صـدورهم ،وهـذه المـسابح    ) ج مسبحة(الربايع وأولاد جامع ، كانوا يعلقون المسابح   

 الزيتون ، وهي من خشب العناب الأحمر الداكن المائل إلى البني ،             طويلة، حباتها بحجم حبة   

 مـن   تمزدانة بخيوط حمراء من الحرير في شكل زهور ، ولهم شوارب طويلة كالباشـاوا             

الأتراك قديما ،وينشدون المدائح جماعيا ، ثلاثة منهم يضربون على الطبول ، وفي منتصف              

 الحلقة وخر مغشيا عليه ،وزعم لي بعـض         الحفل انتابت احدهم نوبة صرع ثم رقص داخل       

  .الحاضرين آنذاك أن منهم من يلتهم الجمر أيضا

  : الطريقة الرحمانية-ج
                                                 

  .149. 96 .94 المرجع نفسه ص -  1
  454ص .المكتبة الشعبية بيروت . الأصحاب كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من .  أحمد سكيرج -  2
  : سجلنا له قصيدة بإنشاد الشيخ العروسي بن حدد بقرية حاسي خليفة ، يذكر فيها اسمه في ختامها والقصيدة  مطلعها -  3

                          ياغوث يا مكتوم فيك نراجي    يا نجل طه صاحب المعراجي
 حين يشتد الهول  على الخلق يظهر الشيخ التجاني بأسراره المشعة ، ويظهر الحاج علي  الحديث يتعلق بيوم القيامة-  4

في هذا ) ص(يقول أنا احمي أحبابي ، فعليك إذن أيها السامع أن تصاحب  هذه الطريقة فأحمد التجاني هو خليفة الرسول 
  .د العصر لقد ورث كل الطرق التي سبقته فكأنه الجدول الذي تصب فيه كل الرواف
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     أما الطريقة الرحمانية فقد أسسها محمد بن عبد الرحمن الأزهري الزواوي المتوفى سنة 

برجي   وعرفت في سوف بالطريقة العزوزية نسبة إلى الشيخ  محمد بن عزوز ال17931

مؤسس الزاوية العزوزية في برج بن عزوز قرب طولقة إلى الشمال من بسكرة ووفد إلى 

قد أسس الشيخ ف التونسي أما في الجنوب . م و عمل على نشر الطريقة1816سوف سنة 

زاويته الرحمانية الكبرى في نفطة )  هـ 1282: ت(مصطفى بن محمد بن عزوز 

لتونسي، كما التجأ إليها كثير من المهاجرين فاستقطبت جل الرحمانيين في القطر ا

ولا يزال إلى اليوم بعض أحفاده في .الجزائريين، وتولاها بعده ابنه الشيخ الازهري 

وقد ترجم له ابن مخلوف مؤلف .  بشؤون الطريقة وتبليغ أورادها   قائمين القصرين وتونس

  2شجرة  النور الزكية " 

 إلى عهد قريب منارة لطلاب العلم وتحفيظ القرآن الكريم                 وقد كانت الزاوية العزوزية   

وكانت تأوي كل من يؤمها من التلاميذ الراغبين في حفظ القرآن والعلوم الدينية مـن أبنـاء                 

  .البادية ، وتقوم بإطعامهم وإيوائهم في نظامها الداخلي 

الشيخ سالم العايب       وكان للشيخ مصطفى المذكور آنفا عدد من المريدين  المقربين، منهم            

  والشاعر علي بالليل من بلدة الزقم        3م  1860مؤسس الزاوية العزوزية  في الوادي ، توفي         

 ، كما أوفد الـشيخ محمـد بـن      4الذي عرف بمدائحه وأشعاره في الإشادة بالشيخ بن عزوز        

 إلى منطقة الجريد التونسي وفتح زاوية ببلـدة نفطـة           - كما أسلفنا    -عزوز ابنه  مصطفى     

  مـولاي محمـد أبـو الغيـث     كمـا أسـس الزاويـة العزوزيـة فـي ليبيـا        .قرب توزر 

 بهـا ’’الذي استقر بطرابلس حتى مات بها فنسب لهـا و         ) م1775/هـ1189:ت(بلسيالطرا

وهو التعبير الذي استعمله الشيخ مفتاح ويعني انتـشرت بركـات           .5‘‘أشرقت شمس أسراره  

  .طريقته في القطر الطرابلسي

 :نوسيةالطريقة الس-د

                                                 
  181 علي غنابزية المرجع السابق ص-  1
أضواء على الطريقة الرحمانية ، مخطوط بالمكتبة  السالمية  زاوية  سيدي سالم  العزوزية . الشيخ عبد الباقي مفتاح -2

  .90.بالوادي ص
  181  علي غنابزية المرجع السابق  ص -  3
 . وما يليها70ية سيدي سالم من ص السفينة العزوزية مخطوط بزاو:   ينظر بعض هذه القصائد-  4
  .91ص.الشيخ عبد الباقي مفتاح المرجع نفسه  -5
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    أما   الطريقة السنوسية  فتتميز بالمناهضة للكفر والجهل ، لذا عدت  طريقـة إصـلاح                  

وتعليم ونشر الدين وخصوصا في إفريقيا أكثر من كونها طريقة صوفية لممارسة الطقـوس              

  .والاحتفالات الجماعية 

 ـ            م ،  1791نة       أسسها محمد علي السنوسي ، الذي ولد بمدينة مستغانم بغرب الجزائر س

درس العلوم الشرعية في فاس بالمغرب الأقصى ثم حج إلى مكة ، وتلقى في طريقه إجازات                

كثيرة ، ودخل في عدة طرق ، وعاد إلى المغرب ، واقرأ القرآن في مدينة الأغواط بوسـط                  

درس على أحمد بن إدريس     .م عاد إلى الشرق ودرس في الأزهر        1839الجزائر ، وفي سنة     

الطريقـة  : الطريقة القادرية في فاس وبعد وفاة شيخه أسس طريقته  الجديـدة             الفاسي شيخ   

السنوسية وعاد إلى إفريقيا وبنى أو ل زاوية له في الجبل الأخضر بليبيا ، وكثر أتباعه فـي                  

القطر الطرابلسي وفي التوات والسودان ، وكانت زاوية جغبوب  التي استقر فيها تـشتري               

م الدين ، ثم تعتقهم ليعودوا إلى بلادهم لنشر الدين ، وبذلك وصفت             العبيد من الزنوج وتعلمه   

 وله زوايا عديدة تمتد من مصر إلى        1بأنها أعظم مدرسة لمبشري الإسلام في أواسط إفريقيا         

 لكن معظمهـا فـي      2المغرب الأقصى إلى أواسط إفريقيا  ذكر أنها أكثر من ثلاثمائة زاوية             

 بلاد الجريد  زاوية  توزر  بقيادة أحد تلاميذه الشيخ محمد             القطر الليبي ، كما عرفت له في      

  .بن الصادق

    وكان للسنوسية أثر كبير في تجييش الشعب الليبي ضد الاستعمار الإيطـالي والحمايـة              

الفرنسية والإنجليزية ، وتخرج منها مناضلون مشهورون أشـهرهم الـشيخ الـشهيد عمـر               

  .3المختار الذي ثار على الإيطاليين

كلاهما لم تعرف بالطقوس الشعبية والمـدائح       ) العزوزية  (   ومع أن السنوسية والرحمانية     

في الطرق الأخرى وعند الأضرحة المنتـشرة فـي القـرى           ) الزردة(والاحتفالات المسماة   

والبوادي ، إنما عرفت بالتعليم ومحاولة ترسيخ أسس العقيـدة الدينيـة لـدى المريـدين ،                 

تبدأ الطرق نخبوية ، حتـى إذا       – كما أسلفنا    –ينية والإصلاح ، إلا أنه      وممارسة الشعائر الد  

تلقفتها العامة من البسطاء والأميين ، ألصقوا بها ما علق بأذهانهم من المظاهر المعروفة في               

الطقوس الشعبية كالتقديس والمهابة والمبالغة في تعداد الخوارق التي يـسمونها كرامـات ،              

                                                 
دار .عجاج نويهض : فصول وتعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارت  تر .  شكيب أرسلان -  1

 .399.400ص/2ج.1مجلد. 1973.  بيروت4الفكر ط
  .400ص .  المرجع نفسه -  2
 . وما يليها 99ص .2003عالم الكتب القاهرة .شخصيات صنعت التاريخ. اهيم  إسماعيل إبر-  3
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 لدى الحضرة الإلهية ، فعندما نقرأ كتاب الدر المكنوز نجـد للـشيخ              ومنزلة الشيخ المتميزة  

مصطفى والشيخ علي بن عمر كرامات مبالغا فيها ، وتبجيلا من نحو أن زيارة قبره تعـادل               

   1عبادة سبعين عاما 

   كما وجدنا في السفينة العزوزية عددا من المدائح الدينية ، منها نسبة كبيرة مـن مـدائح                 

زوز لا تختلف في أشكالها ولا في مضامينها عن مدائح التجـانيين والقـادريين              الشيخ بن ع  

  :كطلب الغوث من الشيخ ونحوها من المعاني ، كقول علي بالليل

رخَب ايِبا جانْتَ موتْ نَا انَّادِي     ويَّطْ بِالصنْع                        

  2قُلُوب بادِي  مِنَّك لاَ لاَطْنِي السَّقَر                       الْعزوزِي فِي الْ

  :وقول آخر هو بلقاسم بلمشري 

  3                      الْبرجِي يا سلْطَان        غِيثْنِي يا غَالِي النِّسبة 

  

         وتحاول معظم المعتقدات الشعبية أن تجد لها مسوغا من الدين الإسـلامي ، كـأن               

ولي صاحب الضريح ويستغاث به كما ورد في البيت السابق  ، وكما يرد كثيـرا                يعتقد في ال  

أولياء االله لا خوف علـيهم ولا هـم         (( بحجة أن   .) 8 ، 4:مدونة، نص (في الشعر الشفاهي ،   

 ويتوسلون بالولي لقضاء الحاجات الدنيوية ، كشفاء المريض ، وإنجاب العـاقر             4))يحزنون

امات واردة في النصوص المقدسة وقد سجلنا قصائد كثيـرة          بحجة أن للأولياء الصالحين كر    

تتناول بعض الخوارق التي يقوم بها الولي ، منها قصيدة لشاعر يدعى سي أحمد بن عبيـد                 

من منطقة الطيبات قبيلة أولاد جامع ، يزعم أن رجلا سقط في البئر ثم سقط جمله في إثـره                   

 أن استغاث بالشيخ فإذا بـالمعجزة تحـدث ،   فسد فوهة البئر فلم يجد من سبيل لينقذ نفسه إلا  

وفي القصيدة نفسها قصة رجل وقع بين السكة الحديديـة          .ويقوم الشيخ بإنقاذ الرجل وبعيره      

والقطار ، وعندما صرخ أخذه الشيخ بيده كأنما هو في حالـة نـوم ، ولا تـدخل القـصائد                    

لبئر ، وكيف لم يتـأثر      الشعرية في سرد تفاصيل الحكاية ، من نحو كيف خرج الجمل من ا            

الرجل بمرور القطار على جسده ، إنما تترك ،ذلك إلى الحكاية الشعبية التـي تتنـوع إلـى                  
                                                 

مطبعة النجاح . الدر المكنوز في حياة سيدي علي بن عمر وسيدي بن عزوز.  عبد الرحمن بن سيدي علي بن عثمان -  1
 12ص..قسنطينة 

ب لي ، وحبه ساطع قي قلبي آمل بفضله  يقول أصرخ بأعلى صوتي وأنا أنادي الشيخ محمد بن عزوز ، بينما لا يستجي-  2
  .74ص .السفينة العزوزية . ألا  تمسني نار  سقر 

. السفينة العزوزية . والمقصود الشيخ أيها السلطان ، أغثني يا  شريف النسب ) نسبة إلى برج بن عزوز( البرجي -  3
 .24ص

 .62 آية قرآنية من  سورة يونس الآية -  4
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قصص يسردها الرواة المحترفون لأولياء معروفين ، كالشيخ الجيلاني والتجاني وغيرهمـا            

،وقصص لأصحاب الأضرحة المحليين ، يسردها أحفاد صـاحب الـضريح ، مـن غيـر                

التي تؤديهـا فـي الحكايـة       لأولياء تؤدي الأغراض نفسها     ، وقصص كرامات ا   المحترفين  

وهو أنها عكـست  (( الشعبية ، ووظائف متنوعة من أهمها ما يراه الدكتور عبدالحميد بورايو  

 من ظلم وعبرت    ∗]وقبله زمن الحكم التركي     [ ما كان يعانيه الناس زمن الاستعمار الفرنسي        

ز هذا الظلم ، وتحقيق آمالهم وإعادة الحـق إلـى أصـحابه،             عن أمانيهم ورغبتهم في تجاو    

فصورت البؤس الذي كانت تعانيه قطاعات واسعة من الجماهير ، وجعلت معجزة الأوليـاء              

  1))تقوم بكشف الضر عن البائسين ، ورد حق المظلومين ، والانتقام من المعتدين

ز  المطلق ، وضعفه الشديد أمام        تعبير عن إحساس الإنسان بالعج     – أي الكرامة    –  كما أنها   

جبروت الطبيعة ، الأمر الذي يجعله يتمسك بقوى ميتافيزيقية ، قادرة على صنع الخوارق ،               

وتحدي الطبيعة ، والإيمان بهذه القوى في شكل آلهة ،أولياء، والتقرب منهـا واسترضـائها               

بعـض علمـاء    بشتى الطقوس والشعائر من أجل الاحتماء بهذه القوى ، ويـرى تـايلور و             

الأنثروبولوجيا أن عقيدة الإله الواحد لدى الشعوب ذات الحضارات العليا تعيش جنبـا إلـى               

وهو الاعتقاد بأنواع متعددة من الأرواح قادمة من  (  Animismجنب مع عقائد الاستحياء 

وهذا مرده إلى الاحتكاك الحضاري لجماعات ذات عقائد بدائيـة مـع            ) عالم غير محسوس    

  .2ذات ديانات وحدانية جماعات 

  : التطبب والعلاج-3

  :العلاج بالقوى السحرية-أ 

     ويتصل بكرامات الأولياء التطبب أو العلاج ، وخصوصا من الأمراض النفسية ، كـأن              

يعتقد أن شخصا مسكونا بالجان فيلجأ إلى الضريح ويستنجد بصاحبه ، وفي الحـديث عـن                

رتهم السحرية على شفاء المريض مهما كان الأمـراض         كرامات الأولياء كثيرا ما يرتبط بقد     

مستعصية ، و القصائد في مديح الأولياء تعج بهذا النوع من الكرامات ، وقد يعتقد أن أحفاد                 

صاحب الضريح يرثون بعضا من قدراته العجيبة ، وقد كنت شاهدا على حضور شاب إلـى                

 ، بينما كنت أسجل قـصائد للـشاعر         أحد أحفاد أولاد عطوة الذين يعتقد أنهم أجداد الفرجان        

بالناوي الفرجاني من أحد أحفاده  بقرية البياضة إلى الجنـوب مـن مدينـة وادي سـوف                  

                                                 
  نا لزيادة التوضيحما بين المعقوفين من عند ∗
  ومايليها 107ص .1986القصص الشعبي في منطقة بسكرة المؤسسة الوطنية للكتاب  الجزائر . عبد الحميد بورايو -  1
 .559.560ص .مرجع سابق . محمد رياض : ينظر -  2
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، من أجل تخليصه من الوساوس والهلوسة التي أصابته ، وعرف الرجـل كيـف               )الجزائر(

 يصرفني بلباقة ،لكي يتفرغ إلى هذا  المريض ، لذا لم يكن لي حظ رؤيـة الطقـوس التـي                   

  .تمارس على المريض من أجل تخليصه من الجان أو الأرواح الشريرة 

ويدعي الشاعر بالناوي الفرجاني في القصائد التي سجلتها عن هذا الحفيد ، أن أولاد عطـوة                

أجداد  قبيلة الفرجان يخلصون من الجني مهما كان وعن أصل تسمية هـذه القبيلـة يقـول                  

وعلى ذلك تكثـر زيـارات الأضـرحة        . ذن يفرون منهم    فالجن إ ) الجان  -فرَّ(الناوي إنها   

  .بغرض التداوي

   وفي النص الخامس من مدونة بحثنا ، صورة مختصرة عن الوسائل التي يستعملها هؤلاء              

المجاذيب  من أجل علاج هؤلاء الممرورين، وهي أن  يقوم  المجذوب بـضرب الطبـول                 

الطلاسم  فيتهول وتنتابه حالة من      ووضع المريض في وسط الحلقة ،ويطوفون حوله ببعض         

  .وينفثون عليه الكمون .الحركة فيرقص معهم وأخيرا يخر مغشيا عليه

  )1(                    الْمجنُون تْغِيب جنُونَه      الْفِرجان يبخُّو بكَمونَه 

ثيرة فـي   وهي موجودة في مناطق ك    )  الزار(    وهذه الطقوس هي  التي تسمى في مصر           

العالم  عند المسلمين والمسيحيين واليهود والفلاشا ، ويعتقد أنه نشأ في إثيوبيا  ومنها انتقـل                 

إلى الصومال والسودان وغيرهما ، والزار هو روح فوق طبيعي مؤذٍ ، يـصاب الـشخص                

الذي حل فيه بالإغماء نتيجة الرقص المستمر والصخب الشديد  ، ويعلن الزار على لـسان                

    .2إنه سيخرج إذا قرب إليه القربان كذاالشخص 

   و  لعل دراسة أنثروبولوجية مقارنة لهذه الطقوس تثبت أنها تمثل بقايا عناصر ثقافية عند               

  . الشعوب البدائية علقت بالعناصر الحضارية العليا بعد تطويرها لتنسجم مع الثقافة الجديدة

والأصل في الكلمة   )ج طالب   (ى إلى الطلبة        كما يلجأ البدو أحيانا في حال وجودهم بالقر       

أن تطلق على حافظ القرآن  الذي يشتغل بتحفيظه للصبية ، ويؤم الناس في الصلاة ، ولكـن            

هؤلاء قد ينطلقون من الرقى ،أي أن يرقي المريض بآيات من القرآن للتبرك أو يشربها إياه                

معين أن يده مبروكـة     ) الب  ط(في كأس من الماء ، وقد يعلق له حجابا ، وحين يشاع عن              

يأتي إليه الناس من القرى المجاورة أو البعيدة ،وقد يتمادى الطالب في أعماله إذا اطلع على                

                                                 
مجنون فتغيب عنه الجن أبناء قبيلة الفرجان ينفثون الكمون على كل :  البيت من مديح للشاعر الناوي الفرجاني ومعناه-  1

  التي سكنته
 .1057 ص (ZAR).م م. 1981قاموس الأنثروبولوجيا جامعة الكويت .  شاكر مصطفى سليم -  2
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أحد كتب السحر لأن هذه الأخيرة مغلفة بطابع ديني ومنسوبة إلى علماء معروفين كالـشيخ               

  .السيوطي

و الصدفة التي تعلق لاتّقاء شر        وعين الحسود ، و مختلف أنواع التمائم كالخمسة والودعة أ         

، من المعتقدات التي تجد مسوغا من الدين ، وهكذا  تجد لدى  البدو                )8:نص  (عين الحسود ،  

كما نجد الاعتقاد بارتباطها    )،1،3،6،8:مدونة ،نص (معتقدات كثيرة كالفأل والنحس  والسعد       

  ) 8:نص(بالنجوم

  : التطبب بالأعشاب والعقاقير المادية-ب

  .لتداوي بالوسائل خارج نطاق المعتقد الديني فأهمها التداوي بالأعشاب والكي والفصد  أما ا 

    أما التداوي بالأعشاب ، فبعض الأعشاب يتفق الناس على تأثيرها ضد أمراض معينـة              

؛كعلاج نبات  الشيح للإسهال ، وأكثر الأعشاب لا يعرف تأثيراتها إلا الخبراء الذين اعترف               

هم لذلك يقصدهم الناس للاسترشاد ، وللشاعر الشفاهي بالقاسم بن عبد اللطيف            المجتمع بخبرت 

  :المرزوقي قصيدة جمع فيها معظم الأعشاب وما يعالجه كل نوع من الأمراض ، مطلعها 

  

براتْ عايوو بِداونْد       بجوشْ عمو       ا قْرِينَاشْ الطُّبم1(             طُبَّه و (  

لعرعار ضمادة للجرح والفيجل لمن أصيب بحالة فزع ، ولمن أصيب بعين الحسود ، أمـا                فا

انعكاس الريح أو الهواء فعلاجه الشيح ، والرمث يعالج الموجوع من أذنيـه ، كمـا يـسرد                  

  2..أخرى للعلاج بحيوانات الصحراء كالضب والفنك والثعلب والضربان  أنواعا

  
   VI طبائع البدو وأخلاقهم  
     من الصعب أن نسرد جملة من الطبائع والأخلاق ثم نزعم أن البدو في هذه المنـاطق                  

 لكننا نحـاول أن     3يتصفون بها على الإطلاق ، كما فعل المرزوقي في كتابه ثورة المرازيق           

نجمع الأخلاق والطبائع التي يعتقد مجتمع البدو أنها مثالية ، وذلك من خلال الآثار الأدبيـة                

وحفظوها ورووها وأنشدوها  في مختلف مناسباتهم الدينيـة والاجتماعيـة ،            .ثوهاالتي توار 

  .وكذلك من خلال أمثالهم الشعبية التي تعتبر قواعد لتقويم السلوك 

                                                 
بالقاسم بن عبد اللطيف المرزوقي ، .  نحن أطباء ولو لم ندرس الطب ، وهذا ليس عجيبا فنحن نعالج بالدواء البدوي -  1

  .15ص .2000تونس  .3للطباعة طالقوافي في الفيافي ، الشركة العامة 
  .16.17ص.المرجع السابق .  بالقاسم بن عبد اللطيف -  2
 .29ص.مرجع سابق . ثورة المرازيق .  المرزوقي -  3
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   فالبدوي يؤمن أن الإنسان المثالي يجب أن يكون مصدر خير لكل من حوله من بـشر ،                 

ويكافح في سبيل هذا الـسلوك      . الملهوف  فهو كريم شهم ، يبادر إلى نصرة المظلوم ،ونجدة          

كما يجاهد في سبيل أن يكف يده ولسانه عن  )2:مدونة نص(النفس الأمارة بالسوء والشيطان     

الناس، ويمتنع عن الكذب وشهادة الزور ونحوهما من القيم التي يراها سـلبية ، و يجاهـد                  

 زهيدا من أجل أن يـصيب       البدوي نفسه على القناعة ،والرضا بالقليل ،وأن يعمل ولو عملا         

كول ماحـضر والـبس مـا       : ((لقمة عيشه ، محتفظا بكرامته فمن الأمثال المتعارف عليها          

لـو  ((  وفي الحث على العمل والابتعاد عن النوم         2))خنفس ودنفس تبات متعشي     (( 1))ستر

 وعلى أن الصبر عاقبته الفرج ،وغير ذلـك مـن           3))كان النوم يسمن راهو يسمن لقطاطيس     

  . قيم ،المثالية في نظر المجتمعال

    ومن طبائع العرب البدو حسن النية وصفاء السريرة ،وإرجاع كل شـيء إلـى الـدين                

،ولاسيما إن كان مفضلا لديهم ، ومتوارثا عن أسلافهم ، فطعـام الكسكـسي يطعـم فـي                  

به ذلك ،   وما شا ) رب والنبي (المناسبات الدينية دون غيره فاعتبر لذلك طعام السنة أو طعام           

وإذا أحبوا أحدا فهو من أحباب االله وإذا بغضوا أحدا فهو من أصحاب إبليس أو من القرامطة                 

ومن طبائعهم أيضا سـرعة الغـضب       .  أو غيرذلك من السمات السلبية ذات العلاقة بالدين       

، ينطبـق عـن     4وسرعة الرضا ، والحقيقة أن ما ذكره المرزوقي أنه من طبائع المرازيق             

  .دو في هذه البلاد وغيرها العرب الب

ولكن شرف  ) 9:نص  (   والبدوي يؤمن بالشرف شرف الأرومة العربية ، وشرف النسب ،         

ويميـل إلـى الجماعـة      ) 2،8:نـص .(السلوك أيضا ، فما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره         

والاندراج ضمن نظامها وعرفها ،يؤمن بضرورة التعاون بين أفرادها مـن أجـل تخفيـف               

   5))حمل الجماعة ريش(( لى الجميع ،فمن أمثالهم العبء ع

 6))الشركة هلكة والجـرب يعـدي     (( وإن كانت هناك أمثال أخرى تبدو مناقضة لها من نحو         

الأمر الذي جعل  الأستاذ علي مصطفى المصراتي يعقب كل مرة على بعض الأمثال التـي                

                                                 
. 1998مطبعة قرفي  باتنة   . مثل  وحكمة شعبية من منطقة  سوف1500محمد الصالح بن علي :    ورد  في أمثال -  1

 291ص والمرزرقي مع البدو  ، .62ص 
 .79 محمد المصراتي المجتمع الليبي من خلال الأمثال الشعبية ص-  2
  .118المرجع نفسه ص. محمد المصراتي-  3
 29ثورة المرازيق ص.  محمد المرزوقي -  4
 .30.ص.محمد الصالح بن على:    وأمثال294.مع البدو ص..  ورد في أمثال المرزوقي -  5
  44ي أمثال بن علي صوف.  82. ورد في أمثال المصراتي ص-  6
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 الظواهر الاجتماعيـة    ولعله غاب عن ذهنه أن    . 1يعرضها بعبارة هذا مثل يجب أن يحذف        

خارجة عن إرادة الأفراد إنما تنتج تلقائيا من طبيعة الاجتماع ، فهي مـن نتـاج الـضمير                  

 الظواهر الاجتماعية عامة كالعموم      له الجمعي ، لذلك فالأمثال كاللغة تماما تخضع لما تخضع        

  2 من الظواهر والخروج عن نطاق الأفراد والتلقائية والدينامية والتداخل بينها وبين غيرها

 يجـب أن    "     ونرى أن هذه الأمثال التي رأى الأستاذ المصراتي أنها تحمل قيما سلبية ،و            

 لها سياقاتها الخاصة ، فالظروف السياسية مثلا التي أحاطت بالبدو في ظل الاستبداد              "تحذف

ة بـدون   التركي والاستعمار الأوروبي والحالة الاجتماعية الصعبة التي استمرت قرونا طويل         

أي أثر للتنمية الاقتصادية والثقافية ، لا ينتظر البدوي إلا السماء أن تجود برزقهـا ليتغلـب                 

على غائلة الجوع ، هذه الظروف السياسية والاقتصادية جعلت البدو في الغالب الأعـم ، لا                

ه أو  يتطلعون إلى السلطة ولا إلى المسؤولية ولا إلى المكانة المرموقة في الـسياسة أو الجـا               

الثراء أو حتى في العلم ، فالأمثال التي أوردها المصراتي ، وهي شائعة في هذه المناطق من    

لا يـصير مـن     (و  )العرب جرب   ( ليبيا إلى الجزائر مرورا بالجنوب  التونسي ، من نحو           

 4)طاوع السلطان ولو ظلم ، طبس تخطاك      (  ومنها أيضا    3)العرب باشا ولا من الحطب ماشا     

  5) يجي ثوب من الرقايع ولا عالم من الربايعلا( وقولهم 

    ومن تلك الأمثال ، ما هو شائع أيضا ويعبر عن النظرة الدونية إلى المرأة وهي عـادات            

راسخة في أذهان العرب منذ الجاهلية ، نددت بها النصوص المقدسة والحافة كالقرآن الكريم              

تفسير والفقه ، ومع ذلك فنظرة العربي       الحديث الشريف وما يرافقها عادة من كتب السير وال        

 كما كانت أيام الجاهلية ، لا ينظر البدو         –تقريبا  –البدوي حتى بعد أن أصبح مسلما لا تزال         

البنـات  ((  و   6))اللي تكثر عنده لبنات يناسب لكلاب     (( إلى المرأة نظرة تفاؤل فالمثل يقول       

ير ينسجم مع حديث منسوب للنبـي        فهي بذرة الشيطان ، غير أن هذا الأخ        7))زريعة إبليس 

 والمعنى في هذه الحالة التسبب في غواية الإنـسان          8))النساء حبائل الشيطان  (( يقول  ) ص(
                                                 

 .42 .40المرجع نفسه ص:  المصراتي-  1
 .4، 3ص.اللغة والمجتمع دار نهضة مصر . علي عبد الواحد وافي :  ينظر -  2
 .42 .41.المصراتي مرجع سابق ص:  لفظ العرب في هذين المثلين يعني البدو  ينظر-  3
 .296مرزوقي ص وكذلك أمثال ال. 48.أمثال بن على ص.طاطيء راسك :   طبس -  4
 .على البدو عامة ) الجزائر( الربايع قبيلة بدوية معروفة ، لكن اللفظ غلب استعماله في منطقة سوف -  5
 .  89:س ص.المصراتي  م. يعني من كثرت بناته يضطر إلى مصاهرة من لا يحب مصاهرتهم -  6
  87المصراتي ص..بذرة الشيطان :  زريعة إبليس -  7
حديث في كتب السنة المعروفة كالصحاح الستة ؛ البخاري ومسلم وغيرهما ، ولا كتب المساند المعروفة  لا أثر لهذا ال-  8

الأخرى كمسند الإمام أحمد  والدارمي  والدارقطني  ولا في  موطأ  الإمام مالك ، ،إنما أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
مطابع دار البيان الحديث مكتبة الصفاء . البداية والنهاية .  بن كثير نعماد الدي:ينظر . وقال فيه حديث غريب وفيه نكاره 

 .12ص/5ج .2003 1ط
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إلقاء المسؤولية، مسؤولية الخطيئة على المرأة الضعيفة أمر قديم فـي الثقافـات الإنـسانية               

سمعت المرأة كلام الحية    البترياركية ، ففي الكتاب المقدس الإصحاح الثاني من سفر التكوين           

وقال للمرأة أكثر أتعاب حبلك بـالوجع       (( وأكلت من الشجرة المحرمة وعاقبها االله على ذلك       

  1)) وإلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك

    ونجد في الشعر الشفاهي كلاما كثيرا عن المرأة ، غير أننا لا نكاد نجد نصا يشيد بالمرأة           

مكانة ذات قيمة معنوية إلا من حيث كونها فتاة جميلة تستهوي متعة            من حيث هي إنسان لها      

الرجل ، وهنا يسهب الشعراء في وصف جمالها الحسي من فرع وقد وخد وأذرع وصـدر                

  ...ونحر وجوف الخ

    ونادرا ما نجد ذكرا للمرأة مجردا من العاطفة المتأججة التي تجمع بينها وبين الرجـل ،                

سبب الحرمان ، أو بسبب البعد والهجروالفراق فهي تسبب لـه الـداء             أو من معاناة الرجل ب    

وعندما يشاد بها دون ذكـر      ) 1. 6 .4:مدونة ، نصوص  (وهي القادرة على شفائه بوصالها      

التفوق والبروز على   ) (= 5:نص(تايق الند ، عوم الجيل      : مظاهر الجمال الحسي مثل قولهم      

تي تذكر هذا التفوق إنما تحيل إلى انـه تفـوق فـي     فإن السياق العام للنصوص ال    ) قريناتها  

يـوحي بالتفـاؤل    ) 3:نص(الجمال الحسي وليس في شيء آخر وكذلك الأمر في مثال آخر            

  ) .ذكرة اسماها فال(بذكر اسمها ، 

    وعندما تذكر المرأة على العموم دون تحديد ودون أي أثر للعاطفة والرغبة الجامحة في              

  : ،حين يقول 7 يتعلق بموضوع آخر غير المرأة فالشاعر في النص الوصال ، فالأمر عندئذ

لُومعم نَقِشْهِن ايِررنْعِةْ حص     الَهج نع مبِالذِّمَّةْ اتْخَد جالْخُرو                    

  .يشيد بالخرج الذي أتقن صنعه، لا بالحراير اللاتي صنعنه

لمرأة هي باعتبار الذات أي في حال علاقته هو بالمرأة ،           ومع ذلك فهذه النظرة السلبية إلى ا      

أما إذا تعلق الأمر بوضعية المرأة باعتبار الآخر ، فإن المرأة من أقـدس المقدسـات عنـد                  

 حريم الرجل وحرمته، وأن أي مساس بالنساء في حرمة الرجل هو مساس             ءالعربي ، فالنسا  

 أجـل ألا تمـس المـرأة بـسوء ،           وهو مستعد أن يموت من     )7..5: نص(بشرفه وسمعته   

فالشرف مرتبط بالمرأة ، والمهانة والإذلال مرتبط أيضا بالمرأة ، والسبب أنها لا تشارك في               

                                                 
   .7 .6ص.  سفر التكوين الإصحاح الثاني ، الكتاب المقدس  ، مرجع سابق -  1
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–أي البـدو المرازيـق      –الغزو فإذا سبيت سببت لأهلها العار ، لذا يرى المرزوقي أنهـم             

  1.س الآلهةيعاملون المرأة كما يعامل الحيوان ، وفي ذات الوقت يقدسونها كما تقد

   والمرأة تكسب قيمتها في المجتمع من قيمة زوجها إن كانت متزوجة أو  أبيها وإخوتها إن                

كانت غير ذلك، وتأتي كفاءتها وقدرتها على المساعدة في الاحتطـاب والطهـي والأعمـال               

 ،  فهي العزيزة الفخور إذا أنجبت الذكور     . البيتية الأخرى لتحدد قيمة المرأة في كنف الأسرة         

وهي الذليلة المنكسرة حين تنجب الإناث  ومنتهى فخر الفتاة أن تتزوج أبن عمهـا ومنتهـى     

الأجنبي عن العائلة أو القبيلة ، لذلك يقولون لمن يبحث          :إي  ) البراني(انكسارها أن يتزوجها    

وعلـى ذلـك فـلا    ) لا بد أنها عند ابن عمها وقد أنجبت ولدا ذكرا (   عن المرأة الممتازة

  .ونها للأجنبي إلا اضطرارايزوج

أو عدو ،أما كلمة عرب لديهم فلا تعني أكثـر مـن            ) صديق(    أما الأجنبي فهو إما حليف    

معنى البدو مقابل كلمة مدني أي حضري ، ولا تعني نقيض العجم كما هو معروف في اللغة                 

  .ميويطلقون كلمة اسلام مقابل الكفار للدلالة على الانتماء للدين الإسلا.العربية

    وقد تبلورت النظرة إلى الآخر عند حدوث الصدام مع الاستعمار الفرنـسي والإيطـالي              

فأصبح الآخر هو الكافر ، لكنه كثيرا ما يذكرا عرضا عند ذكر مظاهر المدنية الحديثـة أو                 

: ر الباشاوات أيام الحكم التركي ، أو ذكر ما اشتهر به الكافر مثل            كمظاهر الترف كما كان يذ    

يشبه بها الشاعر عيني فتاته ،أو جنان الرومي أو جنان الكفار           .) 9: نص  ) (ة الطليان   دقر(

الـذين  (= ، وأحيانا يعبرون عن الحقد الدفين الذي يكنونه لأهل الفتاة الحـزارين             )2: نص  (

الكـافر  : ، فلا يجد من لفظ يعبر عن هذه الكراهية أفضل من لفظ             )يقفون إزاءه موقف العدو   

  : ،كقول احد الشعراء ،أو اليهودي

  )2(             نَاسِك مِكَاره وكُفَّار       وحطَّو الْحزَّار        وما يحملُوشْ اسمايا

  :ويقول آخر 

  

  )3(              جا وِين ما عِنْدِي سنَد فِي سوحه   يهود نَاسها فِي شَبحها تِحسِدنِي

                                                 
 .29ص.مرجع سابق .ثورة المرازيق . المرزوقي  - 1
لشاعر يدعى بشير بن صالح ) إلى الشرق من مدينة الوادي(هيمة  سجلنا القصيدة التي ورد فيها هذا البيت في بادية الب-  2

  :عن رواية نجله ومعنى البيت ) 1982ت (بن داسي 
  .أهلك مكروهين وكأنهم كفار فقد وضعوا الحراسة التي تمنعك من الوصول إلي فهم لا يتحملون ذكر اسمي

لقد كان هذا المحبوب في موضع حيث لا        : يقول  :بكرة   هذا البيت لشاعر في البادية الشمالية لمنطقة سوف  يدعى سعد ال             3
 .  إليها  ةيقف أحد في صفي في النزاع من أجل الاقتران به ، فأهلها يشبهون اليهود في الكراهية يبخلونني في نظر
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المفهوم الحضاري ، فقد وجد العرب في أماكن متفرقة من هذه البلاد آثارا قديمة              أما الآخر ب  

، أو الآبار في الصحراء التي تدل حجارتها الصلدة المتناثرة أنها شيدت قبل وصول العرب               

إلى هذه البلاد فاعتبروها آثارا جاهلية بالمفهوم الديني وهي غالبا آثار الرومان ن كما أطلق               

  من مدونة هذا البحـث ، شـبه          5:وفي النص   . جهلي على عدد من الآبار      هذا الوصف ال  

الشاعر صدر جمله في  الضخامة والارتفاع  ، بقوس في بناء روماني  قديم ، عبر عنه ب                   

) جهـل (وهكذا فكلما تقدم الإسلام من حضارات فهي للجهَّال بما تحمله مادة            ) بني الجهال   (

 ، والجهل بالثقافة الدينية الوحيدة المعترف بها من قبل هـذا            اللغوية من معاني الشدة والقسوة    

  .المجتمع

     أما الثقافة الدينية لهذا المجتمع فالظاهر من خلال هذه النصوص التي بـين أيـدينا أن                

الشعائرية تطغى عليها ، فما أكثر النصوص التي تختتم بجملة من العبارات الشعائرية مثـل               

نـصوص  .(أو أولياء االله  الصالحين    ) ص(غفار والتوسل بالرسول    الصلاة على النبي والاست   

كما تفتتح معظم القصائد الدينية بالبسملة والصلاة علـى النبـي           ).10. 9. 8. 5. 2:المدونة  

) ص(ثم تمضي في موضوعاتها المتشابهة، التي تعبر عن الشوق إلى مقـام الرسـول             )ص(

وري في هـذه المـدائح علـى  تلـك           وماء زمزم أو ضريح الولي ، ويغلب الجانب الأسط        

المسرودات  المتعلقة بكرامات الأولياء والخوارق التي يؤمن بها البدو ، ويعتبرونهـا مـن               

  .صميم عقيدتهم الدينية 

         وهذه النصوص صياغات شعبية بدوية لبنية هذا المجتمـع ، ابتـداء مـن العمـق                

لإنسان في هذه الحياة مـن حيـث هـو          الإنساني ، من نحو نظرتهم إلى المسائل الأساسية ل        

إنسان، كمسالة المصير وما بعد الموت هذه النظرة التي استمدها من العقيدة الدينية الراسخة              

، وما يتصل بها من مظاهر التقديس ؛ وما يتصل بهذه المظـاهر مـن إيمـان بالغيبيـات                   

لمعيشة، والـصراع   ومسائل حفظ الذات ، وما يتصل بها من أنماط ا         ...والخوارق وما إليها    

المستمر من أجل تامين لقمة العيش في الصحراء القاحلة ، حيث لابد للقريحة الاجتماعية من               

أن تنتج من المعرفة ما يشد أزرها لاستغلال النزر اليسير لتأمين أسباب الرزق ؛ ومـسائل                

نظمـة  حفظ النوع وما يترتب عنها من علاقات الرجل بالمرأة وعلاقة الأسـرة بالعائلـة وأ              

  .القرابة والعلاقة  بالعشيرة والقبيلة 

      وتسليط الضوء على هذه الجوانب الأساسية لبنية المجتمع ، ودراسة علاقة كل جانـب              

منها ببقية الجوانب ، إنما هي دراسة للسياق الاجتماعي الذي أفرز هذا الموروث الشفاهي ،               
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 النصوص ، مستغلين علوم اللـسان       وهذا يقتضي تسليط  أضواء المناهج الحديثة  على هذه         

والهدف من كل هذا هو عقلنـة هـذا         . الحديث والسيمياء وعلوم الاجتماع والأنثروبولوجيا      

الموروث الشفاهي إذ  أن ما يوجد داخل الذاكرة الجماعية من موروث ، وما يعكسه من كل                 

زيعور بعدنا عن   . دما أسلفنا ، لا يزال يؤثر ويحيا ويوجه،وإن بدرجات متفاوتة كما يقول               

    .1العقل والوعي والوضوح

      فمن الضروري إذن تسليط الضوء على بنية النص الشعري الشفاهي من خلال العينـة           

  .في مستوياتها اللغوية المتعالقة بدءا بالمستوى الصوتي ) مدونة البحث (التي اخترناها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  9 ص1984بيروت . دار الأندلس. علي زيعور صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر  - 1
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  .الفصل الثاني

  

  .لشعر الشفاهيالفضاء الإيقاعي ل
  
  

  .دراسة في المستوى الصوتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توطئة 
  الوزن في الشعر الشفاهي--2 في الشعر الشفاهالصوت والدلالة-1
  القافية-3
  الإيقاع في الشعر الشفاعي-4
  
  
  

                                         :ئةـتوط
دة اللغـة أصـوات ، وإطارهـا              إنه من المكرور والمستقر في الأذهان أن نذكر أن ما         

الأساس الذي يبني البنى الأخرى الصرفية والنحوية  والدلالية ،غير أن اللغة أكثر من مجرد               

 فهي نظام من الإشارات الصوتية المحدودة ،        1‘‘يعبر بها كل قوم عن أغراضهم     ’’ أصوات  

ية ، لتكوين الكلمـات    يستعملها كل لسان اعتمادا على مجموعة من القواعد التأليفية والاستبدال         

والتراكيب ، ولتؤدي هذه الكلمات معاني بفضل الوظيفة التمييزية للصوت القادرة على تمييز             

الكلمات بعضها من بعض ، ومن ثم تمييز معانيها المختلفة  وهذه الوظيفة هي الأكثر أهمية                

  .2للصوت في اللغة على وجه العموم

                                                 
بيروت . 2ط.دار الكتاب العربي. ، تحقيق محمد علي النجارالخصائص: ينظر.  الفتح عثمان ابن جني   هذا تعريف أبو-  1

  33ص/1ج
  F. de Saussure . cours de linguistique  generaleED ENAG.Alger.1994.p87.88: ينظر-  2
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رد لغة أو كلام عادي ، أي نقل الدلالة مباشرة مـن                 أما اللغة الشعرية فهي أكثر من مج      

المرسل إلى المتلقي ، عبر أدوات التعبير ووسائله الاعتيادية ، فللخطـاب الـشعري دلالـة                

 علـى المتلقـي     امزدوجة ،قائمة على المباشرة والإيحاء في آن واحد ، لذلك يكون تأثيرهم           

ذلك فالخطاب الأدبي يقـوم فـي       كبيرا وسطوتهما قوية  في إحساسه وشعوره ، فضلا عن           

 Extraترميز شفرته  باللغة  لكنها ليست  لغة الكلام العادي بـل لغـة مـا وراء اللغـة     

Language 1               التي تتعمق المستوى السطحي للخطاب وتنفذ منه إلى إنتـاج دلالـة الـنص 

  .وخلق المتعة الجمالية فيه ، عبر التأويل المفتوح المعتمد على ذلك الترميز 

  ومرة أخرى فالمستوى الصوتي للغة الشعرية هو الأساس الذي يقوم عليه بناء مفرداتها                

وصيغها وتراكيبها ، ومن ثم فاستثمار النظرية الصوتية الحديثة في حل شفرة النص وكشف              

جمالياته هو أحد  أهداف الدراسات الأسلوبية البنوية ، فلا يمكن فصل تأثير اللفظ من حيـث                 

ثيراته الأخرى التي تتم في الوقت نفسه  ، فجميع هذه التأثيرات ممتزجـة              هو صوت عن تأ   

  .2بحيث لا يمكن فصل أحدها عن الآخر 

      وعلى ذلك فالبداية بدراسة المستوى الصوتي للشعر الشفاهي أمر طبيعي ، ذلك أن لغة              

 عليها فـي    الشعر الشفاهي ، من هذا المنظور ، لا تختلف عن لغة الأدب عامة ، إن لم تزد                

  .أهمية الاعتماد على الصوت في الأداء والإيحاء والدلالة 

     وتناول المستوى الصوتي في تمثيله للمعاني ، أو من حيث إيحاءاته الدلاليـة ،تـشمل               

الوزن والإيقاع الصوتي ، وبعض المظاهر الصوتية الأخرى كالتكرار،والتوازي الـصوتي           

Paralellisme     والتصاعد القولي  Gradation         والقوة التعبيريـة للأصـوات أو محاكـاة 

  ).الأنوماتوبية(الأصوات للمعاني 
I-الصوت والدلالة في الشعر الشفاهي:  

      غير أن الإشكالية التي تصادفنا  في مستهل هذا الفصل ، هي مـا إذا كـان التمثيـل                   

 ـ               لأوزان الصوتي للمعاني معياريا ؛ بمعنى أن للأصوات اللغويـة خـصائص دلاليـة ، ول

خصائص ، بحيث يصلح كل وزن لنوع معين من الموضوعات لا يتعداها ، أم أن المسألة لا                 

                                                                                                                                                             
 R. Jackobson  Six  Leçons sur le son et le sens ED Minuit Paris 1976 .P44:   و  

 18     ص2000 1 ط.  دار الكنوز الأدبية.النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري : قاسم البريسم :   ينظر-  1
القاهرة . 1ط. الدار الثقافية للنشر .التمثيل الصوتي للمعاني دراسة نظرية وتطبيقية: حسني عبد الجليل يوسف:  ينظر -  2

  60   ص 1998
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تتعدى كونها انطباعات المتلقي في اللغة المعينة ، حيث ارتبطت كلماتها بدلالات معينة فـي               

  .أذهان المتلقين

 F. deفردينانـد دي سوسـير  ’’       من المعروف أن من أهم أفكار  العالم السويـسري 

Saussure‘‘    أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية محض ، فلا يوجد تلازم طبيعي بينهما
 وحجته في ذلك أن المعنى مشترك في اللغات المختلفة ، غير أن الألفاظ التي تدل عليهـا   1

 في هذا الجانب من  B.O.fفي اللغات مختلفة  ، فالثور يشار إليه بالدال أو الصورة السمعية

  .2الحدود بينما يشار إليه بصورة سمعية مختلفة في الجانب الآخر 

يصرح بأن هذه النظرية؛ اعتباطية العلاقة بين        ‘‘R.Jackobsonجاكوبسون  ’’     غير أن   

الدال والمدلول، تتناقض مع الأفكار الثمينة جدا في اللسانيات السوسيرية  ، فسوف تجعلنـا               

ختلفة تستخدم تنوعا يطابق مدلولا شـائعا وغيـر متغيـر ،            هذه النظرية نعتقد أن اللغات الم     

هو الذي دافع عن كون المعنى يتغير من لغة إلى أخرى ، فمجال كلمة ثور في                ‘‘سوسير  ’’و

 في اللغة الفرنـسية ، فهمـا ليـسا متطـابقين            Bœufاللغة العربية تختلف عن مجال كلمة       

 إنما ينسب دائمـا إلـى شـيء مـا           ،‘‘ جاكوبسون’’،فالمعنى ليس قائما بذاته كما يضيف       

نستخدمه   كإشارة إلى هذا المعنى ، فنحن نفسر المعنى لإشارة لغوية معينة إذ لا يوجد فـي          

  . 3اللغة مدلول من دون دال ولا دال من دون مدلول

في أن الارتباط بين الدال والمدلول  ‘‘Benvenistبنفينيست ’’ رأي‘‘ جاكوبسون’’   ويؤيد 

  معادل  Bœuf بل إنه ضروري ، فمن وجهة نظر اللغة الفرنسية فالمدلول ليس اعتباطيا ،

  فقد انطبعا في ذهني معا ، فالدال والمدلول يستثاران معـا             B.O.Fحتمي للصورة السمعية    

   فكأن مفهوم الكلمة هـو   Symbioseوفي جميع الظروف ، فبينهما تكافل أساسي أو توحد

  .4روحها 

 كما  –قة الضرورية أو هذا الارتباط الدائم بين الدال والمدلول ، سببه                 غير أن هذه العلا   

 التجاور ، أي أن العلاقة بينهما خارجية ، في حين أن هناك ارتباط    –‘‘ جاكوبسون’’يضيف  

في جميع اللغات يوجد بين الدال والمدلول يقـوم علـى التـشابه، أي أن العلاقـة بينهمـا                   

 ،  Les Mots onomatopeiquesللأصوات المعبر عنهـا  وهي الكلمات المحاكية .داخلية

                                                 
  F.de Saussure .op cit  p.110. 111        : ينظر   - 1
2 -  Ibid     p.110.       
3 - op.cit .p117.  R. Jackobson .six leçons sur le son et le sens 
4 - Ibid .p 117.  
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وهذه العلاقة الداخلية ليست دائمة ،ولا تتمظهر إلا في الهامش المعجمي للمفاهيم في أية لغة               

   .1، فليست هناك سمة سمعية ولا حزمة سمات أو فونيم يمكن أن يكون له بذاته معنى ما

 بين أصوات الكلمة ومعناهـا يثيـر لـدى    أن حميمية الارتباط  ‘‘جاكوبسون  ’’    ويرى    

) التـشابه ( علاقة داخليـة    )  التجاور  (المتكلمين رغبة في أن يضيفوا إلى العلاقة الخارجية         

. 2لكي يكملوا به هذه العلاقة الخارجية ، من أجل استحضار صورة أوليـة عـن المـدلول                

 تثير علاقات بإحساسات    وبموجب قوانين علم النفس العصبي، تستطيع التقابلات الصوتية  أن         

فتقابل الصوتين الحاد والغليظ ، على سبيل المثال ، قادر على           .الخ...موسيقية ولونية وشمية    

  .الإيحاء بصورتين مشرقة وقاتمة

   وزيادة على رغبة المتكلمين باللغة في إضافة العلاقة الداخلية إلى العلاقة الخارجية بـين              

 ،تزيد من هذا الإحساس بحميمية الارتباط بـين اللفـظ           الصوت والمعنى فإن اللغة الشعرية    

والمعنى ، لأن اللغة الشعرية تستهدف نفسها بالدرجة الأولى ، والإشارة اللغوية تكسب قيمة              

  .3 تجعل الصوت المعين يرمز إلى الإحساس بمعنى معين otonomeذاتية مستقلة 

 انطباع خارج عن نطاق اللغـة ،            فالمسألة إذن مجرد إحساس من المتلقي أو بتعبير آخر        

، والبحث عن هـذه القيمـة       ‘‘جاكوبسون’’ وليست هناك قيمة رمزية للفونيمات كما يضيف      

   .4ينمي المجازفة بتفسيرات غامضة وتافهة

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تتجلى أهمية هذا الإحساس بحميمية الارتبـاط بـين               

، في بداية التشكل ،أي أن الشاعر والأديب ، حـسب           الصوت والمعنى في الخطابات الأدبية      

مقدرته الإبداعية ينتقي ما يشاء من معجم اللغة ويوظف ألفاظها وفقا لحسه اللغـوي ، أم أن                 

القول بعدم وجود علاقة معيارية بين الصوت والمعنى ، يجعلنا لا نأبـه بإحـساس الأديـب                 

قة التشكيل الصوتي، للشعر بالمعنى     بإيحاءات الأصوات عند التشكيل ، إنما نتحدث عن علا        

  ، بعد  أن يتشكل ؟

وغيرهما أن الأصوات   ‘‘ إليوت وتشومسكي . س.ت’’     يرى أصحاب الرأي الأول ومنهم    

والإيقاع لـيس   [ تبدأ نسج خيوطها الهلامية في بنية القصيدة كإيقاع على حد تعبير إليوت             ’’ 

 الأصوات التي تنتظم في المقاطع والكلمات       الوزن فحسب إنما هي الطبيعة الفيزيائية لنوعية      

                                                 
1 - Ibid .p.118 
2 - Ibid .p118. 
3 -Ibid .p.119 .   
4 -Ibid. p.119.  
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وهنا يلعب حـس الـشاعر ،       . قبل أن يتحول إلى تعابير في كلمات        ] داخل الجملة الشعرية    

علاقـة  الـصوت     ‘‘  تشومسكي’’وقدرته في نسج خيوط الصوت والمعنى ، أو ما سماها           

 ، لحمـل   من خلال استحضار مفـردات القـراءة     Sound meaning relationبالمعنى 

النص المقترح تشكيله في الذهن والذي يعتمد بالأساس علـى الحكـم والانتقـاء الحدسـي                

intuitive                لمبدع النص  في انتقاء المفردات التي تتحكم بها ظروف وعوامل كثيـرة منهـا 

ثقافة المبدع ، ومعجمية لغته ، وحالته النفسية ، وظروف بيئته وسياقاتها الدلالية المرتبطـة               

ج الإبداعي ، وهنا يختلف تأثير الشعر ، وتتفاوت قيمته الجماليـة بـاختلاف وسـائل                بالمنتَ

 التي يشكلون بها قصائدهم ، حيث تتجلى أهميـة حـس            تالشعراء وسبل اختيارهم للمفردا   

عـن الألفـاظ التـي      ] للبحث  [ الشاعر وعمقه اللغوي وشمولية معجمه الدلالي في الغوص         

ا قيمتها ، وتحاكي ظلالها البعيـدة ، وتوقـد حـرارة فـي              تعطي المعاني التي  يبحث عنه     

        1. ‘‘السياق

    ولما كانت المسألة تتعلق بحس الشاعر بالأصوات وحدسه في الانتقاء فهل يعنينا إحساس             

الشاعر بالظلال البعيدة للأصوات عند التشكيل ، أم أن الذي يعنينا هو فقط إحساس المتلقـي                

  نص؟بعد أن يكتمل تشكيل ال

 إلى إحدى مدرستين فـي النقـد الأدبـي ،           - في رأينا  -       يعود ترجيح أحد الاختيارين   

إحداهما تعتبر النص منفتحا على سياقه مرتبطا بقائله وظروفه النفسية والاجتماعية وغيرها ،      

لما و. وأما الثانية فإنها تعتبر النص منغلقا على بنيته اللغوية ، مستقلا عن سياقه ،وعن قائله                

 ترجيح أحد الاختيارين ، وأصررنا علـى التوفيـق بينهمـا ،             2كنا قد أبينا في موضع سابق     

باعتبار أن الخطابات الشفاهية تتمتع بجماليات صوتية وتركيبية ودلالية ،وهي ما يـستهدفه             

هذا البحث ، يكشف عليها الاختيار الثاني أي بنية النص اللغوية المغلقة ، كمـا أن ارتبـاط                  

ات الشفاهية بعالم الأحداث الشفاهية ، وارتباطاته العميقة ببنية المجتمع وثقافته  تجعلنا             الخطاب

لا نستغني عن الاختيار الأول ، إنما نستهدف أيضا الكشف عن ثقافة المجتمع مـن خـلال                 

  .النصوص الشفاهية المعدة للدراسة
ΙΙ-  الوزن في الشعر الشفاهي   

                                                 
 .10. 9ص .مرجع سابق . منهج النقد الصوتي. قاسم البريسم-  1
  .45   يراجع المدخل ص -  2
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ين في الشعر العربي الفصيح بحميمية العلاقة بين الـوزن                          إن إحساس المتلق  

والمحتوى الشعري، أو بالانسجام بين المضمون والوزن، جعل بعـض النقـاد يفترضـون              

ولعل مـن أقـدم     . خصائص معينة لكل وزن ، تجعله يصلح لبعض المضامين دون غيرها            

شر خصائص البحور وما الذي بين بنحو مبا ) هـ684ت  (‘‘ حازم القرطاجني ’’هؤلاء النقاد   

أوزان الشعر منها سبط ومنها جعـد ، ومنهـا          :((  تصلح له من مضامين في النص التالي        

اللين ، ومنها الشديد ، ومنها متوسطات بين السباطة والجعودة، وبين الشدة واللـين وهـي                

 أحسنها ، والسبطات هي التي تتوالى فيها أربعة سواكن  من جزأين أو ساكنان في جـزء ،                 

والقوية هي التي يكون الوقوف في نهاية أجزائها على وتد أو سببين ، والضعيفة هي التـي                 

يكون الوقوف في نهاية أجزائها على سبب واحد ، ويكون طرفاه قابلين للتغيير ، وإذا تركب                

الضعيف مع القوي فربما غطى على ضعفه ، وخصوصا إذا حدثت في التركيـب جعـودة                

   1)) . ن تركب الضعيف مع معتدل لم يخف ضعفه كالحال في المديدكالحال في الخفيف ، فإ

في تصنيف الأغراض والمضامين ووضعها في الخانات       ‘‘ حازم القرطاجني ’’     ثم يأخذ   

ولما كانت أغراض الشعر شتى ، وكان منهـا مـا           :(( السابقة التي وضعها للأوزان فيقول      

لرشاقة ، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخـيم         يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل وا        

وما يقصد به الصغار والتحقير ، وجب أن تحاكي تلك المقاصد مـا يناسـبها مـن الأوزان                  

ويخيلها للنفوس  ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمـة الباهيـة ، وإذا                 

عبث به حاكى ذلـك بمـا       قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير شيء أو ال           

يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء ، وكذلك في كل مقصد ، وكان شعراء اليونان تلزم                

فالعروض الطويل تجد فيه بهاء وقـوة ،        ....لكل وزن غرضا يليق به ولا تتعداه إلى غيره          

 ورشـاقة،   وتجد للبسيط سباطة وطلاوة ،وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد ، وللخفيف جزالة           

ومـا  ..... وللمتقارب سباطة وسهولة ، ولما في المديد والرمل من اللين  كانا أليق بالرثاء               

   .2.))جرى مجراه  بغير ذلك من  أغراض الشعر 

     يرى كثير من النقاد أن هذه الصفات أو الخصائص ليست موضوعية يمكـن التعـرف               

لبهاء والفخامة تعبر عن إحساس المتلقي أكثر       عليها ، إنما هي أقرب إلى الانطباع ، فاللين وا         

                                                 
بيروت . 2دار الغرب الإسلامي ط.منهاج البلغاء وسراج الأدباء ت محمد الحبيب ابن الخوجة . حازم القرطاجني -  1

 .260.ص.1981.
 266  المرجع نفسه ص-  2
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أنها ليست ثابتة إنما تتغير مع كل       ‘‘  إسماعيل نالدكتور عز الدي  ’’  ويرى 1من أي شيء آخر     

تشترك فـي   ‘‘ ’’ إسماعيل’’شعر جديد يوضع فيها ، ومن ثم فإن هذه الأوزان كما يضيف             

 إلا بعد أن يخرج فيهـا       خاصية واحدة هي أنها ليست لها خصائص ، ولا تتحدد خصائصها          

ومن ثم فإن   ‘‘ ’’ حسني عبد الجليل يوسف   . د’’ وللوزن تأثيره الخاص كما يقول       2‘‘الشعر  

إيقاع التجربة يتأثر بتأثير الوزن مثلما يتأثر الوزن بإيقاع التجربة ، ومعنى ذلك أن كلا مـن              

أي تأخذ إطارهـا     –الوزن والتجربة يسبغ الآخر بلونه الخاص فضلا عن أن التجربة تتأطر            

من خلال الوزن ، مثلما ينتقل الوزن من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعـل مـن خـلال                  –

التجربة بعد أن تتشكل شعرا ، أي من خلال التشكيل الذي يجمع بـين والـوزن والـصوت                  

  3‘‘والمعنى 

وعنـد  كلام مخيل من أقوال موزونة متـساوية ،         ‘‘ ’’ ابن سينا ’’      إن الشعر كما يعرفه   

العرب مقفاة ، ومعنى كونها موزونة ، أن يكون لها عدد إيقاعي ، ومعنى كونها متساوية هو                 

فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخـر ،         .  أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية        

  فالـشعر  4‘‘ ومعنى كونها مقفاة هو أن يكون  الحرف الذي يختم به كل قول منها واحـدا              

 Lesعتمد على التخييل والإيقاع وهو الوزن والقافية ، أما الوزن فهو الإيقاع العـددي  إذن ي

syllabes   فـلا   .      والمدى الزماني أي تساوي الأقوال الشعرية ، وأخيرا  إيقاع القافيـة

نتوقع  أن يكون هناك شعرا بلا تخييل حتى لو حافظ على الوزن ، ولا نتوقع شعرا به طاقة                   

 5‘‘فإن فات الوزن نقص التخييل    ‘‘ ’’ ابن سينا ’’ هو خال من الوزن  لذلك يضيف        تخييلية و 

   

     وحين نتحدث عن الوزن الذي يؤطر تجارب الشعر الشفاهي ، ويسبغها بلونه ، فإننا لا               

نتحدث بالضرورة عن عروض الشعر المعروف في الفصيح ، فليس الوزن إلا نـسق مـن                

عر في نظمه ، فإذا كان للشعر العربي الفصيح عدد محـدد            الحركات والسكنات يلتزمه الشا   

وإذا كان  .فللشعر الشفاهي الذي بين أيدينا أنساقه الخاصة به       ) بحورا(من الأنساق سموها قديما   

                                                 
 44ص.المرجع السابق . حسني عبد الجليل يوسف  :  ينظر -  1
 . 70 ص 1984 القاهرة  4مكتبة غريب ط. نفسي للأدب التفسير ال.  عزالدين إسماعيل  -  2
 .46حسني عبد الجليل يوسف المرجع السابق ص   - 3
دار الغرب الإسلامي .قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب.أحمد الودرني: نقلاعن . الشفاء. ابن سينا-  4

 . 1011ص/2ج.2004بيروت 
 1012ص/2ج   المرجع نفسه- 5
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للغة الفصحى نظامها المقطعي الخاص الذي جعلها تؤثر أنواعا من المقاطع على غيرهـا ،               

  هذا النظام المقطعي     1قواعد التصريف والاشتقاق  وتستبعد أنواعا أخرى ، حتى لو أدت إليها         

، وانساقا من التفعيلات سموها بحـورا،       ) تفعيلات(الذي افرز الحزم المقطعية التي سموها       

والتي تفرز أنساقا سـنجاري بعـض الكتـاب         . فإن للهجات أنظمتها المقطعية الخاصة بها       

سميتها بحورا ، ذلـك أن ارتبـاط        الباحثين في الشعر الشفاهي ونسميها أوزانا ونمتنع عن ت        

مفهوم الوزن في الشعر في أذهان الدارسين بالبحور الخليلية ، وإحساسهم العميق بأن للشعر              

الشفاهي أوزان ، جعل بعض الباحثين يحاولون عبثا إخـضاع الـشعر الـشفاهي للبحـور                

أو . وزن لـه     ولما أعيتهم الحيلة في ذلك حكم البعض على الشعر الشفاهي بأن لا            .2الخليلية

  .3أنه لا ينضبط إلا بواسطة الآلات الإيقاعية والموسيقى الداخلية

أن مهمة إيجاد أوزان للشعر الملحون من التعقيد        ‘‘ أحمد الطاهر ’’      يرى الأستاذ الباحث    

بحيث يجد الباحث نفسه محصورا في حلقة مفرغة فمن جهة يجب أن نعتمد على نـصوص                

زان الشعر تقعيدا ينأى عن الوقوع في الخطأ، ومن جهة أخـرى            صحيحة تضمن لنا تقعيد أو    

يجب أن نعتمد على الأوزان الصحيحة حتى نميز بين  الشعر الـصحيح وغيـر الـصحيح                 

عروضيا ، وعلى هذا فلم يعد مدهشا أن المحاولات في هذا الشأن منذ ما يزيد عـن ثلاثـة                   

   .4أرباع القرن باءت بالفشل

بب في هذا الفشل إلى أن هذه الأبحاث كانت دائمـا تعتمـد علـى                  ويعزو هذا الباحث الس   

تصور مسبق يقوم على خلفية الدارس الثقافية،فالدارسون العرب بحثوا عـن وزن الـشعر               

الشعبي في إطار مشابه للنظام الكمي للعروض العربي ،والباحثون الألمان بحثوا في إطـار              

ون الفرنسيون بحثوا عنها في إطـار مـشابه         مشابه للنظام النبري للعروض الألماني والباحث     

  .5للنظام المقطعي للعروض الفرنسي 

                                                 
  وما يليها 63 ص 1973.القاهرة . مكتبة الخانجي .التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه:رمضان عبد التواب :ينظر  -  1
  :حاول ابن سناء الملك قديما ، وحاول المرزوقي والعربي دحو ، ينظر   - 2

   250.258ص.منطقة الأوراس العربي دحو   الشعر الشعبي والثورة التحريرية ب-      

  . الشعبي في تونس لمرزوقي الأدبحمد ا م-       
مجلة الأدب واللغة  . الشعر الشعبي في الجزائر دراسة في الإيقاع  : ينظر : محمد عيلان ماذهب إليه الدكتورهذاو  -  3

    1997 .11جامعة الجزائر عدد
  A.Tahar La poésie populaire Algerienne (  Malhun)Rithme , metres et formes. SNED Alger 1975 .p66: ينظر- 4
 Ibid.p66: ينظر- 5
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     ولعله لهذا السبب ، وتخفيفا على أنفسهم من مؤونة البحث المضني ذهب بعض الباحثين              

الذي وحدته النغمة لا الإيقاع الشعري      ) اللحن(يقوم على الموسيقى    ’’ إلى أن الشعر الشفاهي   

بـين الإيقـاع    ‘‘  ابـن سـينا   ’’ واستدل  أحدهم بتفريق      1‘‘ ه التفعيلة الذي وحدت ) الوزن  (

الإيقاع تقرير ما لزمان النقرات ، فـإن اتفـق أن           ’’ : الموسيقي والإيقاع الشعري حين قال      

كانت النقرات منغمة كان الإيقاع لحنيا ، وإن اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم               

 وهذا يجعلنا نفهم منه أن ما كان لحنيا  لم يكن شـعريا ،               2‘‘ريا  منها الكلام كان الإيقاع شع    

فقد ساق الرجل كلام ابن سينا دليلا على خضوع الشعر الشعبي للإيقاع الموسيقي لا للإيقاع               

الشعري ، وهذا لعمري سوء فهم لكلام ابن سينا ، فالتمييز بينهمـا لا يعنـي التـضاد ، أو                    

، فأكثر قصائد الفصيح مغناة وملحنة بلحون عديـدة ، مـع            الاختيار بين أحدهما دون الآخر      

  .بقائها محتفظة بأوزانها وبحورها الخليلية 

          ومع أن بعض الباحثين في محاولتهم استنباط قواعد لأوزان الملحون بدأوا بتجريب            

إلى أن بعـض     ‘‘R.Basset’’ أوزان الخليل ، وكان نصيبهم من النجاح ضئيلا ،فقد توصل         

ائد الملحون ،بشيء من التجاوز ،وبمد بعض الحركات التي حقها أن تكون قصيرة ،يمكن              قص

 نفس التجربة مع أشعار البدو      H.Stumme،كما حاول ستوم    3أن تكون  من الرجز المجزوء     

وهي الأوزان نفـسها التـي منهـا نـصوص مدونـة هـذا              ( في البادية الليبية  والتونسية      

، وأخرى قال إنها من المتقارب،إلا أنه كان لابـد          4 المجزوء ،فلاحظ أنها من المجتث   )البحث

  .بمد الأصوات أو بالنبر، من أجل استقامة التفعيلات‘‘ باسيت’’من الاستعانة كما فعل 

    كما أن فشل بعض الدارسين في إخضاع هذه القصائد للبحور الخليلية لا يعني أن لـيس                

بحور القصيدة الشعبية الحديثة  لا يعني إما أن         لها أنساقها الخاصة بها ،وعدم إمكانية رصد        

  .   يكون لها بحور أو لا يكون لها أوزان على الإطلاق

    فلماذا كان للشعر الشفاهي هذه الأنساق من الإيقاعات التي تحدثها المقاطع الخاضعة لعدد             

ت إلا  معين وترتيب معين مثلما كان للشعر الفصيح تلك البحور التي هي في حقيقتهـا ليـس               

                                                 
 .19 .18 ، ص الإيقاع في القصيدة الشعبية.بركة بوشيبة   -  1
 19   المرجع نفسه ص -  2
 قام بتقطيع قصيدة محمد والجمل، وبشيء من التجاوز وجد تفعيلات البحر الرجز مع أن هذا الأخير من أضعف -  3

  .A.Tahar La poésie populaire Algerienne op cit.P6:.ينظر. الأوزان كما سنرى لاحقا 
 Ibid p7: ينظر-  4
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أنساقا من المقاطع ، صنفت المقاطع إلى أسباب وأوتاد ثم جمعت الأسباب  في تفعيلات ثـم                 

  .كان تواتر التفعيلة والتفعيلتان في البيت الواحد بحورا ؟

           والفرق بين الأنساق التي أفرزتها الفصحى  والتي أفرزتها  العاميات واللهجـات             

 اعتماد الأولى على  المقاطع المفتوحـة والثانيـة علـى            على الخصوص ) المدونة  (البدوية  

المقاطع المغلقة؛ فقد ثبت لدى جموع الدارسين العـرب والمستـشرقين علـى الـسواء أن                

وكمي ، فالبيت العربي يتـألف مـن أجـزاء          ) من الحركات (العروض العربي نظام حركي     

التي تظهر إلى جانب ذلـك      وتفعيلات تتناوب فيها في آن واحد المقاطع المتحركة والساكنة          

 أما الشعر الشفاهي ولغتـه      1 القوية أو الخفيفة والمحايدة      Tempsمقطعا منظما من الوقفات     

، لذلك فهو كما يرى أحد الدارسين       ∗اللهجات العامية فهو يعتمد على المقاطع الساكنة المغلقة         

ى هذا كمـا يـضيف   يعتمد على المقاطع مثل الطريقة الأفرنجية في أوزان شعرهم ، يدل عل           

أنهم لا تكاد تمر بهم كلمة ذات ثلاث متحركات إلا سـكنوا أحـدها              ’’سعيد بن حسن كمال،   

،فليس في شعرهم متفاعلن   ولا مفاعلتن ، وهذه الطريقة أي طريقة المقاطع هي العامة في                 

ين وتـسك .....لا.لا.لا.شعر أكثر اللغات الأجنبية ، وإن وزنوا الشعر فميزانهم المقـاطع لا             

   2‘‘المتحرك ومد أحد المتحركين كثير في شعرهم

         وبالعودة إلى السؤال الذي طرحناه آنفا فإنه يعيدنا في الحقيقة إلى النظرية الشفاهية             

التي سبق أن فصلنا فيها القول ، فمن المقرر لدى الباحثين أن الـشعر نـشأ فـي أحـضان                    

                                                 
 368ص/1ج.مرجع سابق. تاريخ الأدب العربي.  ريجيس بلاشير -  1
 ، فقد وجدنا في بعض اللهجات المحلية العربية ما تتناوب فيه المقاطع المفتوحة مع   ينبغي ألا يكون الحكم عاما- ∗

  :ذي يسمح بإخضاعها لبعض البحور الخليلية كالمتقارب والرمل، فمثل ذلك في أشعار البدو المقاطع المغلقة ، الأمر ال

                   علِى مِن قِسِى بِالْمِنَازِلْ مشَرقْ   رِحِيلَه تدَّرَّقْ    جدب الوطا في القرايب يفرق

  )المتقارب...(عولن فعولن                     فعولن  فعولن  فعولن          فعولن فعولن     ف

  :ومن اللهجة المصرية هذه الأبيات لأحمد فؤاد نجم

  . في الزمالك من سنين وف حمى النيل القديم

  فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلات

  .قصر من عصر اليمين ملك وحدة من الحريم

  )الرمل..(فاعلاتن فاعلات  فاعلاتن فاعلات

  17ص.1981بيروت .5ط.دار ابن خلدون .لدييعيش أهل ب. أحمد فؤاد نجم : ينظر 

ومن ثم نرى أن .وغيره كثير ولو أن  العاميات ليست معيارية  لا تتمتع بالدقة التي للفصحى للمحافظة على طبيعة المقاطع

  . الاعتماد على النظام المقطعي وحده لا يكفي لإيجاد أوزان دقيقة للشعر الشفاهي
  126 .125.ص) ت.د(الرياض .  مكتبة التوبةالشعر والغناء.  فضل بن عمار العماري: نقلا عن-  2
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اللغة الموزونة تتمثـل    ’’ رأى أن   ‘‘كوهين   ’’ لذلك فإن  1الموسيقى ، أو نشأ مرتبطا بالغناء     

إلـى  ) جون كـوهين  ( لكن هذا الفصل بين الوزن واللغة أدى ب        2‘‘موسيقى+ نثر  : في أنها   

القول بأن الوزن لا يغير من بنية  النثر أو اللغة أي أنه يضاف إلى النثر من الخـارج   أي                      

 تأثير وظيفي على    – أي الوزن    –لون من التزيين ،يحدث بينهما فرق جمالي ، لكن ليس له            

 ونرى أن هذا الفصل نظري لا علاقة له بالواقع الفعلي لأنهمـا الـوزن واللغـة                 3المعنى ،   

ينتجان معا ، فالوزن يشكل الكلام العادي أو النثر ويخرجه عن  كونه نثرا أو يحدث تيـارا                  

  .إيقاعيا  يسري في أوصاله

الوزن والقافيـة ،    :  التذكر في النظرية الشفاهية         فمن أهم المظاهر الصوتية الحافزة على     

فالشعر أحوج إلى الوزن والقافية للحفظ  والتذكر ، وإذا كان  أحوج إلى الألحان أيضا لإقامة                 

 وهو أيضا أحوج إلى الوزن لإقامة الألحان ، والألحان أيضا مثلها مثـل الـوزن                4الوزن ، 

  .تماما من الحوافز الصوتية  على التذكر

وعلى هذا فإن الشعر الشفاهي ينشأ ليغنى ، ومن ثم فهو في حاجة شـديدة إلـى هـذه                       

الأنساق لتستقيم له الألحان أو الأداءات المختلفة ، بل إن أوزان الشعر الشفاهي كثيـرا مـا                 

وزن أو  ) مـصدر المدونـة     (تسمى حسب الألحان التي تنشد بها ،فالرداسي في المجتمعات          

الإنشاد في الوقت نفسه ، وعندما تطلق كلمة الغناء فإنهـا تعنـي             نسق معين ، وطريقة في      

وكلمتا مدح  ) 5 .3: النصان (ن بمعنى الشعر مرتي) القول (عر ، فقد وردت كلمة عندهم الش

وردت (بينما وردت كلمة غناي ، يغني ،أكثر من خمس مـرات            ) 8:نص(ونظم مرة واحدة    

ى الشاعر ويغنـي بمعنـى يقـول الـشعر          الغنّاي بمعن ) في بعض النصوص أكثر من مرة     

   .)7 ،6 ،3، 2، 1:نصوص(

     نبدأ بتعريف أوزان الشعر الشفاهي الواردة في المدونة المعدة للدراسة لنأتي إلى أشـهر              

  .الأوزان المتداولة في هذه المناطق لدى البدو حتى وإن لم ترد منها أمثلة في المدونة
  :الرداســـــــي -1

                                                 
 53ص . .1978. 2دار المعرفة طموسيقى الشعر العربي . ينظر شكري محمد عياد -  1
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .أحمد درويش: النظرية الشعرية ترجمة وتقديم وتعليق . جون كوهين - 2

 51ص.2000القاهرة
  . نفسه والصفحة نفسها   ينظر المرجع-  3
 1986.دار الكتب العلمية بيروت .تحقيق مفيد محمد قميحة. الأبشيهي المستطرف في كل فن مستظرف -  4
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رداسي وهو المصطلح الذي سبق للقارئ مصادفته في مواضع سابقة من هـذا                   ونبدأ بال 

وهـو  )تونس(والجريد  )الجزائر  ( هذا المصطلح معروف في بوادي منطقتي سوف        .البحث  

وإذا ذهبنا إلى البادية الليبية ، وجـدناه يـسمى          . 1)النخ(من الأوزان  التي تقام عليها رقصة        

جون ’’و. يضرب لإحداث الإيقاع لإقامة الرقصة المذكورة       نسبة إلى الطبل الذي     ) الطبيلة  (

في بحثه المذكور يفسر الرداسي بالضرب على الأرض بالأحذية لإحـداث   ‘‘ J.Ferryفيري

غير أن الردس أو ضرب الأرض بالأقدام أو ضرب الطبل وحده  لا يكفي لتحديـد                .2الإيقاع

ها رقصة النخ وفيها تضرب الطبيلة أو       هذا الوزن تحديدا دقيقا، فهناك أوزان أخرى تقام علي        

وسنرى أن هذا الأخير نـوع مـن        (يردس على الأرض مثل الموقف  والملزومة وبورجيلة         

عبـارة عـن    ’’ ، لذلك عرف المرزوقي هذا الوزن بأنه المسدس وهـو           ) أنواع الرداسي   

ي وله أدوار تتركب من ستة أغصان ف      ) أغصان(منظومة تتركب من طالع ذي ثلاثة أشطر        

 ولنا  3‘‘الغالب ،أو أكثر،الأربعة الأولى متحدة في القافية ، والأخيران لهما نفس قافية الطالع              

ونلاحظ أن الدور الأول فـي هـذا        ) 4:(من مدونة البحث مثال على هذا الوزن هو النص          

النص يتألف من ثمانية عشر غصنا ، كلها متحدة القافية ماعدا الغصنين الأخيـرين اللـذين                

هذا من حيث عدد الأغصان في الطالع والأدوار ، ونسق تموضـع            . إلى قافية الطالع   يعودان

 لا تقف   ∗إلا أن خصائص المسدس أو الرداسي أو الطبيلة الأول          . القوافي في هذه الأغصان   

عند تنسيق الأغصان بهذا الشكل ، إنما لا بد من التناسق في عدد المقاطع الصوتية ونوعيتها                

  .في هذه الأغصان 

      والنظام  الصوتي للهجات هذه المدونة، وهي وإن كانت بينها فروق طفيفة ، لكن تلـك               

الفروق تقتصر على المظاهر الصوتية الأخرى كالإمالـة والتفخـيم والترقيـق واخـتلاس              

الحركات ، ولا تكاد تتجاوزها إلى البنية المقطعية إلا في القليل النادر، لذلك فـإن القـصيدة                 

 على الإيقاع نفسه في سـائر       – غالبا   – إحدى البوادي على إيقاع معين ، تنشد         التي تنشد في  

  .المناطق البدوية حتى وإن اختلفت التسميات من منطقة إلى أخرى

                                                 
 22ص.  يراجع الفصل الأول -  1
2 -J.Ferry.op cit.p109   
 86.ص محمد المرزوقي الأدب الشعبي في تونس -  3
الأول  لأنهم في البوادي الليبية يعتبرون كل وزن يضرب فيه على  يسمى محمد السعيد القشاط هذا الوزن الطبيلة - ∗

ينظر محمد سعيد القشاط الأدب الشعبي في ليبيا .. طبيلة أول طبيلة ثاني الخ : الطبيلة ، ثم يقسمونه إلى أنواع : الطبل

  )الجزائر(ة سوف وسنرى بعد قليل الطبيلة الثاني بأسماء أخرى في البوادي التونسية وبادي.   وما يليها212ص
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  : يتضمنها نظام هذه اللهجات وهي1    و المقاطع الخمسة  المعروفة والشائعة في الفصحى

ونرمـز لـه    .ك  : مثـل ) حص   (–صوت صامت وحركة قـصيرة      :  القصير المفتوح    -

      cv:بالرمز

فـي  : مثل) ص ح ح  (وهو ما تكون من صوت صامت وحركة طويلة       :  الطويل المفتوح    -

   . cvv:ونرمز له بالرمز 

. مِـن :مثل ) ص ح ص(وهو ما تكون من صامتين بينهما حركة قصيرة       :  القصير المغلق  -

   .cvc:ونرمز له بالرمز

. بـاب : مثـل   ) ص ح ح ص   (تين بينهما حركة طويلـة    ويتكون من صام  : الطويل المغلق  -

 cvvc:ونرمز له بالرمز 

ويتكون من صامت بعده حركة قصيرة بعدها صامتان متواليان            : الإغلاق     ج القصير مزدو  -

  .CVCC: ونرمز له بالرمز .بِنْتْ : مثل ) ص ح ص ص (

ضها إلـى الـبعض الآخـر              ولهجات المدونة تستعمل كل هذه المقاطع لكن نِسبها، بع        

تختلف عنها في  الفصحى، فبينما تميل الفصحى إلى المقاطع القصيرة المفتوحـة ، بحيـث                

تعتمد هذه اللهجات علـى المقـاطع       ) الفاصلة الكبرى   (= تتوالى الحركتان والثلاث والأربع     

قـصيرين  المغلقة ، ثم المقاطع الطويلة المفتوحة على التوالي ، ولا نكاد نجـد المقطعـين ال               

  .متتاليين إلا نادرا   

    وبالعودة إلى الرداسي، أو الطبيلة الأول أو المسدس ، نجد المقاطع متساوية تقريبا ، في               

) الـشطر (= تسعة مقاطع ،ويكـون الغـصن     ) المطلع(= الغصنين الأول والثالث في الطالع      

ار ، ثلاثيـات مـن      خمسة مقاطع ،وهكذا تتوالى في جميـع الأدو       : الوسيط بينهما أقل عددا     

الأغصان ، كل ثلاثة أغصان يتساوى الغصنان الأول والثالث ويقل عنهما الأوسـط  علـى                

  .نحو ما رأينا في الطالع 

    وعندما نقطع البيت الأول أي الطالع والدور الأول ، أي الأغصان الثمانية عـشر التـي                

ن وتميزه عـن غيـره مـن        تؤلفه، نستطيع أن نكتشف  نوعية المقاطع التي تؤلف هذا الوز          

  .الأوزان الأخرى

 حض /  احلاَ  /  ض /  فِيه  / رج /  مقاطع9/  ( فِي/    لاَ  /  ةُو    /    ر (  

cvc  / cvvc   cvv / cvv/  cvv/  cv / cvc / cvvc/cvv //    

                                                 
 63 مرجع سابق ص التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه.  رمضان عبد التواب-  1
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  )ع مقاط5(فِي                                    / صا / مشْي/   هر /  شَ  

cv /  cvc / cvcc / cvv / cvv  

  )مقاطع9(فِي     /   ها/     جِرد/    سلْ/ لِب /  تَ /   من/   دون /   جا 
cvv  cvvc      cvc  cv  cvc  cvc  cvcc   cvv   cvv 
حض  /احا/   ضي  /وسم  / هع   / شِين  /رِد  /همقاطع8/             ( د (  

/ cvc/  cvv/   cvvc  /    cvvc  /  cvc  /  cvvc  /  cvc /  cvc  
  فِى /ح  /   شِين / كَد  /همقاطع5/                                              (د (  

cvc /  cv /  cvvc  / cvv / cv    
 مِب    /   شَافْ  /  لَى  /نِيع /  لْ /  ةِرمر   /  بج  /      همقاطع8         ( ب (  

cvc  / cvvc   /cvv / cvvc  / cvc  /cvcc   /cvc / cvc  

  ) مقاطع9/                                (  به/ دب/ دوب/ مد/ فوق /  لد/و/ زه/ يزو
cvc /   cvc/     cvvc/   cvc  /cvvc /cvc  /cv/ cvc/  cvv  

  ) مقاطع6                         ( بى                /   رب/ ت/  ده  /أي   / عن
Cvv/  cvc   /cv / cvc/ cvv/ cvc  

  ) مقاطع8/                                  ( بى/غَب /حر /تِلْ /نُوب / لاَ/ عمر/ فِلْ
cvv /cvc/ cvc/cvc/cvvc/cvv/cvcc/cvc  

عالْ/ قَ/نَى / يلاَطْ/د  /نِيب /ذْبه /شَب /     همقاطع9                          (ب (  
/cvvc/ cvvc/ cvvc/ cv/ cvv/ cvc/ Cvc/  cvc/  cvcc  

  ) مقاطع5( به                                     / حب /زاد  /رقْ  /شِ  

cvc/ cvc/ cvvc/ cvc / cv/  

  ) مقطعا11        ( /     بى/رب / تِ/ يِد/ ها/ ن/ نْن /بِي /  داه/   كَن/ سِ
cvv/ cvc/ cv / cvc/ cvv /cv /cvc /  cvv/ cvvc  / cvc / cv  

   وبعد تقطيعنا للدورالأول على النحو السابق،تبين لنا عدد المقاطع في الأغصان ونوعيتها            

، في الوزن عامة وفي كل غصن ؛ فمن جهة عدد المقاطع في الأغصان نجد نـوعين مـن                   

وهو مصطلح أطلقناه تجـاوزا علـى الـسطر         (كل الثلثين، فكل بيت   الطويلة وتش : الأغصان

يحتوي على ثلاثة أغصان،غصنان طـويلان يتوسطهماغـصن        ) المتكون من ثلاثة أغصان   

  .قصير 

   يحتوي الغصن الطويل على ثمانية إلى عشرة مقاطع ونادرا ما يعد أحـد عـشر  ،أ مـا               

  .  على خمسة مقاطع -غالبا-الأغصان القصيرة فتحتوي 
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 أما من حيث نوعية المقاطع في الوزن ، فيتصدر جميع المقـاطع ، الطويـل المغلـق ذو                  

، ونـسبته   )cvc(ورمزه) ص ح ص  ( أو ما سميناه المقطع القصير المغلق        1الحركة القصيرة 

ويليه مباشرة من حيث النسبة المقطعان الطويـل        . تقرب من نصف جميع الأنواع الأخرى       

ــصيرالمفتوح ــوح والق ــواليالمفت ــة ).ص ح(،)ص ح ح(،على الت ــاطع الثلاث ــي المق ويل

،وقليل جدا وبنسبة ضئيلة اقل من      ) ص ح ح ص   :(الأولى،المقطع المغلق ذوالحركة الطويلة   

وهكذا فإن الوزن يعتمد على المقاطع      ).ص ح ص ص   :(،المقطع الطويل مزدوج الإغلاق   3%

  %.                                  39,8بالقياس إلى المقاطع المفتوحة % 60,1المغلقة بنسبة كبيرة 

  المقاطع     المفتوحة        المقاطـــع      المغلـقةأصناف المقاطع 

القـــصير   أنواع المقاطع

  المغلق

الطويـــل 

  المغلق  

قصير 

مزدوج 

  إغلاق

ــصير  قـ

  مفتوح 

ــل  طويـ

  مفتوح

  
طبيعتهــــا و 

  رمزها

ص ح ص   
. cvc   

ص ح ح    

cvvc.ص 

ــح ص  ص

  ص
cvcc 

   ص ح

.cv 
  

ص ح ح    

.cvv 

  33  34  5  27  69  عددها

  %19,6  %20,2  %2,97  %16,07  %41  نسبة النوع

         67                101                        عدد الصنف

  %39,88           %60,11                     نسبة الصنف

. لـدور الأول مـن وزن الرداسـي       نسب أنواع المقاطع  في الطالع وا      ) 1(          جدول

  )   مدونة4:للنص(

                                                                          

 رقصة  -عادة–      وبالتأمل في أداء  هذا الوزن ، وهو يؤدى بقرع الطبل، والذي ترافقه              

 الطبل ، ويمكن ملاحظة     النخ ، نجد أن مجموعة من الحزم المقطعية ، تفصل بينها ضربات           

يضرب فيها الطبـل    )غصنان طويلان يتوسطهما غصن قصير    (أن كل ثلاثة أغصان متتالية      

                                                 
 التعويل على حرف اللين فما دامت الحركة قصيرة فالمقطع رمضان عبد التواب لكننا رأينا أنهذه التسمية للدكتور  - 1

  .قصير

  63ص.1983. مكتبة الخانجي القاهرة.ه وقوانينه مظاهره وعلل. التطور اللغوي . رمضان عبد التواب : ينظر 
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عشر ضربات ، وهذا هو الإيقاع الحقيقي للوزن ، لأن عدد الضربات لا يـشذ عـن هـذه                   

ثلاثـة  (= القاعدة ،وبالتالي فإن عدد الحزم المقطعية  هو دائما تسع حزم ، في كـل بيـت                  

  ) .متتاليةأغصان 

    ولما كان على الفتيات أن يهززن فروعهن بانتظام ؛ مرة إلى اليمين ، تليها مـرة إلـى                  

وتُتِحن الفرصة للمنـشدين ليتطلعـوا فـي        .اليسار ،ثم مرة إلى الخلف تليها مرة إلى الأمام          

جمالهن ويتفرسوا في وجوههن، كانت ضربات الطبل متثاقلة ، ويمدد المنشدون أصـواتهم             

ين الحزمة المقطعية والأخرى ، حتى يتسع البعد الزمني بين الضربة والأخـرى للحزمـة               ب

  .المقطعية

   أما الوزن الثاني من أوزان الرداسي نسبة إلى الردس أي الضرب بالأقدام علـى الأرض                

أو الطبيلة نسبة إلى الطبل ، فهو النموذج الوارد في النص السادس من المدونة ، ويبدأ بطالع                 

لاثي الأغصان على غرار الوزن السابق إلا أنه  في الأدوار ، يقل عنه بغـصن واحـد ،                   ث

  :وهذا هو شكل الطالع

  ) مق8/   (ده/  هِي  /تِس  / حِتْ / سِم/ يا / نِك  / دو

cvv /cvc  /cvv /Cvc/ cvv / cvc/ cvc / cvc                

  ) مق4/(ده/ عِي/ جب/   فْجو
Cvc/ cvv/ cvc/ cvv  

  ) مق8/ (ده/ كِي/ هِتْ/  لِي/رِج /عن /زِم /   عا
   Cvc/cvv/cvc/cvv/cvc/cvc/cvc/cvv  
  

ثم تأتي أدوار هذا الوزن من أثني عشر غصنا ، مثنى مثنى، الأغـصان الثمانيـة الأولـى                  

يـة  للضرب لها قافية متحدة ، ولأغصان العروض قافية متحدة ، أما الأغصان الثلاثة الموال             

  فلها قافية مختلفة ، بينما تعود قافية الغصن الأخير من الدور إلى قافية الطالع 

  :أما مقاطع الدور فهي كما يلي 

  

  

     امه  ا  شَود  مق4(قَد  
               /cvvc/cvc/cvv /cvc  

ا/  فِي/ نِلْ/  دونِتْ/  ه /نمقاطع7/        (نَى/ م (  
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cvv/cvc/cvc/cvv/cvv/cvc /cvv/  
  )         مق4/ ( سام/لَب / قِلْ/ صا

cvvc/cvc/cvc/cvv  
 طْ/ لَسو/  بكَفْ/  ب  /فِم /نمقاطع7/    (نَى/ ح(  

Cvv/cvc/cvc/cvc/cvv/cvc/cvc /  
  )              مق4/   (يام/ لَي/لَتْ / طَا

cvvc/cvc/cvc/cvv/  

  ) مقاطع7    (/نَا/ تَلْ/ شِقْ/ وح/ ولْ/ سِر/ يا
Cvv/cvc/cvc/cvc/cvc/cvc/cvv   

  )مقاطع7/            (نَا/ عن/ هم/ جا/ لاَ  / هم/ مِن)     مق4(لاَم     / نَس/ جا/ لاَ
Cvv/cvc/cvc/cvv/cvv/cvc/cvc      /cvvc/cvc/cvv/cvv  

دِي/ كَب /مو / مر/ همق5(ج          (  
cvc/cvv/cvc/cvv/cvc  

/عن / و/حِةْ /شَبلِلْ/ ز /مو/ عه /همقاطع8/(ج ( 
/Cvc/cvv/cvc/cvc/cvv/cvc/cvc/cvc/    

  )مق8/ (جه/ جو/مِفْ / ها/ فُو/ نْشُو/ فِن/ كِي
   / cvc/cvv/cvc/cvv/cvv/cvv/cvc/cvv  

  ) مقاطع8/ (ده/عِي/وس/كَه/رو/مب/ عه/سا
/Cvc/cvv/cvc/cvc/cvv/cvc/cvc/cvv  

ص ح  (   ونلاحظ أن هذا الوزن يعتمد اعتمادا شبه كلي على المقاطع القـصيرة المغلقـة               

 مقطعـا،  26) ص ح ح   (بينما يعد المقطع الطويل المفتوح      ) مقطعا في الدور الأول    40)(ص

  .والقصير المفتوح مرة واحدة)  مقاطع 4(الطويل المغلق : أما بقية المقاطع فهي نادرة 

 والسبب في ذلك يعود إلى أنه لا يراعي         1تبر هذا الوزن من قبيل الملزومة          والمرزوقي يع 

  .للأداء والقياس الكمي للمقاطع بقدر ما يراعي للأغصان في الأدوار وتموضع القوافي فيها 

  

  .وفيما يلي أعداد ونسب المقاطع وأنواعها 

  

   المفتوحة          المقاطع           المقاطع      المغلقة  أصناف المقاطع

  طويل مفتوح  قصير مفتوح  طويل مغلق  قصير مغلق  أنواع المقاطع
                                                 

 .86 الشعبي في تونس ،مرجع سابق ص الأدب:محمد المرزوقي :  ينظر -  1
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ص ح ح       cvcص ح ص  طبيعتهاورمزها 

 cvvcص

 cvv.ص ح ح .cvص ح 

  26      01               04             40        عددها

  %36,6    %1,40      %5,63       %56,3      نسبها

   27                 44                عدد الصنف

  %38,02              %61,97           نسب الصنف

  )6:مدونة نص (2نسب أنواع المقاطع في الطالع والدور الأول من وزن الرداسي)2(جدول

  

والجنوب التونسي والطبيلـة كمـا      )  الجزائر(      وللرداسي كما يسمى في منطقة سوف       

منها الوزنان  .   1يرة عددها  القشاط   أحد عشر وزنا          يسمى في البوادي الليبية  أوزان  كث       

ــذكوران ،  ــة .)6 ، 4:نــص(الم ــشهور ببورجيل ــا وزن م صــاحب الرجــل (= ومنه

والرجل القصيرة إشارة إلى غصن قصير بين الأغصان الثلاثة ، التي تشكل البيت،             )القصيرة

لمثال الذي أخـذه    لكن هذا الغصن القصير يكون مرة في الوسط ومرة في الأخير من ذلك ا             

  2)الجزائر( من منطقة سوف J.Ferryجون فيري 

  / ره / وا/ اشْ/ رك/ وتْ/      فَاه/ رج/ غِي/صلْ / لَ/ لِيلْ/ قِ

cvv/cvc/cvc/cvc       /cvc/cvv/cvc/cvv/cvc/cvc/cvc//cvc  

  /ماه/اع / سِب/ حِ/ تِتْ/   ولاَ
/cvvc/cvc/cvc/cv/cvc/cvvc/   

 بـن   مك مثال آخر يشبهه في كونه بورجيلة وهو من منطقة سوف كذلك للشاعر إبراهي             وهنا

  : ومنه قوله 3)1945ت (سمينة

  

 قِدَّامــــه   وبِدالِي عم حِلْقِـةْ خُرصـةْ          الـــسَّالِفْ والْقُـــصَّة
نْحِـــسَّه اكنِيـــفْ دـى         عّسأَكْنَـانِي ر بِـين اشِرع   ــــهامغَرب 
ــسَّةْ  ــولْ الْعـ  )1(وابــسامه   الَّلي حازو مخْضوب الْخَمسة      وزمـ

                                                 
 . وما يليها 212مرجع السابق ص . الأدب الشعبي في ليبيا :  ينظر محمد سعيد القشاط-  1
2 - J.Ferry. La dance des cheveux. op cit p109 
  .59ص. 2004 الوادي . ديوانه جمع وتحقيق وشرح وتعليق أحمد زغب ، إصدار رابطة الفكر إبراهيم بن سمينة-  3
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زو/ ولِلْ / م/سلِي/ ع    ها/ سو/ حخْ/ زو/ ملْ/ ضب /خَم /هس      /  
/cvc/cvc/cvc/cvv/cvc+cvv+cvv/cvv/  cvc/cvc+cvc/cvv/cvc  

با/ وس /هم/  
Cvc/cvv/cvc  

  :ــــــــــــفالموقــ-2
المزيود أما لماذا سمي الموقف فبـسبب أنـه ينـشده           ) الجزائر  (  ويسمى في منطقة سوف     

الشعراء وقوفا ، كما تتخلله مقاطع قصيرة من الردس أي الضرب على الأرض، أو الضرب               

لفترات قصيرة ، وأما لماذا سمي المزيود فيقول        )   النخ( على الطبل ، تؤديها الفتيات رقصة     

 ،لكن النصوص التي استطعنا جمعها لا تثبـت         2مرزوقي إنه يزاد  بمكبين بدل مكب واحد       ال

هذا الزعم ، ويحتوي هذا الموقف على طالع ودور ومكب، فالطالع بيت مصرع ومرصـع               

  :مما يعطي الانطباع بأنه بيتان قصيران مثل

  )3:النص(بَّاس الْمِيزون،  بعَّد بِالضَّفَّةْ          حبك فِي الْمكْنُون ،  عاشَر فِي الدَّفَّة     لّ

ثم يليه الدور من نحو خمسة عشر بيتا متحدة قوافي الأعاريض فيما بينها ومتحـدة قـوافي                 

الأضرب فيما بينها، ثم يختم الدور بمكب ، وهو عبارة عن خمسة اشطر، قوافيها الأربعـة                

  .طالعالأولى مستقلة والغصن الخامس يرجع إلى قافية ال

يؤدى الطالع بتمديد الصوت تمديـد الـذي        :       ويؤدى هذا الوزن بثلاثة أنواع من الأداء      

التطويح هو المغالاة   ) (= الطواحي(ينادي من مكان بعيد لذلك تسمى هذه الطريقة في الأداء           

 ، ويبدأه الشاعر من خارج الحفل ، ويتقدم إلى داخل الحلقة تدريجيا ، وهو يحظى              ) في البعد 

بتشجيع ممن هم قريبون من الحلقة ، بترديد الطالع معه عدة مرات بنفس الصوت المبالغ في                

  .تمديده

            للصوت  اً وأقل تمديد  ا   وبعد أن يستوي واقفا وسط  الحلقة يبدأ بإنشاد الدور لكن بأقل بطء 

ومن غير ضرب على الطبل ، بحيث يركز على وضوح الكلمة عند الإنـشاد ، ويـستطيع                 

ون الإنصات إليه وفهم ما يقول ، لذا يسود  الصمت المطبق الحفل ومن حين لآخر                الحاضر

يمسك الشاعر عن الإنشاد لبرهة قصيرة ، ويضرب رجل  آخر، ممن يـساعدونه، الطبـل                

ثلاث ضربات متتالية، ثم يستأنف الشاعر إنشاد الدور  ، وعند وصوله المكب أو الأغصان               

                                                                                                                                                             
 والكثبان ،الجديلة والغرة والأقراط تتقدمه أي المحبوب،ويحس بالألم يمكث في صدره بسبب الغرام:  يقول الشاعر -  1

  .العالية التي فصلت بينه وبين المحبوب الذي خضب يديه وقدميه وشعره وثغره
  91ص.مرجع سابق.  الشعبي في تونسالأدب.  المرزوقي -  2
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الع ، يأخذ في التوقيع على الطبل وإنشاد بقية الأبيات علـى            القصيرة التي يعود فيها إلى الط     

نحو ما رأينا في الرداسي ، ويمكن أن ترافقه في هذه الحالة رقصة النخ لكن الفتيات يرقصن                 

  .واقفات لا مقرفصات كما رأينا من قبل

 ،لكـن   9:وكذلك النص   .) 7 ، 3 ، 2 ، 1(    ولنا في مدونة البحث من هذا الوزن النصوص         

  . الأخير يقل عنه في عدد مقاطع أغصان الدورهذا

  :  وفيما يلي تقطيع الطالع والدور الأول من المزيود في النص الثاني

  ) مقاطع10(عه   / سا / قْد ُ/نُر /ما /هار /لَس /  فِي/  نِي/       نْعا
Cvc/cvv/cvc /cvc/ cvv/ cvvc/ cvc/ cvc /cvv /cvc     

ا/     مِنص/حِب/ عح/  ارعِي   /ع/  نَه/  ا /لَيه   /يمقاطع10(ع(  
    /cvc/cvv/cvc/cvc/cvv/cvvc/cvc/cvv/cvv/cvv/                      

هس   /انا/ري/ لَح/ابنِي/عِي/ب/اسع/همق9/(س (  
      Cvvc/cvv/cvc/cvvc/cvc/cvc/cv/cvvc/cvv/   

 )مق9(هان/رِي/عم/نتَا/حتْ/رك/د/لِي د/لْجا
               /cvc/cvvc/cvv/cvv/cvvc/cvc/cvv/cvvc/cvc                                 

       )  11/(سه/داس/رِي/مِي/ضِ/فِي/مِي/لاَ/كِ/حِد/جا
/cvc/cvvc/cvv/cvv/cv/cvv/cvv/cvv/cv/cvc/cvv  

لِي/   ع/خَ/مِن/عنِي/د/خَانو/لاَ/نِيب/ان10/(م(  
        Cvvc/cvv/cvvc/cvvc/cvv/cvc/cv/cvc/cvv/cv/ 
  )            10/(صه/خَاص/يِر/با/دِ/بِر/دب/مان /طَالْ/بطْ

/ /cvc/cvvc/cvc/ cvv/cv/cvc/cvc/cvvc/cvvc/cvc  
  ) 8/(يان/خِي/عملْ/رِك/نِشْ/ما/طَالْ/وبطْ

Cvvc/cvv/cvc/cvc/cvc/cvv/cvvc/cvc 
  ) 10/  (سه/كاس/ق/لي/خ/عل/ني/لسا/بض/قا

  )10/(مان/مط/دى/م/لل/طو/لى/ع/ري/  جا
Cvvc/cvc/cvv/cv/cvc/cvv/cvv/cv/cv/cvv/cvv    

  )            10/(صه/ناق/ون/ب/خاي/بل/ضي/ر/نت/لا 
                      cvc/cvvc/cvc/cv/cvvc/cvc/cvv/cv/cvc/cvv/ 

   )10/(طان/شي/وش/فس/ن/عن/رع/لت/تل/قا 
Cvvc/cvv/cvc/cvc/cv/cvc/cvc/cvc/cvc/cvv  

رو/قْ/رز/ا/مِنلِي/ب/ز/ده/اخْ/تَهر/ه11/(ص (  
 cvc/cvvccvc/cvc/cv/cvv/cvv/cvc/cvc/cv/cvc  
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  )10/(فَان/ضِي/وض/لاَه/لَلْ/بِي/سِ/فِي/شِى/ مِ
Cvvccvv/cvc/cvvc/cvc/cvv/cv/cvv/cvv/cv/     

/ ا/لَييا/متِي/خُو/ي/ع/لَي/ي/اكع/ه10/ (س(    
/cvc/cvvc/cv/cvc/cv/cvv/cvv/cvv/cvvc/cvc/  

نو   /ن/رص/غَي/بظَ/لاَ/ي/رلاَ/ه/ان10/(ب  (  
Cvvc/cvv/cvc/cv/cvv/cvc/cvc/cvc/cv/cvc      

ا/حو/و/يِجيعِي/ب/لاَ/فِد/لَه/اكو/ه10/  (س  
 /cvc/cvvc/cvc/cvv/cvc/cvv/cvv/cvc/cvv/cv/ 

صو  /ص/رو/لِلْ/بلَى/م/مِشْ/ظِي/ع/10/(شَان(  
Cvvc/cvc/cvv/cv/cvv/cvv/cvc/cvc/cv/cvc/ 

عولْ/مز/حلْ/دِي/وو/ع/بر/مِد/اكد/ه10/(س  
/cvc/cvc/cv/cvc/cvv/cvc/cvvc/cvc cvvc/ cvc/ 

يِص/بع/ع/لْ/لَيي/شْيم/جو/يج/ي10/(ان (  
Cvvc/cvv/cvc/cvcc/cvc/cv/cvc/cvc/ 

  ) 11/(سه/عان/لِلْ/والْ/ز/حِتْ/شَب/لَى/ع/يِفْ/مرا

  )10/(بان/بِي/ولْ/فُلْ/قُ/هلْ/لِي/ع/قُو/طَقْ
 Cvvc/cvv/cvc/cvc/cv/cvc/cvv/cv/cvv/cvc   

قَلْ/لاَم/هشْ/عح/ا/شَانلاَ/ه/غَار/ه9/ (س (  
Cvc/cvvc/cvv/cvv/cvvc/cvc/cvc/cvc/cvvc/ 

لاَم/ادص/قَه/لاَم/نَو/هلَفْ/ض/8/(تَان(  
Cvvc/cvc/cvc/cvc/cvvc/cvc/cvvc/cvvc/ 

  ) 11/(سه/حاس/لاَ/رك/د/بِد/ضه/رِي/مِ/هِي/لاَ
 cvc/cvvc/cvv/cvc/cv/cvc/cvc/cvv/cv/cvv/cvv      

  )9/(نسا/فُر/مِلْ/خَافْ/لَت/لِي/ذِ/هِي/  لاَ
Cvvc/cvc/cvc/cvvc/cvc/cvv/cv/cvv/cvv/  

و/        قَدا/ع5/ (فَتْ/خَا/ه(  
Cvc/cvv/cvv/cvv/cvc/        

  )5/(فَتْ/را/نِي/عن/لاَ)  5(سولْ    /مر/زتْ/دز/لاَ
Cvc/cvv/cvv/cvc/cvv    /cvvc/cvc/cvc/cvc/cvv/ 

  )5/(فَتْ/صا/وقْ/رتْ/قُص)    5/ (جِيلْ/مِلْ/عو/مِةْ/كَلْ
Cvc/cvv/cvc/cvc/cvc/cvvc/cvc/cvv/cvc/ 
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  1)5/(عه/جا/بو/كِي/يِشْ)     5/  (نَاي/غَن/ها/لاَ/مو
Cvc/cvv/cvc/cvv/cvc   /cvvc/cvc/cvv/cvv/cvv/  

  

مع سيطرة المقاطع المغلقة،وهو ما لاحظناه في الأوزان السابقة ،نلاحط بروز :ملاحظات

ص ح ح (ع في الدور والمكب من هذا الوزن وهو المقطع الطويل المغلق نوع من المقاط

فلا تكاد تخلو منه قافية ، ولا في الأضرب والأعاريض كما لا يخلو غصن من ) cvvc=ص

تواتره،مرتين وثلاثة  إلى أربع  مرات ، كما في الغصن الثاني والعشرين  من الدور ،  

د نسبة كبيرة من هذا المقطع الطويل  بالإضافة  إلى كما نج.  وهو ما  يتميز به هذا الوزن 

مما يتناسب مع طريقة الأداء القائمة على تطويح ) cvv=ص ح ح (المقاطع  المفتوحة

وفيما يلي نسب أنواع . الصوت وتمديده كما أشرنا في مستهل الحديث عن هذا الوزن 

  .المقاطع حسب الدور الأول الذي قطعناه آنفا

         المقاطع المغلقة         المقاطع المفتوحة   أصناف المقاطع
  طويل مغلق  قصير مغلق  طويل مفتوح  قصيرمفتوح  أنواعها 
ص ح ح      cvc.ص ح ص cvv.ص ح ح   cv.ص ح  ورمزها.طبيعتها
  44     111      68          40      عددها

  %16,73     %42,20  %25,8  %15,73  نسبتها
  155             108             عدد الصنف

  %58,93                %41,06               نسبة الصنف
  )الموقف، حسب المطيرة الأولى/جدول يبين نسب وأنواع المقاطع في وزن المزيود( 3جدول

وهو يتطابق مع الوزن السابق في اللازمـة         . 9: وللمزيود وزن آخر وهو الوارد في النص      

ف عنه في الأدوار ، ذلك أن الدور فيه يتكون من أبيات مـن              والمكب ،لكنه يختل  ) الطالع(=

العريض المربع المقطوف ؛ أربعة أغصان الثلاثة الأولى متحدة القافية ،والرابع مختلف عنها   

لكنه متحد مع بقية أبيات الدور، كما نجد الغصن الثاني ، في بيت مربع،ينقص بنحو ثـلاث                 

  .مقاطع عن بقية الأغصان 

 الأداء فيؤدى على نحو ما ذكرنا في الوزن السابق ،مع اختلافات بسيطة من                أما من حيث  

  .منطقة إلى أخرى

                                                 
  . الأرقام التي بين قوسين عقب كل غصن تشير إلى عدد المقاطع فيه-  1
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المزيود، لا يختلف عن السابق إلا فـي الأدوار ، عـدد            /    ولما كان هذا النوع من الموقف     

أغصانها وعدد المقاطع في الأغصان الثلاثة من كل بيت نقتصر هنا على تقطيع بيتين مـن                

  .بيين تموضع القوافي في الأغصان وأعداد المقاطع الدور ، لت

  )5/     (بار/مج/قب/ر/شر)       8/(ظار/لن/سود/ها/جع/ن/حل/  ر
Cvvc/cvc/cvc/cv/cvc    /cvvc/cvc/cvvc/cvv/cvc/cv/cvc/cv/  

     )8(   /لَه/وِي/طَ/فَه/حا/اج/نَع/صن) 8/ (ضار/لَخْ/طَن/و/دا/قِ/صِد/قَا  
Cvc/cvv/cv/cvc/cvv/cvc/cvc/cvc/  cvvc/cvc/cvc/cv/cvv/cv/cvc/cvv/   

لْ/قَ/مِنب/ياتْ/صلَطْ/ح/ار7/(ي (تِب/لَفْ/هِير/ارج)/4(  
     Cvvc/cvc/cvvc/cvc/ cvvc/cvc/cvvc/cvv/cvc/cv/cvc  

د  /زلْ/طَ/رب/موتْ/هنَقْ/ص/ار8/(م  (َا/شو/م/شِينولّْْ/ضم/يزِ/ع/لَه)/8(  
Cvc/cvv/cv/cvvc/cvc/cvvc/cvv/cv/ cvv/cvc/cvvc/cvc/cvc/cv/cvc/cv/  

أمــا نوعيــة المقــاطع ، فــلا يلفــت الانتبــاه ،إلا بــروز المقــاطع الطويلــة المغلقــة 

)cvvc(والمفتوحة)cvv (         والسبب هو ما ذكرنا في الوزن الـسابق)  وهـو  )الموقـف الأول،

  .يده في الأداء الاعتماد على التطويح بالصوت وتمد
  :القســــــــــــــــــــيم-3

          هو كما عرفه المرزوقي قصيد ذو أبيات تتحد قوافي أشطارها الأولى ،كما تتحـد              

القـسيم المثنـى    :وهو على ثلاثة أنـواع      1قوافي أشطارها الأخيرة وليس له طالع ولا مكب،       

  .والقسيم المثلث والقسيم المربع

ظهراوي من حيث الأداء ،وذلك حـين       ) الجزائر  (سمى في منطقة سوف        فالقسيم المثنى ي  

تتكون أغصانه من نحو عشرة مقاطع وينشد على صيغة العروبي أو الياي ياي ، مـن دون                 

، وهو نص في المديح الديني      )8(توقيع على الطبل ومن هذا الوزن في مدونة البحث النص           

ليها طابع الاتزان والهدوء ، ويركز فيهـا        ينشد من دون طبل في الجلسات الصوفية  يغلب ع         

  .على سماع الكلمات وفهمها وتذوقها وبراعة المؤدي الذي ينفرد بهذا الأداء

  . للوقوف على نوعية المقاطع وأعدادها 8:وفيما يلي نقطع الأبيات الثلاثة الأولى من النص 

يح/رمِي/نُو/ي/بِس/س/رفَتْ/لِي/لاَ/ه/    همقطعا11(ر (  
Cvc/cvc/cvv/cvv/cvc/ cv/cvv/cvv/cvv/cvc/cvc/ 

شَي/نا/يلْ/لِي/حبِ/و/نا/دد/فَا/يِم/مقطعا11/      (نِيه (  
Cvvc/cvv/cvc/cvv/cvc/cv/cvc/cvv/cvv/cvc/cvc/  

                                                 
  86ص.س.م... الشعبيالأدب محمد المرزوقي ، -  1
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  ) مقاطع10/   (ره/مطْ/عِي/مو/ود/عالْ/مِشْ/نِي/قُب/يِثْ
Cvc/cvc/cvv/cvv/cvc/cvvc/cvc/cvv/cvc/cvc/ 

عي/ضو/نِي/رح/انفِلْ/م/كَب/ها/دص/مقاطع10/  (لِيه(  
Cvvc/cvv/cvc/cvc/cvc/cvvc/cvv/cvv/cvv/cvc/cvv/  

بلْ/هتَذْ/نِي/ب/كَار/نطْ/بِي/قَلْ/عا/يمقاطع10/      (ر(  
Cvv/cvc/cvv/cvc/cvc/cvvc/cvc/cvv/cvc/cvc/ 

  )مقاطع10/      (قِيه/لاَ/نِن/تَا/حتْ/زون/مح/نَه/مِح/بِلْ
Cvvc/cvv/cvc/cvv/cvc/cvvc/cvc/cvc/cvc/cvc/  

      ومما يلاحظ تساوي عدد المقاطع بين الشطرين من كل بيت ،وكالعادة يلاحـظ غلبـة               

  .المقاطع المغلقة، أكثر من ضعف عدد المقاطع المفتوحة 

وأبياتـه  .5:بع ، وهو الوارد في النص           أما النوع الثاني من أنواع القسيم فهو القسيم المر        

ذات أربعة أغصان ، تتحد الأغصان الثلاثة الأولى، فيما بينها ،وتتحد  قوافي الغصن الرابع               

  . في أبيات القصيدة كلها 

   ويؤدى هذا الوزن غالبا من دون ضرب على الطبل ، إنما بتمديد الصوت وتطويحه بمـا                

أن المقاطع الطويلة المغلقة تبرز بوضوح ، وتتـوازن         يشبه الدور في الموقف ، لذلك سنرى        

الأشطار ،الأول والأخيرين في عدد المقاطع ، بينما يقصر الشطر الثاني بنحو ثلاثة مقـاطع               

  :وفيما يلي تقطيع البيتين الأولين من هذا القسيم .إلى مقطعين

  ) مق6/(سال/يب/ناه/مش/ضاح/ضح
 cvvc/cvc/cvvc/cvc/cvvc/cvc/   

 ) مق4/     (وال/يط/اضر/    يع
Cvvc/cvc/cvvc/cvc/cvc/       

  )8مق/(له/لا/ظ/مل/عا/بح/ش/فش)    7/ (كال/زن/بان/فز/ح/مه/غي
Cvc/cvv/cv/cvc/cvv/cvc/cv/cvc  /cvvc/cvc/cvvc/cvc/cv/cvc/cvv/ 

 )4مق/  (دال/من/هوب/مي)    7/(هال/ين/فيه/راب/س/نس/كا
Cvvc/cvc/cvvc/cvv/    cvvc/cvc/cvvc/cvvc/cv/cvc/cvvc/ 

  )7مق/   (له/شا/م/هو/من/ثم/لا) 7/ (دال/دق/قاع/دى/م/لل/طو
Cvc/cvv/cv/cvv/cvc/cvc/cvv   /cvvc/cvc/cvvc/cvv/cv/cvc/cvv/ 

  )4مق/   (يال/شخ/فيه/لا)       7/ (لال/لاظ/لام/زظ/فر/ت/لا
Cvvc/cvc/cvvc/cvv/  cvvc/cvvc/cvvc/cvc/cvc/cv/cvv/ 

عو/لاَو/وو/طَاو/دمق6/ (خَالْ/و  (ْقم/طُوع/ا/كُلْ/مِنج/لَه)/مق6(  
Cvc/cvv/cvc/cvc/cvvc/cvc/   cvvc/cvc/cvvc/cvc/cvvc/cvc/   
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  :والجدول التالي يبين أنواع المقاطع في الأبيات الثلاثة الأولى من القسيم المربع

  

  لمقاطع المغلقة          ا              المقاطع المفتوحة  أصناف المقاطع

  طويل مغلق  قصير مغلق   طويل مفتوح   قصير مفتوح   أنواع المقاطع

ــا و  طبيعتهــ

  رمزها

ص ح ح ص      .cvcص ح ص .cvvص ح ح  .cvص ح 
cvvc 

  23       30       12               07           عددها 

  %31,94      %41,66       %16,66      %9,72           نسبها

                  19                 53   

  %73,61                %26,38                    نسبة الصنف

  )5 الأولى من النص 3نسب وأنواع المقاطع في القسيم المربع الأبيات :      (4جدول 

  
  : الملـــــــــــــــزومــة-4

ثة أو أربعـة ، وأدوار      منظومة لها طالع به غصنان أو ثلا      ’’        يعرفها المرزوقي بأنها  

  1‘‘وتختم بغصن ترجع قافيته إلى قافية الطالع تتركب من أغصان ثلاثة فما فوق تتحد قافيتها

يسمى الشرقي  ) الجزائر(والقصيد الذي يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف في منطقة سوف            

بـي ، فالملزومـة     وهذه التسمية تشير إلى طريقة الأداء ، أما في البوادي الليبية الجبل الغر            

مصطلح يتسع لأنواع كثيرة لا يجمع بينها إلا تنظيم القوافي في الأبيات ، أما من حيث عدد                 

   2الأغصان في الدور فلا يحدها حد 

 له طالع ذو غـصنين متحـدي        10: الواردة في المدونة النص   )  أو الشرقي (    والملزومة  

 الثلاثة الأولى من كل رباعية ، أما قافيـة          القافية ، ثم تاتي الأدوار بقوافي جديدة للأغصان       

وقد يكتفي بالبيت الرباعي بهذه الطريقة ، وقـد         . الغصن الرابع فهي متحدة مع قافية الطالع      

يزيد غصنين آخرين ،يساير أولهما قافية الأغصان الأولى ، والثاني منهمـا يخـتم  بقافيـة                  

دى بضرب الطبل ورقصة النخ كما      وأما من حيث الأداء فقد يؤ     ). 10نص  : مدونة  ( الطالع

                                                 
  86 المرزوقي المرجع السابق ص-  1
   وما يليها185المرجع السابق ص.  القشاط - 2
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 في ليبيا وفي بعض القبائل البدوية في منطقة سوف ، وقد يؤدى بدون توقيع علـى الطبـل                 
  .تطويحا شبيها بما  رأينا في الموقف وفي هذه الحالة يكون التركيز على وضوح الكلمة

صان ، بنحو    ويلاحظ في أدوار الشرقي أو الملزومة أن الغصن الأول يقصر عن بقية الأغ  

وهي . في بقية الأغصان   – تقريبا   –النصف  في كمية المقاطع، بينما تتساوى أعداد المقاطع          

أغصان طويلة شبيهة بأدوار الموقف الأول والقسيم المثنى ، لكنها تختلف عنها في توزيـع               

 التـي   والقوافي الثانوية ) قافية الطالع (الأشطر في الدور وفي المراوحة بين القافية الأساسية         

  .تتجدد مع كل دور 

   وللأسف فإن الذين صنفوا الشعر الشفاهي لهذه المناطق اعتمدوا في تصنيفهم على أنظمة             

توزيع القوافي ، لهذا السبب فإن الوزن الواحد لديهم يمكن أن يضم أوزانا كثيرة ، لا يقـوم                  

وم بينها أي نوع من أنواع      أما في الأوزان أي الإيقاع فلا يق      .التشابه بينها إلا في تلك الأنظمة     

الأمر الذي جعل هذه الأوزان تتفرع وتتكاثر بما يصعب الإلمام بها والـذي حـذا               . التشابه  

 إلى الذهاب إلى أن اللحن هو الوزن الوحيد للشعر          – كما المحنا من قبل      –ببعض الدارسين   

  .1الشفاهي 

 في المنـاطق المعنيـة ، إلا            ومع أن مدونة البحث لا تمثل جميع أوزان الشعر الشفاهي           

القسيم ’’ أنها تعطينا صورة عن الأوزان الرئيسية الأربعة ، وهي كما    ذكرها المرزوقي                

 وهي  كثيـرة      –   وقال أن جميع أوزان  الشعر الشعبي             2‘‘والموقف والمسدس والملزومة  

  .  ترجع إلى هذه الأصول  -تجاوز  بها  البعض  إلى المائة

نا النظر في الأساس الذي اعتمده المرزوقي وغيره في هذه التقسيمات وجدنا أنه             لكننا إذا أعد  

عدد الأشطر أو الأغصان في البيت أو الدور وتوزع القوافي على هذه الأغصان أما الـوزن        

أو الإيقاع العددي أو القياس الكمي للمقاطع ، فلم يعتمدوه أساسا لهذه التقسيمات ، والذي نراه                

ر الشفاهي يجب أن تعتمد الأساسين معا ، ذلك أن عدد الأغصان وطولهـا أو               أن أوزان الشع  

قصرها له دور كبير في توجيه طريقة الأداء ؛ إما إنشاد باعتماد طريقـة الإيقـاع القـوي                  

أو أداء بالاعتماد على تطويح الصوت وتمديده ، وتمديده أوالقض          ) الطبل(= باستعمال الفرح   

                                                 
إلى رأي أكثر موضوعية في رأينا فقال إن        )ودراسته للشعر الملحون في الغرب الجزائري     (هر   ذهب الأستاذ أحمد الطا    - 1

تحقيق قائمة شافية كافية لأوزان الشعر الملحون أمر غير مطلوب ونشك أن يتحقق في يوم من الأيام والسبب في رأيه يعود                     

 بين الأبيات والأشطر والأجزاء التي تتـألف منهـا ،            الأبعاد  القواعد التي تثبت   إلى تحرر هذا الشعر أو لغة هذا الشعر من        

 A.Tahar.op.cit p176:ينظر:لذلك فإن المطلوب في الوقت الحالي تحديد الأوزان المشهورة
 . وما يليها 80  المرزوقي المرجع نفسه ص-  2
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 هذه المناطق للتعبير عن مجرد الإلقاء أو التلاوة إذا سـمحنا            وهو المصطلح الذي يطلق  في     

 لتخصيصه لقراءة القرآن، بالتركيز على      1لأنفسنا باستعمال هذا المصطلح الذي صار مقدسا      

كما أن الإيقـاع العـددي ونوعيـة        .الكلمة المسموعة الموجهة إلى أسماع المتلقين وأذواقهم      

يه القصيدة نحو الإنشاد بالتوقيع على الطبل ، أو في          المقاطع السائدة  لها دور كذلك في توج       

الأداء الفردي سواء بتمديد الصوت أو الإلقاء بـالتركيز علـى الكلمـة بالـصوت الهـادئ                 

  .المستوعب بوضوح من طرف المتلقين 

  :   وهذه الأوزان وغيرها لا تخرج عن ثلاثة أصناف كبرى 

يه المقاطع المغلقة  وهـو الرداسـي أو         ويعتمد قصر الأغصان ، تسيطر ف     : الصنف الأول   

وتعتمد الأداء الخفيـف والتوقيـع علـى        ). 6 ، 4:نصوص المدونة   (الطبيلة بجميع أنواعه ،     

  .الطبل ،ويكون الأداء جماعيا

ويعتمد المزج بين قصر الأغصان وطولها ، فحين تقصر الأغصان تعتمـد            : الصنف الثاني   

ن تطول توازن بين المفتوحة والمغلقة ، الدور فـي  وحي) المكب في الموقف(المقاطع المغلقة   

الموقف ، ففي الحالة الأولى يكون الحال أميل إلى استعمال الطبل ، في الحالة الثانية يعتمـد                 

  .على تمديد الصوت والتطويح به

ويعتمد على الأغصان الطويلة ، وتبرز فيه المقاطع المفتوحة، بحيث          :الصنف الثالث والأخير  

  ) . 8:نص(لإلقاء كافيا لشد انتباه السامعين القسيم المثنى يصبح مجرد ا

 باصطلاح منطقـة    د     ويلاحظ في هذه المدونة سيطرة نوع معين وهو الموقف أو المزيو          

وهـذا يعتمـد الأداء الفـردي والأداء        ) خمسة نصوص من أصل عشرة    )( الجزائر(سوف  

 1(نفسه الطويل ونصوص الموقـف      الجماعي باستعمال الطبل  كما تبرز فيه قدرة الشاعر و         

ويبـدو  )  ليبيـا   (  من منطقة الجبل الغربي      9: من منطقة سوف بينما النص      .) 7 ، 3 ، 2،

حسب الأشعار التي بين أيدينا أن هذا الوزن معروف في جميع  هذه المناطق  لكنه مـسيطر           

الـشاعر  في منطقة سوف على جميع الأنواع الأخرى، فأدواره الطويلة تتسع لعرض تجربة             

كما تتـسع   .) 9: نص( وفي المغامرة ،  .) 2 ، 1:نص  (وفي الغزل ،    ) 3:نص  (في الحكمة،   

طلـب  (= للنفس الملحمي في عرض تجربة المجتمع ككل في البحث عن مـصادر العـيش          
                                                 

والقراءة تكون للكلمة الواحدة  أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتين فصاعدا ’’ كما جاء في الفروق للعسكري الأصل في اللغة- 1

يقال تلاه إذا تبعه فتكون التلاوة في يقال قرأ فلان اسمه ولا يقال تلا اسمه وذلك أن اصل التلاوة إتباع الشيء الشيء 

. دار الآفاق الجديدة . الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري  ‘‘ الكلمات ولا تكون في الكلمة الواحدة إذ لا يصح فيه التلو

 .54ص.1980يروت ب
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وما يعرضه من أخطار وما يبديه أفراده من بطولات من أجل الدفاع عن حرمـاتهم               )النجعة  

  ).9:نص ( المنهوبة )إبلهم(واسترداد أموالهم 

    وفي المقام الثاني يأتي الرداسي والقسيم بنصين لكل منهما ؛ ومـع أن للقـسيم أنواعـه                 

وفـي أغـراض    .)8:نـص (،المثنى والمثلث و المربع؛ومجالاته وبخاصة في المديح الديني         

لكن .) 5:نص(كما يتسع لعرض التجارب العاطفية والمغامرات ،      . الحكمة والوعظ والإرشاد  

وذلك في الترفيه والمغازلـة بـين الـشاعر         .لرداسي في هذه البوادي يحتل أهمية قصوى        ا

في حفـلات الأعـراس حيـث يتبـارى         .) 4:نص(المؤهلات للزواج   ) النخاخات(والفتيات  

مـن جهـة    ) بفـتح الـشين   (الشعراء فيما بينهم من جهة ،وفيما بينهم وبين راقصات الشَّعر           

لمتعة الفنية بمعايير هذا المجتمع ، لذلك فـإن أنـواع           وهو فرصة للطرب والفرح وا    .أخرى

 كثيرة ، فقد عدد له القشاط أحد عـشر          - كما يعرف في البوادي الليبية     –الرداسي أو الطبيلة    

  .نوعا كما أسلفنا 

لكـن هـذا لا يعنـي أن        ).10:نـص   (وأخيرا تأتي الملزومة، في هذه المدونة بنص واحد         

ومع ذلك فهي تؤدى    )شرقي  (سمى في منطقة سوف الجزائر      الملزومة قليلة الأهمية ، فهي ت     

الأداء الفردي في الجنوب التونسي وفي معظـم البـوادي الجنوبيـة الـشرقية              : بالطريقتين

والشمالية لمنطقة سوف كما تؤدى بالإيقاع الخفيف ، مثلما وقفت على ذلك شخصيا في بلدية               

عيشة (قبائل الربايع ، فقد سجلت قصيدة       لدى قبيلة الرقيعات من     )الطالب العربي   (=بوعروة    

 وهي من الشرقي أو الملزومة، يؤديها شابان من هذه القبيلة على إيقاع الرداسي،              1)وعرعارة

والمقصود بالرداسي هنا التوقيع على الطبل ، لكن بكيفية أسرع من الرداسي العادي وزعما              

  .لي أن الملزومة تؤدى في ليبيا على هذا النحو 
  ΙΙΙ -   القا فــــــــــــــــية:  

      القافية هي عماد الوزن في الشعر عامة ولا يجوز الفصل بينهما ، إلا فـصلا شـكليا                 

إجرائيا  لذا رأينا أن تصنيف الأوزان في الشعر الشفاهي اعتمد على القوافي أكثر مما اعتمد                

 آخر ساكن في البيت إلـى       من’’ على الإيقاع العددي للمقاطع ، ويعرف الخليل القافية بأنها          

 وهذا هـو التعريـف الـذي درج عليـه           2‘‘آخر ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن         

ومع أن الخليل لم يلتفت     . الدارسون ، ولو أن الشائع أن القافية هو ما يعرف بحرف الروي             
                                                 

  : القصيدة منسوبة لشاعر قديم يدعى العربي بلشهب ومطلعها -  1

 هاركَو أَوطْطُخُ الْينا بِ ميم رِامو          تْةْارعر عن عبذَهة ويشَ عِدْ خَيتْ                    رِ
 9ص.1975. القاهرة 1ط.التراث دار .فرهود  حسن الشاذلي. تحقيق د. مختصر القوافي .  ابن جني -  2
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 فـي   ، ولو أخذ فكرة المقطـع     ‘‘الدكتور شكري عياد  ’’ إلى النظام المقطعي  على حد تعبير      

المقطعان الطويلان في آخر البيت مـع مـا يكـون           ’’:الاعتبار لأصبح تعريف القافية عنده      

  1‘‘ بينهما من مقاطع قصيرة

   ولحروف القافية مصطلحات كثيرة في الفصحى أهمها الروي ، ومـع أننـا نـرى مـن                 

نكون الإجحاف في حق الشعر الشفاهي التعامل معه بمصطلحات الشعر الفصيح، إلا أننا قد              

مضطرين لاستعمال بعض المصطلحات كالروي والردف والتأسيس وذلك لغرض إجرائـي           

  . ليس إلا 

     ولعل أهم ظاهره تلفت الانتباه في الشعر الشفاهي ، وهي في ذلك متطورة عن الموشح               

،تعدد القوافي وتنوعها ، ليس ذلك من مقطوعة إلى مقطوعة فحسب، إنما داخل المقطوعـة               

  .لبيت الواحد يلتزم الشعر الشفاهي غالبا قافية للصدر وأخرى للعجزنفسها وفي ا

صنف يلتـزم قافيـة للـصدر       : ويمكن تصنيف الشعر الشفاهي من هذه الوجهة إلى صنفين          

كما هو  ) مقاطع10 -8(وأخرى للعجز ، ويغلب ذلك في القوافي ذات الغصون الطويلة نسبيا            

؛ وصنف ينوع   .)7 ، 3 ، 2 ، 1:النصوص(موقف  وأدوار ال ) 8:نص(الحال في القسيم المثنى     

القوافي على مستوى الجريدة إذ تصل إلى ثلاث قوافي في الجريدة الواحدة ، قافية الأغصان               

الداخلية موحدة ، وقافية البيت موحدة ، وقافية نهائية للجريدة متحدة مع قافية الطالع ، كمـا                 

في الأغصان الداخلية ، وتتحد  قافيـة        ، أو تتنوع قوا   ) 6:نص(هو الحال في الرداسي الثاني      

  ) .10: نص(الأدوار  مع   قافية الطالع ، كما  هو الحال في الشرقي   

   وفي الغالب تتصف أغصان الصنف الأول بالطول وتكون موجهة للأداء الفـردي بينمـا              

تتصف أغصان الصنف الثاني بالقصر وتكون موجهة للأداء الجماعي ، الذي يكـون غالبـا               

، وهو بذلك أشد حاجة إلى وضوح أكثر في التـوازن           )الطبل(=وقا بالتوقيع على الفرح     مرف

  :الصوتي، فالفواصل القصيرة المتقاربة  موحدة المقاطع الصوتية تحقق هذا الانسجام

هتْكِيد لِيهرِج نع ازِمةْ    لْععِيدب وجةْ   فْجهِيدحِ التِّسا سِمي ونِك6:نص (             د (  

ومما يعزز هذا الترجيح أن القوافي في الصنف الأول تميل إلى تقييـد القـوافي ، وتـردف                  

الروي الساكن بصوت من أصوات اللين الطويلة ، وتزاوج بين روي الصدر الـذي يكـون                

ويكون رويه  . يكون مقيدا  – أسلفنا   -مقطعا مفتوحا قصيرا أو طويلا ،وبين قافية العجز الذي        
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لذلك فهو بحاجـة    ) الطبل(=  مغلقا ، وهذا الصنف لا يؤدى بالتوقيع على الفرح         مقطعا طويلا 

  .ماسة إلى الفواصل الصوتية 

وعكس ذلك في قوافي الصنف الثاني، فهو يميل إلى إطلاق القوافي في جميـع الأغـصان                

والتوازن الصوتي قوي الوضوح ، ولما كانت الأغصان قصيرة ، كانـت القافيـة متـواترة                

  .رتيبة سريعة مما يسهل الأداء باستعمال الإيقاع بحركة 
IV- في الشعر الشفاهيالإيقاع :  

انتظام الـنص الـشعري بجميـع       ’’الإيقاع عموما بأنه      ‘‘الهاشمي علوي   . د’’     يعرف  

أجزائه،في سياق كلي أو في سياقات جزئية تلتئم في سياق كلي جامع،يجعـل منهـا نظامـا                 

و خفيا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبـر           محسوسا أو مدركا ، ظاهرا أ     

عنها ، كما يتجلى فيها والانتظام يعني كل علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتـوازي              

 والتآلف والتجانس ، مما يعطي انطباعا بسيطرة قانون خاص على بنيـة             قوالتداخل والتنسي 

أو بعضها ، وعادة ما يكون عنصر التكرار فيها         النص العامة مكون من إحدى تلك العلاقات        

هو الأكثر وضوحا  من غيره وأنه يتصل بتجربة الأذن المدربة جيدا على التقاطه ، ولـيس                 

يعني أيٌ من تلك العناصر الإيقاعية في تكويناته الجزئية والمبعثرة شيئا ذا بال ، إذا هو لـم                  

   1‘‘افهينتظم في بنية إيقاعية أساسية تجمع النص من أطر

  :داخلي وخارجي:  مستويات الإيقاع     -1

وغلبة المـستوى  .ظاهر مدرك حسيا ، وخفي مستتر :      ومعنى ذلك أن للإيقاع مستويين      

 ةالحسي الظاهر ، والذي نصطلح عليه بالإيقاع الخارجي ، لا يعني أنه يشكل البنية الإيقاعي              

  .ي مستتر هو ما نسميه الإيقاع الداخلي الوحيدة في العمل الفني ، فهناك دائما مستوى خف
  :بين التطور الطبيعي والنكوص الإيقاع -2

          إنه من الواضح أن الإيقاع الخارجي في الشعر الشفاهي ، اعتمد على القافية أكثر              

من اعتماده على الوزن ، ومع انه لم يهمل الوزن إهمالا تاما فإن القياس الكمي للمقاطع في                 

حتى كيفية النبر التي تدعمه لم يكن مضبوطا ضبطا دقيقا إنمـا كانـت تعتريـه                الأغصان و 

تجاوزات متفاوتة ، يمكن اعتبارها من قبيل الزحافات والعلل في الشعر الفصيح، ومـع أن                

القافية والوزن في الشعر الشفاهي هما أساس الإيقاع الخارجي إلا أنـه لا يهمـل المظـاهر                 

لتجنيس والترصيع والإمكانيات التعبيرية للأصوات كما سنرى       الصوتية الأخرى كالتشطير وا   
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لاحقا ، وعلى أية حال فالإيقاع الخارجي وخصوصا سيطرة القوافي وتنوعها يعطي انطباعا             

  .أوليا بأن الشعر الشفاهي يطغى عليه هذا النوع من الإيقاع بالمقارنة مع الشعر الفصيح

تطورا طبيعيا للغة الفصحى ، وهو مـذهب أكثـر                  وإذا اعتبرنا لغة الشعر الشفاهي      

  فهل يمكن أن يكون الشعر الشفاهي تطورا طبيعيـا للفـصيح ، أم               1علماء اللغة والاجتماع    

يمكن أن يكون نكوصا فنيا ، أم أن الأجدر بنا أن نمتنع عن إصدار حكم قيمة على الرغم من                   

  للإيقاع في الشعر الشفاهي ؟ أن غرضنا في هذا البحث هو الوقوف على القيم الجمالية 

 أن الشعر العربي القديم كان شفاهيا  ، أي قائمـا علـى              2          أثبتنا في موضع سابق     

الصيغ الشفاهية والمظاهر الصوتية الحافزة على التذكر ، نظرا لاعتمـاده علـى الـذاكرة               

ئله ومتلقيـه   الصرفة ، كما أنه حدث في الزمان مرتبط بسياقه الوجودي غير منفصل عن قا             

  .في ذات الوقت

      وعلى ذلك فإننا نؤيد القائلين بنشأة الشعر على أهازيج الرقص وأهازيج العمل وحـداء              

الإبل، بما يجعل الشعر العربي لا يختلف في أشكاله الأولى عن الجمل القصيرة المسجوعة،              

را على ما يـرجح     ثم نشأ الرجز ،وكان أضعف الأوزان إيقاعا ،وأول الأوزان العربية ظهو          

 وهذا يدعم القول بأن القافية ظلت أمدا بعيدا هي الدعامة التي يقـوم عليهـا                3معظم الباحثين 

الوزن ، وآية ذلك التصريع الذي نلاحظه أحيانا في عدد من أبيات القصيدة الجاهلية لا فـي                 

ة أيـسر    فالقافي 4بيت المطلع فقط ومما يؤيد ذلك اضطراب الوزن أكثر من اضطراب القافية           

لأن ’’ ،‘‘ عيـاد ’’ من الوزن ، وقد سبقت عليه في الظهور، وهذا تطور طبيعي كما يقـول        

إدراك التماثل بين كلمتين في مقطع أول أو أخير أيسر كثيرا من إدراك التماثل في النـسب                 

  5‘‘بين مجموعتين من المقاطع

 أكثر من الوزن ، لكـن           كانت هذه مرحلة مبكرة تلك التي كان التعويل فيها على القافية          

الوزن أحكم وضبط ضبطا دقيقا في مرحلة لاحقة ، فبدأ الشعر حينئذ بالتخفف من القافيـة ،                 
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كالغرة من الوجه أو كالطراز من الثـوب ،فـإذا          ’’فلم يعد التصريع إلا في مطالع القصائد        

  1‘‘تكرر في أبيات القصيدة فإنها لا تكون مرضية لما فيه من أمارات الكلفة 

 يمرون بمرحلة انتقال بمرحلة     - أواخر العصر الجاهلي   –   ولما كان العرب في تلك الفترة        

 فإن ذلك التخفف كان 2انتقال من الذهنية الشفاهية إلى الكتابية ، على ما يرجح بعض الباحثين      

من مظاهر المشافهة ؛ أي القوافي الكثيرة والترصيع والتشطير والتجنيس ، وأخذ الشعر في              

ل من المظاهر الخارجية إلى المظاهر الداخلية للإيقاع وفقا لقانون التحول أو الانتقـال              التحو

أو إن شئنا الدقة أكثر نقول      ‘‘ الدكتور علوي الهاشمي  ’’ من الخارج إلى الداخل كما افترضه     

بالاضطراد العكسي إذ كلما    ’’ ،بين الخارج والداخل ،إذ يتسم هذا القانون كما يقول الهاشمي           

   3‘‘  الخارجي يقل بالمقابل العناية بوجهها الداخلي والعكس صحيح ع العناية ببنية الإيقاتزيد

    إن صحت هذه المقدمة ، فيجب أن تصح مقدمة أخرى فحواها أن الـشعر الـشفاهي أو                 

الشعر الشعبي امتداد للشعر الفصيح، حتى نستطيع أن نبنـي عليهمـا اسـتنتاج أن الـشعر                 

المظاهر الصوتية  الأكثر يسرا وسهولة وظهورا ، تكون هـذه العـودة             الشفاهي بعودته إلى    

تمظهرا لحالة نكوص  الشعر العربي باعتبار ذلك انتقال من الإيقاع الداخلي إلـى الإيقـاع                

  .الخارجي

الطريـق  :أن الشعر العربي اتخذ له في مسيرته طـريقين        4   إلا أننا أثبتنا في موضع سابق       

 الدولة ، ويتطور في أوساط النخبة العالمة التي واصلت تطورها           الرسمي الذي ترعاه أجهزة   

في سبيل البلوغ إلى ذروة العقل الكتابي مع عبد القاهر الجرجاني والصولي وغيرهما وذلك              

  .في الحواضر الإسلامية 

أما الطريق الثاني فقد كانت الشفاهية تسير بالتوازي مع الحركة العلمية والفكريـة والأدبيـة               

ي البوادي والأرياف والطبقات الشعبية البعيدة عن النخبة العالمة ومراكز الـسلطة ،             ،لكن ف 

وظل الشعر شفاهيا في هذا الطريق ،ولم تكن له علاقة بالحركة الكتابية إلا علاقـات تـأثير                 

  .وتأثر لا تكاد تمس إلا السطح ولا تنفذ إلى العمق
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لى أن  الشعر الشفاهي ليس تطـورا           وعلى ذلك نستطيع أن نصل بثقة راسخة واطمئنان إ        

ولا نكوصا في الشعر عموما ، إنما يجب أن يدرس بمعزل عن الشعر الكتابي ، سواء فـي                  

المظاهر الصوتية ، أي البنية الإيقاعية الخارجية ، أم في المستوى الخفـي المـستتر الـذي                 

قافيـة فحـسب ، وإن      سميناه الإيقاع الداخلي ، ولأن الإيقاع الخارجي لا يكمن في الوزن وال           

كانا يمثلان أهم مظهر من مظاهره ، ولأن الشعر الشفاهي يعتمد على مظاهر صوتية أخرى               

كثيرة ، فإننا سنتناول بعضا منها في حدود ما تيسر لنا جمعه من مدونة البحث بهدف رسـم                  

  .صورة تقريبية للفضاء الإيقاعي الخارجي للشعر الشفاهي 

قفية وهو أهم ما يسترعي النظر ، إذ نجد كمية ونوعية غزيرة من                  ونبدأ بدراسة نظام الت   

   1القوافي ، ومن أنظمة التقفية ، إذا سمحنا لأنفسنا بـبعض التجـاوز فـي مفهـوم القافيـة                  

واعتبرنا المقاطع الصوتية المكررة في أواخر الأغصان قوافيا، ومن ثم نجد للطـالع قافيـة               

 وللمكب قافية مضافة إلى القافية الرئيسية التي تعود إلى     وللأدوار قافيتان على الأقل لكل دور     

  .الطالع

وقد .4،6:ثم إن الطالع قد يكون ثلاثي الأغصان ويكون مصرعا كما هو الحال في النصين               

  .9 ،3،7،2:يكون مرصعا ومصرعا كما هو الحال في طوالع النصوص 

 عددا كبيرا من القوافي بالمفهوم      ولما كان للقصيدة الواحدة أدوار عدة ، فقد نجد للنص الواحد          

،  2:، نجد ستا وثلاثين قافية مختلفة ، وفي النصوص          6:الذي حددناه آنفا للقافية، ففي النص       

سبع قوافي مختلفة وأقل النصوص حظا يحوز على قافيتين يلزمهمـا الـشعراء             .10،  4،  3،

  .7،8:واحدة للصدر وأخرى للعجز كما هو الحال في النصين 

 النصوص في بعض القوافي بالردف أو التأسيس وقد يلزم مـا لا يلـزم كالـدور                 كما تلتزم 

الخامس والرابع عشر من النص السادس ، وقليلا ما نجد اللبس بين الأصوات المتشابهة في               

الصفات أو المتقاربة في المخرج في حرف الروي كالالتباس بين الباء والدال وبـين العـين               

  .6:، والتاء والطاء في النص 10: والنون في النص ،  والميم4:والغين في النص 

   وقد يجد البعض في هذا التنظيم والتنويع والانضباط تضييقا على الشعر الشفاهي فالـشعر     

الفصيح كما هو معلوم يلتزم القافية في أعجاز الأبيات أي في الأضـرب ولا يلزمهـا فـي                  

با ، لكننا نرى أن التضييق قد يكون        الأعاريض إلا ما كان من البيت الأول الذي يصرع غال         
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صحيحا من ناحية الحفاظ على التوازن الصوتي عموما ، لكنه ليس كـذلك إذا أخـذنا فـي                  

الاعتبار طول النفس في بعض النصوص التي بين أيدينا ، فالنص السادس مثلا به ستة عشر                

عر الـشفاهي   دورا لكل دور اثنا عشر غصنا ويمكن أن يكون هذا التنوع محاولة مـن الـش               

للتوسع وأخذ قسط من التحرر في اختيار القوافي بما يناسب النفس الشعري والمحتوى لكـل               

  دور على حدة فهل هذا التنويع في القوافي تحرر أم تضييق، تجاوز أم تقييد؟ 

   إن الكثرة والتنويع وحدهما قد يوحيان بالتحرر والانطلاق ،لكن النظـام الـصارم الـذي               

شفاهي على نفسه في تموقع هذه القوافي ، قد يخيب هـذا التوقـع ، فـأكثر                 يفرضه النص ال  

 -،استعملت ستٌ وثلاثون قافية مختلفة بمفهوم الخليـل       6:النصوص قافية في المدونة، النص      

  موزعة على أحد عشر      -المقطعين الطويلين الأخيرين مع ما بينهما من مقاطع قصيرة        : أي

صارم الذي خضعت له هذه القوافي ، يثبت صنعة ومهـارة  حرفا مختلفا للروي لكن النظام ال 

في حبكها قد تبعث على الدهشة ، لكن قدمها قد تزل بها أحيانا قليلة مما يثبت شـدة القيـود                    

  .التي فرضتها النصوص على نفسها

    والذي نخلص إليه ، من هذا المبحث ،عن أنظمة التقفية في أوزان الشعر الشفاهي أنهـا                

مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة السمعية لهذا النوع       .ة تحاول توخي الدقة ما أمكنها     أنظمة منضبط 

من الشعر ؛ كاعتبار الأصوات المتشابهة في الصفة والمتقاربة في المخرج صـوتا واحـدا               

   2: ، والسين والصاد في النص 6كالتاء والطاء في النص 

  

اطْ           دسبةْ ووبج                       حِ اخْشَالَها سِمي ونِك  

الَهبج وسر نه عاقَاتْ          غِيمور ارد                       

 كما أن هذه الأنظمة لتنوع قوافيها تحاول استغلال كل إمكانيات اللغة في الطبقات الصوتية ،               

هي معظـم مـا     فحروف الروي كما أسلفنا تصل في القصيدة الواحدة إلى أحد عشر صوتا             

تستعمله اللغة العربية من الطبقات الصوتية  ، بدءا بالأصوات الحلقية ومرورا بالغار والحنك       

الأعلى إلى أصول الثنايا العليا وانتهاء بالشفتين وهذه الأصوات هي الباء ، والتاء التـي قـد        

 وإذا  6:ي النص   تتناوب مع الطاء والجيم والحاء والدال والراء والفاء واللام وهي الواردة ف           

أضفنا إليها بقية أصوات الروي الواردة في المدونة  نحصل على سبعة عشر صوتا وهـي                

  .الشين والصاد التي تتناوب مع السين ،والعين التي قد تتناوب مع الغين 
  :التماثل الصوتي في الألفاظ-3
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نا كيف يكون فـي                 للغة العربية طرق متعددة في تحقيق التماثل الصوتي، وقد رأي         

وفي التوازن الـصوتي لأواخـر المقـاطع الـصوتية          ) مع الوزن (نسب المقاطع الصوتية    

للأغصان وهو ما أسميناه  أنظمة التقفية ، وندرس الآن التماثل الصوتي وهو ومـا يـصنفه                 

  .وغيرها  البلاغيون  إلى التجنيس والترصيع والتكرار والترديد والتصدير

الشعري، ولما هي قادرة     هذه المظاهر لما لها من أثر في تشكيل الإيقاع        وقد اهتم البلاغيون ب   

على الكشف عن جماليات النص وكشف الانسجام بين عناصره  وأبعاده الدلاليـة المختلفـة               

وليس من أغراض هذا البحث التبسط في بحث جوانب البديع          .1وجوانبها الاجتماعية والنفسية  

ه كالترصيع المطرف والمتوازي والمتـوازن والتجنـيس        في اللغة العربية وأنواعه ومظاهر    

المذيل والمستوفي واللاحق  والتكرار وأنواعه  والتصدير  والترديد والفرق  بينهما  وغيـر                 

 انطلاقـا   -لكننا نحاول  أن نلم بأنظمة التماثل اللفظي التي يستعملها الشعر الشفاهي             . 2ذلك

  .أنواعهونبدأ بالترصيع بمختلف –من مدونة البحث 
  
  :الترصـــــــــيع-أ

هو السجع الـذي فـي إحـدى        ’’     الترصيع كما جاء في التعريفات للشريف الجرجاني        

القرينتين أو أكثر مثلما يقابله من الأخرى  في الوزن والتوافق على الحرف الأخر المراد من                

بظـواهر لفظـه ،     فهو يطبع الأسـجاع     : القرينتين  هما المتوافقان في الوزن والتقفية، نحو       

 ويبدو أن التعريف السابق للجرجاني لا يتناول الترصـيع          3‘‘ويقرع الأسماع بزواجر وعظه   

في الشعر بخاصة ، لذا فإن التعريف المناسب في حالة الاهتمام بالشعر على وجه الخصوص  

أن يكون حشو البيت مسجوعا  وأصله من قـولهم          ’’ ، هو تعريف أبي هلال العسكري وهو      

المتـوازي  : والترصيع  باعتبار  الوزن  والروي ثلاثة أقسام          . 4‘‘ عقد إذا فصلته  رصعت ال 

  5.والمتوازن والمتطرف 
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شـفاي و   "  فالمتوازي أن تتفق الكلمات في الوزن  والروي  مثل  أن يكون بين الكلمتـين                 

قاربتان  ، فبالإضافة إلى أن الكلمتين متفقتان في الوزن والقافية فإنهما مت           1:في النص   "دواي

في المعنى أيضا ، مما يوحي بأن الكلمتين كأنهما كلمة واحدة ، يقولها الـشاعر بطـريقتين                 

مختلفتين اختلافا طفيفا على سبيل الإلحاح، ومنه ما ورد في النص الثالث بين الضفة والشفة               

عثـر  ، وبين تلوله ونزوله ، ويبدو أن الشعر الشفاهي يستعمل التوازي باقتصاد شديد  إذ لم ن 

في المدونة التي بين أيدينا إلا علىهذه الأمثلة القليلة ، وببعض التجاوز ذلـك أن اخـتلاس                 

حركتي الضاد والشين ، يعطي انطباعا بأنهما من الوزن نفسه ، غير  أننا لو طلبنا من أحـد      

أن ينطق بكل كلمة  على  انفراد لتبين الاختلاف بـين حركتـي   Informateurs الموردين 

  .  الضفة والشين في الشفة الضاد في

  وإذا كان  التوازي يحقق درجة أعلـى          1   أما المتوازن فهو الاتفاق في الوزن دون الروي       

من التماثل ، فإن المتوازن يزيل الرتابة التي قد تحصل من تلك الدرجة إلى درجة أدنى من                 

ة في الدلالة ، وطورا بين      الرتابة لذلك فهو كثير في المدونة، ويأتي تارة بين الكلمات المتماثل          

/ يرهـب   .شـين حـالي     / حير نومي   . والختال/الصياد  : الكلمات المتباينة ، فمن الأولى      

  ).8:نص .(يرجع

 يَّن6:نص.(غابر /حالف )9:نص.(سراح / سهار) .4: نص.(تِغَبَّى /ومن الثاني تِب(  

 2 في الروي لا الـوزن        وأخيرا ناتي إلى الترصيع المطرف وهو أن تتفق كلمتا القرينتين         

وهذا كثير في الشعر الشفاهي ويحقق درجة متوسطة مـن التماثـل الـصوتي بـين الأول                 

  :المتوازي والثاني المتوازن ، فمن النص الأول 

  .المنايا / ضايا .عضاي / سباي 

  .حدوده / هوده .       مقدوده/ لبوده .     نهوده/ مهدوده .    جوده/ مدوده 

  .محشوده/ سعوده .              زنوده/مفقوده/ نشوده

  :ومن النص الثالث 

  .الشفة / الهجفة.   صفى / الخفه 

  .نزوله/ تلوله .   الختوله/ هوله .  فتوله/ مشغوله .   وصوله/ مرحوله 

  .قتوله/ قوله .   سبوله/ المعدوله 
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  .مرجاي / غناي 

 والثالـث المطـرف، كثيـر       ويلاحظ أن الترصيع بأنواعه وبخاصة نوعيه الأول المتوازي       

والمزيود نصوص  ) 8:القسيم المثنى ، نص     (الورود في النصوص ذات الأغصان الطويلة ،        

ويندر في الأوزان ذات الأغصان القصيرة كالرداسي، والسبب في ذلك أن           . 1،2،3:نصوص

ني ،  في الأول يزيد التباعد بين القوافي إذ قافية الغصن الأول مختلفة عن قافية الغصن الثـا               

فيستعاض عن هذا التباعد بالترصيع ، الذي يحقق نوعا من التوازن الصوتي ، ففي الـنص                

مثلا وردت تسع حالات من الترصيع ؛ اثنان من المتوازي وسبعة من المطرف ، ومثل               .3:

 فلم ترد إلا حالة واحدة بين كلمتي بقـص ،           4:ذلك في النص الأول ، أما في الرداسي نص          

  :وطس ، في قوله 

  )1(   يومِي علَى صدر  مهلُوع لَبَّةْ     بِقَص تِحِتْ طَبَّةْ       بقَص طَس بعِد لْتِبيَّن تِغَبَّى 

فالأغصان الثلاثة في الرداسي متحدة القافية وهي متقاربة في المسافة بينها ، فالغصن الثاني               

ثل الصوتي أقل ، والترصيع المطرف      أقصر من سابقه ولاحقه ، لذلك فحاجته إلى زيادة التما         

في البيت السابق ، لم يكن غرضه الأول تحقيق الانسجام الصوتي فحسب ، إذا أدركنا قدرته                

التأثيرية في المساعدة على إبراز صورة الشَّعر ،الذي يلمع بالدهن لكنه مغطى ،فخفة الحركة              

بقص طس ،فالسين   : بالثنائية  في الظهور واللمعان السريع فالاختفاء بسرعة ، استعان عليه          

والصاد كلاهما صوت مهموس صفيري ورخو غير أن الفرق بينهما هـو أن الأول مفخـم                

والثاني مرقق ، فالشعور بالفجاءة الذي يثيره صوت الصاد والسين يشبه الشعور بالانبهـار              

: تفـاء الذي يثيره   لمعان الشعر  واختفاءه  بسرعة  ،  ويؤكد هذا الشعور أن سـرعة الاخ                   

لأن أصوات الفعل طس ،أقل من      ) لمع  (=بقص  : أشد من سرعة اللمعان     ) اختفى  (= طس  

وهو كما رأينا من    )  تغبى ≠تبين:(أصوات الفعل بقص  ، وما يؤكده أيضا الطباق بين كلمتي            

  .الترصيع المتوازن

ل    ومن ثم نستطيع أن نخرج بنتيجة هي أن الترصيع يستعمل في الشعر الـشفاهي لتـشكي               

إيقاع خارجي أكثر توازنا بين أوزانه المختلفة إذ يكثر في الأوزان التي تحتاج إليه في إشاعة              

الجرس الإيقاعي ، ويندر في الأوزان المكتفية من هذا الجرس ، كما يتجاوز هذه الوظيفة في              

إبراز الصورة بشكل أوضح بالاستعانة على ذلك بخصائص الأصوات وصفاتها من تـشابه             

  .ن أجل تعميق الإحساس بالصورة التي يوحي بها هذا الترصيعوتفاوت م
  :التجنيــــس-ب
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اعلم أن التجنيس غرة شادخة في وجه الكـلام ن وقـد تـصرف              : (( جاء في المثل السائر   

وصنف الناس فيه كتبا كثيرة وجعلـوه       ..العلماء من أرباب هذه الصناعة فيه فغربوا وشرقوا       

وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا ، وعلى هذا          ....أبوابا متعددة واختلفوا في ذلك      

فإنه هو اللفظ المشترك وماعداه فليس من التجنيس الحقيقي في شيء إلا أنه قد خرج من ذلك                 

  . ما يسمى تجنيسا وتلك تسمية بالمشابهة لا لأنها دالة على حقيقة المسمى بعينه 

وما شبه به ، فوجدته ينقسم إلى       ] لام للموصلي   والك[    وعلى هذا فإني نظرت في التجنيس       

سبعة أقسام؛ واحد منها  يدل على حقيقة  التجنيس  لأن لفظه  واحد  لا  يختلف  ،  وسـتة                         

أقسام مشبهة فأما القسم الأول فهو  أن تتساوى  حروف   ألفاظه  في  تركيبهـا   ووزنهـا                        

ولـيس فـي     ‘‘  ما لبثوا  غير سـاعة        ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون      ’’:كقوله  تعالى    

   1.... )) القرآن الكريم سوى هذه الآية فاعرفها

ويواصل الموصلي سرد الأمثلة من الحديث ومن أشعار العرب قبل أن ينتقل إلـى الأنـواع                

الستة الأخرى ، التي يقول إنها ليست تجنيسا على الحقيقة ،لكنه يصف هذه الأنـواع كلهـا                 

خلاف الشريف الجرجاني الذي شرع مباشرة في تعداد أنواع التجنـيس           وصفا ولا يسميها ، ب    

وهـو ألا تختلـف     (( قبل أن يعرف المعنى الجامع لهذا المصطلح، وبدأ بالتجنيس المضارع           

  2))الكلمتان إلا في حرف متقارب كالباري والداري

أو المميـز      إن الحرف أو الصوت المتقارب الذي يجعل الكلمتين متقاربتان هو  الفـارق         

الدلالي بين اللفظين ، واشتراط الجرجاني وغيره من أصحاب البديع أن يكونا متقاربين يجعل            

أو . 4: نـص   ) قلاعـة / قناعة  (علاقة دلالية ما ، بينهما ،سواء أكانت هذه العلاقة تقارب           

أما جناس التحريف فهـو أن يكـون         .4:نص) طبه/ علاقة تناظر كالعاجل والآجل وصبة      

 ومعنى ذلك أن الاختلاف يكون في إحدى الحركات، وهو          3ف في الهيئة كبرد وبرد      الاختلا

طبة ، وطبة ،  بفتح الطاء وضـمها ،فـالأولى           : نادر في النصوص التي بين أيدينا، مثاله        

قطعة القماش التي تغطي شعر الفتاة ، والثانية جمع طبيب ، فمسبب الداء وهو الشعر الـذي                 

أي هي الداء والدواء في ذات الوقت ، لهـذا      ) طُبَّة(=هو نفسه الأطباء    ) الطبة(لمع من تحت    

  :أكد هذا المعنى في الغصن الذي يليه
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  .) 4:نص (                  قِتَلْتِ وعافِي وهاتِي الشِّفَا بِيه ردي هيافِي 

الثامن ،والجناس   وهو من النص     – ولم نجد في المدونة إلا هذين المثالين         –ومنه مثال آخر    

المحرف بين الخاطر والخطرة فتسكين الطاء والفتحة القصيرة مقابل الطويلـة ، تفيـد فـي                

وهنا تعنـي الفكـر     . الأولى السفر والذهاب ، وفي الثانية الأفكار التي تخطر أو تمر بالبال             

  .نفسه

  .ف ومن صور التجنيس التي لم ترد عند الجرجاني الجناس المقلوب والمذيل والمطر

  .فالأول المقلوب يتعلق التجانس بين حروف ركنيه ، لكن دون مراعاة الترتيب في حروفه

وسماه قوم جناس العكس، وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيـه علـى              :((جاء في الخزانة    

حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص ، ويخالف أحدهما الآخر في الترتيب ، كقوله تعالى                

يقال لصاحب  :شيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، ومنه قول النبي           خ: حكاية عن هارون    

ما ورد بـين    .6: وهو نادر في الشعر الشفاهي ومثله ما ورد في النص            1))القرآن اقرأ وارقأ  

  )التعصيبة والتصعيبة( لفظتي

    أما المذيل ، ويمكن أن نزيد عليه المجوف ،ويمكن أن نجتهد ونسميهما تسمية واحـدة ،                

لجناس المزيد ، فالمذيل كما جاء في الخزانة ، هو ما زاد أحد ركنيه حرفا في طرفـه                  هي ا 

الآخر فصار له كالذيل ، ومثله أن يقربني الهوى لهوان أما المطرف فهو مازاد أحد ركنيـه                 

أما زيادة الحـرف فـي     .شكري على اللطائف طائف     : على الآخر في طرفه الأول ، ومثله        

عثر له على تسمية ، لذلك نسمح لأنفسنا مؤقتا بتـسميته المجـوف ،              وسط أحد الركنين فلم ن    

ريثما نتنازل عن هذه التسميات كلها، ونعتبر مبدئيا أن كل جناس زيد بحرف أو أكثـر فـي              

أوله أو وسطه أو آخره جناس مزيد ، ونتحفظ على هذه التسمية لعل أصـحاب البـديع قـد                   

التي قصرت عنه ،ولعل عذرنا في ذلـك أن         وسموه وسما أليق ، لكن هممنا في البحث هي          

  .ليس موضوع بحثنا البديع وأنواعه وتقسيماته

   وبالعودة إلى المدونة فإن هذا الجناس أكثر ورودا من النوعين الـسابقين ، ومـن أمثلـة                 

  )4: (والي  ، في النص/المطرف بين يوالي 

 لْمِن هانُذُكْرم الِي                نِخْفِيهوكُلّ   ي هكْةِ الِّلي نِدرا بيالِي    وو  

  :          في قوله) 2:(  ومن أمثله المذيل، بين كلمتي الحفا وحفايره في النص 

هرفَايحفَا والْح لَى وِينع تِقَلَّب                          

                                                 
 .92ص/1ج.خزانة الأدب.  الحموي -  1



                                                                                                                                 

 154

/ قبلـه   : لفظي  ومن أمثلة المجوف أي المزيد بحرف في وسط أحد ركنيه ، فهو الوارد بين               

  :في قوله) 6:(في النص .قرب له

  )1.(                يبات المحفوره من قبله    من ثم القطعان قرب له

      وعلى الرغم من أن الشعر الشفاهي قائم على العفوية والتلقائية والطبعة لا على الكلفة              

لتجنيس ، فإن ورود هذه     والصنعة، وهذا ما يفسر ندرة بعض أنواع البديع كما لا حظنا في ا            

الأوجه من التماثل الصوتي من حين لآخر ، وإن بصورة عفوية يشيع في الخطابات الشعرية               

الشفاهية الجرس الصوتي الذي يشد الانتباه ، وربما ساعد على الإيحاء بدلالات جديدة ، كما               

تية البديعيـة   المحنا إلى بعض من ذلك ، وربما نستطيع أن نؤكد باطمئنان أن المظاهر الصو             

تكثر في الشعر الشفاهي حين تكون نتيجة العفوية ، ولا تتطلب صنعة وكلفة ، وتقل وتندر ،                 

نلاحظ الانعدام الكلي    (بل وتنعدم أحيانا حين تتطلب مهارة وصنعة ، ومعرفة بهيئة الأحرف            

ذي ، وال ) لما يعرف بالجناس التصحيف وهو أن يختلف الركنان في أحد حروفه في الإعجام            

أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة بـاللفظ  ’’ يؤكد ما نذهب إليه هو شيوع ظاهرة التكرار، وهو    

والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو الإنكـار أو                 

   2‘‘التوبيخ أو الاستبعاد أو لغرض من الأغراض

 وقد قـسمه    3الكلمة هي بعينها ويعلقها  بمعنى آخر        والفرق بينه وبين الترديد هو أن يردد        

ونرجـئ   . 4تكرار الأصوات وتكرار الكلام من جنس     : إلى نوعين ‘‘ عز الدين علي السيد   ’’

النوع الأول إلى موضع لاحق أما تكرار الكلام ، تكرار الكلمة الواحدة والكلمتـان والجملـة      

 جمالية ، ومنها تكرار المبالغة وذلك       فهو كثير في الشعر الشفاهي ويأتي لأغراض دلالية أو        

تحتجب الحقائق الواقعة بالخيال فإذا بهـا       ’’ :‘‘علي السيد ’’ عند انفعالنا بالمواقف كما يقول    

في مقام التفخيم أكبر مما هي وفي مقام التهوين أصغر مما هي ، فإذا انطلقنا نعبـر عنهـا                   

 الحقيقة هي ما نعبر به لا ما يراه تدخل التكرار  عنصرا من عناصر التخييل ، التي توهم أن  

 ومـن   5‘‘مشترك بين المقامات الخطابية القائمة على الانفعـالات       ... من يرى  وهذا النوع      

  .الخطابات القائمة على الانفعالات الشعر الشفاهي

                                                 
  6: النص: قطع المسافة ، ينظر : اسم موضع ، القطعان :  المحفورة -  1
 .361ص/1ج.مرجع سابق . خزانة الأدب .  الحموي -  2
 .359ص/1ج. ينظر المرجع نفسه -  3
  117ص.1986.بيروت  .2ط. عز الدين علي السيد التكرير بين المثير والتأثير ، عالم الكتب  -  4
 .117 المرجع نفسه ص -  5
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يحقق هذا الغرض، الدلالة على التذمر الشديد )مدونة البحث(   ومما ورد في الشعر الشفاهي  

 الجبلية ، التي ينظر إليها بضجر قاتل لأن تجاوزها يتطلب مجهودات خارقة ،              من المضايق 

خنقة بمعنى مضيق في    . ج  ( بالخنق   3:وربما مجازفة بالحياة ، والمضايق يعبر عنها النص         

ويكررها النص في البيت الواحد ، ويدعمها بألفاظ تعبر عن معان قريبة منها ، مثل               )الجبال  

ال،،،وهي كلها ألفاظ تدل على بعد المسافة وكثرة الحواجز التي تحول           رواويق  ،الحفة، الجب   

  :دون المحبوب  

  )1(                رواوِيقْ دونَه والْخَنَقْ والْحِفَّة     وبِالدَّايِر عنَّه خَنَقْ وجبالْ 

شديد بمظهـر    ومن أمثلة هذا الغرض من أغراض التكرار الانفعالي التعبير عن الانبهار ال           

من مظاهر جمال المحبوبة ، وهو الخد أو الخدود، ففي بيتين تكررت بصيغة الجمع مـرتين                

وبصيغة المفرد  المضاف إلى المخاطبة مرة واحدة ،وعلى مدى هذين البيتين ، راح يعبـر                

عن انبهاره الشديد مشبها الخدين مرة بالبرق ، ومرة بشقائق النعمان ، ويعود مرة أخرى إلى               

رة البرق ، كما دعم هذا الانبهار بما يعبر عن الاهتزاز والعنف وما إليهما من مظـاهر                 صو

  :التهويل  كالاشتعال والرعد والزلزال 

         علَى خْدود تَاقَو مِن غْلاَقْ الْجِحفَة     برارِيقْ شِعلُو ورعِدهم زلْزالْ 

ب كةْ  خَدهَّارب ودِكخْد       قِ الَّلاحرالاَّ بو هنُوَّار فَتَّح       ونعوقَر  

هطَاراَم ابِين2........(             م(  

ومن أغراض التكرار الذي يأتي للتاكيد ، كتكرار القسم أو تكرار اللفظ الذي يدل على العزم                

م على الكف عن    بطال التي تدل على العز    :  ، تكرار كلمة   2:والتصميم مثلما ورد في النص      

فعل الشيء السيئ ، واللفظ بطال الذي يعني أبدا ، ملحق بجملة منفية بما ،ثم يـأتي الفعـل                   

  :المنفي  ،الأمر الذي يوحي بالندم، هذا التكرار المؤكد على النفي والكف والتخلي

  )   3(يَّان      بطَّالْ ما نْدبر دِبايِر خَاصَّة    وبطَّالْ ما نِشْرِك عم الْخِ

         ويؤكد التكرار الكلمة حين تدل على مدة زمانية ،لكنه يقسم هذه المدة الزمانية إلـى               

ثلاثة أقسام متساوية يكررها ثلاث مرات ،فعوض أن يخبرك من البداية بأن عمـر الهجـين                

، ست سنوات ،يقول إنه قضى عامين وهو يرضع أمه ، وعامين وهـو يرعـى                )المهري(=

                                                 
  )3(  ينظر النص-  1
  .3:  ينظر المدونة نص -  2
  .2:  مدونة ، نص-  3
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 كذا وعامين وهو  في الصحراء معفو من العمل والحمل، حتى لا يتسرب أدنى شـك                 العشب

  .في تمام المدة وهي ست سنين 

 ومي قِشْ    أُمَّهافَارم  امِينعو     الَهبِنَاتْ قْب أمَّهقِي وتَار لىعو      

  )    1(مِلْ فِي الْعفَا مكْروم    وعامِين فَالِي مِن حشِيشْ قْدالَه    وعامِين ها

وقد يؤكد بتكرار النفي ، فعوض أن ينفي مجموعة من الصفات السلبية دفعـة واحـدة،ينفيها                

وهذا النوع من التكرار إن تعلـق بمجموعـة مـن           ) لا(واحدة بعد أخرى بتكرار أداة النفي       

ذليلة ، ولا هي رذيلة     الصفات السلبية ، كأن يقول لا هي ضعيفة ، ولا هي خفيفة ، ولا هي                

 ،ينفي مجموعة من الـصفات      2:، فيوحي عندئذ بالاحتفاء بانتفاء هذه الصفات ، لكن النص           

المتناقضة ، ليوحي بتناقض مواقف هذه الفتاة وعدم وضوحها ،ومن تذمره وسخطه الشديدين             

  :على ضعف شخصيتها 

   منَوْضة لَفْتَان لاَ مصادقَة لاَ غَارسةْ        لاََ مقَلّْعةْ حشَّانْها  لا    

  )2(َ هِي ذِلِيلَةْ تْخَافْ مِ الفُرسانلا حاسَّةْ    لاَهِي مِرِيضة بِالدَّرك لاَ     

      وقد يأتي التكرار لمجرد جمال الصوت أو لمجرد الرغبة في التلذذ باللفظ المكرر ، أما               

متماثلة، في كلمات متجاورة ، مثل خطف ،لـف  الأول فأكثر ما يكون بتكرار مقاطع صوتية  

نـص  ) بالمحنة محـزون  :(ومثل تكرار الميم والحاء في      )7:نص  .(همز ،لز . ردف ،لف   .

وسنعود إليه في موضع لاحق،أما النوع الثاني فيحس الشاعر أو الراوية المؤدي بالرغبة             .8:

بوضوح في تكـرار كلمـة      في تكرار  الكلمة أو الجملة وكأنه يتمتع بتكرارها ،ونلاحظ ذلك            

   .10:مباركة،بصورة تبدو مفتعلة ،في النص 

      علَى  مباركَة  شُفْتُوشْ  ما  يجرى  لِي 

  .      وظَنِّيتْ  هذِي  مباركَةْ  خِيمِتْها

  .     وحدَّرِتْ نَلْقَى مباركَة وسادِتْها

رهكةْ ماربم ابج يسفِي السا     وهب .  

  .      رِقَارِيقْ دون مباركَة ما اَصعبها 

  

                                                 
  .7: مدونة ، نص -  1
  2:النص  مدونة ، -  2
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     وقد تبدو كلمة مباركة في النص متباعدة مما يدفع إلى القول بنفي التكرار ، لكن الـذي                 

نعنيه بالتكرار هنا بغرض التلذذ باللفظ المكرر، هو أن اللفظ في المواضع المذكورة ، يـذكر     

دة ، فالتعجيل بذكر مباركة في هذه السياقات يـدل علـى ذلـك ،    بهدف الذكر لا بهدف الإفا    

هذي خيمة  : وعوض القول .فعوض القول هذي وسادة مباركة ، يقول هذي مباركة وسادتها           

  .هذي مباركة خيمتها : مباركة ، يقول

وفيما يلي جدول يبين تواتر مظاهر التماثل الصوتي البديعي ، وهي الأنواع الثلاثـة التـي                

  :  الترصيع والتجنيس والتكرار حسب النصوص والأوزان : آنفا ذكرناها

  

  

ــصو  الأوزان الن

  ص

 التواتر  التكرار        التجنيس         الترصيع

المتوزا    

  ي

   بأكثر  بكلمة  المزيد المحرف  الناقص المطرف المتوازن

 1موقف

)♣(  

  15  01  03  01  00  00  08  01  01  1نص

  07  01  02  01  01  01  01  01  00  2نص  1موقف

  14  00  03  01  00  00  08  01  01  3نص  1موقف

  06  00  02  01  01  01  01  01  00  4نص 1رداسي

قــسيم 

  مربع

  09  00  03  00  00  00  00  06  00  5نص

  10  00  04  02  00  02  00  02  00  6نص 2رداسي

  07  01  01  00  01  00  02  02  00  7نص  1موقف

قــسيم 

  مثنى

  06  01  01  00  01  00  00  03  00  8نص

ــف  موق
2  

  06  00  03  01  00  00  00  02  00  9نص

  02  00  01  00  00  01  00  00  00  10نص  ملزومة
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    04  23  07  03  05  19  19  02       المجموع

    27          15              40                المجموع الكلي

الأرقام في الأوزان تشير إلى نوع الوزن الذي أشرنا إليه وهـو أن للموقـف نوعـان                 -)♣

   وللرداسي نوعان

  

      وأول ما يلفت الانتباه في الجدول السابق، فقد معظم النصوص لمعظم ظواهر البـديع،              

والسبب كما أسلفنا ، هو الطابع العفوي للشعر الشفاهي ، فالمظهر الوحيد الذي لا يكاد يخلو                

منه نص من النصوص العشرة هو التكرار ، وهو المظهر الوحيد الـذي لا يتطلـب كلفـة                  

 المظهر الثاني فهو الترصيع ، وعلى الرغم من وجوده في معظم النصوص ،              وتصنع ، أما  

هذا الوزن الذي يحتاج    .) 1،3نص  (بل وجوده بكثرة نسبية في نصين من نصوص الموقَفْ          

إلى توازن صوتي أكبر نظرا لتباعد قوافيه وطول أغصانه ، إلا أن ذلك لا يمكـن اعتبـاره                  

ونشير إلى أننـا    .تالي حاجته إلى هذه المظاهر الصوتية       قاعدة عامة ، فلكل نص طبيعته وبال      

 ، أو ما يسمى في الدراسات الحديثـة         ةلم نتناول بالتفصيل أنواعا أخرى من المماثلة الصوتي       

،وهو التكرار البنوي في بيت شعري أو مجموعـة أبيـات شـعرية           Paralellismبالتوازي  

ة ، الذي يشمل العناصر الصوتية والتركيبية       تؤدي إليه السلسلة اللغوية المتطابقة أو المتشابه      

  .1والدلالية 

 وقد  –والذي يعنينا هنا في المماثلة الصوتية التوازي الصوتي كأن يكون مقطعيا أو صيغيا                

رأينا ذلك في التجنيس المتوازن ،و الكلي وشبه التوازي ، كما سنشير إلى  ظاهرة التصدير                

لصوتية ،   وهي موجودة بأشكالها العفوية ، ولأننا لن           والترديد، وكلها من ضروب المماثلة ا     

نقوم بتحليل مقومات التعابير اللغوية للكشف عن العلاقات الخفية فيما بينها بما يـؤدي إلـى                

ذلـك   انسجام النصوص أو إلى الكشف عما ألمحنا إليه آنفا بالإيقاع الداخلي أو الخفي ، لأن              

ة إلى أنواع أخرى من المماثلة الصوتية ، والإشارة إلى          سابق لأوانه، لذا فإننا نكتفي بالإشار     

  .توظيف الشعر الشفاهي للقيمة التعبيرية للأصوات

  :  في قوله8:فمن التصدير، وهو رد الأعجاز على الصدور، ما ورد في النص 

  يه    تَرضى لِي صبَّار ضارِي بِالْخَطْره   أَزرقْ دار بدار مِن صِيلَه نِرضِ

  .9:وفي النص 

                                                 
 .100ص  .1996. الدار البيضاء بيروت 1المركز الثقافي العربي ط. التشابه والاختلاف .محمد مفتاح:   ينظر-  1
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جِفِيلَه حماسم أَكُور      ثَارلَح دهص طّْ مِنفَلْ بج             

   .6:وفي النص 

  .            لاَجانَا سلاَم     مِنْهم   لاَ جاهم عنَّا

  .1:ومن الترديد أو ما يسمى شبه التوازي الكلمي ، ما ورد في النص 

اعمِتْب         ارعاوخَنَقْ و ونِكدو همِحِفْي لاَدب     رِدَّاي نع رِدَّاك هد  

ادعب ورحب قَاطَع مزع قَلَّع      هودبجم رحمِ الْب الاَّ سِفِينَهو            

  ن رماد         صاحِب صحبتَه وصحبتَه معيوده خَلَّى الجواجِي الْكِنِي

وهذا كثير في  الشعر الشفاهي، لأنه درجة أدنى من التكرار الذي أشرنا إليه آنفا، وراينا أنه                 

  .لا يحتاج إلى كلفة ولا يتنافى مع الطابع العفوي 

  : القدرة التعبيرية للصوت-ج

   ويستعين الشعر الشفاهي بالخصائص الصوتية لتشكيل قدرة تعبيرية للصوت تشعر المتلقي           

  فالدلالة مجرد إمساس ، وقـد        1)) إمساس الأصوات أشباه المعاني     : (( ما سماه ابن جني   ب

اشرنا إلى أنه إحساس من المتلقي بعد أن يتشكل الشعر شعرا، وليس هناك قيمة رمزيـة أو                 

،وعلى ذلك فإننا سنكتفي بـبعض      ‘‘ جاكوبسون’’ دلالية للصوت في ذاته كما رأينا ذلك عند       

 التي يبدو فيها تشكيل الأصوات مؤديا إلى الإيحـاء بـالمعنى أو بالـشعور       الملامح الجمالية 

  .المراد إثارته  في نفس المتلقي 

    ولعل اللفظ الذي تواتر مرات عديدة على مدى النصوص التي بين أيدينا والذي يجعلنـا               

يـة    ذلك لأنه مـن الكلمـات الرباع  Onomatopie.نعتقد أنها من الكلمات المحاكية للمعنى   

المضاعفة ، التي يتكرر فيها صوتان بالتناوب ، وهذا التكرار لأصوات ذات خصائص معينة               

مـن هـذه    .تجعلنا مجبرين على الوقوف عنده والكشف عن الدلالات الإيحائيـة للأصـوات           

ضحضاح ،وضحاضيح فقد ورد أكثر من اثنتي عشرة مرة في نصوص المدونة ،             :  الألفاظ

والمسافات الشاسعة ، فهذه الأوعار تمتد على آماد طويلة ثقيلـه     معبرا عن الأراضي الوعرة     

مملة ، تتكرر فيها المظاهر نفسها ، لذلك فكلما فرضت المسافة الطويلة المملة نفسها ، فرض 

: هذا التكرار المزود مرة بألف للمد ، ومرة أخرى بـألف ويـاء للمبالغـة فـي الامتـداد                    

خالفة الشديدة بين الصوتين الضاد والحـاء ، مـع          والتناقض أو على الأقل الم    ) ضحاضيح(

تناوبهما في الكلمة والتباعد بينهما بأصوات اللين الألف واليـاء ، تـوحي بالتعـب الـشديد                 

                                                 
  .153ص/2ج.مرجع سابق . الخصائص.  ابن جني -  1
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والمعاناة النفسية التي يشيعها النص خاصة وأن بعض النصوص التي يفرض فيهـا الـسفر               

رر فيها الكلمة بشكل ممل باعث على    نفسه بالوسائل البدائية لأيام وأسابيع وربما لشهور ، تتك        

ضحضاح ، ضحاضـيح،    :  ، مثلا تكررت بصيغتي المفرد والجمع        6:الضجر ، ففي النص     

  .سبع مرات

  فالضاد صوت اسناني لثوي  شديد مجهور مطبق ، بينما الحاء صوت حلقي رخو مهموس               

 الانتقـال مـن      صفة مضادة للحاء ، كمـا أن       – تقريبا   –منفتح  فكل صفة للضاد ، تقابلها        

مدى بعيدا ،لـذلك فكلمـا ذكـر        ) المخرج  (المخرج الحلقي إلى اللثة والأسنان يجعل بينهما        

الضحضاح ، حفت به الألفاظ الدالة  على البشاعة والملل والـضجر   والمعانـاة النفـسية                  

  :والجسدية

  ضحضاح مااشناه  يبسال يعراض يطوال

  غيمه حفز بان زنكال  في الشبح عامل ظلاله

  )1...(                              لا تفرزه ظلام لا ظلال لا فيهشي خيال 

وما يقال عن الضحضاح يقال عن الرقراق والرقـاريق ، إلا أن الفـرق بينهمـا أن الأول                   

أرض رمليه وعرة تكثر فيها المرتفعات والمنخفضات، بينما الرقراق أرض منبسطة، يلمـع             

بة وتتكرر أراضيها بشكل ممل أيضا ، تتناوب القاف التـي  فيها السراب لهذا فهي أرض صل   

 فهي صوت صلب مجهور، مع الراء التكرارية المنفتحـة ، ثـم إن              ]g[تنطق كافا مجهورة    

، يستهل به لازمة النص أي أنه يتكرر بين كل جريـدة وأخـرى                ) 10:النص(الرقراق في   

الألف الياء بهـذا التكـرار وتلـك        رقاريق،مما يجعل المبالغة في الامتداد      :وبصيغة الجمع   

  .الصلابة

وهو وصف لصوت    ) 5:نص(قلقال ،   :  ومن الكلمات المحاكية ، الكلمات الرباعية المضاعفة      

الصلبة تتناوب مع   ]  g[وحركة سير الهجين على الأرض الصلبة ، فالقاف الكاف المجهورة           

كما وردت ألفاظ   . ويا وسريعا   اللام المائعة لتحاكي صوت الحركة المتكررة المحدثة إيقاعا ق        

  ...ولوال ،خلخال ،زلزال ،جلجال ،: عديدة من هذا النوع مثل 

ومثلما يستعمل الشعر الشفاهي  القدرات التعبيرية للأصوات على الإيحاء بالمعاني بواسـطة             

يستعمل هذا التناوب فـي     ) الرباعي المضاعف (التناوب بين الأصوات داخل الكلمة الواحدة       

                                                 
  . من المدونة  النص الخامس-  1
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المتتابعة لإثارة المشاعر التي تعبر عنها هذه الكلمات ، فتناوب الحاء والنون ثـلاث              الكلمات  

  :مرات لكل منهما في النص الثامن في قوله 

نْلاَقِيه تَّانح ونزحنَة ما     بِالْمِحطْرقَلْبِي ي نع بَّلْنِي تِفْكَاره               

منفتح تكرر في الكلمتـين بالمحنـة محـزون،         فالميم وهو صوت أنفي به غنة وهو صوت         

كما أن همس   )بالمحنة محزون حتان نلاقيه   (ودعمته غنة النون ،في كل كلمات الغصن الثاني،       

  .الحاء واحتكاكها ورخاوتها وضيق مخرجها تساعد على إشاعة هذا الحزن المكتوم وتعميقه

ب الشعورية ، بتشكيلها       وهكذا يستعمل الشعر الشفاهي خصائص الأصوات لتعميق التجار       

في السياق تشكيلا يساعد على إشاعة وتعميق الإحساس بقدر تكرار نوع معين من الأصوات              

وتناوبها أو تتابعها ، فمثلا عندما كثرت الحواجز المادية والنفسية التي تفصل بـين الـذات                

ى تكرار  وهذه الحواجز هي المسافات والأوعار ، نر      ) المحبوب  (وبين الموضوع   )الشاعر  (

  :تتابع صوت الباء الشديد و الإنفجاري الإحتباسي المجهور يتتابع بطريقة لافتة للنظر

يَّها بي بِينِكبِينِي و ورر1(             قَدَّاشْ ب(  

وكأن هذه الباء هي التي تشكل نفسيا تلك الحواجز الموجودة في الواقع ، كما تحتشد أصوات                

نوعا معينا من الصدى لما يثيره السياق مـن الإحـساس بـالقلق             متشابهة في الصفة لتشيع     

والانزعاج ، فالأصوات الشديدة المجهورة ، تشيع ضجيجا مزعجا لاسيما إذا دعمت بصوت             

تتقاطر بشكل مزعج   ] g[تكراري كالراء ، لذلك فإن الباء والدال  والضاد والكاف المجهورة            

حماد ، سراب ، قفار     : ة في البيت السابق     ، كأنه وصف صوتي للحواجز والأوعار المذكور      

فإذا كانت هذه الحواجز مذكورة فإن صداها في نفس المتلقي هذه الأصوات            ..،قناطر ،الغيم ،  

  :العنيفة المتكررة في البيت التالي

 نِرضيه صِيلَه مِن اردب ارقْ درةْ    أَزارِي بِالْخَطْرض بَّارى لِي صض8:نص .(     تَر(  

صبَّار وصِيلَه ،والذي يشير إلى الأمل الوحيد وهو الوسـيلة          :ويقف الصاد الوارد في كلمتي      

الصبر ، التي تساعد الـذات ، علـى قطـع المـسافة             : المادية الجمل الأصيل ، والمعنوية      

  .  للاتصال بالموضوع

  :التصاعد القولي-د
 الشفاهي، حوافز للتذكر وللربط الذهني  وأخيرا من أهم الوسائل الصوتية التي يعتمدها الشعر 

بين المقاطع  المتتابعة  للقصائد ، تلك الوسيلة  التي أشرنا  إليها  وهي  ظاهرة  التـصاعد                     

                                                 
  6: نص -  1
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 2 كما سماها بعضهم، وتشابه الأطراف كما سماها البديعيون القـدامى          gradation 1القولي  

لفظ أو تركيب أو جملة تنتهي بـه        والمقصود به أن ربط البيت اللاحق بالبيت السابق بتكرار          

وإن كنا قد أشرنا إلى هذه الظاهرة       .اللاحق)أو الفقرة (السابق وتبدأ به البيت     ) أو الفقرة (البيت  

الصوتية من وسائل الشفاهية الحافزة على التذكر كالصيغ والثيمات المتتابعة ،فإن التـصاعد             

 بين أجزاء الـنص ويخلـق هـذا         القولي نوع من التنسيق بين الفقرات يساعد على التماسك        

  .الانسجام الصوتي والدلالي 

 ، مثلا تتتابع أسماء الأماكن باطراد لافت للانتباه ، عبر أبيـات القـصيدة               6:   ففي النص   

،وإذا كانت القافية تساعد على تماسك الدور فإن المكب يأتي لمخالفتها ، بما يثير في الـنفس                 

للانتقال عبر الأراضي والمسافات الشاسعة ، والمواضع       انقطاعا في انسياب الحركة السريعة      

والقرى المتتابعة على مسار الذات في اتجاه الموضوع، يأتي التصاعد القولي طوقا للنجـاة               

وحبلا للوصل ، فيعوض الانقطاع الذي حدث بانقطاع صوت الروي بين الدور والمكـب ،               

خر  الدور وأول المكـب ،لمواصـلة        التركيب الأخير بين آ   )الكلمة أو (يستعيض عنه بتشابه    

الانسجام الصوتي من جهة ، ولإشعار المتلقي بالتدفق المستمر لهذه المواضع ،وعدم انقطاع             

من جهة أخرى،فمن أمثلة تكرار اللفظ بين آخر الدور          السير في مسار الذات نحو الموضوع       

  التي تتتابع في مسيره،وأول المكب ، تكرار كلمة تبرسق وهو اسم مكان من الأماكن الكثيرة 

  

  ــه امهــفّْ أَو ــا شَ م ــب ــر يِرعِ ــضاح كْبِي حض 

  ـــه ــوقْ حزامــ ــي مطْقُ ــسِير لِلِّ ــطَّاشْ م س 

   ـــه ــه رغَامــ ــيده مخَلِّي ــر سِ ــاطِفْ تِبكِي  خَ

   ــــــهــقْ قُدَّامسرنْــيِ تْببو الْهِنْــشِير ازز 

 د ــه نَايابــقْ و سرتْب ـــه ــمحِ الْقُطَّايـ ــك ياسِ  ونِ

   ــه ــلِ ملاَيــ ــه بِالْكُحــ ــي عيونَــ  اللِّــ

ــدةْ   ــذِّرعِين حدِيــ ــي الــ ــر فِــ  ودايِــ

    ههِيدحِ التِّــــســــا سِــــمي ونِــــكد 

  

                                                 
 .123ص.2002.دار غريب القاهرة.الأسلوبية الصوتية.  محمد صالح الضالع-  1
  220.ص.مرجع سابق. التكرير.  عز الدين علي السيد -  2
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        والربط بظاهرة التصاعد القولي أو تشابه الأطراف بين الدور والمكب كثيـر فـي              

قق الغرضين الذين أشرنا إليهما ، وهما تواصل الانسجام الـصوتي ، إذ    الشعر الشفاهي ، يح   

اعه ، وتواصل المسار الـدلالي أي حركـة سـير الـذات نحـو               طتشعر مخالفة القافية بانق   

  .الموضوع دون توقف 

 ،وكذلك بين الدور    6:النص  ) مطيرة  . ج  (=    والتصاعد القولي موجود في معظم مطاير       

   .3 ،2 ،1 ،9: والمكب في النصوص 

من مظاهر   ..   والتصاعد القولي أو تشابه الأطراف والتجنيس والترصيع والتكرار وغيرها          

المماثلة الصوتية كالوزن والقافية ، تشكيل فني جمالي للإيقاع الخارجي للـشعر الـشفاهي،              

 بعد)النصوص الشعرية   (= مجال بحثنا إلا العمل الأدبي نفسه      – أو بالأحرى    –وليس غرضنا   

أن تشكلت باعتبارها واقعا رمزيا  يوازي الواقع الثقافي والاجتماعي الذي أفرزه، يحتاج هذا              

الواقع الرمزي إلى تعامل خاص ، يثمر خبرة جمالية ، هي الوعي بجملـة مـن الحقـائق                   

  .كالتجنيس والانسجام والتناظر والتناسب والإيقاع  

ر بكافة العناصر، وهي الـصلة التـي           والإيقاع هو صلة العنصر بالعنصر وصلة العنص      

تتضمن بصورة غامضة التوافق والترجيع ، وتنهض بصورة واضحة على التعاقب والترابط            

    1والتكرار

   وعلى هذا فإن الإيقاع من أهم عناصر الجمال الفني في هذه الأعمال ، فالجمال كالأدبيـة                

ن الأدبية هي ما يجعل من إنتـاج        والشعرية هو كل شيء تكون به الأشياء جميلة تماما كما أ          

   .2ما إنتاجا أدبيا والشعرية هي ما يجعل من نص ما نصا شعريا 

    ومن ثم حاولنا أن نتناول جمالية الإيقاع الخارجي في الشعر الشفاهي، وقد تمثلـت فـي                

نوع من أنواع الانزياح ذلك الذي يقيد أو يضيق المعايير اللغوية، أو يضيف إليهـا معـايير                 

افية ،خلافا للنوع الأول الذي ينتهك المعيار أو الرخص التي تتجـاوز القاعـدة ، وأمـا                 إض

العمليات التي تقوي فمكونة أساسا من التكرار والتعادل والترديد، ويجب أن نـضيف إليهـا                

 مقاييس ثانوية   مثل الوقائع الراجعة إلى المواقع والحجم والتشابه            –3كما يقول هنريش بليث     

والمسافات الفاصلة ، وعلى المستوى الصوتي الذي نحن بصدده ، ليست أكثر مـن              والتردد  

                                                 
  .29 .28ص.1987.الدار البيضاء .2عيون المقالات   ط.مداخل إلى علم الجمال الأدبي. عبد المنعم تليمة :  ينظر -  1
  .260 .259ص .مرجع سابق .  النظرية الشعرية. جون كوين -  2
  .68 ص1999.الدار البيضاء . مة محمد العمري إفريقيا الشرق ترج. البلاغة والأسلوبية .  هنريش بليث  3
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مظاهر التوازي الصوتي أو المماثلة الصوتية وهي  التماثل بين نسب وأنواع  معينـة مـن                 

المقاطع الصوتية ، و تكرار وترديد المقاطع الصوتية نفسها في أواخر الأشطر ، والعودة إلى 

 كلما انتهى مـن ترديـد دور معـين؛          ♣قافية الطالع بشكل دائري   المقطع الصوتي الرئيس ل   

والتجانس بين الألفاظ بغرض إشاعة جرس معين ، ناجم عن تكـرار أنـواع معينـة مـن                  

  .الأصوات وغير ذلك

       والتعامل مع هذا الواقع اللغوي الخاص وتفصيصه   وتـصنيفه ووضـع العناصـر               

 ببعضها وبغيرها ، ودور كل ذلك في أداء الإيقـاع ،            المتماثلة جنبا إلى جنب وبيان علاقاتها     

 الخبرة  1والوعي بحقيقة الإيقاع ودوره في إثارة المتلقي وإحساسه بالجمال ،هو ما سماه تليمة            

  .  الجمالية 

    وهذه المعايير الإضافية أو القيود الصارمة التي أشرنا إليها ،في نظام التقفية ، وما شاكل               

لة الصوتية ، تشكلت واقعا رمزيا يوازي الواقع الاجتماعي والثقـافي           ذلك من ضروب المماث   

 لهذا المجتمع فهو    2الذي أنتج هذه النصوص ، هذا الواقع الذي ينسجم مع النمط البولونياني             

مجتمع خاضع ومتمسك بمجموعة من التعليمات الدينية الصارمة بالإضافة إلى مجموعة من            

ة التي فرضها الوعي الجمعي عبر العصور ، وذلك بإضـافة           المعايير الأخلاقية  والاجتماعي   

مجموعة من الطابوهات  والممنوعات والواجبات والتقاليد الصارمة كما رأينا ذلك في تقاليد             

الأعراس وزيارات أضرحة الأولياء ، وأنظمة القرابة وسيادة النظام القبلي ، وما من طقـس               

النخ والمساجلات الشعرية  فالمجتمع ميـال       اجتماعي إلا وله قواعد وضوابط  حتى رقصة         

إلى الانضباط  ووضع القواعد في كل شيء ، ثم يحاول أن يخضع أفراده إلى هذه الضوابط                 

، وهذا ما يفسر وفرة العمليات الصوتية واللغوية  التي تقوي المعيار أو التـي تقـوم علـى                   

  . إضافة المعايير

                                                 
 يعرف التوازي بأنه رجعات دورية على جميع مستويات اللغة   لكن جاكوبسون  الصوتي  المستوى  هذا على- ♣

       .R. Jackobson Questions   poetique  ED Seuil Paris 1973 .p.234:ينظر
  28بق صالمرجع السا. تليمة .  ع م -  1
وأطلقته على نمط الحضارة التي تمتاز Benedict Ruth روث  صاغت هذا المصطلح الدراسة الأمريكية بنديكت -  2

= بالانطواء والالتزام بالنظام والكبت وأداء الفرائض الدينية بدون تهيج أو هلوسة وبالرزانة والاعتدال والتمسك بقدرمحدود

شاكر : ينظر.   الذي يتسم بالسعار  والعواطف المشبوبة Dionysianismاني من الشكليات   مقابل النمط الديونسي=

                                                263 .104 .60ص   . 1981جامعة الكويت  .1مصطفى سليم قاموس الأنثروبولوجيا  ط
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 ، أو الشيء الجميل بعامة،كما يقول الفيلـسوف            هذا من حيث الشكل ،غير أن العمل الفني       

ليس مجرد شكل ، ولا هو مجرد حياة ،وإنما هو شكل حـي، فـذلك هـو                 ’’ الألماني شيللر 

فهذه الأشكال الفنية التي هي  نماذج من الشعر الشفاهي تنبض بالحياة ، فهـي لا                1‘‘الجمال  

القيم الثقافية التي آمن المجتمع     تكف عن الحركة والإحساس والانفعال ، والفكر المتوثب إلى          

بأنها سبب تماسكه والحفاظ على كيانه ،فالنص ينفعل بالموضوع وتسعى فيه الذات  جاهـدة               

للاتصال به، وسواء أكان المحبوب أم الزوج ، أم أرض الوطن أم الشيخ، فالموضوع دائمـا                

عمله الفني فـي ذات  من طبيعة ثقافية ، يحقق في مخيلة الشاعر ذلك الحلم الآسر وهو ينجز              

ذلـك  -وإن على المستوى النفسي والـذهني     -الوقت فلا يكاد يستكمل عمله ناجزا حتى يسد         

  :الافتقار الذي  يعبر عنه في مستهل القصائد

                             فَانِيــه ايِـــمد  ندالْبالِي   وح   ةْ      شَيَّنلاَ لِي   فَتْـر رنُومِي    بِالسَّــه   يَّرح

  )8:نص(

  :وقول الآخر

               هلَيَّــاع عِينَــه عَّـارج ـاحِبص ةْ       مِـنـــــاعس قُدلاَ نُر   ارهانِي فِي لَسنْع

  )2:نص(

        لذلك نرى أن هذه النصوص الفنية لا تكتسب دلالتها العميقة إلا ضمن علاقة جدليـة               

تي تخضع لألوان من الإيقاع وضـروب مـن   الألفاظ ،والعبارات ال: بين تلك الأشكال الفنية   

القوافي وصنوف من أشكال المماثلة الصوتية، تلك التي عبرنا عنها بالإيقـاع الخـارجي ،               

وهي بمثابة البنى التحتية فهو مستوى واضح محسوس مدرك بالآذان  هذا من جهـة ومـن                 

نفعالي ، وما تعبـر     جهة ثانية ، المستوى الداخلي المستتر الذي يتصل بالجانب الخيالي والا          

وعلى .عنه اللغة الشعرية من أفكار وأحلام وآمال ، تحاول أن تنتظم في تلك الأشكال الفنية                

ذلك كان لا بد لنا من الانتقال إلى دراسة اللغة الشعرية مورفولوجيا وتركيبيا قبل الولوج إلى                

  . الجوانب الدلالية

    

     

     

     

                                                 
 26ص .1996. بيروت. دمشق .1ط.لمعاصردار الفكر ا. دار الفكر . في النقد الجمالي . احمد محمود خليل -  1
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  سمات التعبير في الشعر الشفاهي-1
  مورفولوجيا الشعر الشفاهي-2
  .تماسك الشعر الشفاهي-3
  .تحليل البنية الترآيبية للنص الشعري الشفاهي-4
  

  :توطئــة

تعددة ،نرى من الضروري     م تتطرح دراسة الأسلوب في النصوص الشفاهية إشكاليا      

الوقوف عندها أو عند البعض منها  قبل أن نأخذ في دراسة الأساليب الشعرية الشفاهية عامة                

ونصوص المدونة بصفة خاصة،فمن حيث  نمط التفكير الذي أنتج الخطاب الشفاهي، والذي             

يفتـرض أن   الأمر الذي   ) 1(رأينا أنه يختلف  عن نمط التفكير الذي ينتج النصوص الكتابية            

فهـل آليـات    . يؤدي إلى اختلاف أسلوبية الخطاب الشفاهي عن أسلوبية الخطاب الكتـابي            

الدراسة  الأسلوبية صالحة لدراسة النوعين على قدم المساواة أم يقتضي الأمر تكييفها لتتلاءم              

  ؟.مع الخطاب الشفاهي مرة  ومع الخطاب الكتابي مرة أخرى

 ـ        ويللـي  ’’ ات القـراءة  فـي الخطـابين ، فهـذا               ميز بعـض الدارسـين بـين آلي

بعد أن ميز بين اللغة المنطوقة التي هي تتابع مسموع يـؤدى             ‘‘willy.Sandersسانديرس

وبين اللغة المكتوبة  التي هي على شكل سلسلة متتابعة من الرموز            )بعد زماني   (مرة واحدة   

،يقول إن الأمر تعدى هـذا      ) ي  بعد مكان (اللغوية التي تلاحظ بصريا ، ويمكن تكرير إنتاجها         

 ـ              قوانينهـا   ةالتمييز إلى الحد الذي أظهرت فيه الدراسات اللغوية الحديثة أن للغـة المنطوق

  ).2(الناظمة ، ومعاييرها المختلفة عن مثيلتها التي تعرفها اللغة المكتوبة

 يزال الآن   يستدرك بأن البحث في المعايير المميزة للغة المنطوقة لا        ‘‘ سساندير’’      لكن

 ينطبـق علـى     لينطبق ولا يزا  )الذي ينطبق على المنطوقة     (في وضعه القديم ، فهذا الحكم       

دراسة أسلوب هذه اللغة ؛لأن الدراسات التي أجريت وتجرى في هذا الباب تتوجه على قلتها                

إلى موضوع الأسلوب ، وتكتفي في بحثها بشرح حالات قليلة من الصيغ والتراكيـب التـي                

  ).3(مميزة للكلام الشفاهي ومناسبة لهنجدها 

                                                 
  . ومايليها12ص . يراجع المدخل -  1
  74ص.2003ترجمة خالد محمود جمعه دار الفكر دمشق . نحو نظرية أسلوبية لسانية :فيللي سانديرس:   ينظر -  2
  75ص . المرجع نفسه : ينظر-  3
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بعض الأمثلة التي وردت في موضع سابق مـن هـذا البحـث             ‘‘ ساندريس’’     ويسوق  

  .الخ.. كالتكرار والحشو والصيغ الجاهزة وفقدان التتابع التركيبي )1(

ة فبعد أن أعلن عن الفارق البعيد بين آليات القـراء         ‘‘ الدكتور عبد الجليل مرتاض   ’’    أما  

،ومن أجل تعليل هذا الفرق البعيد ينطلق مما        )2))(شتان بين القراءتين  : (( في الخاطبين بقوله  

، وهو أن قراءتنا لا تكون إلا وفق هذين النظـامين المتبـاينين ،             ‘‘ساندريرس  ’’رأيناه عند   

ومـن الماهيـة الخطيـة      ) بالنسبة إلى اللغة المنطوقـة      (وذلك انطلاقا من الماهية الصوتية      

  3.بصرية بالنسبة إلى المكتوبة ال

 فللخطاب الشفهي قواعد وأسس في ذات منظومته اللسانية نفسها ، وهو يتميز بذكاء              ''      

ومن الخطأ  أن نعتقد بأن الخطاب الشفهي غفل من أدوات تربط بين تلفظـه               (...)آلي خلاق 

ات تنـسجه   وإرساله وتلقيه ، فهو خطاب ملفوظ شبه مخطوط لكنه مخطوط بأدوات ووحـد            

وهو لا يخلو من إعادة النظر تماما ، إلا أن إعادة           .نسجا خاصا من الداخل ، وفي الآن نفسه       

النظر هذه لا تعمل على محو ما سبق ، وتبديل وحدة بوحدة كليا ،ولكن بإضـافة أدوات أو                  

وحدات لإعادة النظر أو لأغراض أخرى شتى ، وهذا ما اصطلح عليه لاحقا بالقواعد التـي                

 عن الخطاب الشفاهي ولا تمثله ، لأن الخطاب الشفهي خطاب قـائم بذاتـه لا بغيـره،         تنبئ

  ) .4 (''ويعمل بآلياته حتى ليأخذ في النهاية شكل الخطاب الذي غدا مكتوبا فيما بعد

أمثلة للآليات التي اخترعتها اللغة الشفاهية لإعـادة النظـر ، والأدوات            ‘‘ مرتاض’’ويورد  

الداخل مثل الأدوات التي تستعمل للإضراب والاسـتدراك والعـرض          التي تنسجه نسجا من     

  )5..(والطلب والتنبيه والاستفتاح الخ

اللغة والتواصل،، فيحاول البحث عن   ،،إلى أبعد من ذلك في كتابه       ‘‘ مرتاض’’      ويذهب  

آليات الخطاب الشفاهي وجدواها في التحليل وفي وحدة معنى الـنص ، فيقـوم بمحـاولتين                

إيراد نصين فحواهما الخبر نفسه لكن بصياغة كتابية تارة ، وسماعية تارة            :قيتين الأولى تطبي

أخرى،أي ورد في جريدة ثم ورد في إذاعة ، ليصل إلى أن العنصر البـارز فـي الـنص                   

                                                 
   وما يليها 15 يراجع المدخل   ص -  1
  .9 ص 2002وهران .دار الغرب للنشر والتوزيع . ل اللساني البنوي للخطاب عبد الجليل مرتاض التحلي-  2
 . المرجع نفسه والصفحة نفسها :ينظر-  3
  12المرجع السابق ص.  ع الجليل مرتاض -  4
  14.15 المرجع نفسه ص:ينظر -  5
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الشفاهي هو التكرار ، فهو الحظ الوحيد لبقاء المرسلة ، لأن الجمل الكلامية تزول بمجـرد                

  :دادها ، ثم يصل إلى  أن  بين الملفوظين فارقين أساسيينلفظها ولا يمكن استر

   كثافة المحتوى الإعلامي في الملفوظ المسجل كتابيا -

  .1 طول المدة التي استغرقتها التراكيب الشفاهية في إيراد الخبر -

،غير ‘‘ لقس بن ساعدة الإيادي   ’’    أما المحاولة الثانية فهي تحليل نص شفاهي عربي قديم          

في هذا التحليل لم يستخدم أي معطى من معطيات الخطاب الشفاهي التي سـلفت، فـي                أنه  

لم يخرج في تراسله مع الآخر عن القواعد المألوفة ولم          ‘‘ قسا’’ الأبنية التركيبية، بل أقر أن    

يستند  إلى أنظمة لغوية جاهزة في بنائها ، فالمعطيات التي استخدمها في التحليل لـم تكـن                  

 لعلـه يكـون     ''شفاهي دون غيره ، لذلك ذهب إلى المستوى الفونولوجي ،         تختص بالنص ال  

  2''السبيل الأفضل للتعامل مع نص شفوي

   ولم يكن حظنا في هذا المستوى بأفضل منه في المستوى السابق، ففي نص لا نملك مـن                 

صورته السمعية الشفاهية إلا صورة مرئية باهتة خرساء، لم تصلح مـن وظـائف الوحـدة                

الوظيفة النبرية والوظيفة التحديدية والوظيفة التمييزية إلا الوظيفة الأخيرة  ،           :تية وهي   الصو

   .3والنص الشفاهي في هذه الوظيفة لا يختلف عن قرينه الكتابي

، أي  ‘‘غـودي ’’ النص الشفاهي على حد تعبير    domestication    هذا في حالة استئناسنا     

دراسته ،لأنه ليس من السهل أن نقبض في الذاكرة على          قيدناه تقييدا خطيا ، حتى نتمكن من        

‘‘ غـودي ’’أداء نص زال فور الانتهاء من إنشاده ثم نخضعه للتحليل والدراسة لهذا يتساءل            

هل يمكن التعرف على نص شفاهي انطلاقا من مصادر مكتوبة ، ويرى أنه لـم يعـد مـن                   

  4السهل النظر إليه ودراسته  من حيث كونه شفاهيا

فيرى أن اللبس لا يحدث  ‘‘Martinetأندريه مارتينيه ’’ ى قريب من هذا الرأي يذهب   وإل

بين اللغة الشفهية المنطوقة وبين الأدبية المكتوبة، فالفارق كبير بين الخطية والصوتية بحيث             

يمكن القول بدون مبالغة إن بنية اللغة المكتوبة لا يمكن أن تلتبس ببنية اللغـة المنطوقـة ،                  

                                                 
 .  وما يليها 147عبدالجليل مرتاض اللغة والتواصل مرجع سابق ص:ينظر  -  1
  . وما يليها149 ص  المرجع نفسه-  2
 .159 المرجع نفسه ص -  3
  J.Goody .La  raison    graphique  op cit .p266:ينظر-  4
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 الشفاهية تتحول بعد أن تكتب  إلى ما يشبه اللغة الأخرى التي تختلف بنيتها تماما عن                 فاللغة

  1.بنية اللغة المنطوقة

   فهل يدفعنا هذا إلى القول بأن الخطابات الشفاهية تتحول إلى كتابية بمجرد تدوينها ؟  لقد                

ها ، فهـي     بين أن ندون النصوص الشفاهية كما صدرت عن أصحاب         2ميزنا في موضع سابق   

ولا شك تفقد بعضا  من خصائص الخطاب الشفاهي كالنبر والتنغيم وخفض الصوت ورفعه              

 ، وبين   suprasegmentalوالبصمة الصوتية ونحو ذلك من مظاهر اللغة ما فوق المقطعية           

أن نعيد صياغتها بعقلية وأسلوب كتابيين ، فنعتمد على التحليل بدل التراكم، والترابط بـدل               

  .الإيجاز بدل الحشو ، وغير ذلك من مظاهر المشافهة التي سبقت الإشارة إليها التكرار و

، أما في الحالة الأولى فإن الخطاب       ‘‘ غودي ومارتيني ’’    ففي الحالة الثانية فقط نتفق مع       

الشفاهي يظل محافظا على كثير من مظاهر المشافهة، ويمكن التمييز بسهولة بـين خطـاب               

بين آخر تلفظ به شفاهيا في مجمع من الناس أو في حفل مهما كانـت               صيغ صياغة كتابية، و   

  .الإمكانيات الفنية التي حفل بها 

     وعلى هذا فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ففي النصوص الشفاهية المدونـة نظفـر                 

بكثير من معطيات المشافهة، التي نأخذها في الاعتبار لكونها عناصر أصيلة في بنية الـنص     

  .خل في علاقات مع بعضها ومع غيرهاتد

      أما الإشكالية الثانية فهي ما إذا كانت هذه الخطابات الشعرية الـشفاهية التـي ألقيـت                

الـخ  ... مشافهة، ثم تلقفتها آذان وأذهان المتلقين بالزيـادة والنقـصان  والحـذف التعـديل              

ل يمكن اعتبارها نصوصا    وخرجت عن إرادة بل وملكية مبدعها ودخلت الملكية الجماعية ه         .

  بالمعنى النقدي الذي يجعلها محط الدرس الأسلوبي؟

تودوروف ورولان  ’’    ما جعلنا نطرح هذه الإشكالية هو إصرار كثير من الدارسين أمثال            

وغيرهما على أن النص المعنيَّ بالدراسة الأسلوبية الـسيميائية هـو نـص مغلـق               ‘‘ بارث

نسيج الكلمات المنظومة في التـأليف والمنـسقة        (( ‘‘ث  رولان بار ’’ومستقل ،فالنص عند    

‘‘ بول ريكور’’ بل لقد ذهب.3))بحيث تفرض شكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا   

والحدث الكلامي، ويعرف   )النص(إلى أكثر من ذلك فرأى وجوب التمييز بين الحدث الكتابي           

                                                 
 André Martinet,Elements de Linguistique generale Ed Armand colin 2eme   ed         : ينظر -  1

Paris1991.pp160.161.                                       
 . وما يليها15جع المدخل ص يرا -2
 124ص2002 حلب 1مركز الإنماء الحضاري ط.منذر العياشي الأسلوبية وتحليل الخطاب -  3
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ت بواسطة الكتابة يعد جزءا من النص نفسه،           فالتثبي   1))كل خطاب ثبتته الكتابة   (( النص بأنه 

) وفـاة المؤلـف   (لأن علاقة القارئ مع النص لا تصبح كاملة وسليمة إلا إذا غاب الكاتـب               

  .2،وتحرر النص من كاتبه هو فعل ولادة النص

     سبقت الإشارة إلى أن إبداع النص الشفاهي ينسب إلى الوعي الجمعي أكثر منـه إلـى                

الشاعر الفرد، وبما أننا قيدناه تقييدا خطيا ووضعناه في حدود ثابتة مع أنه             الذات المبدعة أو    

معرض في كل حين لأن يطلق من عقاله فيعود إلى طبيعته المتغيرة، فإننا نستطيع أن نطلق                

  .داخل الثقافة التي أنتجته بما هو قيمة داخل الثقافة المعينة) نص:(عليه مصطلح 

أن كلاما ما لا يصير نصا إلا داخل ثقافة معينـة، فعمليـة   ''‘‘ عبد الفتاح كيليطو ’’    يرى  

تحديد النص ينبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصة لأن الكلام الذي نعتبـره                

إلا أنه من وجهة نظر معينة تظهره الثقافات الأخـرى          (...)في الغالب في هذا الإطار نصا       

اجد دون رباط يجمع شتاتها ويجعل منها نظاما متوحدا         كخليط من الظواهر العشوائية التي تتو     

فكل مـن المكالمـة     ) اللانص(إن تحديد النص بهذا الشكل يفرض داخله        .  متلاحم الأجزاء 

الهاتفية والحوار اليومي لا يعتبر نصا  لأنه لا يكفي أن تكون هناك جملة أو مجموعة مـن                  

،فما الذي يميز بين النص واللانص؟تتم      الجمل سواء أكانت شفوية أم مكتوبة لنقرر بأنها نص        

العملية إذا انضاف إلى المدلول اللغوي مدلول آخر ، مدلول ثقافي يكون قيمة داخل الثقافـة                

  .''3المعينة

من أجـل   - تثبيتا مؤقتا على الأقل    -    فالنصوص التي بين أيدينا إبداع جماعي ثبتتها الكتابة       

رف بها في ثقافـة المجتمـع الـذي أنتجهـا ،            قراءتها واستنطاقها من طرف القارئ ، معت      

باعتبارها درجة عليا بالمقارنة ،بالأحاديث اليومية ، وتمثل قيمة فنية وثقافية في كنف هـذا               

  .المجتمع

إن تثبيت النصوص الشفاهية كتابة بعد ما كانت  ''في هذا المجال‘‘ بول زوميتور’’    يرى 

بل ينتج ازدواجا مـن     ] الشفاهي[  لهذا التراث  تراثا شفاهيا خالصا ، لا يضع حدا بالضرورة       

وقت الكتابة فصاعدا ،نملك نصا مرجعيا بوسعه أن يولد أدبا ، بالإضافة إلى السلـسلة مـن                 

                                                 
 127 المرجع نفسه ص -  1
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الروايات الشفاهية التي تتوالى عبر الزمن ،والتي تكون منقطعة الصلة بالروايـة المكتوبـة              

  1'')النص(

 كمـا يـضيف     -قيد كتابة بوصفها كنزا رائعا         لكن الشفاهية تظل مدفونة داخل النص الم      

 لأنه غير متحقق، هكذا حال النصوص التي نقرأها بالعين فنـشعر شـعورا              -‘‘زوميتور’’

  2.عميقا بأنها تتطلب أن تنطق  ، وبأن أصل كتابتها ، هو أن صوتا ما ردَّدها  ملء الفم 

ورة شكلا ثابتا ، مغلقا، ومـع         وعلى هذا فتقييد النص الشفاهي كتابيا ، لا يجعل منه بالضر          

يستعصي على أي تحليل يفصله عن وظيفته (( أن التحليل  يكشف عن أدبية هذا النص إلا أنه    

الاجتماعية،و المكان الذي تخصصه له هذه الوظيفة، في الجماعة الحقيقية وعن التراث الذي             

 يلقى فيها علـى  قد يزعم انتماءه  له صراحة أو بصورة ضمنية ، وأخيرا عن الظروف التي         

  3.))الأسماع

    أما الإشكالية الأخيرة التي يطرحها الدرس الأسلوبي للنص الشفاهي فهي المعيار الـذي             

خـروج  (( للأسلوب ، أنـه   ‘‘ ساندريس’’فمن التعريفات  التي قدمها      . يقوم عليه هذا النص   

 تحديـد هـذه     فردي عن المعيار لصالح المواقف التي يصورها النص، مع الإيمان بإمكانية          

المخالفات بواسطة خصائص إحصائية، تتعلق بالسمات البنوية التي تعرف قـدرا مـا مـن               

 يلاحظ أن معظم تعريفات الأسلوب التي قـدمها         4))الاختيار بخصوص هذا النظام الإشاري      

تلتقي في أن الأسلوب لغة متميزة مختارة بإرادة        ) تعريفا28(في كتابه المذكور    ‘‘ ساندريس’’

  .5، من بين إمكانيات لغوية متاحةمتفردة

   فما هو المعيار الذي تخضع له لغة المشافهة،حتى نـتمكن مـن تـسجيل المخالفـات أو                 

الخروقات أو مظاهر الخروج عن هذا المعيار؛إن التميز لا يمكن تحديده إلا بمعرفة المألوف              

النظام اللغوي نظام   ’’ ويكاد يتفق الدارسون على أن    .والمعتاد والسائر وفق الأنماط المعهودة    

معياري ، أما النظام الأسلوبي فهو نظام غير معياري يؤسس اللغة ،على خلاف القاعدة من               

                                                 
  34ص .1999 القاهرة 1ب دار شرقيات للنشر والتوزيعطترجمة وليد خشا.مدخل إلى الشعر الشفاهي: بول زوميتور -  1
 .35المرجع نفسه ص:ينظر -  2
 .280 وينظر أونج الشفاهية والكتابية ص36 المرجع نفسه ص -  3
 .36المرجع السابق ص:  فيلي ساندريس -  4
 . وما بعدها29المرجع نفسه ص:  ينظر-  5
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فالقاعدة فيه تقوم على    (...) جهة ولا يعطي للنسق الذي يستحدثه ثباتا قاعديا أو قوة معيارية          

  .1‘‘مخالفة القاعدة والانزياح عنها

قواعد دقيقة ثابتة ومحددة ،فإنه من الخطأ أن نظـن بـأن       إذا كانت اللغة الخطية تخضع ل   

لغة المشافهة لا تخضع لأي نوع من أنواع القواعد، فالأنظمة اللغوية أيا كان نوعها عامية أو                

رسمية شفاهية أو مكتوبة لابد لها من المعايير حتى تؤدي وظيفتها التواصلية، وحتى يـتمكن               

من إنتاج عدد لانهائي مـن الجمـل        ‘‘ تشومسكي’’ رالمستمع المثالي على حد تعبي    /الناطق  

بل إن بعـض البـاحثين فـي لغـة           .2انطلاقا من عدد محدد من العناصر اللسانية والقواعد       

وأسلوب اللهجات الشعبية لاحظوا نقاط تقاطع كثيرة بين اللغة المسماة فصحى أو رسـمية أو           

رصفها وما تؤديه من معـاني      مدرسية وبين اللهجة الشعبية وبخاصة في ترتيب المفردات و        

  3بحسب السياق

لا تعمل عملها  مستعينة بخطـوات تنـزع         ’’     غير أن معايير النظام الشفاهي وقواعده       

للنحوية كما يفعل الشعر المكتوب بقدر ما تلجأ لإخراج الخطاب مسرحيا ، فلا يمكن تعريف               

ما يمكن تعريفـه بمفـاهيم علـم        في هذا المقام بمفاهيم اللسانيات، بقدر       ] المعيار  [المقياس  

الاجتماع ، لكن لهذا السبب نفسه يتضمن الشعر الشفاهي قواعد أكثر عددا وأعظم تعقيدا من               

  .4‘‘ الشعر المكتوب ، في المجتمعات التي تسود فيها الشفاهة بقوة

      فعن طريق التداول ترسخ معايير الشعر الشفاهي في الضمير الجمعي ، وعندئذ يصبح             

الضمير الجمعي هو الرقيب الذي يقبل النماذج النمطية، ويردع النماذج الخارجـة عـن              هذا  

النمط المعياري ، شأنه في ذلك شأن الظواهر  الاجتماعية عامـة إذ تخـضع لعـدد مـن                   

أهمها العموم وكونها نتاج الـوعي   ‘‘  E.Durkheimدوركايم’’ الخصائص كما وضحها 

  .5لها  وإتباعها وعدم الخروج على نظمهاالجمعي وإلزامها الأفراد بالخضوع 

                                                 
 .94ص. المرجع السابق :منذر العياشي-  1
مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة المؤسسة الجامعية للدراسات ، المؤسسة الجامعية  :ل زكريا  ينظر ميشا-  2

  32 ص 1985 2ط.بيروت .للدراسات والنشر والتوزيع 
رسالة دكتوراه .1954-  1871.الشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري:عبد الحق زريوح :  ينظر مثلا -  3

  .126ص .تلمسان. ة بوبكر بلقايد  جامع2000-2001
 .78المرجع السابق ص : زوميتور -  4
  3.4مرجع سابق ص. اللغة والمجتمع :على عبد الواحد وافي : ينظر-  5
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 بادئ الأمر علـى     –   ولعل هذا ما جعل بعض الدارسين ينظرون إلى النصوص الشفاهية           

الذي رأى أن   ‘‘ ميلمان باري ’’ على أنها مجرد رواسم أو كليشيهات، ومن أهم هؤلاء        -الأقل

غ جاهزة ، صيغ يمكـن      الإلياذة والأوديسة في غالبهما سبكت كلماتها في عبارات أصلها صي         

توقعها بشكل يطيح بشاعريتها ، في حين كان النقاد الكتابيون يطالبون بمزيد من الأصالة في               

القول الشعري،وكانت جودة الشاعر تقاس بمدى خروجه عن المألوف المتوقع داخل القصيدة،         

 ـ               ابقة أما الشعراء المبتدئون وعديمو الموهبة، فكانوا وحـدهم الـذين يـستخدمون مـواد س

  ).1(التجهيز

     وقد أشرنا  في موضع  سابق إلى أن معايير الإبداع  والحذق والمهارة  تختلف  عنـد                    

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه ، ما الـسبب فـي تنـوع              .2الشفاهيين عنها لدى الكتابيين     

 وتعقيد ،معايير الشعر الشفاهي  بل هل يمكن إعادة النظر فيما يقـال عـن هـذه المعـايير                  

الاجتماعية ، مادامت النصوص الشفاهية نمطية نموذجية تخلو من التجديد والإبداع، أو على             

  .الأقل يتم التغيير والتجديد فيها على نحو شديد البطء

مفسرا التعقيد والصعوبة التي يـشعر بهـا الدارسـون فـي فهـم              ‘‘ زوميتور’’      يقول

نتظام على قدر المستطاع بـين العمـل        أميز با : (( خصوصية أشكال الشعر الشفاهي النصية    

فالعمل هو ما يتم توصيله شعريا هنا والآن من نص وأصوات وإيقاعـات  : والقصيدة والنص 

القصيدة هي النص ولحن العمـل      . وعناصر بصرية، فالمصطلح يحيط بمجمل عوامل الأداء      

(...)   سـمعيا    كذلك دون اعتبار للعوامل الأخرى ،أما النص فهو السلسلة اللغوية التي تدرك           

  3))فمن تعايش هذه الوحدات الثلاث تنتج الصعوبة

     ونبدأ بالعمل فهو عنصر بالغ الأهمية، فالأداء مؤسس للشكل،محدد لدلالته في الظروف            

المصاحبة له ، فنوعية الجمهور تختلف  من حفل عرس إلى آخر ، كوجاهة صاحب العرس                

تيات اللاتي يؤدين رقصة النخ والشبان الـذين        وطبيعة الناس المدعويين ، ودرجة حماس الف      

يصحبون الشاعر في الإنشاد، والشاعر نفسه فدلالة النص تتكيف رغبة مـن الـشاعر فـي                

تحقيق غرض معين، كلفت انتباه فتاة بعينها ،وكذلك الهيئة التي يبدو عليها الـشاعر محـط                

وصا بعينها ، لاعتقاده أنها     الأنظار ، كأن ينزع برنسه من على كتفيه، كما يختار الشاعر نص           

                                                 
  .76.77ص. الشفاهية والكتابية مرجع سابق : والتر أونج:ينظر-  1
 16.ص. يراجع المدخل -  2
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 175

تستهوي الحاضرين، أو أشخاصا مقصودين ، كما قد يعدل فيها أو يضيف إليها مقاطع تنسجم            

  .مع السياق وتساعد على تأدية الغرض

    أما القصيدة فهي أبيات النص مؤداة سمعيا، من طرف الشاعر فلا شك أن صوت الشاعر 

ما أن طريقة الأداء نفسها ، من حيث الخفة والـبطء           يجعل النص مفعما بالإشارات الدالة ، ك      

ومن حيث اللحن المختار كل ذلك  يدخل في بلورة عنصر القصيدة بوصفها من أهـم العنـا                  

  .صر في تحديد شكل الشعر الشفاهي

    وأخيرا نصل إلى النص وهو المعاني والصور التي تؤديها اللغة بمعـزل عـن جميـع                

نسيج القصيدة من منظـور الأشـكال       ‘‘ زوميتور’’ ما يعتبره    المؤثرات غير اللغوية ،وهذا   

 Lexico-syntaxiquesعلى مستوى التركيبات المعجمية التراكيبية "الصغرى والتي يعرفها 

وبخاصة تلك التي يتدخل في إنتاجها      ) الثيمات(أو على مستوى مؤثرات المعنى      ) الأسلوب  (

  1"عرف اجتماعي ما 

بين أيدينا وهي المقيدة كتابيا ، والتي نتعامل معها بصريا، تخلو                ومع أن النصوص التي     

فمن الصعب فـصل    ..) حركية ، جسدية ، مؤثرات بصرية     (من جميع العوامل غير اللغوية      

 على الادعـاء    - مع ذلك  –الصياغات اللغوية عن العناصر التعبيرية غير اللغوية والإصرار         

  . بأننا نحلل نصا شفاهيا

ونحن نعترف بإخفاقنا في إيجاد مخرج يطمئن إليه الباحث ، في كل مـرة              ـ       لذلك فإننا 

لا  ـ  للإشكاليات التي طرحناها  بخصوص دراسة أسلوب النـصوص الـشعرية الـشفاهية   

نستسلم أمام هذه الصعوبات، إنما نميل إلى التعامل مع الظاهرة ولو جزئيا وذلك بالاسـتعانة               

اط خصائص الإنشائية الشفاهية، في أنواع متعـددة مـن          بما توصل إليه الباحثون ،من استنب     

الشعر الشفاهي عبر شعوب العالم، علاوة على ما سبقت الإشارة إليه من نظرية باري ولورد           

  .2الشفاهية

عرض ما سماه قواعد تركيب الشعر الشفاهي وسماته اللغويـة          ‘‘ زوميتور’’      فقد حاول 

ت والملامح التي تتفق مع الشعر الشفاهي مدونة         ونحن ههنا نقتصر على بعض السما      3عامة  

                                                 
 .80سه ص  المرجع نف-  1
 . وما يليها15 يراجع المدخل ص -  2
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البحث ،ومع ذلك نقر بان هذه الخصائص ليست كل شيء ، وإن كانت تعكس إلى حـد مـا                   

  .الإنشائية الشعرية على صعيد النص

     لقد تنبه الدارسون، منذ أمد بعيد،إلى خصائص الشعر الشفاهي التي تميزه عن الـشعر              

، وما يسمى النظريـة الـشفاهية أو نظريـة          ‘‘ باري ولورد ’’المكتوب، ومنذ ذيوع نظرية     

أن أسلوب الشعر الشفاهي هو الأسلوب الذي يتضمن        : الصيغ ، شاع بين العديد من الباحثين        

الـصيغ الـشفاهية المـسكوكة،      : عبارات مضمَّنَة مأثورة ،أو بعبارة أصحاب هذه النظرية         

  .رتجال من جهة أخرى الحافزة على التذكر من جهة والمساعدة على الا

، لكن الغرض هنا هو     .)39.40.41.ص:مدخل  (       وقد أشرنا إلى طائفة من هذه الصيغ      

دورها في بنية النص باعتبارها خصيصة أسلوبية ، أو إحدى المعايير الثابتة التي تتحكم في               

  .بناء النص الشعري الشفاهي 

I- الشعر الشفاهيفي سمات التعبير:  

ات تكثيف الوسائل التي تساعد على تقوية الوظيفـة الاتـصالية للخطـاب ،         من هذه السم     

كالانتقال بين أزمنة الفعل ، والاستطراد والتخلص المدعوم بالمورفيمات التـي تحيـل إلـى     

انتقال بين الضمائر ، الالتفات ،أساليب خطابيـة مباشـرة،          : embrayeurs(1(لحظة التلفظ 

هذه الوسائل من شانها أن توجـد تـوترا يـسمح للغـة              .الخ...نداء، تعجب ،استفهام، أمر     

الشفاهية بأن تشكل نسيجها الداخلي ، وتتحايل على مقتضيات السير الخطي للأحـداث ، أو               

‘‘ ليفي سـتراوس  ’’ والذي  يرى  ) Bricolage(تنظيم الصور ، وتمكن من الترقيع الإيجابي      

سائل محدودة ، ويستخدم أسـاليب      أنه يحقق نتائج لامعة وغير منتظرة، مع أنه ينطلق من و          

  .2ملتوية

 . 3. 2 .1:نـصوص المدونـة وبخاصـة       (    والشعر الشفاهي مليء بالوسائل الاتصالية      

التي نجدها منوعة كأن يشير إلى المحبوبة في البيت الواحد بـضميرين ، أحـدهما               ....)5.4

بة إلى الحـديث    ضمير الغائب والآخر ضمير المخاطب، وكأن ينتقل من الحديث عن المحبو          

  :عن البكرة ، إلى النخلة دون استئذان، ثم يستدرك بالصيغة الشفاهية المسكوكة

                                                 
 هذا المصطلح من وضع رومان جاكوبسون لتعيين أشكان لسانية تسجل في الملفوظ عندما يحيل إلى لحظة التلفظ ولا -  1

  معناه بالضرورة مرتبطا بزمان التلفظ بالجملة الوارد فيهايمكن إذن فهمها خارج وضعية التلفظ كظرف الزمان مثلا يكون

  = :ينظر.

=Marie-noelle, Gary-prieur.Les termes clés de la linguistique. ED Seuil.Paris .1999.p28 

  .Claude Levi-strauss.La pensée Sauvage op.cit p.26 .27.: ينظر-  2
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فَاْمطَار فَزقْ الْحرالْب ا نِيشْ عما    ولَةْ نَوَّايجحالِّلي م ا نِيشْ عم             

دِو هعِنْدو   شْفَاي قِدِيم ايِزلَى الْحقُولِي ع           ارلاَ قْلِقْ  لاَ  حو 1.(اي(  

تواتر الإرداف ويمثل سمة فـي كـل        ''ومن أهم بنيات تركيب الجملة في الإنشائية الشفاهية         

الأنواع الشفاهية  بما فيها الملحمة ،ينحو الطابع السردي إلى مراكمة العناصر متجـاورة ،               

ع الغنائي يطبع الخطاب بجمل     الطاب:دون الربط بينها  تراتيبيا ، وذلك  في فضاء ذي بعدين             

مثبته وجيزة ، ويشرح مقاطع الجمل التعجبية ، وتعبيرات الأمـر إلـى سلاسـل تراكميـة                 

متفاصلة ، بل إنه في الحالات القصوى تتوازى الأفعال وتختفي الجمل ليحل محلهـا عقـد                

حباته عناصر اسمية محررة ، في المقابل يقوم الطابع السحري، بـشد مفاصـل الخطـاب                

عضها إلى  بعض ،ليسحق جهازه ، ويميل إلى أن يجعل من الجملـة تراكمـا لمعـادلات                  ب

بسيطة، ومن الخطاب  أيا  كانت  شحنته  المجازية ،  متوالية  من  الأحداث  المجردة  من                      

  2''.ظروفها 

التي تسترعي الانتبـاه أمثلـة      ) مدونة البحث (   ومن الخصائص التركيبية للشعر الشفاهي      

نـص  (من الإرداف الذي يمس النعوت الغزيرة المتراكمة، نجد هذه الأمثلة السريعة          كثيرة، ف 

:1(  

اربكَرِكْدِةْ لَوةْ، نِظِيفَةْ، مة، شَقْرنَوَّاي ،لَهجحم     .  

  ..     والْجوفْ، شَاحِب ، سابقَةْ ، جرَّاية

       محتَار ، حايِر عن عرب مسعودةْ

  .صَّةْ لُبودةْ محفّفَةْ ومقْدودةْ      قُ

ادولْد اَجو نِي طِيررب نْقَارالْم     .  

  :ومن أمثلة إرداف الأحداث وانفراطها وتجردها من ظرفها الزمني

ادعب ورحب قَاطَع مزع قَلَّع   ...  

  عن سِبَّاي، يوصِلْ مسعودةْ    لاَ مِن دار جمِيلْ ، بلَّغْ مجهوده ، يشْقَى 

ايضع دربي ،لَى سِبَّايشْقَى عي      

ثَار هقِتْ رِيحتْ فِي وتْ غَداحنْز    .  

                                                 
  )1( مدونة نص -  1
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 المنفصلة الخالية من الروابط اللفظية فخير مثال على         ةأما عن انفراط الجمل القصيرة البسيط     

  :مل فعلية قصيرةذلك البيت الأول من النص الأول  ففيه أربع ج

  .دار جمِيلْ  -

- هودهجلَّغْ مب. 

- سِبَّاي نشْقَى عي. 

 .يوصِلْ مسعودةْ -

  ومن هذه السمات حشر أسماء الأعلام الدالة على الأماكن والأزمنة والأشخاص ، وهي             

كلمات ثقيلة الوزن الدلالي مثل الشخصيات النموذجية النمطية التي أشـرنا إليهـا فـي               

 وذلك بسبب أهمية هذه الأعلام وقابليتها للتذكر من جهة ، ولأنها ترصـع              1 سابق موضع

وفي معظم نصوص الشعر الـشفاهي ،       . الخطاب وتضفي عليه دينامية من جهة أخرى        

تبرز من حين لآخر أسماء أعلام تدل على مواضع أو بلدان ، يقصدها الشعراء والـرواة           

  .ية دالةويركزون عليها باعتبارها علامات إشار

  :من ذلك الأمثلة التالية

  .متنصر ، ليزار ، مارس : 2النص 

  ..غات ، الشام ، ذياب ، الزناتي :5النص 

  ...سوق الدبدابة ، سيدي بولحية ،حمام الخضرة ،مجاز الباب :6النص 

  ...تارقي ،عايشة ، فطوم ،إبراهيم، برهوم: 7النص

  ...يف السلطانمصر ، هقار ، تماسين، فاس ، بقوزة ، س: 8النص 

ومنها بروز العبارات الشعائرية الثقيلة والتعويذات السحرية ، التي تحمل معاني ابتهالية،            

يعتقد الشعراء أنهم يحصنون أشعارهم بحصن من القداسة أو يدفعون بها الـشر والأذى،              

أو يطهرون ذممهم مما قد يكون في أقوالهم من وحي نزغات الشياطين وقد تأتي الصيغ                

 وأراجيـز النـساء ،      ♣ذا النوع مكررة بلا ملل  كما هو الشأن في المدائح الدينيـة            من ه 

أغاني المهد،  ) Les Berceuses(‘‘يوسف نسيب ’’وأغاني هدهدة الصبيان أو ما سماه 

ففي هذه الأغاني يكون الانشغال الأول مخاوف الأم من أنواع الشرور المحدقة بصغيرها             

                                                 
 .20يراجع المدخل ص- 1

أو ..في بداية كل بيت أو نهايته... الدينية من نحو صلى االله وعليه، وسبحان االلهد الدينية تتكرر العبارات في القصائ-  ♣

 .كلازمة عقب كل بيت أو كل دور 
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، وتكون الأرجوزة برمتها تعويذة سحرية تستدعى فيها        كالمرض والحادث وعين الحسود     

  1.قدرة االله وحظوة أوليائه

ففي نصوص المدونة  تكرَّس الأبيات الأخيرة غالبا  لهذا الغرض كما هو الحـال فـي                 

  ):النص الثاني(

ح وعمسالِّلي ي ذْنُوب يِغْفِر    هرايالِّلي زو شِيركُةْ الْبرا بيو       ضَّار  

 طَانالشِّينَفسِي وو هالسَّي غَفِيرو النَّاس كُةْ سِيدرب حِيَّهذْنُوبِي مِم         

  .)2:نص .....(       دارو خَلْوِيَّة نَعصِيهم لَثْنِين  لاَ  يشُوفُو طَاعةْ 

لـشعائرية لا   وهذه العبارات ا   ) 4:نص(       وقد تأتي هذه العبارات في وسط القصيدة        

  .يكاد يخلو منها نص

وأخيرا نصل إلى ظاهرة التكرار والعود ،وقد تناولناه في المستوى الصوتي ، غيـر              

أننا ركزنا على التكرار الذي يدخل في تراكيب بنية النص، بينما يستدعي الأداء أنواعـا               

 من التكرار لا تدخل في بنية النص ، كبعض العبـارات التـي تتنـاوب بـين الـشاعر                  

والمجموعة التي تردد معه الطالع، كما أن هناك أصوات لا علاقة لها بـالنص، يختـار                

ها ها   من حين لآخر لمجرد شحن مـشاعر        : المؤدون فواصل معينة فيرددون الصوت      

  .الحماس

     إن السمات الأسلوبية التي نهتم بها في هذا البحث هي تلك التي تـدخل فـي بنيـة                  

ها  على بنية الخطاب الشعري الشفاهي من حين لآخـر ونحـن             النص، نشير إلى تأثيرات   

  .نفصل في المستوى المورفولوجي والتركيبي أو المورفوسانتكس

II-مورفولوجيا الشعر الشفاهي:    

      إن الأبنية الصرفية أو المورفولوجيا  التي تهتم بالصيغ المكونة للمفردات لا يمكن             

قات بين الكلمات  داخل التراكيب وفيما بينها داخـل          فصلها عن التركيب الذي يهتم بالعلا     

فـلا  .  لذلك فإننا سنتناولهما في مبحث واحد، وإن فصلنا بينهما فإجرائيا ليس إلا             2الجملة

غرو أن نشير إلى جوانب سانتاكسية ونحن نتناول المورفولوجيـا ، والعكـس يحـصل               

ا التطبيقي علـى أسـلوب      وغرضنا هو تسليط  ضوء  الدراسة اللسانية في جانبه         .أحيانا

الشعر الشفاهي قصد الوقوف على مظاهر الشفاهية  في هذه النصوص، وما إذا كانت لها               

                                                 
 Youcef Nacib,Eléments,op cit.p10: ينظر -  1
 Dominique Maingueneau, Aborder la Linguistique,op,cit.p.27:  ينظر -  2
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دلالة اجتماعية وأنثروبولوجية ، وما إذا عكست مظاهر جمالية تختص بها ثقافة المجتمع             

  .الذي أنتجها ، أو تنسجم والمقولات الأساسية لهذه الثقافة

شعر الشفاهي من حيث الأسلوب ، يهدينا إلى إحصاء نسب تواتر              إن البحث في تميز ال    

أنواع المفردات ، للوقوف على العناصر اللسانية التي يميل الشعر الشفاهي لاسـتعمالها             

أكثر من غيرها ، ونسب تفاوت هذه العناصر فيما بينها  من  جهة ، وتفاوت النـصوص    

  .في تغليب أنواع على أخرى  من جهة ثانية

  :اعتمدنا في الجانب المورفولوجي على جملة من المفاهيم  وقد 

 ووحـدات  Lexémesوحـدات معجميـة   : وتشمل نوعين  Monémesالوحدات الدالة

 للكلام  ♣،أما الوحدات الدالة فهي التي تنتج عن التقطيع الأولي          Morphémes 1صرفية  

: نـوعين ، وهذه الوحدات الدالـة تـشمل        2والذي يعبر عن معنى وشكل صوتي منطوق      

  .  وهو النوع الذي يشمل معظم العناصر اللسانية في أية لغةLexémesوحدات معجمية

 وهي الوحدات غيـر    Monémes Lexiauxيسمى هذه الأخيرة‘‘ مارتينيه’’      إن 

 Monémesالمحدودة في أي لغة وهي مفتوحة ، وفي المقابل يسمي الوحدات الصرفية 

gramaticaux المصطلح  ويحاول أن يتفادىmorphémes     الـذي يعتبـره غامـضا 

ambigu 3 كما يميزها باعتبارها وحدات إقامة العلاقات.  

مصطلح الكلمة  ‘‘ أحمد محمد قدور  ’’     والليكسيم أو الوحدات المعجمية أو ما يترك له         

فهي ضمن مداخل المعجم المتصرفة  ذوات الدلالة العرفية الاجتماعية  ، وهي غالبا مـا              

  .4 اللغة العربية من مبنى ثلاثي لأن أغلب الكلم ثلاثي الأصولتكون في

 فهي الوحدات الدالة على     Morphémes      أما النوع الثاني ،فهو الوحدات الصرفية       

وحدات  -2وحدات صرفية  حرة     -1:علاقة بين الكلم أو وظيفة نحوية وهي ثلاثة أنواع          

 و هي التي لا  يمثلها  Morphémes  zéroالوحدات  الصفرية أو  -3. صرفية  مقيدة 

                                                 
 André Martinet eléments.op.cit p.16:ينظر -  1

 الذي قال به مارتينيه وأما التقطيع الثاني فهو التقطيع إلى  double articulation من التقطيع المزدوجول التقطيع الأ ♣

   p.13:  ينظر المرجع السابق phonémes أصغر ما ينطق به مما ليس له معنى وهو التقطيع إلى أصوات لغوية
2  -  ibid pp,16.18. 
 André Martinet. Op. cit.p118: ينظر -  3
 .143ص.1996 اللسانيات دار الفكر دمشق،مبادئ: أحمد  محمد قدور : ينظر-  4
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 1) ∅أكل(مقطع  صوتي ، كالضمير المستتر الذي  يشير  إلى  الفاعل  في الفعل الماضي                

.  

     ونستعمل في دراستنا نوعين من اللكسيمات أو الوحدات المعجمية ،هـي الوحـدات             

دالـة  الأفعال ،في صورها الماضي والمضارع والأمر، والوحـدات ال        : الدالة على حدث  

اسم الذات، اسـم    (على معنى مكتف بنفسه غير مرتبط بالزمن وهي الأسماء في صورها            

  .).المعنى والصفة

     أما المورفيمات أو الوحدات الصرفية فنقتصر منها على الوحدات الصرفية الحـرة            

والوحدات الصرفية المقيدة ونتغافل على المورفيم الصفري الذي ليس له مبنى صـرفي             

  .هيشير إلي

    ونبدأ بنسبة الوحدات الصرفية إلى مجموع الوحدات الدالة من جهة ، ومقارنتها بنسبة             

الوحدات المعجمية ، ونكتفي من الوحـدات الـصرفية بـالروابط والحـروف والأدوات              

والضمائر المتصلة والمنفصلة ، والسبب في ذلك أننا بإزاء لهجات عامية غير مضبوطة             

جهة ،ولأن كثير من الوحدات الصرفية لا تظهر في التحليـل           بمعايير صرفية دقيقة من     

كالرتبة المحفوظة والعلامة على جمع التكسير، وعلامة الإعراب كما أن بعض السوابق            

 لا تسهم بشكل واضح في إقامة العلاقات بين الوحدات prefixes et suffixesواللواحق 

افة وحروف المـضارعة وعلامـة   التعريف وعلامة الإض ) أل  (الدالة كما هو الشأن في      

   ♣التأنيث والجمع

  

ــدات   النصوص الوحـ

  الدالة

     الوحدات المعجمية

  

  الوحدات الصرفية

  النص الأول  نسبتها  عددها   نسبتها  عددها   عددها
224  143  59,82% 81  36,16% 

 %29,03  108 %70,96  264  372  النص الثاني

                                                 
 
   وما يليها148ص. المرجع نفسه-  1

داخلية والترتيبية والتحريفية والصفرية ومحاولة البحث عنها  للمورفيم تقسيمات وأنواع كثيرة منها السابقة واللاحقة وال- ♣

وإحصائها في الشعر الشفاهي يوقعنا في مزالق كثيرة بسبب عدم تقعيد هذه اللغة وخضوعها للتداول الاجتماعي ، فقد توجد 

تي كان يؤديها في العربية آثار لمورفيمات كانت موجودة كالجمع القياسي وآثار للتنوين الذي لم يعد يؤدي وظيفة التنوين ال

  وما يليها148أحمد محمد قدور  المرجع السابق ص: ينظر هذه الأنواع من الوحدات الصرفية .المعربة 



                                                                                                                                 

 182

  %27,20  108 %72,79  289  397  النص الثالث

  %35,62  140 %64,12  252  393  لنص الرابعا

الـــــنص 

  الخامس

809  559  69,26% 250  44,72% 

الـــــنص 

  السادس

803  581  72,35% 223  27,77%  

 %34,75  114 %65,24  214  328  النص السابع

 %39,30  169 %60,69  261  430  النص الثامن

  36,43% 235  63,56%  410  645  النص التاسع

 %48,42 123 %51,57  131  254  النص العاشر

  

       نلاحظ أن نسبة الوحدات الصرفية، في جميع النصوص أقل مـن نـسبة الوحـدات               

وهي %27,20المعجمية ، ومع أن هذه النسبة شديدة التفاوت بين النصوص، إذ تتراوح بين              

وهي أكبر نسبة في النص العاشر، ومـع أن هـذه           %48,42أقل نسبة في النص الثالث، إلى       

رفيمات التي لها مبنى يمثلها ، والتي لا تدخل فـي البنيـة الداخليـة للكلمـات                 هي فقط المو  

فإننا نسجل ارتفاعا في نسبة الوحدات      )ما عدا الضمائر  (كالصيغ والسوابق واللواحق والدواخل   

الصرفية ، وهي التي من اختصاصها إقامة العلاقات بين الكلم ، فهذه النسبة لا تكفي لإثبات                

 الكلم ، وشدة التماسك في النص الشفاهي ، لذلك فإننا نعول علـى أنـواع                قوة العلاقات بين  

الوحدات الصرفية،فهناك الوحدات التي تقيم علاقات تراكمية كواو العطف مـثلا ، وهنـاك              

ولما رأينـا أن لغـة   . فالتعويل على فرز هذه الوحدات . الوحدات التي تقيم علاقات ترابطية   

، وتراكم العناصر المتجاورة ، وإرداف الليكسيمات المتـشابهة         المشافهة يميزها انفراط الكلم   

يا النـداء ،    : وتحررها من الروابط اللفظية وكثافة الوسائل الاتصالية كالمورفيمات التنبيهية          

هذه هي الملامح العامة للغة المشافهة التي نجيـز         . الأمر ، كاف الخطاب، أدوات الاستفهام     

ءا من المعايير العامة للمشافهة، ريثما ننتقل إلـى مـستويات            اعتبارها جز  - مؤقتا –لأنفسنا  

  .أخرى

 إلى مورفيمات ذات علاقات ترابطية      Morphèmes  ونبدأ في تصنيف الوحدات الصرفية      

  .و أخرى ذات علاقات تراكمية
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الوحدات  النصوص

 الصرفية

الضمائر متصلة 

  ومنفصلة

  أدوات أخرى  حروف الجر  واو العطف

  نسبتهاعددها   نسبتها عددها  نسبتها عددها  نسبتها اعدده  عددها  

  %14,8  12 %32,09  26 %29,62  24 %23,45  19  81  1النص

 %23,14  25 %30,55  33 %23,14  25 %30,55  33  108    2النص

 %19,96  14 %30,55  33 %30,55  33 %25,92  28  108  3النص

 %17,14  24 %40,71  57 %12,14  17  %30  42  140  4النص

  %20,8  52  %26  65  %26,8  67  %26,4  66  250  5النص

  %5,38  12 %17,93  40 %17,04  38 %59,64  133  223  6النص

 %07,01  08 %20,17  23 %19,29  22 %24,21  39  114  7النص

 %10,05  17 %33,72  57 %14,79  25 %41,42  70  169  8النص

 %22,12  52 %31,06  73 %21,27  50 %25,53  60  235  9النص

 %18,69  23 %23,57  29 %18,69  23 %39,02  48  123  10النص

  
  :الترابــط -1

     ونبدأ بالمورفيمات التي تقيم علاقات ترابطية بين الكلم ،وأول ما يصادفنا ،في الجـدول              

السابق الضمائر، وهي الضمائر المتصلة والمنفصلة، والضمير يعود غالبا على اسم ظـاهر             

إليه ويربط هذا الاسم باسم سابق مثل ضمير الغائب         سابق عليه ، وقد يتصل بالاسم فيضاف        

لاَ مِـن دار جمِيـلْ بلَّـغْ        : في قولـه    )من: (المفرد  الذي يربط المضاف بالاسم الموصول      

هودهج1نص. (م.(  

وقد يتصل بالفعل فيقيم علاقة الإسناد أو علاقة التعدية إلى المفعوليـه ، مثـل ضـمير واو                  

وها المفرد المؤنث التـي تعـين       ) خشَّشُو(قة الإسناد إلى فاعل الفعل      الجماعة الذي يقيم علا   
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ولا ...علـى نعـت بكـرة     : علاقة المفعولية وتعود على البكرة المذكورة في البيت السابق          

  )2النص (خشَّشُوها لسوق مرقت بايرة 

  :وقد يتصل بالاسم فيقيم علاقة الإضافة ،كياء المتكلم في البيت 

  )1النص(ن يشْقَى علَى سِبَّاي يبرد عضاي مِن لَهِيب النَّار    لاَ لْقِيتْ مِ

عليها التي  :وقد يتصل بحرف الجر فيعود على الاسم السابق ويعلقه بالحدث ، مثل الهاء في               

 فَتَّاشْ علِيها ما جاتْنِي وهاي    :( تعود على البكرة ،ويعلقها بالحدث  فتَّاشْ ، والأصل في البيت          

  )) 1النص (

وبعد الضمائر تأتي حروف الجر  التي غالبا ما تعلق المجرور بالحدث ويلاحظ أن حـروف            

  ) .1،3،4،9النصوص (الجر سجلت أربع مرات نسبة أكثر من نسبة الضمائر في 

  :أما الأدوات الأخرى التي أدرجناها في الخانة الأخيرة فمنها

 كونه يعوض اسما ظاهرا ، ويقيم علاقة        اللي ،وهو يشبه الضمير في    : الاسم الموصول  -

  ).1نص(ويوصل حبيبي اللي عليه غناي: مثل .الترابط بين  ما  قبله  وما  بعده

وفي الحالين  يعلق ما يليه بما يسبقه ،وهما شبيهان في هـذه             :الظرف ،للمكان والزمان   -

 :الوظيفة بحروف الجر ،فمن ظروف المكان 

 )1نص( أوعاروين تفلى غريق الرمل  -

  .يوم المنايا يقصرو لعمار: ومن ظروف الزمان 

وتربط جملة الـشرط    ) ليا ، إذا  .(أداة الشرط وهي من الأدوات التي تقيم علاقة الترابط         -

إذا أتى الليـل لازم مـن       ) 2نص  .(ليا ثقلك بالمال يهز دواحسه    : بجملة الجواب ،مثل    

، كـونش ،    إلا: ومنها كذلك أدوات الاسـتثناء وهـي علـى التـوالي            ) 8:نص(فجره

  :وتخرج ما يليها من حكم سبقها، ومن ذلك .كان

  )9:نص(إلا على سود لنظار ......لا ني على نجع سيار 

  )3:نص(يزوزها كونش مسمر خفه..رواويق دونه والخنق والحفة

  )5:نص...                  (تمنيت له كان زوزال....         ضحضاح 
  :التراآــــم-2

رفيمات التي تقيم علاقات تراكمية، ونسجل واو العطف الذي يفيـد فـي                  ونأتي إلى المو  

نحو العربية المعربة مطلق الجمع، وقد خصصنا له في الجدول السابق خانة، ونلاحظ أنـه               

أما أقل نسبة   )المورفيمات(من الوحدات الصرفية    %30,55سجل أعلى نسبة في النص الثالث       

خلو المدونة من أدوات العطف التي تفيد الترتيـب         ، ونلاحظ   %12,14فسجلها النص الرابع  
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فقـد اسـتغنت عنهـا اللهجـات        )أما الترتيب والتعقيب وظيفة الفاء في العربيـة المعربـة         (

  :واستعاضت عنها بإرداف المعطوف على المعطوف عليه، مثل

  )4:نص (  بقَص طَس بعدِ الْتِبيَّن تِغَبَّى   

  :عطف وحدها ، إنما يتم بالإرداف كما أوضحنا سابقا غير أن التراكم لا يتم بواو ال

إرداف الأسماء، وإرداف الأفعال، وإرداف الأدوات مع ما تدخل عليه مثل لام النفي الداخلة              

  :على الفعل الماضي في المدونة

  . لا نقص  لا زاد 

  )2نص(لا خششوها  لا لقحت لا درجت 

  .ها من الروابطكما يتم بإرداف الجمل القصيرة وانفراطها وخلو
  :تقوية الوظيفة الاتصالية-3

مـا  ) الجدول السابق (وأخيرا ومن بين المورفيمات التي أدرجناها في الخانة الأخيرة          

وضعنا له عنوان أدوات أخرى، وجدنا تعدد الأدوات التي تقوي الوظيفة الاتـصالية             

 لحظـة   وهي  من مميزات التعبير الشفاهي ،، وهذه الوحدات الصرفية تحيل علـى            

وبعض ..يا ،ها ،هذا  : مثل المورفيمات التي تشير إلى التنبيه       ) énonciation(التلفظ  

الضمائر مثل كاف الخطاب وياء المتكلم وتاء الفاعـل المـتكلم، وأدوات الاسـتفهام              

  ..وصيغ الأمر

  :ومن ذلك الأمثلة التالية من نصوص المدونة

 ولَهه ايِبا سِب3:نص ! (ي(  

  ).2:نص!! (ه بِين الطَمع وِإيَّاس يا قِعِدتَ

  )4:نص!(يا ماوسعه شِين رِدَّةْ

  ).4:نص!! (يا بركْةَ الِّلي نِده كُلّْ والِي

  )10:نص!!(وهانا وصلنا لنجعنا وحيفانه

  )6:نص.(ها وينه الملك مقابلنا 

  )6:نص (هاذاك الشور

  )3:نص(يا عارم غناي لاش؟

  )6نص(واش يصبرني؟ 

الـضمائر حـروف    (  وإذا حاولنا الموازنة بين المورفيمات المقوية لعلاقـات التـرابط              

حـروف العطـف    (وبين المورفيمات التي تقيم علاقات التراكم     ) الجر،بعض الأدوات الأخرى  
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فهل نستطيع أن نـرجح الطـابع الـشفاهي         ) يضاف إليها ما يمكن من الإرداف بشتى أنواعه       

ح أن تكون خارقة لمعيار اللغة الشفاهية الذي أسلفنا ، ونقول           العفوي لهذه النصوص، أم نرج    

إن النص  الشعري الشفاهي كان أميل إلى التماسك القوي بين معانيه وجمله ويتمتع بأشـكال                

  لغوية مستقرة؟

    يبدو أن الحكم في هذا الشأن سابق لأوانه، ومن ثم فلا بد لنا من أن نتنـاول المـستوى                   

راسة التراكيب اللغوية ومعرفة الجوانب التي تميز النص الشفاهي عن           التركيبي ، من أجل د    

  .غيره
ΙΙΙ-في الشعر الشفاهيالتماسك :   
   مفهوم التماسك-1

 نعرج علـى مفهـوم     أن    إننا ونحن نبحث في مسألة تراكيب الشعر الشفاهي ، لابد لنا من           

  .التماسك النصي في علم النص الحديث

   Macro structureبين ما يصطلح عليه البنيـة الكبـرى  ♣نص  يميز الباحثون في علم ال

وذلك من أجل تفكيك وحدات النص إلى وحدات كبرى ) Micro sructure(والبنية الصغرى 

ثم وحدات جزئية صغرى    . 1،على أساس خواصها النوعية كالوظيفة البنوية والفنية لكل وحدة        

  .ذات بنية كبرى

لا بد من أن نوظف معرفتنا بخواص الأجناس الأدبية ،                فعند شروعنا في تحليل نص،      

وعندئذ تصبح المكونات الأساسية التي نتوقعها خاضعة لتجربتنا السابقة عن هـذا الجـنس               

الأدبي، ومن ثم يكون في أذهاننا نموذج الجنس الأدبي ومكوناته،وهو ما نتوقـع أن يـشبع                

كن أن يتميز بتوظيف جديد لعناصر من       النص الذي نقرأه نموذجه النوعيَّ، غير أن النص يم        

مكوناته وبذلك تتميز شخصية النص عن غيره، وهكذا يمكن تحديد الوظائف البنوية للوحدات             

  .الكبرى 

المتحققة بالفعل ،وهي تتـسم  Macro-structure يبدأ التحليل النصي من البنية الكبرى   ’’ 

نا علماء النص الشروط التـي   ويشرح ل cohéranceبدرجة قصوى من التماسك والانسجام

فيرون التماسـك الـلازم   (...)تتيح لنا أن نعرف ما إذا كانت المتتالية النصية متماسكة أم لا          

                                                 
 لكن أول من  Dijk Vanصلاح فضل وهو بدوره أخذه عن . عن دالمفهومين  للبنية الكبرى و الصغرى  أخذنا هذين - ♣

الشعرية التوليدية مداخل .عثماني الميلود: ينظر.ي كتابه الشعرية واللسانيات فBierwischهو المفهومين استخدم هذين 

 .193ص . 2000.الدار البيضاء. شركة المدارس. نظرية
  وما يليها234 بلاغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة الكويت ص:صلاح فضل :  ينظر-  1
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للنص ذا طبيعة دلالية، وهذا التماسك بالإضافة إلى ذلك يتميز بخاصية خطية، أي أنه يتصل               

ية، فالتماسك يتحـدد علـى      بالعلاقات بين الوحدات التعبيرية المتجاورة داخل المتتالية النص       

مستوى الدلالات عندما تكون العلاقة قائمة بين المفاهيم والذوات ،والمتشابهات والمفارقـات            

في المجال التصوري،كما يتحدد على مستوى المدلولات أو ما تشير إليـه النـصوص مـن                

التي يعتبرهـا   هذا عن البنية الكبرى للنص وهي دلالته العامة المكتملة ،أو المغلقة و           1‘‘وقائع

هؤلاء الدارسون شرطا ضروريا لتحديد النص ، أو ما يسمى النص المستدير المكتمل وفكرة              

  .2انغلاق النص لا تعني عدم قبوله التأويلات إنما تعني اكتفاءه بذاته واكتماله 

 فالنص عبارة عن متتالية من الجمل، وتعتبـر         Micro-structure   أما عن البنية الصغرى   

تالية متماسكة دلاليا عندما تقبل كل جملة فيها التفسير في خط داخلي بالنسبة لتفسير              هذه المت 

غيرها من الجمل التي سبقتها ، كما أن المتتالية من الجمل هي التي تتميز فيما بينها بعلاقـة                  

الترابط ،فإن هذه المتتاليات تقوم بتكوين نصوص تتسم بالتماسك، غير أن هذا التماسك خطي              

التـي  ) البنيات الصغرى (لكن متتاليات الجمل    .ي وهذا ما يطلق عليه الأبنية الصغرى      أي أفق 

   3.تشكل نصا هي فقط تلك التي تمتلك أبنية كبرى

    ويميز أصحاب الموسوعة الجديدة بين النوعين من التماسك ، فالأول أي عنـدما تكـون               

ما الثاني وهـو التماسـك      أ) cohérance(العلاقات بين المفاهيم والذوات يصطلحون عليه       

السطحي أي عندما تكون الجمل معتمدة في تماسكها على العناصر اللسانية الرابطـة بينهـا               

  )cohésion) (4(ويصطلحون عليه في هذه الحالة 

    وانطلاقا من أن الأبنية الكبرى لا تشترط تماسكا على المستوى السطحي، أي متتاليـات              

ننطلق من الأبنية الصغرى  لنبحـث إلـى أي مـدى تقـيم              للجمل وثيقة الترابط وعلى هذا      

النصوص كل على حده تماسكا سطحيا و داخليا ،وذلك انطلاقا من مفهوم النظرية الـشفاهية               

للخطابات الشفاهية بأنها يغلب عليها التفكك والتراكم بدل التحليل وعدم الاعتماد فـي نقـل               

ة لأن الخطاب الشفاهي يعتمد أكثر على السياق المعنى على البنية النحوية، والعلاقات التركيبي    

  .الوجودي الحاضر الذي يحيط به

                                                 
  .236  المرجع نفسه ص-  1
 214.ص. المرجع نفسه :ينظر -  2
 .237ص.المرجع نفسه:ينظر  -  3
 Oswald Ducrot et Autres Nouveau dictionnnaire Encyclopedique op .cit p.603.604: ينظر- 4
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   والنص المتماسك خطيا تنتظمه نوعان من العلاقات النحوية، أو التركيبية، النوع الأول ما             

يسميه الدكتور محمد حماسه عبد اللطيف بالعلاقات الأفقية ، ويعني ترابط الجملة الواحدة في              

ة العلاقات النحوية المعروفة على مستوى الجملة ،كالمبتـدأ والخبـر والفعـل             داخلها بواسط 

وما يلحق بكل منها من متعلقات وتوابع وما يتسلط عليهـا مـن معـاني النفـي                 ...والفاعل  

  . والاستفهام والتوكيد

   والنوع الثاني هو ما يسميه بالعلاقات الرأسية، ويعني بها تماسك النص كله فـي إطـار                

حكوم بعلاقات نحوية سياقية توثق من عرى الترابط بين الجمل بعضها ببعض مضافا             واحد م 

إليها الإشارات المتشابهة في الجمل، أو الوظائف النحوية المتكررة بين الجمـل  وكـل مـا                 

  1 علاقة ترابط  بين الجملسيؤس

 ـ   ‘‘Van Dijkفان ديك ’’    ويوضح  ي العلاقات التي تقوم بين الجمـل أو العبـارات ف

المتتالية النصية ، والتي ترتكز على العلاقات الدلالية بين الجمل أو العلاقات الداخلية وهـي               

  :على ضربين

   2. علاقات المعنى أو القصدية–). توسمية(علاقات مرجعية -

 فترتبط العبارتان فيما بينهما إذا كان مدلولهما أي  الظروف المنسوبة إليهما  فـي التأويـل                 

لما كان الجو صافيا فـإن      : هذا المثال   ‘‘  صلاح فضل . د’’بينها ، ويضرب    مترابطة فيما   

القمر يدور حول الأرض  ، فليس هناك علاقة بين حسن الجو ودوران القمر ، لأن الموقف                 

ولد سعيد في الإسكندرية  ، نجح في        : المتعلق بكل عبارة  لا يدعم التعالق ، وفي مثال آخر            

) سـعيد (المسند إليه واحد في كلتا الجملتين  أي أن المشار إليـه             الامتحان ، فبالرغم من أن      

متطابق في العبارتين فإن الربط بينهما غير دقيق  لأنه لا بد من توفر الشروط التي تـسمح                  

بتكوين المتتالية على هذا النمط ، وظروف النجاح عادة  لا علاقة لها بمكان المولـد ، ممـا                

كان الجو جميلا فذهبنا إلـى      : لنصية ، وفي عبارة أخرى      يطعن في صحة تكوين المتتالية ا     

الشاطئ  نجد أن المسند إليه في الجملة الأولى لا علاقة له بشخصيات المـسند إلـيهم فـي                   

والشروط الموطئـة لهـذا     الجملة الثاني ومع ذلك فإن الربط سليم  ،وذلك لاتساق الظروف            

  .3الربط عند المتلقين
                                                 

 .44،45ص2001.القاهرة. دار غريب. اللغة وبناء الشعر : ينظر محمد حماسة عبد اللطيف-  1
في مجموعة بعنوان .منذر العياشي: تر. النص بنى ووظائف مدخل أولي إلى علم النص:تون آن فان ديك:ينظر-  2

  154ص .2004الدار البيضاء . المركز الثقافي العربي  العلاماتية وعلم النص
 ..241،242 المرجع السابق ، ص :صلاح فضل :ينظر  -  3
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لأساسي للمرحلة السابقة يشرح علماء النص  العوامل التي يعتمـد      وبالإضافة إلى الدور ا  

عليها الترابط على المستوى السطحي للنص، مما يتمثل في مؤشـرات لغويـة مثـل أدوات                

العطف  وعلامات الوصل والفصل والترقيم وكـذلك أسـماء الإشـارة وأدوات التعريـف               

ان وغير ذلك من العناصر الرابطـة       والأسماء الموصولة وأبنية الحال وأسماء الزمان والمك      

التي يعنى علم اللغة بتحديدها ، وتقوم بوظيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بـين العناصـر                

  1.المكونة للنص في مستواه الخطي المباشر للقول

  : التماسك الداخلي والسطحي-2
تـي أثبتهـا        ونعود إلى النص الشفاهي محملين عنه بجملة من المعطيات والخصائص ال          

دارسو النصوص الشفاهية والذهنية الشفاهية التي أنتجتها ، مفترضين أن التماسك الخطـي              

يعتمد على الدلالات وعلى الظروف المتسقة للترابط عند المتلقين ، كما يعتمد على الـسياق               

  .الخارجي الوجودي ، أكثر من الربط السطحي بواسطة الروابط اللسانية

نجد فعلا أن التماسـك قـائم بـين         ) 7:ص( المثال الذي ضربناه سابقا          فعندما نأتي إلى  

  :مجموعة الجمل

  . لاَ مِن دار جمِيــــلْ- 

 -هودهجلَّغْ مب .  

 -ايسِب نشْقَى عي  .  

 -هودعسوصِلْ م1:نص. ( ي(  

أما بقية الجمل    . من:      ونجد أن الأداة الوحيدة الرابطة بين الشرط وجوابه هي المورفيم           

غير أنـه   .يشقى عن سباي، يوصل مسعودة    : وهي  ) المجهود(فهي تابعة، توضح طبيعة هذا      

لا ، المصدرة للبيت فهي للاستفتاح والتنبيه والتساؤل        :ليس بينها أي روابط لفظية أما الأداة        

  .بعد تغير صوتي طفيف بحذف الهمزة)ألا(، ولعلها 

 العربية  المدرسية اسم شرط أو اسم موصول أو اسم استفهام                 ومن ، التي يعتبرها نحاة    

حسب السياق الخارجي ، وهي مبهمة وقد ترد في المثال الواحد فتـصح  فيهـا التـأويلات                  

 فما الذي جعلنا نميل إلى أنها شرطية  غير توالي الأحداث أو الجمل الفعلية على هذا                 2الثلاثة

                                                 
 244.المرجع نفسه ص :ينظر  -  1
 -، المكتبة العصرية صيدا عبد الحميد مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق محمد محي الدين:ابن هشام:  ينظر   -  2

 1/359.360ج.دت .2005.بيروت
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ص معين أو أشخاص معينين، فكل من يصنع معـه          النحو المفكك ، والشاعر لا يستنجد بشخ      

فيتصل بمحبوبة الـشاعر ، ليبلغهـا       )أي يتعب بسببه  (معروفا ، ويبذل لأجله مجهودا ويشقى       

شوقه ، وسواء أكانت استفهاما أم شرطا أم وصلا فيبقـى الـشاعر متوسـلا بـالمجهول ،                  

)) لْقِيتْ مِن يشْقَى علَى سِبَّاي    لاَ  : (( كالغريق يتشبث بقشة ، لذلك فإنه يقرر في البيت الموالي         

أي لم يجد بمن يستغيث ليظل فريسة للمعاناة، هذه المعاناة التي تكاد تكون القاسم المـشترك                

وص المدونـة لتـدل علـى       بين كافة نصوص الشعر الشفاهي ، وهي قاسم مشترك بين نص          

فتقار  ، ولو على المـستوى        النصوص  لتمضي في سبيل سد هذا الا        الافتقار الذي تُستَهلُّ به   

  .السيكولوجي ،  بجعل المتلقين  يشاركونه  معاناته، فيخففون من شدة وطأتها عليه

    لكن حدة هذا التفكك على المستوى السطحي ، نجدها  تخف درجة حين ننتقل إلى البيت                

 ونجـد   الموالي،مع وجود تماسك داخلي دائما تدعمه الدلالات الداخلية والسياق الخـارجي،          

  .أدوات أو عناصر لسانية لها دور واضح في محاولة الربط على المستوى السطحي

-لَى سِبَّايشْقَى عي لاَ لْقِيتْ مِن .  

-النَّار لِهِيب مِن ايضع دربي .  

-غْنَاي لِيهبِيبِي الِّلي عوصِلْ حيو .  

  .  ونُطْفُو جراحِي-

-ة لَفْكَارضايهو   

ويتفق نحـاة العربيـة     ) تكررت ثلاث مرات  (    غير أن هذه الأدوات أبرزها واو العطف        

 على أن الواو تفيد مطلق الجمع، فهو إذن جمع تراكمي ، ومع ذلك فهو أخف من                 ♣المدرسية

يشقى على سـباي ،يبـرد      : الإرداف الذي وجدناه بين جمل البيت السابق، أو بين الجملتين           

يوصِـلْ حبِيبِـي ، علِيـه       : الذي يصل جملتـين   ) اللي:( الموصول   عضاي ، كما نجد الاسم    

الذي يصل الجملتين  ) من: (كذلك الاسم الموصول  .اغْنَاي :    لَى سِبَّايشْقَى عوعلـى  .لاَ لْقِيتْ، ي

هذا فإن التماسك قائم بين الجمل أي على مستوى الدلالة كما يمكن ملاحظـة أن الأحـداث                 

غائبـة  ) ضمير المـتكلم  ( ليه في هذا البيت ، بعد أن كانت الذات            أخذت في تغيير المسند إ    

                                                 
   المعاصرة العربية  أوArabe Standard أو المعيارية  النمطية هي العربية المدرسية    بالعربية المقصود  -   ♣

 تجنبا ن الباحثين الرسمية على اختلاف بيأو)وغيرهcowan (العربية المشتركة أو )Berqueبيرك  ( أو الوسطية ) بدوي(

 في هذا   موجودة لم تعدالتي  و الأصلية ولأولى إشكاليات من نوع آخر باعتبارها المرجعية المصطلح الفصحى الذي يثير 

 Khawla Taleb Ibrahimi. Les Algeriens et Leur(s) : هذا الشأن ينظر في  .الحديثةالاستعمالات في العصر 
langue(s)  ED Elhikma Alger.1997.pp29.30. 
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 ىغيابا تاما ، وكانت جميع الأفعال في البيت السابق مسندة إلى ضمير الغائب ، مما يشير إل                

: أن الشاعر عاجز عن فعل أي شيء ، فالأفعال في هذا البيت مناصفة بين ضمير الغائـب                  

لقيـت ،   (  أي ذات الشاعر أو ما يضاف إلى المـتكلم           يشقى ،يبرد ، يوصل  ، وبين المتكلم       

عجز الـشاعر   : الأمر الذي يوحي بعلاقة بين سلبية الأنا        ..) نطفو أجراحي ، هايضه لفكار    

وتفكك الجمل سطحيا ، والاعتمـاد فـي إقامـة          ) المجتمع(= عن الفعل وانتظاره من غيره      

ن جهة أخرى يوحي بعلاقة أخرى      هذا من جهة ، وم    ) المجتمع(= تماسكها على تلقي الآخر ،    

بين فاعلية الشاعر ـ وإن على نطاق محدود ـ ويشير إلى هذه الفاعلية حـضور واضـح     

على النص اللساني ، في إقامة ما يـشبه         : لضمير المتكلم ، وبين اعتماد الشاعر على نفسه         

 لكـن   .التماسك الخطي أو السطحي بين الجمل، بعدد من الروابط كان أبرزها واو العطـف             

الشعر الشفاهي يبقى اجتماعيا في المقام الأول ، تسيطر عليه الجماعة، وتمتلكه إرثا جماعيا،              

وتؤديه وتتلقاه مصحوبا بسياقه الوجودي الحاضر، ومن ثم كانت تلك الـروابط أو الأدوات               

لك اللسانية، يغلب عليها التراكم، ويكاد يغيب عنها تداخل الجمل ، وتكاملها وظيفيا بواسطة ت             

  .الروابط بحيث يجعل الخطاب يتماسك داخليا ، انطلاقا من بنيته اللسانية

    والشاعر وهو  يلتمس العون ويعبر عن المعاناة ، يواصل ذلك التعبير بسلسلة من الجمل               

المتأثرة ، التي نجد موضـعها  ) الأنا  (الفاعلة المؤثرة ، وتحضر     ) الأنا(الاسمية، تغيب عنها    

لا نجدها لفظيا ، كما أن الروابط على المستوى السطحي ، لم تعد أفضل حـالا                دلاليا ، لكننا    

  :مما كانت عليه في البيتين السابقين

  : يقول الشاعر

  .مغْبوب  - أ

 .ظَامِي  - ب

 .والَعباد روايا-ج 

 .وحارم مِنَام الِّليلْ مِ لَّشْفَار-د

رر في ثبات الحالة التـي آل إليهـا               فالجمل كلها اسمية، تنعدم فيها الحركة،وهي تق      

والمبتدأ في الجمل أ،ب،ج غير مذكور، وهو مقدر اعتمادا على السياق اللغوي             . الشاعر  

أنا مغبوب ،أنا ظامئ ، أنـا       : (أي  ) ذات الشاعر (= السابق ، إنه ضمير المتكلم المفرد       

اة المتصاعدة تدرجا   وعدم ذكر الأنا يكاد يطمسها تماما لتتغلب الأوصاف بالمعان        ..) حارم

فالمغبوب هو من يشرب عن غب ، والظامئ هو من لا يرجى شربه ،والتدرج يبدأ مـن                 
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الحرمان من الماء ليصل إلى الحرمان من النوم ، وإذا كان الماء سبب الحياة فالنوم أخو                

  ومن ثم فلا  تتاح للشاعر أسـباب الحيـاة ، ولا أسـباب             1الموت في ثقافة هذا المجتمع    

: والواو في الجملة  . أ ، ب      :ياب عن الوعي ، ومع أن الإرداف ظاهر بين  الجملتين            الغ

د ، هو واو العطف وهو يلتقي مع الجملتين السابقتين في وصف الشاعر نفسه أوصـافا                

ج،لأن واو الحال يسجل مفارقة واضحة بين حال        : لكنه يختلف مع الجملة   .سلبية متراكمة 

إلـى غريمتـه    ) العباد:(ويبدو التلميح بكلمة    ) روايا(لإيجابيةالذات السلبية وحال الآخر ا    

مسعودة، فالجمل ضعيفة التماسك على المستوى السطحي، وإن وكانت قوية التماسك على            

  .المستوى الداخلي

   ويعلق أسباب المعاناة الغب والظمأ والحرمان من النوم،هيجان الخواطر انتكاء الجراح           

على،بما يتخـذ وصـفا أو      :لسابقين ، يعلقها بواسطة حرف الجر       الواردة في البيتين ا   ... 

ويأتي بأوصاف البكرة بدل أوصاف الفتاة مسعودة  ، وبذلك          ) الناقة الفتية : أي(نعتا للبكرة 

محجلة ،نواية ،شـقرة    :يردف الشاعر جملة من الأوصاف يقول إنها أوصاف الناقة الفتية         

لا جاتني عليها   :  يسوق جملة من الأفعال       وهو يبحث عن ناقته    ♣،نظيفة ، مكركدة لوبار   

) عـصف (= في وقت ريحه ثـار    )ضاعت(=،غدت) ابتعدت(= ،نزاحت  )أمارة(=وهاي  

جرده )أي البحث (ونلاحظ أن الحدث الوحيد الذي كان يمكن أن يسنده لنفسه وهو التفتيش             

قدرته علـى   بما يشير إشارة واضحة إلى سلبية الشاعر وعدم         ) فَتَّاشْ(من الدلالة الزمانية  

) فَتَّاشْ(الفعل أو أن هذا الفعل كان يائسا ، على الرغم من طول البحث أو كثرته فصيغة                 

  .تشير إلى ذلك

    وهكذا تبدو عوامل  الترابط السطحي في هذه المتتاليـة النـصية، كحـرف الجـر                

غـدت،  : والضمير في عليها الذي يعود على البكرة، وكذلك تاء التأنيـث فـي الفعلـين              

ذات  )  الأنـا (وهي تحيل إلى البكرة ، فالبكرة حاضرة بقوة شعريا بينما تغيب              .احتونز

الشاعر  في  البحث  عنها  ،  و مع كل هذا الربط وعوامله الظـاهرة تبقـى علامـات                      

  . تشي بالثقافة الشفاهية - الإرداف في الصفات والأفعال-التراكم 

 ما مركبة غالبـا، وتقريريـة وشـديدة            وتتواصل المتتالية النصية بجمل طويلة نوعا     

الحارمة ، في إشارة إلى البكرة التـي        :التماسك سطحيا وداخليا، فالمسند إليه واحد وهو        

                                                 
  ، هناك مثل شعبي بهذا المعنى-  1

 .طويلة الوبر مجعدته: مكركدة لوبار.سريعة:اية بها علامات البياض،نو:     محجلة - ♣
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في أصلها مشبه به ، شبه بها الفتاة مسعودة ، وهو يستمر في التعبير عن معاناته التـي                  

  .... من النوماختار لها عدة أوصاف في الأبيات السابقة كالغب ، والظمأ والحرمان

  كُثْرِ الشِّقَا مجمولْ مِن مولاَي  - أ

 .والْحارمة تَغْدِي علِيك جهار  - ب

 .تِنْزاح فِي خْطُوطْ الْعفَا فَلاَّيةْ-ج

 وتَفْلَى غَرِيقْ الرَّملْ وِين اَوعار-د

 .فِي برْ مانَعرِفْ قِداه ثْنَايا-هـ

 الدَّوَّاريصعب علَى الْفَتَّاشْ و-و

 وهـي   Le Bricolage      تبدأ المتتالية بجملة بسيطة يبدو عليها بوضوح أثر الترقيع

جملة اسمية تقريرية استسلامية، فالشاعر يقرر أن المعاناة مقدرة من المولى عز وجـل،              

 كلـه،فكل :مجمولْ ،أي   :يستدرك بلفظ   ) المعاناة(=كُثْر إلى الشقا  :لكنه بعد أن يضيف لفظ      

ثم يربط الجملة الاسمية المركبة بواو      ...شيء مقدر من المولى عز وجل ، وليس أكثره          

  :ثم تأتي سلسلة الجمل الفعلية) محرمة من القدر(الحال ،والحارمة وصف للبكرة

- ارهاَج لِيكتَغْدِي ع.  

 تِنْزاح فِي خْطُوطْ الْعفَا فَلاَّيةْ -

 ..وتَفْلَى غَرِيقْ الرَّملْ -

هــ   :الحارمة وفي الجملـة  : كلها جمل فعلية مضارعية هي أخبار متتابعة للمبتدأ      و

الفعليـة  -و  : د ،ثـم تـأتي الجملـة      : يتعلق الجار والمجرور بالفعل تفلى  في الجملـة        

 ما نَعرفْ   -:المضارعية لتكون صفة ثانية للبر الذي وصفه بجملتين فعليتين مضارعيتين         

  قِداه ثْنَايا

  . يصعب علَى الْفَتَّاشْ-             

جملة اسمية واحدة رئيسة فيها المسند إليه أو        .ب ،ج ، د، هـ، و     :  ويمكن اعتبار الجمل    

وكل الجمل التي تليها هي مسندات      ) الأمر الذي حرم بسبب حكم القدر     (=الحارمة: المبتدأ  

  .أو خبر بكل ما تبعه أو تعلق به

كبة الشديدة التركيب المتداخلة المتكاملـة علـى خـلاف               وهذه الجملة الاسمية المر   

أي (الأسلوب الشفاهي الذي عودنا  على بساطة الجمل وانفصالها وانفراط عقدها، وهـي           

تقريرية تقر مقولة   ثابتة  ومستمرة  في  ثقافة  المجتمع  ومن                 )  الجملة الاسمية المركبة  
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تنـزاح  )تضيع  (= تغدي  : ضارعية    ثم  جاءت  الجمل  الصغرى  كلها  جمل  فعلية  م              

فـي  (و) وين أوعار (وحتى الأفعال التي علقت ظرف المكان     ) . ترعى(= تفلى  ) تبتعد  (=

،جاءت كلها مضارعية لتشير بوضوح إلى اسـتمرار        ) بر ما نعرف قداه ثنايا ، يصعب      

 ،  هذه القيمة في ثقافة المجتمع ، وهي الاستسلام للقدر على الأقل على مستوى التعبيـر              

  .وإن كان يستمر في التعبير عن معاناته من فراق المحبوبة

ب وكأنها تطلق حكما عاما مجردا، لكن الشاعر لا يلبث أن يكشف عن             :   وتبدو الجملة   

تفلـى غريـق    . تنزاح في خطـوط العفـا       : الموضوع بواسطة الأفعال الخاصة بالناقة      

لضياع  في كل حين فهي كروحـه        فالناقة أعز ما يملك البدوي  لكنها معرضة ل        ...الرمل

لذا كان على مجتمع البدو أن يتماسك بأعراف ضمنية حينـا ومعلنـة             التي بين جنبيه ،     

  .حينا آخر، من أجل التعايش في هذه البيئة الصحراوية القاسية

فيحـاول   )  الناقة الفتية (=     وينتبه الشاعر إلى  أنه استرسل  في الحديث  عن البكرة             

لست أقـول الـشعر     (= مانيش:بالصيغة الشفاهية   ) مسعودة: (  موضوعه التخلص  إلى    

الأولى التخلص من الموضوع الهامشي إلـى الموضـوع      : ولهذه الصيغة وظيفتان  ...)في

فباسترسـال  ) البكره(=والمشبه به   ) الفتاة(الرئيسي ، والثانية بيان شدة الشبه بين المشبه         

 البكرة يتبادر إلـى المتلقـي أن الموضـوع          الشاعر في تعداد صفات الحبيبة التي تشبه      

المقصود هو البكرة ، فيزيل الشاعر هذا اللبس ويعلن أنه لا يعني البكـرة إنمـا يعنـي                  

  :المحبوبة ، لذا ينفي الشاعر أنه يعني شيئين اثنين

  )بيضاء سريعة) ناقة(لست عن(=ما نِيشْ ع الِّلي محجلَةْ نَوَّايةْ  

ب نا نِيشْ عموطَارفَ ام فَزقْ الْحولست عن برق لمع في سماء ممطرة(= ر(  

فهي البكرة وقد استرسل الشاعر فعلا في الحديث عن أوصافها          ) المحجلة، نواية (أما عن   

وأنها ضاعت منه في يوم عاصف ، لكن الذي لا نفهمه ، نفيه             ...شقرة ،نظيفة ،مكركدة  : 

  . نجد ذكرا للبرق في الأبيات السابقة الحديث عن البرق في الشطر الثاني بينما لا

   إن المطلع على هذا النوع من  الغزل البدوي يجـد مـن الموضـوعات النموذجيـة                 

والشاعر هنـا ذكـر الناقـة       .الفرس ،الناقة ،البرق  ،والنخلة  الفتية        :الرئيسية  ) الثيمات(

ابق ، غيـر أن     والفرس ويبدو أنه ذكر البرق من خلال الاستدراك الس        ) الغرس(والنخلة  

  .الأبيات تكون قد ضاعت من ذاكرة الرواة
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إلى موضوعه الرئيسي ، وهي صـيغة شـفاهية         ) مانيش:(     يتخلص الشاعر بعد قوله   

كثيرا ما يتم بها التخلص من ثيمة هامشية إلى الموضوع الرئيسي ، وسنـصادفها مـرة                

  .أخرى في النص نفسه 

  .قُولِي علَى الْحايِز قِدِيم شْفَاي  - أ

 .وعِنْده دواي   - ب

 .ولاَ قْلِقْ لاَ حار-ج

  .جملتان فعليتان منفيتان) ج(جملة .ظرفية) ب(جملة . اسمية) أ(جملة 

) أل(      نلاحظ تَعمد إغفال ذكر الحبيبة، والإشارة إليها بجملة مـن المعميـات منهـا               

ب :نده، فـي  الجملـة       ع:، ضمير المفرد المذكر المتصل      )الحايز(أ،:العهدية في الجملة    

وسنرى أن هذا الإغفال يمهد إلى      . قلق ، و حار   : ،والضمير المستتر المسند إليه الفعلان      

تناول موضوعة هامشية جديدة، فالشاعر يوهمنا أنه سيتحدث عن الحبيبة  بوصف جوفها             

، لكنه يستطرد إلى الحديث عن الفرس والمعركة التي تخوضها مع العدو ، وكيف تسهم               

  ..عتها في رد الإبل المنهوبة ، ودماء العدو  التي تسيل غدرانا وما إلى ذلكبسر

  . الْجوفْ شَاحِب سابقَه جرَّايةْ–أ 

  . تْردْ السعِيَّة منِ الْعدو أَجهار -ب

  . حملْ دمْهم بِين الْمغَادِر ضايةْ–ج 

          . يوم الْمِنَايا يقَصرو  لَعمار- د

الجوف ،تسند إليه ثلاثة أخبار مفردة مردفة،وهي مـشبه         :اسمية حيث المبتدأ    ) أ(فالجملة  

  .فرس شاحب ، فرس سابقة ، فرس جراية: به موصوف بأوصاف ثلاثة

تْردْ السعِيَّةْ منِ الْعـدو     : فهي وصف رابع للفرس ، لكنه ورد جملة فعلية        ) ب(أما الجملة   

ارهاَج.  

فهي تتحدث عن حال العدو أثناء المعركة التي تخاض من أجل رد السعية             ) ج(جملة  أما ال 

  ).الإبل المنهوبة(=

  .حملْ دمْهم بِين الْمغَادِر ضايةْ-ج

  .تقريرية ، تقرر مقولة أساسية في ثقافة المجتمع) د(وأخيرا فالجملة 

  .يوم الْمِنَايا يقَصرو لَعمار-د
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وليست المعركـة هـي التـي       .وت أجل محدد،وحين يزف لم يعد للعمر أية بقية             فللم

  .تقصر أعمار العدو، إنما تقصرها آجالها المحددة سلفا

     فالجمل متداخلة ومتكاملة فكلها جملة اسمية واحدة ، حيث المسند إليه الجوف وكـل              

صر زائد هـو عبـارة   ما يليها مسندات ، أو أخبار مفردة ثم خبر جملة هي نفسها لها عن        

حال، عن ورد جملة، وأخيرا أدى ذكر الموت والدم إلى تقرير الجملة الأخيرة التـي لا                

ترتبط  بالمتتالية  السابقة ترابطا سطحيا ، ولا تتداخل معها تداخلا تركيبيا  كسائر الجمل                

ها غيـر   إنما تنفصل عنها جميعا لتقرر حقيقة تكون بمثابة العبرة الخاتمة ، لكن           )أ ،ب،ج (

  .منعزلة عن السياق من الناحية الدلالية الداخلية

  ينتقل الشاعر إلى متتالية جديدة ، منفصلة سطحيا عن المتتالية السابقة ، فهو لا يصف               

  :مسعودة ، ولا يصف الفرس التي شبه بها مسعودة ، إنما المسافة التي تفصله عنها 

  )جهة=ه رِدَّ(مِتْباعده رِدَّاك عن رِدَّاي-أ

  .بلاَد مِحِفْيه-ب

   دونِك خَنَقْ واوعار -ج

    دون مِن تَلْبس الْخُرص والْقُطَّايا–د 

  . أَمَّا الروامِقْ طِير بومِنْقَار-هـ 

) المبتدأ: (=           تتكون هذه المتتالية من عدد من الجمل الاسمية ، لكن المسند إليه             

) د(المفصولة عن الجملـة     )هـ( الأصلي ،بداية الجملة إلا في الجملة        لم يأت في موضعه   

أما ، ويقول نحاة العربية المدرسية      :التي تصف مظهرا من مظاهر الزينة ، وذلك بالأداة          

  . وسنعود إليها بعد قليل1))حرف شرط وتفصيل وتوكيد(( أنها 

  :عناصر الجملةفالأصل في ترتيب )أ(جاء المبتدأ مؤخرا عن الخبر في الجملة 

- رِدَّاي نةْ عداعمِتْب رِدَّاك.  

  : وتقديره من السياق ) ب(وجاء المبتدأ محذوفا في الجملة 

-  همِحِفْي لاَدب رِدَّاك =)اءدرضٌ جكِ أَرضأَر.(  

  :وتقديره ) ج(كما جاء المبتدأ مؤخرا عن الظرف المتعلق بالخبر المحذوف  في الجملة 

  . حائِلَة دونِك روعاخَنَقْ و أَ -

  :ودل عليه السياق في الجملة السابقة وتقديره)د(كما حذف المبتدأ في الجملة 

                                                 
 1ج/67ص.مغني اللبيب ، مرجع سابق.  ابن هشام -  1
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- صالْخُر ستَلْب مِن وند ارعأَو خَنَقْ و.  

يضع العينين في بؤرة الاهتمام ، ويخصها دون مظاهر الزينة          ) هـ(         وفي الجملة   

ويؤكـدها  .أمـا :ويفصلها عنها بالأداة    ) الخرص والقطايا :(ابقة،التي ذكرها في الجملة الس    

  . بشأنها في المتتالية اللاحقةدتمهيدا للاستطرا

ونلاحظ أن هذه المتتالية مرتبكة عموديا وأفقيا، فالجمل مفككة سطحيا من جهة، فمرة يكون              

لمبهمـة  ومرة يتحدث عنها بالاسم الموصول ذي الدلالة ا       )رداك(الخطاب للمفرد المخاطب    

، ثـم يـشْعِر     )من تلبس الخرص  :(كما أن الضمير الذي يشير إليها ضمير الغائب المستتر        

أما من الناحيـة    ) .العينان(=بانتهاء الموضوع السابق لينتقل إلى موضوع آخر هو الروامق        

  .).الجملتان ب ،د(ويحذف مرة أخرى ) أ ،ج:الجملتان (الأفقية فإن المسند إليه يؤخر مرة 

 هذا الارتباك إلى أن الشاعر لم يكن ليقترب من موضوعه إلا ليشير إليه بـسرعة                  ويعود

بواسطة تشبيهه،ثم ينطلق من المشبه به ليخرج عن موضوعه ويبتعد عنه ويأتي بمتتاليـة              

  ... البكرة ، الشاحب : الجديدة) تيمته (نصية متماسكة سطحيا رأسيا وأفقيا،في موضوعته 

ثم يقع على   ) الخرص والقطايا (مسافة البعيدة ومظاهر زينة المحبوبة        لكنه ههنا يتناول ال   

: الطير  (موضوعة جديدة تهيئ له الاستطراد مرة أخرى لكنه لا يكاد يهم بالاستطراد عن              

حتى يعود للتعبير عن حيرته وارتباكه ومعاناته وبحثه عن أسـباب           )الحبارى وعيني فتاته  

  .الصبر

   بومِنْقَار أَمَّا الروامِقْ طِير-هـ

  عن طِير الْبرنِي-أ

  .حايِر-ب

  ! يالَسلاَم-ج

  واشْ يصبرنِي؟-د

  . تِلْهِب– فِي الْجاشْ – نِيرانِي -هـ 

:           فالارتباك عائد إذن إلى فشله في محاولة الابتعـاد عـن موضـوعه الـرئيس              

نشأ عنـه تفكـك الجمـل وعـدم     الذي يؤرقه ومن ثم يتواصل الارتباك الذي ي     ) المحبوب(

تماسكها عموديا وأفقيا كغياب أحد العناصر الأساسية للجملة كالمسند إليه في الجملتين أ،ب             

 ـ(والفصل بينها    وتدخل بعض الجمل الإنشائية كالنداء والاستفهام ، مع الجمـل          )الجملة ه

  .التقريرية



                                                                                                                                 

 198

 إخبارية تردف الخبـر          ويعود مرة أخرى إلى البحث عن قوم مسعودة في جمل اسمية          

  .محتار ،حاير: المفرد 

  نَشَّاد ، وَّامليصل إلى متتالية تتكون . تطوح ، جا في مجايب: وفي جمل فعلية مرة أخرى      . ح

  :من خمس جمل قبل أن يصل إلى موضوعة هامشية أخرى

      بوعِين سوده-أ

     قُصتَه مهدودةْ-ب

  .   كَاسِي نْهوده غَثِيثْ-ج 

     قُصَّه لُبودةْ محفِّفَه ومقْدوده–د 

  . الْمنْقَار برنِي طِير-هـ 

والجمل قصيرة يظهر فيها الإرداف وآثار التراكم بوضوح ، كما يظهر التفكك الخطي بـين               

من جهة ،والتي تترابط بواسطة الضمير المتصل  الـذي          .) أ،ب،ج:(سلسلة الجمل المتماسكة  

اللتين تبدوان مفككتين مـن     ) د،هـ(بوب، ولا تربطها علاقة لفظية بالجملتين       يعود على المح  

  .جهة أخرى

الغرس، وذلك بعد أن ذكـر      :    لكن الشاعر لا يلبث أن يجد موضوعة هامشية جديدة هي           

الموضوع الرئيسي ، فقد ذكر العين الـسوداء، والقـصة          :بعضا من مظاهر جمال المحبوبة      

والشعر ) الأنف الذي استعار له منقار طائر الحبارى      (= والمنقار  ) يفةالغرة الكث (= المهدودة  

، يذكر القد ويشبهه بنخلة الغرس ومنها ينطلق إلى موضوعته الهامشية فـي             )الغثيث(الكثيف  

  .وداخليا أي دلاليا) عموديا وأفقيا(سلسلة من الجمل المتماسكة سطحيا 

-  هوبرفَلْ بِزالَّلي ح سغَر ْالقَد  

- ة صجِرِيد لَّب 

- دَّادالْع دكَاي. 

-  هودسِطْ هفِي و. 

- هودداتْ حدربم. 

-  طُولَه ينقَد. 

- ادلاَ ز لاَ نَقَص. 

غـرس  : القـد ، والمـسند      :           فهذه المتتالية كلها جملة اسمية واحدة، المسند إليه         

مية والفعلية كلها جمل صـغرى   الموصوف بالموصول وصلته ، ثم بسلسلة من الجملة الاس        
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 وهي عبارة عن عناصر تابعة لعنصر أساس فـي الجملـة            1‘‘ابن هشام ’’حسب توصيف   

  .الخبر: الرئيسة 

كما تحقق هذه الجمل الصغرى الشرط الذي اشترطه نحاة العربية المدرسية ،وهو وجـود              

لجمل الـصغرى     والرابط في هذه ا     ♣رابط بين الجمل التي تقع نعتا يعود على المنعوت ،         

والضمير . الهاء العائدة على الغرس  في جريده، هوده، حدوده، طوله         : هو الضمير البارز    

  . ، نقص ، زاد♣♣المستتر الفاعل المقدر في كايد

   ينتقل إلى موضوعة هامشية جديدة باستعمال أداة للعطف والاَّ التي تفيد التخيير بمعنـى              

طرد في الحديث عن السفينة كما فعل مع الموضوعات         لكنه هذه المرة لا يتمادى ويست     )أو  (

قلـع ، عـزم ، قـاطع        : الهامشية السابقة إنما يظهر الإرداف واضحا في تعدد أوصـافها         

ويعود إلى الفرس التي ظننا أنه فرغ منها ، واستطرد في وصفها بمتتاليـة متماسـكة                 ...

كتفـي بعـدد مـن الـصفات        سطحيا ودلاليا، لكنه هذه المرة لا يطيل الحديث عنها ،إنما ي          

لعل هذه السرعة فـي تنـاول       ..)سابقة ،ومركوبة، وتقمز  : (المتراكمة بواسطة واو العطف   

  :الفرس تعود إلى أنه تذكر أنه أوردها من قبل، وفي الحالتين كانت مشبها به للجوف

  . والْجوفْ شَاحِب سابقَةْ وجرَّايةْ-1

2-رمقَةْ وابةْ سودوفْ عوالْج تِقْمِزةْ وكُوب.  

   ويبدو أثر عمل الذاكرة واضحا في هذه المتتاليات ،وذلك في عودة الـصور الجانبيـة               

نفسها من حين لآخر ،، ثم يعود إلى الصيغة الشفاهية نفسها التي استعملها من قبل للتخلص                

  والعودة إلى موضوعه الرئيسي بوصف مضطرب مفكك

- تَهبحصو تَهبحص احِبودةصيعم .  

                                                 
 437ص/2ج مغني اللبيب . ابن هشام-  1

 أمـا     عنـد الكـوفيين،      على الـصفة     للدلالة   هذا المصطلح    استقر   وقد   النعت   غلب على النحو المدرسي تسمية     - ♣

 دلالته على الصفة ، ثـم اسـتقر مـصطلح      في دقيقا لكنه لم يكن ) النعت(البصريون فقد استعمل سيبويه المصطلح نفسه   

 ـ    :  ينظر    . صريينب ال  عند الصفة   ث عوض حمد القوزي ، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتـى أواخـر القـرن الثال

 .157. 156ص .1983.الجزائر . الهجرى ديوان المطبوعات الجامعية 
العداد، يقدر فيه : لذي ينصب مفعوله هنا ا بمعنى أعجز واسم الفاعل العامل  في اللهجةكايد اسم فاعل من كاد يكيد وهو ♣♣

ابن عقيل، : ه الجملة ينظر ، ويعمل بشروط ذكرها النحاة منها أن يقع خبرا كما هو الحال في هذالفاعل ضميرا مستترا

 مجلد 1974القاهرة / بيروت. 16.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الفكر ط

   107ص/3ج/2
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 .صِغِير الِّلي خَلَّفْ كَبِدتِي مسحوقَةْ -

 .موشِّم زنُوده....طُفْلَة نُشُودة  -

صـاحب ، صـغير ،      :فالجمل مفككة مرة أخرى والمسند إليـه غيـر واضـح الهويـة              

  .متغير من جملة إلى أخرى..طفلة

 الشفاهي ،فالـشاعر    وأخيرا تبدو النزعة الخصامية والتي كما أسلفنا من خصائص الخطاب         

لم يجد خصما يتخذ ضده الموقف الخصامي فاتخذه ضد غريمته أو محبوبتـه  مـسعودة،                

  :فأمطرها بوابل من الأدعية عليها بالويل والثبور،في الجمل التالية

-  هودعس قِّدردعاء بخمول الحظ(= ي(  

 )والبدو مجتمعون(= والْعرب محشُودةْ -

- وقَهروِثْ علَهدعاء بالتواء الجذور فلا تزهو الشجرة(=ي( 

-  ادلَنْد وهز أين تزدهي قريناتها وينتعشن(=وِين  ( 

وأخيرا ينهي النص بمتتالية ، يصف فيها الحب من جهة والجفوة من جهة أخرى في ثنائية                

ضدية ، وينحي باللائمة على جفـوة المحبـوب لا علـى الحـب نفـسه الـذي يـصفه                    

، ويقر بأنه لا يحس بمأسـاته إلا        )مرتفع(=قابل الجفا الذي هو صعودة      م)منحدر(=بالحدرة

  .من جرب الحب المرتبط بجفوة المحبوب 

     وبالعودة إلى الوحدات الكبرى للنص، ووظائفها البنوية، والنصوص الشفاهية التي بين           

بسبب الافتقـار   تتشابه في مكوناتها الكبرى، فغالبا ما تبدأ بالمعاناة         - مدونة البحث  –أيدينا  

  : ثم تتناوب الوحدات الرئيسية التالية....) المحبوب ، الأهل ، الشيخ (إلى الموضوع 

  صورة الذات في افتقارها إلى الموضوع -

 صورة الموضوع -

 )البكرة مشبه به للموضوع:(1صور جانبية ، انفتاح على صورة -

  ).عودة إلى الموضوع الرئيسي(صورة الموضوع  -

 )الفرس الشاحب مشبه به للموضوع(2ح على صورة صور جانبية ، انفتا -

 )المسافة البعيدة عنصر معيق للاتصال بالموضوع(صورة العوائق  -

 )عودة إلى الموضوع الرئيسي(صورة الموضوع  -

: الغرس مشبه به لعنصر من عناصر الموضـوع          (3صور جانبية انفتاح على صورة       -

 .)القد
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 )مشبه به السفينة  (4صور جانبية ، انفتاح على صورة -

  صورة الفرس2صور جانبية، عودة إلى الصورة الجانبية  -

 ).المحبوب(صورة الموضوع عودة إلى الموضوع الرئيسي  -

 )ختام بالتعبير عن المعاناة واستكمال النص(صورة الذات  -

وتتلخص في ثلاث وحدات بنويـة      ) 1:نص  (هذه الوحدات الرئيسية المكونة للنص السابق       

وعـدد مـن    .  ورة الذات،   صورة الموضوع،   صـورة العوائـق           ص: أساسية متناوبة   

  ..)البكرة، الفرس، الغرس، السفينة:(الوحدات الفنية تتمثل في الصور الجانبية 

 شديدة التماسك ، كما يمكن أن Macro-stucture     وعلى ذلك فإن البنية الكبرى للنص 

كة داخليا أي أن الدلالات المنسوبة      نعتبر ولو مبدئيا أن هذه الوحدات المشكلة للنص متماس        

  .إليها مترابطة داخليا

       أما عن تماسكها السطحي المباشر عن طريق الروابط اللسانية ، فالأمر يختلف مـن   

لاحظنا أن الشاعر كلمـا اسـتطرد إلـى         ) 1:نص  (وحدة إلى أخرى ، ففي النص السابق        

الناقة الفتية ، نخلـة     (الرئيسي  موضوع هامشي يكون غالبا صورة جانبية يشبه موضوعه         

جاءت جمله في متتالية خطية متماسكة متداخلة تركيبيا ،         ...)الغرس ، الفرس الشاحب ،الخ    

موقع الصدارة ، ثـم تـأتي       ) المبتدأ(كأن تكون جملة اسمية واحدة ، يحتل فيها المسند إليه           

 بجملـة مـن     الجمل الصغرى متداخلة في جملة فعلية أو اسمية ، يوصف أحد عناصـرها            

صـورة  (النعوت المفردة أو الجمل النعتية، التي تمتلك أدوات لفظية تربطها ببقية العناصر             

  ).الغرس مثال في النص السابق
  : البنوية والفنيةتماسك الوحدات-3

  :    ويمكن تصنيف الوحدات الكبرى في النص من حيث تماسكها إلى نوعين 

  .ووحدات فنية -وحدات بنوية ،  -

فالوحدات البنوية تتماسك داخليا ضمنيا ويتحدد ترابطها على مستوى الدلالات ، بينما                 

الـروابط  (يظهر التفكك على المستوى الخطي السطحي الذي تقيمـه الوحـدات اللـسانية              

  .فيما بينها ...) الحروف العلاقات النحوية 

 إلى التماسك الـدلالي      أما الوحدات الفنية فيغلب عليها التماسك الخطي السطحي ،بالإضافة        

  .الداخلي 
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تعتمد النـصوص علـى     )  المساعدات -العوائق–الموضوع  -الذات  (ففي الوحدات البنوية    

السياق الوجودي الخارجي، أي على مجتمع المتلقين لإقامة العلاقـات وتحقيـق البنيـات              

  .الكبرى

دأ العـام  الـذي      إن بنية النص الكبرى هي التي تقاوم النسيان بوجه خاص ،والمب               ’’ 

يلعب دورا في تخزين معلومة نصية واستذكارها واسترجاعها هو القيمـة البنويـة لهـذه               

وعلى هذا فإن النص في الوحدات البنوية الكبرى لا يعتمد على نفسه في إقامة              1‘‘المعلومة

) الوحـدات الفنيـة   (التماسك بقدر ما يعتمد على المتلقين ،الذين يحذفون بعض التفاصـيل            

  .صرون على ما يشكل أساس النص ومضمونه الإجماليويقت

صورة البكـرة ، صـورة الفـرس، الغـرس          : الصور الجانبية   (    أما الوحدات الفنية    

 Van    فان ديـك ’’ فإنها تسقط من الذاكرة بفعل القواعد الكبرى التي حددها...)،السفينة

Dijk  ‘‘ ،(Macroregles)ولا تدخل في 2يم والبناء ومن أهمها الحذف والاختيار والتعم 

المضمون الإجمالي للنص ، ومن ثم فهي لا تعتمد على ذاكرة المتلقين ، إنما على مقوماتها                

الذاتية كمتتالية نصية متماسكة سطحيا ودلاليا ، لذلك رأينا أن عمل الذاكرة واضـح فـي                

ية أو العودة إلى موضـوعات هامـش      ) صورة البرق   (إسقاط بعض الموضوعات الهامشية     

  ).عودة صورة الفرس(أخرى بعد الفراغ منها 

    وقبل أن نمضي قدما في استقراء مدونة البحث لنرى إلى أي مدى يمكن أن تصدق هذه                

الظواهر النصية التي استخلصناها من النص الأول ، نسجل ههنا محصلة المظاهر اللغوية             

ا لمظاهر التماسك في المتتاليات     الشفاهية التي كنا نشير إليها من حين لآخر في ثنايا تحليلن          

النصية للنص الأول ، باعتبارها من المظاهر التي تميز الخطابات الشفاهية عن غيرهـا ،               

  .ومن معاييرها الأساسية 

    من ذلك تفكك الجمل على المستوى الخطي السطحي، وعدم اعتمادها في تماسكها على             

 سياقاتها الوجودية  الحاضرة أي علـى تلقـي          بنيتها اللسانية الداخلية ، بقدر اعتمادها على      

لذلك كثرت مظاهر التراكم كالإرداف بين الـصفات والأفعـال والجمـل            )المجتمع:(الآخر

                                                 
 .84ص .2000بيضاء دار الثقافة الدار ال. السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة : علي آيت أوشان -  1
منذر العياشي في مجموعة بحوث بعنوان العلاماتية وعلم : ترجمة .  النص بنى ووظائف:ان ديك ف:   ينظر- 2

  وما يليها160ص 2004لدار البيضاءا. المركز الثقافي العربي .النص
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وذلـك بالاسـتطراد    ♣)Bricolage(القصيرة،كما ظهرت لنا آثار واضحة لعملية الترقيـع       

عمل الـذاكرة   والتخلص حينا ، وباستدراك لفظة بلفظة أخرى حينا آخر ، ومن آثاره أيضا              

  .بإغفال صور جانبية أو العودة إليها بعد الفراغ منها

     ومن ذلك أيضا ظهور الصيغ الشفاهية الحافزة على التذكر، والمورفيمـات المقويـة             

  1.لعلاقة الاتصال،وغرازة الإطناب والتحرك إلى الأمام ببطء  للحفاظ على بؤرة الانتباه

أي اتخاذ الشاعر موقفا أنانيا تجاه موضـوعه، وهـذا                    وأخيرا ظهور الموقفية ،     

الموقف كما رأينا تسيطر عليه النزعة المخاصمة، إذ ينهال الشاعر على غريمته بوابل من              

  .التقريع والقذف

وحـدات  :           رأينا أن النص الشعري الشفاهي يتميز بنوعين من الوحدات الكبـرى          

لبنوية تعتمد في تماسك متتالياتهـا علـى سـياقاتها    وكانت الوحدات ا . بنوية ، وحدات فنية   

الوجودية الحاضرة أكثر من اعتمادها على مقوماتها اللسانية ، فالتماسك فيها دلالي داخلي،             

 فـان ديـك   بينما اعتمدت الوحدات الفنية ،وهي عبارة عن صور للأسلوب وهي كما يقول             

في مقام التواصل وبقول آخر فـإن  ذات طبيعة وظيفية بالدرجة الأولى وتتغيى تأثير النص         

قد يلجأ  إلى بعض  هذه  البنى لأسباب  اسـتراتيجية ، أي  لكـي                   ] هنا الشاعر [المستعمل  

 ه الوحدات فياعتمدت هذ . 2يزيد  حظوظه  في  أن  يرى عبارته  قد قبلها مخاطبه واقعيا         

  .تماسك متتالياتها النصية على بنيتها اللسانية أو مقوماتها الذاتية

ونحن نتكلم عن أسلوب نص محدد عندما تضفي بعض البنى على هذا النص سمة                    ’’

خاصة ، أو عندما تجعل منه فرادة إزاء نصوص أخرى، وكثيرا ما تعزى هذه الخصوصية 

   3‘‘أو إلى نصوص ذات ثقافة معينة...أيضا إلى أجناس نصية

ها سمة عامة لنـصوص الـشعر             فهل هذه السمات متعلقة بأسلوب النص الأول، أم أن        

  ؟)مصدر المدونة:(الشفاهي في المجتمعات العربية البدوية 

 -الموضـوع –الـذات   (      تتفق النصوص في استهلالها بإحـدى الوحـدات البنويـة           

تستهل بالوحدات البنوية المعبرة عن الذات في افتقارها         .7 ، 8،  2:ففي النصوص   )العوائق

                                                 
نصر دائما على وضع المقابل الأجنبي لهذا المصطلح نظرا للبلبلة الملحوظة في أبحاثنا العربية في ترجمته  الترقيع  ♣

  ،الترميم،  الحرتقة 
 7 يراجع المدخل ص-  1
 169المرجع السابق ص:فان ديك : ينظر-  2
 .166 المرجع نفسه ص-  3
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،تعبر هذه النصوص عن معاناة الذات بسبب بعـد         1:النص  إلى الموضوع، فكما رأينا في      

فتـذكر الـسهر     .8:والشيخ في الـنص      .) 7 ، 2 ، 1:المحبوب في النصوص    (الموضوع

وذلك في متتاليات  نصية متفاوتـة  فـي قـوة تماسـكها              ..... والحمى وفقدان الصواب  

 في جملها المبتدأ    متتالية ،  حذف     . 2:السطحي،ففي هذه الوحدة البنوية   نجدها في النص          

  :أو المسند إليه خمس مرات 

  .جاحد كلامي  -

 بطال ما ندبر دباير خاصة -

 .قابض لساني عن الخليقة -

  .قاتل ترع النفس والشيطان -

  .أنا:   فكل واحدة من هذه الجمل الاسمية خبر لمبتدأ محذوف تقديره

إذ نجـد   . 7:لى في النص    وكذلك الحال بالنسبة للمتتالية النصية المشكلة للوحدة البنوية الأو        

  :الجمل التالية

   ساهِر طُولْ الِّليلْ -أ

  . بايِتْ فِي حالَةْ-ب

  . فِقَدتْ خْيار الْجِيلْ بِنْتَ الرَّجَّالَه-ج

  . سِبب داي مِنْهِي نَاسها فِي رجالَه-د

  . رحلْ نَجعهم -هـ

  . سقَّد -و

  . عزم الْيوم-ز

  .حذف منهما المبتدأ) أ،ب(سميتان فالجملتان الا

: تختلف في علاقاتها الداخلية ، أي الأفقية فقد تقدم الوصف           .) ج،هـ ،و،ز (والجمل الاسمية   

بنت الرجالة  في الجملة ج وتقدم الخبر على المبتـدأ فـي             : خيار الجيل ، على الموصوف      

  . و، ز:د ، كما حذف الفاعل في الجملتين: الجملة

 العلاقات  الرأسية أي العلاقات بين الجمل داخل المتتالية فالإرداف واضـح             أما في مستوى    

  .فلا وجود لأي رابط على المستوى السطحي.   هـ،و ،ز:بين معظم الجمل ، وبخاصة 

 ،بالوحدة البنوية المعبرة عن مختلف العوائق   10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4:      بينما تستهل النصوص    

ال بين الذات والموضوع ،وهذه العوائق في معظم النصوص         الحائلة دون إقامة علاقة الاتص    
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رقاريق، : هي المسافة البعيدة والأراضي الوعرة التي تعبر عنها النصوص بمختلف التعابير            

ثم تأتي الوحدة في متتالية مـن الجمـل المفككـة سـطحيا             ...ضحضاح ،فجوج بعيدة  الخ    

  4:والمتاسكة دلاليا، ففي  النص 

  .اح لاَ فِيه جرةْ ولاَفِي ضحض-          أ

  . شَهر مشْي صافِي-          ب

  . جا دون مِن تَلَبسِ الْجِرِد هافِي-          ج

: ن باعتبار أن الضحضاح هو المسند إليه ، وشبه الجملة           إذا كانت الجملتان أ ، ج مترابطتي      ف

، مسند  )جا دون مِن تَلَبسِ الْجِرِد      :(علية  لا فيه جرة ، مسند إلى المبتدأ ضحضاح  والجملة الف          

ب التي توسطتهما مفككة أفقيا وتعمل علـى        : إليه ثان أو خبر ثان للمبتدأ ضحضاح، فالجملة       

الأرض الرملية  (=السير في هذا الضحضاح     :تفكك الجملتين أ ،ج فالشهر مدة مسافة  المشي          

  :اسكة سطحيا لقلناولو رممنا المتتالية بما يجعلها متم)   الوعرة

  . ضحضاح لاَ تُوجد فِيه جرةْ لولافي-   

   يتطلب مدة شهر من المشي الصافي-   

  . حال  بيني وبين من تلبس الجرد هافي-   

،فإن الوحدة البنوية التـي اسـتهل بهـا تـذكر العوائـق  المعتـادة بـين                  6:أما في النص    

  :تاليوهي كال) المحبوب(والموضوع) الشاعر(الذات

  .دونك   - أ

 .يا سمح التسهيدة  - ب

  .فجوج بعيدة-ج 

   العازم عن رجليه تكيده-د

وعلى الرغم من التماسك الداخلي فإن المتتالية تحتاج إلى ترميم وإعـادة ترتيـب حتـى                

حالت :ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره      ) أ(كأن نقول مثلا إن الجملة      .تتماسك سطحيا   

الفعل والفاعل  ،وإعادة ترتيبها على الشكل التالي      اعترضت بين   )ب  ( دونك ، وأن الجملة   

  :يضمن ولو جزئيا تماسكها السطحي

  .يا سمح التسهيدة -

  .حالت دونكم فجوج بعيدة-

  . العازم عن رجليه تكيده-
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 فقد جاء المبتدأ ضحضاح، يتصدر سلسلة من الجمـل الـصغرى            5:      أما في النص    

إرداف متوال ، لكنها ترتبط بالمبتدأ بـضمائر        التي أسندت إليه، هذه الجمل تراكمت في        

كما تكون الجملة الصغرى مرتبطة بجمل أصغر منهـا         .متصلة مرة ومستترة مرة أخرى    

  .أو متضمنة فيها بما يجعل منها تراكيب شديدة التداخل 

                     مسنــــــــد  مسند إليه

  مااشناه

  ∅يبسال

  ∅يعراض

 ∅يطوال

  مسنــــــد  مسند إليه

  ضحضاح

  غيمــه

  

  ∅حفـــــز

   زنكال∅بان

   ظلالة∅في الشبح عامل 

  

ترتبط به بواسـطة ضـمائر   )ضحضاح:(وتتواصل المتتالية ،بجمل مسنده إلى المسند إليه 

   .∅أو الضمير المستتر)الهاء:(متصلة 

يبـسال  : (    وعلى الرغم  من الأثر الواضح للتراكم وهـو الإرداف بـين الأفعـال               

فإن هذه المتتالية تتميز بإحكام ترابطها وتداخل تراكيبها ، وهـو أمـر             ) يطوال ،يعراض،

غير مألوف في لغة التعبير الشفاهي التي تسمها بساطة الجمل وتفككها  ، وبخاصة فـي                

الوحدات البنوية، الأمر الذي يجعلنا نميل إلى أن نعتبره انزياحا عن المعـايير الـشفاهية               

  . سابق من هذا الفصلالتي أشرنا إليها في موضع

     أما  النص التاسع فقد مزج بين الموضوع والعوائق، وكأن العائق لم يعد المسافة في               

ذاتها، إنما رحيل النجع في هذه المسافة  ، فالمانع هنا اجتماعي وطبيعي في  الوقت نفسه                 

جمال ،   وهو وصف يدل على الرشاقة وال      1فقد ارتحل مجتمع الفتاة التي وصفها بالعمهوج      

، ومع ذلك فالموضـوع الـذي       ) قاصد قدا وطن لخضار   (ارتحل باحثا عن أسباب الحياة      

                                                 
 يطلق لفظ العمهوج في لهجات البدو على الفتاة الجميلة ، وهو في المعاجم العربية القديمة يعني الأخضر الملتف من -  1

 المشابهة في الرشاقة  والنضارة بين الفتاة والغضنيكون اللفظ قد تطور لعلاقة ) 1/200القاموس(النبات
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التي توجـد   ) العمهوج(إنما الفتاة الرشيقة    ) المجتمع(يريده الشاعر ليس المجتمع في ذاته       

  .بين ظهرانيه

يـا عمهـوج، بـين      :     فالمتتالية عبارة عن جملة اسمية مركبة ، فصلت جملة النداء           

، والمسند ثلاث  جمل فعلية والرابعة اسمية        )نجعك  : (فالمسند إليه . ند والمسند إليه    المس

  .، فصلت جملة النداء بينهما لتقوية الاتصال

  

  المسنــــد   المسند إليه

  ∅شرق  نجعك

  ∅تقاصى

  ∅في ارض السيل يموج

  ناسه قناصه

 ، وباسـتثناء هـذا      فهي خارج العناصر الأساسية للتركيـب     ) يا عمهوج (أما جملة النداء    

الجار والمجرور : الفصل فالتركيب متداخل ومتماسك سطحيا ودلاليا ، ونجد تقدم الفضلة     

الفعـل  (في أرض السيل على العناصر الأساسـية للجملـة الـصغرى            : والمضاف إليه   

  .يموج ،لضرورة إقامة القافية): والفاعل

ضـعف تماسـك الوحـدات       وهي   1:   وعلى هذا فالفرضية التي استنتجناها من النص      

البنوية ، واعتمادها في هذا التماسك على السياق الاجتماعي بسبب أنهـا قـادرة علـى                

مقاومة النسيان ، لا تتحقق مع كافة النصوص ، ولعل سبب ذلك يعود إلى التفاوت فـي                 

الإيغال في الشفاهية بين نص وآخر ، فبعض المجتمعات البدويـة أو بعـض الـشعراء                

 بين العربية النمطيـة أو المعياريـة        Diglossie 1وا على تواجد ثنائي     يكونون قد اطلع  

واللهجة البدوية الخالصة ولا سيما حين يؤمون المساجد فـي يعـض الحواضـر التـي                

 قـد هجـأ     6:يقصدونها لقضاء حاجاتهم من حين لآخر ، ونذكر أن الشاعر في الـنص              

ض المبادئ الأساسـية للقـراءة   حروف اسمه في نهاية القصيدة مما يدل على معرفته لبع     

  .والكتابة
                                                 

  في   بعض الحواضر   كتواجد الفرنسية والعربيـة ،              Bilinguisme أو الازدواجية      بين الثنائية اللغوية     هناك فرق  - 1

  مستوى  رسمي معياري   ومستوى شعبي ، وهو ما  يـصطلح عليـه فـي                 : وبين تواجد  لغة واحدة بمستويين  متفاوتين         

  وأول من استعمل هذا المـصطلح بهـذا المفهـوم الباحـث              Diglossie ، ب  sociolinguistiqueاللسانيات الاجتماعية 

  Khaoula Taleb Ibrahimi,op .cit p:43: :  ينظر W.Marçaisالفرنسي
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    والنص الأخير الذي يستهل بالوحدة البنوية العوائق ، فهو النص العاشـر ، وهـو لا           

أراض واسعة  منبـسطة     (يختلف كثيرا عن النصوص السابقة ، إذ يستعمل لفظ رقاريق           

وهـو  (وضوع  ثم يستعمل الصيغ نفسها المعبرة عن الحائل دون الم        ) يلمع فيها السراب      

  ) :هنا المحبوبة التي سماها مباركة

  .رِقَارِيقْ  - أ

 .دون مباركَةْ  - ب

  !مااصعبها–ج 

  تْفُكِّشْ علَيَّ السيس؟-د

  .  وتْقَربها-هـ 

ب ، ج ، د ،هـ التي تختلف من مسند إلى آخـر             : ترتبط به المسندات    ) أ(فالمسند إليه   

  .رقاريق حالت دون مباركة : ذوف تقديره ب، ظرف متعلق بفعل مح: فشبه الجملة

رقاريق بواسـطة الـضمير     :مرتبطة بالمسند إليه    ).ما اصعبها : (والمسند ج جملة تعجبية   

فهـو جملـة    ) د(أما المسند   .رقاريق  : تعود على المسند إليه   ) ها(المتصل المفرد المؤنث  

 مسند إلـى الفاعـل       تفك المنفي بحرف الشين يدل على الاستفهام      :استفهامية ، لأن الفعل     

، ) علـيَّ :(فصل بين الفعل  والفاعل  الجار والمجـرور          ). السيس:( وهو  اسم ظاهر     

إنما تعطف عليهـا    .ب ، ج    : وليس ثمة رابط لفظي يربطها بالمسند إليه ولا بالمسندين          

  ).ها: (بالضمير المتصل) رقاريق: (والتي ارتبطت بالمسند إليه)  وتقربها:( جملة 

التعجب والاستفهام فهـي    : ا فالمتتالية ، علاوة على العناصر المقوية للاتصال            وهكذ

 7 ، 6 ،   2 ،   1:ضعيفة التماسك شأنها شأن الوحدات البنوية التي رأيناها في النـصوص          

،8، 10.   

 . 3:   أما النص الوحيد الذي استهل بالوحدة البنوية المعبرة عن الموضوع فهو الـنص             

  : ضعيفة التماسك مثقلة بمظاهر المشافهة ، وهي كالتاليويبدأ بمتتالية مفككة

  حبك فِي الْمكْنُون  عاشَر فِي الدَّفَّة  - أ

 .لَبَّاس الْمِيزون  - ب

  .بعَّد بِالضَّفَّة-ج

  . بعِد زولْ مغْنُوج الْحجا بِالضَّفَّة-د

   ملكك الشفة-هـ 
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  . رقبة الجفال-و

يه ومسند كلاهما يتعلق به جار ومجرور، ويـضاف                تتألف الجملة أ من مسند إل     

حبك، إلى كاف الخطاب بما يسهم في تقوية الاتصال ويحيل إلى لحظـة             : المسند إليه   

ب تبدو مفارقة ، وكأنها تتحدث عن غائب ،وهـو مـا يـسمى              :التلفظ ، لكن الجملة     

ند إلى ضمير   لباس الميزون مس  : الالتفات الذي رأينا أنه من سمات الشفاهية فالملفوظ         

ج ،  :ب تبدو أكثر ترابطا بالجملـة       :هو ، لذلك فعلاقة الجملة      : مستتر محذوف تقديره  

د ، فتبدو منفصلة ، وكأنهـا       : باعتبار المسند إليه واحد هو ضمير الغائب ، أما الجملة         

بلفظ مختلـف ،  ) زول مغنوج الحجا(تتحدث عن موضوع مختلف إذ جاء المسند إليه   

فهما مسندان  كل منهما لمسند إليه محذوف يختلفان أحـدهما           .ـ ، و    ه:أما الجملتان   

  :عن الآخر 

  هو ملكك الشفة-هـ 

  . رقبته رقبة الجفال–و 

      ونأتي إلى الوحدات الفنية وهي كما ألمحنا سابقا وحدات غيـر بنويـة ،لكنهـا                 

فنيـة بـاللحن    صور جانبية أو تنويعات على أنغام اللحن الأساسي ،لا تكتمل  المتعة ال            

الأساسي من دونها ، أي ذات طبيعة تداولية تهدف إلى التأثير الفني على المتلقي لكنها               

  .1لا تدخل في البنية الكبرى أو استكمال المعنى الإجمالي للنص

المحبوبة :  أن هذه الوحدات الفنية كانت تنطلق من الموضوع        1:      رأينا في النص    

الناقـة  (= ئة الصحراوية والطبيعية ، فتـصور البكـرة       ، لتنفتح على فضاءات من البي     

أو البرق أو الغزال أو نحو ذلك من        ) النخلة(=أو الغرس   ) الفرس(=أو الشاحب   ) الفتية

الصور ، ورأينا أن المتتالية النصية المعبرة عن هذه الوحدات تتسم بالتماسك السطحي             

                                                 
 ـ   هذا من الناحية السطحية أي المعنى في السطح أما المعنى في البنية العميقة فـالأمر مختلـف ،                  - 1  ميـشيل   ’’ :ول يق

إن الملمح الأساس للقصيدة هو وحدتها ، وحدة شكليه ووحدة دلالية وأي عنصر مـن عناصـر    ‘‘ .M.Riffaterreريفاتير

ويسمي ريفاتير هذه الوحدة الشكلية والدلالية       ) الآخر المختلف عن الشيء المحاكى في الواقع      ( القصيدة يشير إلى ذلك الشيء    

تقـوم بـالتعبير   ) أو أي صورة ربما تعتبر جانبية(وبذلك فكل علامة في النص .رة بالدلالة ،  التي تتضمن مؤشرات اللامباش   

عن التعديل المتواصل لمبدأ المحاكاة فهي هامة لقيمة النص الشعرية ، وبهذا وحده يمكن الكشف عن الوحدة الكامنـة وراء                    

ن، ترجمـة    ، لميشيل أريفيه وآخري    أصولها وقواعدها مقدمة كتاب السيميائية    : عز الدين المناصرة    :ينظر  .الصور المتعددة 

   54. ص2002رشيد بن مالك ، منشورات الاختلاف الجزائر 
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الإضافة إلى الـسياق الاجتمـاعي      والداخلي ، أي تعتمد على مقوماتها اللسانية الذاتية ب        

  فهل تصدق هذه الملاحظة على سائر نصوص المدونة ؟. الحاضر

في استطراد من وصف القد فـي        .4 ، 2    نجد صورة الغرس تتكرر في النصوص       

  :الاستقامة والاعتدال والمستقبل الواعد ففي النص الثاني نجد المتتالية

  ب عكَاس ظْفَايره  علَى الصَّدر كِي صلَّ-           

    -بَّارا جهي زلاوقِب ا غَرِسكِم .  

    -هرايقْم وددح درمِتْب فِي النَّز .  

    - مَّارنِ الجخْ فَدَّقْ مفِس لِيفَه .  

  :وفي النص الرابع نجد صورة الغرس

          -هجِرِيد لِّبصسِ الِّلي مغَر ْالْقَدو    

  . زها فِي النِّشَافِي -        

   فِي النَّز لاَ لاَحقَه رِيم سافِي-        

لتشير إلى الرشاقة وضـمور الجـوف        .3 ، 2وتتكرر صورة الفرس الشاحب في النصين       

  :     2ففي النص. والخفة والبهاء 

      - هرالْغَاي ارفِي نَه وفْ شَاحِبالْجو .  

     - وِين ا غُبَّارمفِي الس مَّسحالم.  

     -هرثَاي هغْلُولْ قُومم لَدا ولِيهع. 

     -ارهأَج وهدع مِن صِدِيقَه نَّعمي  .  

  : ، فجاءت المتتالية المعبرة عن صورة الفرس كالتالي 3:أما في النص 

   والْجوفْ شَاحِب كِي لِفَتْ معجولَةْ-     

   - اسدالْمِرو كرالْع ومي تْثَنِّيك .  

   - لَدا ولِيهع .  

   -ثَابِتْ قُولَه غُرنِ الصم .  

  . بحبَّةْ قُتُولَه حسَّكَتْ لَلْياشْ-   

:  تنطلقان من الموضـوع      3 ، 2:      كما نجد صورة الغزال في وحدتين فنيتين النص       

ة الغزال وتأتي كل مرة بمتتالية متماسكة سطحيا        من وصف ثم تنفتح على صور     .المحبوب

   2:ودلاليا، ففي النص 



                                                                                                                                 

 211

  شَرَّاد مِن شَبحِةْ خَيالِي طَايرةْ  -

- نْظَارنِ الْمقْ موتِزَّر نَاقْ رِيمع. 

  :نجد المتتالية )3:( وفي النص 

- ولَهمز بِين يمالْ الرةْ غَزقُبالر  

- فِي خْطُوطْ الْع فَلاَّيفَا طَلاَّس. 

  : وفي النص نفسه 

- هبفِي جِلاَي الرَّتَع صِفْ شَرَّادى وجح.  

 .رقِى لِلْعلاَ -

 .خَايِفْ منِ الْخَتَّالْ -

في النصين الثالث والتاسـع وصـورة   )طير البرني (          ونجد صورة طائر الحبارى   

ث وشجرة السرو في النص     البكرة في النص الثاني، وصورة البرق في النصين الأول والثال         

في النـصين الأول و     ) البابور(الثاني، وصورة السيف في النص الخامس وصورة السفينة         

الخامس ، وهكذا تنفتح النصوص انطلاقا من إحدى الوحدات البنويـة غالبـا مـا تكـون                 

 معبرة باختـصار حينـا      -غالبا-المحبوب ، لتأتي بمتتالية متماسكة      : الموضوع الرئيسي   

  .اب حينا آخر لتصف إحدى الصور الجانبية المذكورة وبإسه

فيغلب عليها الطابع السردي ، فهـي تـسرد    .10 ،   8 ،   7 ،   6 ، 5:        أما النصوص   

 أو  6:وقائع رحلة للبحث عن  النجعة،أو السفر إلى موطن  الأهل ومنهم  المحبوبة  ،نص                 

 ، لذلك   فإنها تنفـتح  10 ، 7  ، 5:لخوض مغامرة  من أجل اختطاف المحبوبة  نصوص      

على وحدات فنية أخرى ، كوصف الفارس الذي يستطيع أن يغامر لقطع المسافة  البعيـدة                

أو الانفتاح على صور الأماكن والقرى التي يمـر         )     الضحضاح(والأرض  الوعرة          

 أو يسهب في وصف الوسـيلة       - غالبا –بها في طريقه فيصفها في متتاليات فنية متماسكة         

الحمـاد  (أو في وصـف المـسافة        .8 ، 7:أو الصبار كما في النصين      ) مهري التارقي   ال(

  .10:نص) الخالي
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IV-تحليل البنية الترآيبية للنص الشعري الشفاهي:  

مـن حيـث      ) مدونة البحث (    بعد أن ألقينا  نظرة سريعة على النص الشعري  الشفاهي            

هي عبارة عن متتاليات من الجمل تنتظمهـا        بنوية ، وفنية ،     :كونه  نوعين  من  الوحدات        

نوعان من علاقات التماسك السطحي والداخلي الدلالي، أما التماسك السطحي الذي يقـوم             

على ترابط العناصر اللسانية بين مكونات الجملة الواحدة فقد سميناه حسب ما اقتبسناه عن              

اسك السطحي بين الجمل فهو     العلاقات الأفقية، أما التم   ‘‘ محمد حماسة عبد اللطيف     . د’’ 

نعود في هذا المبحث الأخير من هذا الفصل لمحاولة استخلاص النموذج           .العلاقات الرأسية 

: الأسلوبي المعتمد في النص الشعري الشفاهي عامة انطلاقا من النماذج التي بـين أيـدينا              

 نعليه اللسانيو ،وذلك من خلال ما سميناه العلاقات الأفقية ونعني بذلك ما يطلق            ) المدونة(

 ويقـوم علـى تمييـز المؤلفـات اللغويـة           Distribution 1المحدثون مفهوم التوزيـع     

 من خلال العناصر المحيطة بكـل منهـا فـي    Les constituants immediatsالمباشرة

السياق الكلامي بحيث يؤدي هذا التمييز إلى تحديد الفئات التي تنتمي  إليها عناصر الجمل،               

  .2مل بواسطة الفئات المكونة لها ومن ثم وصف الج

لا يكترث بما يقوله النص ، ولكن يضع نصب عينيه الكيفية التي            ’’       فالمنهج التوزيعي 

أن النحو التوزيعي يعتبر المنهج عمـلا أوليـا،         ( ...)  تقال بها أشياء النص ، ومعنى هذا      

غلق، المطلوب مـن    دوره رسم التكرارت النسبية لعناصر البحث، فالنص مثلا هو جسم م          

المحلل حسب النظرية التوزيعية للخطاب تحديد تكرار هذا العنصر أو ذاك فيه، والنتيجـة              

هي الوصول إلى نمط من البنية خالص للخطاب، ودورها في إضاءة التآلف الحاصل بـين               

جمل وأخرى  من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن تقدم  عناصـر  مفيـدة فـي  دراسـة                       

  3‘‘.بين الخطاب والوضع الذي أنتج فيهالعلائق القائمة 

   وفئات الكلم أو العناصر المؤلفة للغة تتوزع في الخطاب علـى مـستويين حـضوري               

 أما المحور (syntagme) وغيابي، فالحضوري هو المحور التأليفي أو الركني أو التركيبي

                                                 
زعهـا فـي    صناف الوحدات اللسانية انطلاقا  من قاعدة تو        ينظر مفهوم التوزيع في سائر كتب اللسانيات وهو تحديد أ          - 1

ظر إلى الوحدات التي تسبقها أو التي تليها في السياق النحوي           السياق أي من مجموع مايحيط بها من وحدات لسانية يجب الن          

 Dominique Maingueneau,Aborder la linguistique op cit.p39:ينظر 
 111 مصطفى أوشاطر ، الخطاب الشعري عند مصطفى بن إبراهيم ص-  2
 48 عثماني الميلود المرجع السابق ص -  3



                                                                                                                                 

 213

 هو إسـقاط    ومن ثم يصبح الأسلوب   )  Paradigme(الغيابي ،فهو الاستبدالي أو التخييري    

  1محور الاستبدال على محور التأليف، أو تقاطع محور التأليف ومحور الاستبدال

    إن وصف أبنية الجمل داخل الخطاب يمكن من إضاءة النمـاذج  الأسـلوبية للـنص                

 فتوزيـع   فئـات الكلـم     2الشعري الشفاهي، ولا سيما تلك المتعلقة منها بنظرية المشافهة   

  على السياق   ، والعلاقات   الركنية فيما بينها يكـشف عـن مـدى                    )المؤلفات المباشرة (

اعتماد الخطاب الشفاهي على هذه العلاقات التوزيعية بين الفئات من أجل إقامة التماسـك              

فيما بينها كما أن الموازنة بين  توزيع  فئات  الكلم  في  السطح   من  جهـة ، والمعنـى        

من  جهة  أخرى  يبـين  خـصائص  هـذا              3لتحويل  الذي  يمكن  ملاحظته  من خلال  ا         

  . الخطاب  وعلاقته  بالوضع الاجتماعي  الشفاهي الذي  أنتج فيه

      نتناول النص الثالث من المدونة لنطبق عليه مفهوم التوزيع ،وأول عملية نقـوم بهـا       

المعيارية تحديد تكرارات الفئات المتوازية أو إحصاء الجمل التي تصنف في اللغة العربية             

با ، والتراكيب الخبرية    تركي65اسمية ،وتلك التي تصنف فعلية ، فالتراكيب الخبرية المثبتة          

تراكيب ،أما التراكيب الخبرية المثبتة فهي إما فعلية أو اسمية ،وقـد تفوقـت              8هي  المنفية  

نـشائية   تركيبا للتراكيب الفعلية ،أما التراكيب الإ      28 تركيبا مقابل    37التراكيب الاسمية ب  

  . تراكيب 5من نداء ونهي وأمر واستفهام فكلها 

                                                 
 الأصلي كما ورد عند   والتعريف  شديدا    تفاوتا    للأسلوب  ف جاكوبسون لتعري  بينها  فيما تتفاوت الترجمات-  1

 .R: ينظر Le Principe de similarité de l'axe paradigmatique sur l'axe syntagmatique جاكوبسون
Jackobson.Questions Poétiques op cit.p    

 الوارد في Fonction poétiqueالسابق وللوظيفة الشعرية  بين تعريف جاكوبسون للأسلوب \وربما يعود ذلك إلى الخلط

 La fonction poétique projette le principe: وهو كما يلي  Essai de linguistique généraleكتابه 
d'equivalence de l'axe de la selection sur l'axe dela combinaison.op.cit.p220                                  

                                  
شفاهي وعلى الرغم من تجاهل كثير من الباحث لطبيعة /  توضع أنظمة الشفاهية دائما في إطار التقابلية الثنائية كتابي -  2

يل للبنى التركيبية، في ضوء  التحلق مسطرةار النظرية الشفاهية إلا أن تطبيالنص الشفاهي التي تقتضي إضاءة في إط

تثبت ( عن كثير من خصائصه الشفاهية كالتقريرية والمباشرة والتفكك واعتماد العلاقات بين الألفاظ  وم التوزيع كشفمفه

  :أي تعتمد على السياق الخارجي للمتلقين لا على القواعد النحوية ينظر ) بالشعور 

 .127شعري عند مصطفى بن إبراهيم صمصطفى أوشاطر ، الخطاب ال
لإدعاء نهم مهما حاولوا ا   ويل عند التزيعيين تختلف عنها عند التوليديين التحويليين ، ومع ذلك فهي تثبت أ               إن فكرة التح    -3

  ، فاستحالة تمييز فئات المتوازية بمنـأى عـن المعيـار الـدلالي             بتجاهل المعنى اضطرتهم النظرية ذاتها إلى الرجوع إليه       

 51المرجع السابق ص: الميلود: ينظر . حديد الفئات المتوازية ، جعلهم يتخذون من التحويل تقنية مساعدة  من أجل ت
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     ونبدأ بصور توزيع عناصر التركيب الاسمي ،ونبدأ  بصور  الجمل البسيطة  لننتقـل               

  .إلى الجمل المركبة 

الجملـة  :فالصورة الأولى يكون فيها المسند إليه ركنا اسميا والمسند ركنا اسـميا بـسيطا               

  .الاسمية

  :وهي كما يلي م في العلاقات الركنية في المستوى السطحي توزيع فئات الكل
  :الترآيب الاسمي البسيط-1
  .حبك في المكنون : مثال.    اسم+حرف جر +ضمير متصل مضاف إليه+اسم مضاف-

راحـة  ركوبـه     :  مثال.      اسم+ ضمير متصل   + اسم مضاف إليه    + اسم مضاف   -

  .طرفة

  .لنياب فضة :  مثال                         .              اسم+ اسم معرف بأل -

  .خدودك بهارة: مثال.                     اسم+ ضمير مضاف إليه+ اسم مضاف -

غثيث زرع اللـي    : مثال.ضمير+ اسم  + حرف جر   + فعل+ اسم موصول + اسم+ اسم  -

  .زها في سبوله

  .فلاي في خطوط: ثالم.                                      اسم+ حرف جر+ اسم -
   :الترآيب الاسمي المرآب-2
بابور عـن   :مثال.          فعل مضارع + مضاف إليه   +اسم مضاف   +حرف جر +اسم  -

  .شاف البحر ينجال

لبـاس  :مثـال .اسم مجرور + حرف جر + فعل ماضي + اسم مضاف إليه    + اسم مضاف   -

  .الميزون بعَّد بالضفة

 ـ  + اسـم مـضاف إليـه       + اسم مضاف   - ضـمير  + اسـم مـضاف     + صلضـمير مت

  ). صفة(اسم+متصل

ــال ــحوِيطْ :                                                                        مث اشَّ

  .خالك كبدته معلولة 

المـسند   :      إن توزيع فئات الكلم في الجملة الاسمية كشف عـن أن ركنـي الإسـناد                

  المسند  إليه ، جاء  اسما  معرفـا  بـأل  أو                  -با  غال–والعنصر  الأول    . والمسند  إليه    

أو جملة اسمية   ) شبه جملة (بالإضافة  أما  المسند  فقد جاء اسما أو صفة أو جار ومجرور               

، غير أن إقامة علاقة الإسناد ، لم تكن دائما معتمدة على العناصر التي يظهرها التوزيع،                
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الأمر الذي يجعل جملتين مختلفتين فـي       ذلك لأن التحويل كشف عن غياب أحد العناصر ،          

  .هذه العلاقة ،جملة واحدة ظاهريا

  :فالجملتان التاليتان متوازيتان في توزيع فئات الكلم

  .اسم مضاف إليه+اسم مجرور مضاف+حرف جر +اسم .        بابور عن شاف البحر-1

   +   "           ..         "  + "         +  "                 راكب على ظهر الجمل-2

 الاسـم بـابور     1:لهما التوزيع نفسه ومع ذلك فالعلاقات الركنية بين العناصر تجعل الجملة            

 2:بينما هذا لا يؤدي المعنى في الجملة        .مسندا إليه، وشبه الجملة  أو ما  تتعلق  به ، مسندا            

غير مذكور، فـي    راكب، هو في ذاته  مسند إلى مسند إليه يفهم من السياق و            : لأن العنصر   

الأمر الذي يجعلنا نضطر إلى اللجوء إلى التحويل بمفهوم النظريـة           ) تقديره أنا (هذه الجملة ،  

التوليدية التحويلية ، وذلك بالقواعد التحويلية المعروفة في هذه النظرية كالتحويـل بإعـادة              

  الخ...الترتيب والحذف والتقدير والاستبدال

بابور عن شاف البحر ينجال،تكشف عن الغرض الفنـي         : ة  كما أن إعادة الترتيب في الجمل     

وعلى هذا فإننا نلجأ إلـى توزيـع        ) ينجال(على الفعل   ) عن شاف البحر  (لتقديم شبه الجملة    

الجمل في البنية السطحية وما يكشفه التحويل عن البنية العميقة من خلال الموازنة بين الجمل            

ر السياق الشفاهي في إنتاج الجمل وتلقيها المعتمـد         التوليدية والمحولة ،وذلك من أجل بيان أث      

أصلا على السياق الوجودي الحاضر أكثر من اعتماده  على العلاقات الركنية بين عناصـر               

  .الكلم

  

   

الجملة فـي البنيـة      البنية السطحية                             البنى التوليدية للجمل

      ركن التكملة  ركن الإسناد 

      اسم  حرف  مسند  مسند إليه

حبــك ســاكن فــي   حبك في المكنون  المكنون  في   ∅  حبك

الجوف مثل فـرس      -          -  -  - شاحب  الجوف

  لنياب مثل فضة  -        -  -  -  فضة  لنياب 

      -  -  بهاره  خدودك

  رعدهم مثل زلزال    -  -  زلزال  رعدهم 
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  -          -    البحاير  في  نزولة   عروقه 

  -          -    -    -  فال  ذكرة اسماها

  -          -    -    -  طرفه  راحة ركوبه

حبك عاشر في حبك في المكنـون      المكنون  في  عاشر   حبك 

قولي منظـوم علـى       قولي على الهجفة  الهجفه  على         ∅  قولي

ــب  حب الصغير في   الكنين  في   مخفىحـــ
   الكنين مخف 

حــب الــصغيرة  

      عبد شايد  في     ∅خيـــــار 

      -  - مطوحةبــلاد اللــي 
  مهيت)الجمل(هو مهيت على سـي      سي  على  مهيت        ∅

رواويق حائلة دونه      رواويق دونه  ـه  دون       ∅ رواويق

  غثيث كأنه زرع        زرع غثيث
ــك       ∅   هو ملكك الشفة  ملكك الشفة    ملكـ
ــة       ∅ رقبته تشبه رقبة   رقبة الجفال    رقبـ
  هو نظيف العضا  نظيف العضا      نظيف      ∅
ــي       ∅   هو  سره خفي      خفا سر    خفـ
ــهيد        مخلف      ∅ ــف ص هو مخلف صهيد مخل
  خدودك كأنها براريق  براريق لعجو      براريق      ∅
الغزال فلاي في فلاي في خطـوط      خطوط  في  فلاي      ∅

ــريع         ∅ س
  المشي

  هومشيته سريعة  سريع مشيته    

  
  :الترآيب الفعلي المرآب-3
  

                          الجمل التوليدية 
 الجملــة البنيــة   فــي   لةركن التكم  ركن الإسناد

  العميقة 
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    اسم  حرف  مسند  مسند إليه 
بابور منجال عن شـاف       شاف البحر  عن  ∅ينجال  بابور♣♣

  البحر
لباس الميـزون مبتعـد       الضفة  بـ  ∅بعد   لباس الميزون

  بالضفة
شحويط خالـك حاصـل       -  -     كبدته معلولة  شحويط خالك

  بسبب العتلال كبده

        

ات الكلم في التراكيب الاسمية عن اعتماد الرتبة المحفوظة ،غالبا ، لتعيـين             يكشف توزيع فئ  

 عنصر مضمر أو محذوف مدرك من السياق         إلى ∅وظيفة العنصر،وترمز العلامة العدمية     

كثيرا ما يقدر تقديرا ويبقـى موضـعه        )المبتدأ  (اللغوي أو الخارجي،لذا رأينا أن المسند إليه        

  .في الجمل الاسمية ) الخبر(المسندفارغا ،كما يمكن أن يقدر 

     ونأتي لتوزيع الفئات المكونة للجمل الفعلية لنتأكد من الملاحظات ، المسجلة في الجمل             

  .الاسمية ونبدأ بالتراكيب الفعلية البسيطة حيث عناصرها ألفاظ مفردة

المثبتـة ،فـي       توزيع فئات الكلم في العلاقات الركنية  للجمل الفعلية الماضوية البسيطة            

  :المستوى السطحي 

  .فعل ماضي-1

  ).فاعل(ضمير متصل + فعل ماضي -2

  ).مفعول به(اسم  + فعل ماضي -3

  ).فاعل(اسم +فعل ماضي -4

  .مفعول به) + فاعل(ضمير متصل+  فعل ماضي -5

  .اسم مجرور+ حرف جر)+ فاعل(اسم + فعل ماضي -6

  .اسم مجرور+ حرف جر + فعل ماضي -7

  .اسم مجرور+ حرف جر + فعل ماضي -8

  .اسم مجرور+ حرف جر ) + مفعول به(ضمير متصل +  فعل ماضي-9

توزيع فئات الكلم في العلاقات الركنية للجملة  الفعلية المضارعية المثبتة فـي  المـستوى                

  .السطحي 

  :جاءت الجمل الفعلية  المضارعية  المثبتة  على التوزيع التالي

                                                 
  .بابور عن شاف البحر ينجال: أما الجملة في البنية السطحية فقد جاءت كما يلي ♣
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  ظرف+ بهضمير متصل مفعول+فعل مضارع 

فأصلها في البنية العميقة جملة منفية اختفت منها أداة        )يزوزها كونش مسمر خفه   (أما الجملة   

أمـا الاسـم   )إلا(=كـونش : النفي في البنية السطحية وظهر ما يدل عليهـا أداة الحـصر       

  .مسمر خفة فهو فاعل تأخر عن مفعوله: المحصور 

دق على الجمل الفعلية، إذ غالبا ما يضمر                  والذي لا حظناه في الجمل الاسمية يص      

في ضمير مستتر، كما يتقدم المفعول به على الفاعـل ، وفـي غيـاب    ) الفاعل(المسند إليه 

تعـين وظيفـة الكلمـة     ) في العربية المعياريـة     (علامات الإعراب في اللهجة التي كانت       

ى السطحية للجمل لا يكفـي،      ومنزلتها التوليدية، فإن إقامة العلاقات الركنية انطلاقا من البن        

  .بل يضطرنا الأمر  إلى أن نلجأ إلى قواعد التحويل المختلفة 
  :الجمل الفعلية الماضوية البسيطة-4

توزيع فئات الكلم على العلاقات الركنية في المستوى السطحي مع بيان البنية العميقة فـي               

  .حال وجود تحويلات 

  

  لة في البنية العميقة الجم       ركن التكملة     ركن الإسناد

  

  )فعل(مسند

مسند إليـه   

  )فاعل(

ــرف   مفعول به ح

  جر أو

  ظرف

اســـــم 

مجرور أو  

  مضاف إليه

  

تعفى الغزال فـي أرض       -    -     -    -    ∅  تْعفَّى

  العفا

  حاص الطير بجناحيه  -  -  -     -  ∅  حاص

  )شعري(بطلت غناي   -  -  ∅  ت  بطلـ

    -  -  -  سومها  غلي

  ♣طقوا الحديد على رجله  رجله  ىعل  حديد  وا  طقـــ

  فتح البوقرعون نواره  -  -  نواره  ∅  فتح

ــسند  ــسند مـ ــرف   مفعول بهمــ   اسم مجرور ح

                                                 
 طقو على ( نلاحظ أن البنية السطحية لهذه الجملة تقدم الجار والمجرور على المفعول به أي جاءت على الشكل التالي- ♣

 )رجله حديد نعال
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ــر أو   )فاعل(إليه  )فعل( ج

  ظرف

أو مضاف 

  إليه 

      -  سبوله    ∅  صلب

-  

-         

-  

  صلب الزرع سبوله

       -  صايدة   ∅  شاف

-  

  شاف الطير صايده  -         -

      -  جناحال   ∅  هز

-  

  هز الطير الجناح  -

      -    زول  بعد

    ـها  لـ  -   ـوا  وقفـ

ــى    الميجال  على  -    ـت  قسيـ ــاة عل ــسيت الفت ق

  الميجال

  بعدت البلاد ع لَّدهاس  لدهاس  عل  -  ـت  بعد

  بعدوا عنا بلطناش  لطناش  بـ  -  وا  بعد

أرض    في  ه  ـو  حرث

  الواطية

-       -  

صفى المهري شعره في      تقى  لظلال  في  -     ∅  صفى

  تقى لظلال

   توزيع فئات الكلم في العلاقات الركنية  للجمل الفعلية المضارعية البسيطة المثبتة ،فـي              

  :المستوى السطحي 

                    

ــة     ركن التكملة  ركن الإسناد ــي البني ــة ف الجمل

  العميقة 

ــسند   )فعل(مسند  مـ

 )فاعل(إليه

مفعــول 

  به

حرف جـر   

  أو ظرف

م مجرور أو   اس

  مضاف إليه

  

  ...يثنيك الحصان يوم  اليحشدو  يوم  ك    ∅  يثنيـــــ

يثنيك الحـصان يـوم       العرك  يوم  ك ∅    يثنيـــــ
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  العرك

مـــسمر   يزوز

    ♣♣خفه

مايزوزها كونش جمل         ها

  مسمر خفه

  توزيع فئات الجمل المنفية في العلاقات الركنية في المستوى السطحي
  
  
  :لمنفيةالجمل الاسمية ا-5

أداة 

  النفي

الجملة في البنيـة      ركن التكملة   ركن الإسناد

  العميقة

حــرف   مسند  مسند إليه  

  جر

ــم  اســ

  مجرور

  

لاهي محبرة مـن      الدين  من  محبرة  ∅  لا

  الدين

 لاهــي مــشغولة   -          -  مشغولة  ∅  لا

  بالشاعر

ما نـيش مـتكلم   شاحب  عن  ∅  نيش  ما

  عن فرس شاحب

 نيش متكلم عن    ما  ضامر  عن  ∅  نيش  ما

  ضامر

  

  

  .مقدرا بضمير محذوف)المبتدأ(جاء المسند إليه-1

مـا  ( لما جاء ضمير المتكلم المفرد أنا اتصلت به الشين علامة لتأكيد النفي في العامية                -2

  ).نيش

                                                 
كونش أداة استثناء استعملت هنا للحصر، والأصل : يزوزها كونش مسمر خفه ،ولفظ :  الجملة في البنية السطحية -♣ ♣

 لكنه تأخر بسبب أن المفعول به ضمير )الفاعل( مسمر خفة ، ومسمر خفه هو المسند إليه )إلا(=ما يزوزها كونش: فيها 

  متصل والفاعل اسم ظاهر
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المـسند  + ش علامة لتأكيد النفـي    )+ ضمير المتكلم المفرد مسند إليه    (ني  +ما أداة نفي    -3

الجار والمجرور تعلقا بالمـسند     (الاسم المجرور   + حرف الجر + )موضعه فارغ (المحذوف

  ).المحذوف
  :الجمل الفعلية المنفية-6
  

الجملة فـي البنيـة         ركن التكملة              ركن الإسناد  أداة نفي

  العميقة

فعــــل   

  )مسند(

مــسند (فاعــل

  )إليه

      مفع به

        كمباص  نفع  لا

      وصوله  ـت  صب  لا

      ـه   ناس  نجمات  لا♣

له مـن عبـار       -  ـو  نقصـ  لا 

  العلفة

  

جاءت الجمل الفعلية  المنفية  كلها ماضوية وجاءت عناصـرها محافظـة علـى الرتبـة                 

الجار والمجرور إن وجـد، ماعـدا       + المفعول به إن وجد   + الفاعل  + الفعل  :   المحفوظة

  .هراإذ تقدم المفعول به الضمير المتصل على الفاعل الذي جاء اسما ظا)♣(الجملة

أما الجمل الفعلية المثبتة فكلها بسيطة  وقد وجدنا  في هذا النص جملتين فعليين مـركبتين                 

  :وهما جملتان شرطيتان أما الأولى فهي

     جملة الجواب        جملة الشرط  أداة الشرط

ــع   فاعل  فعل  مفع به  فاعل  فعل     مف

  به

  صفه  ∅  يبرد  البارد  ∅  يصحب  اللي

أخرى وهي من الناحية الشكلية بدأت باسم ، لكن  الشرط سـياق             كما جاءت جملة شرطية     

  : وهذه الجملة هي 1فعلي كما ذهب إلى ذلك نحاة العربية المعربة 

          المنقار برني ليا هلع مريوله

                                                 
  49ص/4ط تختص بالدخول على الفعل ينظر ابن عقيل مرجع سابق ج أي أن أدوات الشر-  1
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  :وفيها تقدمت جملة جواب الشرط على جملة الشرط ، وتقديرها في البنية العميقة

جواب )+ مريوله(مفعول به   + ∅فاعل ضمير مستتر  )+ هلع(فعل الشرط )+ ليا(أداة الشرط 

  ).فالمنقار يشبه طائر البرني+(الشرط وقد جاء جملة اسمية

 كلها لا تتعدى الخمس جمل ،       -3: في النص    -     وأخيرا نأتي إلى الجمل الإنشائية وهي     

  :بمختلف حالاتها ، وقد جاءت على النحو التالي

معطوف علـى   +حرف عطف + مفع به   +ضمير مستتر فاعل  +فعل مضارع + نهي-1

  .مفع به

  .الذلال+ و        +     الخداع         +       ∅+   تصحب   +     لا

حرف .+مضاف إليه+ ظرف+مسند مقدر) + مسند إليه(اسم مندوب)+ ندبة(نداء- 2

  .اسم معطوف+ عطف

  .إياس+ و + الطمع + بين ) حاصلة (∅+قعدته                + يا         

  .ضمير مضاف إليه+ اسم مضاف إليه+اسم مندوب مضاف)+ندبة( نداء-3        

  .ــه+    هولــ   +     سبايب    +                  يا     

  .اسم منادى+  أداة نداء-4    

  .عارم+            يا   

  .أداة استفهام.+ضمير متصل مضاف إليه)+ مسند إليه( اسم مضاف-5    

  لاش؟+ ي                                         +          غنا  
  :نتائج التحليل-7
  

         كشف تغليب الجمل البسيطة المثبتة ، عن النزعة التقريريـة المباشـرة للخطـاب              

الشعري الشفاهي ،وهذه النزعة نفسها تفسر اعتماد التوزيع للعلاقات الركنيـة للكلـم علـى               

عظم فئات الكلم  في أوضاعها التوليدية حسب مرجعية اللغـة           الرتبة المحفوظة، فقد جاءت م    

العربية المعيارية، فقد جاء المسند إليه في التركيب الاسمي في الرتبة الأولى ثم يليه المـسند                

 - غالبـا  –ثم تليهما بعد ذلك العناصر المكملة أو الملحقة ،كما جاء المسند في الجملة الفعلية               

ويليهما غالبا المفعول به ،ثم تأتي العناصـر المكملـة إن           ) الفاعل( متقدما على المسند إليه     

ولا يعود اعتماد الرتبة المحفوظة إلى فقدان اللهجات  علامات الإعراب فحسب ،تلك             .وجدت

العلامات التي كانت في العربية المعيارية تعين وظائف الكلم ومنازلها التوليدية، إنما يعـود              
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ي اللغة الشفاهية إلى البساطة في تأليف الجملة والتعبير  بألفاظ           ذلك أيضا إلى ميل التراكيب ف     

  .مساوية للمعاني

          كما أن اعتماد  النصوص  الشفاهية  على  السياقين  الداخلي  والخارجي  ، أوجد                  

ظاهرة الجمل المحولة من البنية  العميقة، إلى السطح بحذف أحد العناصر  الأساسية ، رأينا                 

ف المسند أو  المسند  إليه  أو  هما معا  والاكتفاء بشبه  الجملة المتعلقة   بأحدهما                     مثلا  حذ  

،  والاعتماد  في  استبدال  العناصر  المحذوفة علـى الـسياق                ) أي المسند أو المسند إليه    (

سواء  اللغوي  من خلال التماسك الخطي للمتتالية ،أو على السياق  الوجـودي  الحاضـر                  

  . ما يسمى  السياق الاجتماعيللمتلقين  أو

     وتعكس غلبة الجمل البسيطة  بساطة العلاقات  داخل المجتمع الذي أفرز هذه النصوص              

) الشاعر(،فهو مجتمع يعتمد على أعراف القبيلة والعائلة ،تلك الأعراف أهمها  سلبية  الفرد               

 محدودة للمجاوزة   تإمكانياإزاء المجتمع الظاهر على أفراده،كما رأينا لهذا الشاعر أو ذاك             

وذلـك  ) 1زواج الخطف نموذج لإثبات الذات داخل المعايير الاجتماعية       (والتعبير عن الذات    

بالتفوق في إحدى المعايير التي تعتمدها القبيلة ، ومن ثم التميز على أفراد آخـرين ، لـذلك                  

لـنص يقـوم    كانت النصوص متماسكة بأعراف ضمنية ذات مرجعية اجتماعية، و لا يكاد ا           

بنفسه أي على مقوماته اللغوية الذاتية ، إلا في بعض الصور الجانبية التي لا تشكل الوحدات                

البنوية الأساسية التي يقوم عليها كيان النص وبنيته الكبرى ،في هذه الوحدات الفنية يكـون               

 للشاعر حق الإبداع بحيث يضيف تنويعات إلى  إحدى  الوحدات الكبـرى المـشكلة للبنيـة                

ينضاف هذا الواقع  الذي تمثله البنية التركيبية         . النصية ،الموازية خارجيا للبنية الاجتماعية        

) الثـاني (واقعا رمزيا إلى الواقع الاجتماعي إلى ما أشرنا  إليه  في  نهاية  الفصل السابق                    

لـى  من  ضروب  المماثلة  الصوتية والقيود الصارمة التي  يفرضها النظام  الاجتمـاعي ع  

أفراده ، والذي   رأيناه في أنظمة التقفية والأوزان ، كما رأيناه في الجانب التركيبي ونأمـل                  

  .            أن نواصل التعرف على هذا المجتمع من خلال مستويات أخرى للبنى النصية التي أنتجها

                                                 
 18 يراجع الفصل الأول ص- 1
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  الفصل الرابع
  

  

  أسلوبية الشعر الشفاهي
 في المسـتوى    

  المعجميالدلالي
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  الصورة في الشعر الشفاهي-2

   الحقول الدلالية في النص الشعري الشفاهي-3

  

  

  
  :توطئــة

إن خصوصية النص الشفاهي تفرض نفسها في الجانب الدلالي شأنه شـأن المـستويات                  

معجمه الخاص  ، فإن لكل مستوى من مستوياتها        السابقة، فإذا كان لكل لغة معجمها الخاص      

أيضا؛فاللغة الكتابية تنزع إلى الدقة في التعبير اللفظي بينما تنزع أشكال التعبير الشفاهي إلى              

ثراء السياق الوجودي من تنغيم بالصوت والتعبير بالوجه والإشارات والإيماءات والحركات           

  .الخ...الجسدية 

 النظر إلـى الخلـف يجعـل        إمعان‘‘J.Goodyغودي  ’’     إن تميز لغة الكتابة بما سماه       

الكتابة قادرة على التخلص من التناقضات كما يمنح  الفرصة للمفاضـلة بـين الكلمـات ،                 

  ،ومن ثم تتوخى الكتابـة الدقـة فـي           1وتجرى التصحيحات والاستبدالات على نطاق واسع     

  شـفرات  -‘‘أونج’’ كما يرى    -التعبير والتحليل وكل هذا من شأنه أن يطور في لغة الكتابة          

يعنـي  [يمكن للشفرة اللغوية المحدودة   ’’ متميزة عن الشفرات الشفاهية ، في اللغة نفسها ، ف         

أن تصل في قدرتها على التعبير إلى مستوى ، لا يقل عن مستوى تعبيرية الشفرة               ] الشفاهية

ودقتها في السياقات المألوفة والمتداولة بين المتكلم والـسامع ، لكـن            ] يعني الكتابية [المحكمة

لشفرة اللغوية المحدودة لن تجدي في التعامل مع غير المألوف تعاملا تعبيريا دقيقـا ، فـي                 ا

حين تكون الحاجة إلى الشفرة المحكمة مطلقة ، ومن الواضح أن الشفرة اللغوية المحـدودة               

شفاهية إلى حد بعيد في أصلها واستخدامها ، وأنها تعمل مثل الفكـر والتعبيـر الـشفاهيين                 

أن ‘‘ برنشتاين  ’’دود السياق وتكون قريبة من عالم الحياة الانساني، وقد وجد           عموما، في ح  

                                                 
 J Goody.La raison Graphique op.cit.p87: ينظر  - 1
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والفراشين الذين  ] Plantons[المجموعة التي تستخدم هذه الشفرة كانت تتكون من المراسلين          

وكان تعبيرهم أشبه بالصيغة فهو يسلك الأفكار بعضها في بعـض لا            . لم يتلقوا تعليما ثانويا     

على نحو ما نعرفه من النمط القائم على الصيغة والتجميـع  (...) في عناية في أنساق مختارة 

أما الشفرة المحكمة فتتكون بالضرورة نتيجة الكتابة ، ثم يكون الإحكام           . في الثقافة الشفاهية    

    1‘‘الكامل فيها عن طريق الطباعة 

للغوية ويعنون بهـا    الشفرة ا ‘‘ برنشتاين ،أولسن ’’:  ومن نحا نحوه  ‘‘ أونج’’   وهكذا قسم   

كل ما له دلالة في العناصر اللغوية كالصوت والمورفولوجيا والمعجم و التركيب ، إلى شفرة           

محكمة وشفرة محدودة ؛ فالأولى  تكون عادة لدى المتعلمين الذين نالوا برامج مكثفـة فـي                 

الـشفاهية تحيـل    القراءة والكتابة ، والثانية ويعنون بها لدى الفئة القائمة على الـشفاهية ، ف             

   .2المعنى إلى السياق في معظمه ، في حين تركز الكتابة المعنى في اللغة نفسها 

أن لهجة محكية كالإنجليزية سابقا ، بعد أن تـستوعبها الكتابـة            ‘‘ أونج’’  ويفهم من كلام    

،وتسجل على نطاق واسع كتابة وطباعة على أيدي النحاة والمعجميين ،تتطور بشكل مـذهل              

نفذ إليها أضعاف مضاعفة من المفردات ، حتى يكون بحوزة المحررين بهـا سـجل               بحيث ت 

يربو على المليون ونصف من الكلمات  ، أما اللغة الشفاهية فقادرة على تدبر أمرها بما  لا                  

  ).3(يزيد عن خمسة  آلاف  كلمة أو أقل 

تيح للكاتب مجالا واسعا مـن          إن الثروة اللفظية الهائلة التي تتمتع بها لغة الكتابة ،والتي ت          

 ، ببطء شديد ، وروية وإمعان ، حتـى تقـدم            Paradigmeالاختيار في محور الاستبدالات     

‘‘ ضحل’’ المعنى بأقصى درجة من الدقة ، تفتقر إليها المشافهة التي بحوزتها رصيد لفظي              

ظيـة  بـالأداء     وليس لدى المتكلم الوقت الكافي للاختيار إنما تستعيض عن تلك  الثروة  اللف             

الشفاهي المعتمد على السياق الوجودي الحاضر ، وتدفق الكلمات وفيض الفكر المـصاحب             

والغزارة والقدرة على التحكم فيما يمكن أن يحدث من تناقضات بتبريرها واسـتدراكها بمـا               

، كما أن كل كلمة تشتمل على تنغـيم         Bricolageبالترقيع  ‘‘  شتراوس –ليفي  .ك  ’’يسميه  

صين ؛ فتكون حيوية أو مثيرة، ساخطة أو مذعنة أو هادئة، بالإضافة إلى المعطيات              ونبر خا 

                                                 
 199.200ص .مرجع سابق .أونج الشفاهية والكتابية . والتر-  1
 .200المرجع نفسه ص:  ينظر -  2
  201.202ص .المرجع السابق . أونج .  ينظر و-) 3
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الكثيرة  كالخلفية التي يمتلكها المؤدي عن الجمهور والتي يمتلكها الجمهور عـن  المـؤدي                

وردود الفعل المتبادلة ، سواء الصريحة أو الضمنية وكل ما من شأنه تيسير تواصل حي.  

لشفاهي عموما ؛ أما إذا خصصنا الحديث عـن الـشعر الـشفاهي ،                 هذا عن التواصل ا   

للجمهور ، الثروة الصيغية الكامنة     ‘‘ التلقي الحي   ’’ :فنضيف إلى السياق الوجودي الحاضر      

والمتلقي على السواء ،فلكل ثيمة من ثيمات       ) الشاعر ، المؤدي  :( في رصيد كل من المرسل      

يغ ، ولكل شاعر براعته في استغلالها وتوظيفها        النص الشعري الشفاهي رصيد  هام من الص       

وهذه الصيغ هي عبـارة عـن تراكيـب لغويـة           ) . 1(كما سبق أن مر بنا في موضع سابق       

الخ ، تتألف هذه التراكيب من ألفـاظ         ...؛تركيب إسنادي ، تركيب وصفي ، تركيب إضافي         

 مطابقة لمدلولاتها أو منزاحة     بما لهذه  الألفاظ  من دلالات لغوية ، أو اجتماعية أو مجازية ،             

عنها ، ومن ثم كان علينا أن نخصص فصلا  من هذا البحث ، للبحث في دلالة ألفاظ الشعر                   

، ونعطي الجوانب الهامة للنص الشعري الشفاهي أهميتها الخاصة ،          )مدونة البحث (الشفاهي  

 على نفـسها أو منفتحـة       ففي العلاقة بين الدال والمدلول نناقش مسألة العلامة اللغوية منغلقة         

على السياق الخارجي ، ونتناول أنواع الدلالة مركزين على الأنواع التي تهم النص الشعري              

الشفاهي أكثر من غيرها وبخاصة الدلالة الاجتماعية والدلالة السياقية، وأخيرا نتناول هنا ما             

ورة والمجاز والظـلال    نسميه بتخلخل العلاقة بين الدال والمدلول، الأمر الذي ينتج عنه الص          

ثم نصف أهم الحقول الدلالية البارزة في مدونة البحث ، باعتبار أن تـصنيف              . الفنية للدلالة 

 يعد في الوقـت نفـسه دراسـة لنظـام           ة هذه المجالات    اللغة إلى مجالات مفهومية، ودراس    

التصورات والحـضارة الروحيـة والماديـة  الـسائدة وللعـادات والتقاليـد والعلاقـات                

والنص كما تقدم في موضع سابق لا يكون نصا أدبيا، أي في درجـة راقيـة                ).2(لاجتماعيةا

بالمقارنة بمستوى الكلام التواصلي اليومي، إلا إذا انضاف إلى مدلوله اللغوي مدلول ثقـافي              

يكون قيمة داخل الثقافة المعينة ، ومن ثم فإن النصوص التي بين أيـدينا إبـداع جمـاعي ،                 

ة الدالة في هذا الإبداع ، من حيث المجالات المفهومية البارزة، والعلاقـات             ودراسة الأنظم 

بين الدوال والمدلولات ، وكيفية التصرف فيها فنيا واجتماعيا ، كل ذلك يكشف البنية العميقة               

أي العلاقة بين عناصر هذه الأنظمة الدالة والتي تحيل  على تصورات المجتمـع للحيـاة ،                 

  .نظومته القيميةوحاجاته النفسية وم

                                                 
   .20. يراجع المدخل ص-) 1
 .26ص  .1988الجامعة المستنصرية بغداد. علم اللغة الاجتماعي عند العرب .هادي نهر :  ينظر -) 2
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I-دلالة ألفاظ الشعر الشفاهي   
  :طبيعة العلامة اللغوية  -1 

    النص سواء أكان شفاهيا أم كتابيا توليفة من العلامات اللغوية ، أما العلامة اللغوية فهي               

هنـا ذو طبيعـة غامـضة       )أي التأليف (أيضا توليفة من الدال والمدلول، لكن القول بالتوليفة         

إلى الحديث عن العلاقة بين الدال والمدلول والجدل الذي دار بشأنها منذ القديم ،              يعيدنا حتما   

ولا نرى جدوى،ههنا، من الخوض فيما إذا كانت الألفاظ تدل على المعاني بذواتها أم بوضع               

( االله إياها ، أم بوضع الناس ، أم أن البعض من وضع الناس والبعض الآخر من وضع االله                   
ما في اللسانيات الحديثة ، تأتي من تخليص علم الدلالـة مـن التـأثيرات               لكن الجدوى ك   ) 1

الميتافيزيقية ، وذلك بالنظر إلى طبيعة العلامة اللغوية من حيث هي ذات طبيعـة صـوتية                

  )Saussure ‘‘)2سوسير ’’ ونفسية كما يرى

الـبعض  أن اللغة في أبسط تصور لها  ، أو في مبدئها الأساسي عند              ‘‘ سوسير  ’’    يرى  

من الأسماء، أي قائمة من المصطلحات توافق نظائرها من         ) Nomenclature( عبارة لائحة 

غير أن هذا التصور قابل للنقد من جهات عديدة، فهو يفترض أفكارا جاهزة مسبقة              . الأشياء  

نفسه ؛ لأن الفكر من غير أن يعبـر عنـه           ‘‘ سوسير  ’’، وهذا ما يرفضه      )3(قبل الكلمات 

ليس إلا كتلة لا شكل لها ولا وضوح، فالفلاسفة واللغويون متفقون دائمـا علـى               بالكلمات ،   

الاعتراف بأنه لولا عون العلامات لكنا غير قادرين  على التمييز بين فكرتين بشكل واضح               

وثابت ، وإذا ما اتخذنا الفكر لذاته فإنه أشبه ما يكون بالضباب ،  فلا شـيء  محـدد ، ولا                       

التصور الذي يجعلنـا    ‘‘ سوسير’’ كما  يرفض  )   4(ة  قبل ظهور اللغة      توجد  أفكار  مهيأ    

نفترض أن الرابط الذي يجمع بين اسم وشيء إنما هو عملية بسيطة جدا ، وهذا بعيـد جـدا      

عن الصحة،ومع ذلك فهذه النظرة المبسطة يمكن أن تقربنا أكثر من الحقيقة، بأن تبين لنا أن                

  ) .5(ف آت من التقارب بين أمرين الوحدة  اللسانية هي شيء مضاع

بـصورة سـمعية ،     ) مفهـوم (      إن العلامة  لا تربط  شيئا  باسم  بل تربط تـصورا               

ليست الصوت المادي الفيزيائي المحض بل ) Immage accoustique(والصورة السمعية 

ذن هي البصمة المادية للصوت ، ما تمنحه لنا حواسنا مما يمثل الصوت المـادي ، فهـو إ                 
                                                 

  .20 -8ص/1ج.مرجع سابق . المزهر . السيوطي :  ينظر -) 1
 108F. de Saussure .Cours .op.cit p: ينظر –)  2
3 (- ibid .p 107 
4 (- Saussure op .cit.p.179  
5 (-I bid p  107   
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حسي ، وإذا كنا اعتبرناه ماديا فذلك فقط من أجل مقابلته مع الطرف الثاني من  هذا الترابط                  

  ).1)(التصور الذهني(والأكثر تجريدا أي 

بين المفهوم أو التصور من جهة      )  Combinaison(  إن النسق أو ما سميناه أعلاه التوليفة        

في الاستعمال الشائع   ) العلامة  (لكنها  .مةوالصورة السمعية من جهة ثانية هو ما ندعوه العلا        

، وننسى أننا ما أطلقنا العلامة على       -‘‘سوسير’’ يقول   -تطلق على الصورة السمعية وحدها    

كلمة شجرة إلا لأنها تحمل مفهوم الشجرة بنفس القدر الذي تحمل فيه الجزء الحـسي الـذي                 

 –ا هذه المفاهيم الثلاثة، ونقتـرح       يدل على المفهوم  ، ويمكن إزالة هذا الغموض إذا ما عينَّ           

للدلالة على الكل ، وتعويض مفهوم وصورة       ) علامة( الاحتفاظ بكلمة    -والكلام لسوسير دائما  

  .2سمعية على التوالي بمدلول ودال

للعلامة اللغوية مبدأين أولهما الاعتباطية ، أي أن الربط الجامع          ‘‘ سوسير  ’’     ثم يطرح   

باطي، وقد ناقشنا هذا المفهوم في موضع سابق من هذا البحـث مـن              بين الدال والمدلول اعت   

 أما المبدأ الثاني فهو الامتداد الزمني في بعد واحد، إنه الخـط             3‘‘جاكوبسون’’خلال أفكار   

الزمني أي تظهر الدوال السمعية الواحد بعد الآخر مشكلة سلسلة وما إن تتمثل هذه العناصر               

الخـط  :للعلامات ذات البعد الواحد بالعلامات الخطيـة أي         كتابة حتى تستبدل الخط الزمني      

  .4الفضائي حتى تبدو هذه الصفة مباشرة 

  

   أما المبدأ الذي نود مناقشته هو الطبيعة المغلقة للعلامة اللغوية ، فالدال هو عبارة عن 

صورة سمعية والمدلول عبارة عن تصور ذهني ، وهما يستدعيان كل منهما الآخر أما 

  .5‘‘سوسير ’’فهو خارج إطار اللسانيات كما يرى ) الشجرة مثلا( المشار إليه الشيء

لم ] أي كما تصوره سوسير[إن الرسم بهذا الشكل‘‘Pierre Guiraudبيير غيرو ’’    يقول 

لكن يجب أن نأخذ    (...)يكن دائما محل قبول، وقد عاب الكثيرون عليه إبعاده الشيء المدلول            

وإذا كنـا  ] أي التـصور الـذهني   [ نعرف جيدا الطبيعة الدقيقة للمفهـوم      بعين الاعتبار أننا لا   

نستطيع الكلام عن الصورة العقلية ، فيجب أن نعرف أننا لا نملك دار خياله صـغيرة فـي                  

                                                 
1 (- Ibid .p.108 
2 (- Ibid p 109  
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يبدو تهكميا ، فإن دار الخيالات أو       ‘‘ غيرو’’ومع أن هذا التعبير الذي استعمله       . 1‘‘أذهاننا  

 إذا اعتمدت بشكل مباشر عما يرد إليها مـن الخـارج مـن              خيال الظل ، لاتعكس الظل إلا     

  .موجات ضوئية للجسم الذي يوجد خارج الغرفة وينعكس ظله داخلها

 Richards و Ogdenأوجـدن وريتـشارد  ’’   وهكذا فمن أهم الطروحات البديلة مثلـث  

لمفهوم ويشمل المرجع أي  الشيء المسمَّى ، والدال وصورته السمعية في ذات الوقت و ا              ‘‘

ويوضح  الرسم  الذي  وضعاه  أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الكلمة كرمز ، والـشيء                   .  

يرى ‘‘ غيرو’’ الأمر الذي جعل     2الخارجي  الذي  تعبر  عنه  بوضع خط  متقطع  بينهما               

واعتبـر  . من قبل   ‘‘ سوسير’’أن هذا المثلث يعيدنا إلى العلاقة القطبية الثنائية التي وضعها           

أوجدن ’’والذي وضعه   ‘‘ سوسير’’ لا يوجد تناقض بين الرسمين البيانيين ، الذي وضعه           أنه

غير أن  الأول يؤكد الخواص النفسية لكل الظاهرة اللسانية ، بينما يؤكد الثاني              ‘‘ وريتشاردز

استقلال الكلمة واستقلال الشيء ؛أي أن  الكلمة ليست هي الشيء وهذه وجهة نظـر نفـسية                 

    .3ومنطقية 

   إن الكلمة لا توجد إلا إذا كان لها معنى تعبر عنه ، ولا يمكن أن تدل علـى أي معنـى                     

، إذ  5 أو خارج الاستعمال كما عنـد أصـحاب نظريـة الـسياق            4خارج الوقائع الاجتماعية    

يتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيهـا ،         (...) أن دراسة معاني الكلمات     ’’ يرون

 غير لغوي، ولذلك اقترح بعضهم تقسيما للسياق شـمل كـل مـا يتـصل                حتى ما كان منها   

   6‘‘باستعمال الكلمة من علاقات لغوية وظروف اجتماعية وخصائص وسمات نفسية وغيرها 
   :أنواع الدلالة في الشعر الشفاهي-2

  .لغوي وعاطفي ومقام وثقافي :    وعلى هذا فقد قسموا السياق إلى أربعة أقسام

ق اللغوي ، وهو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة مـع كلمـات               إن السيا 

أخرى، مما يكسبها معنى خاصا محددا فالمعنى الذي يقدمه المعجم عادة هو معنـى متعـدد                

 ولاسـيما الـسياق     –وعام ويتصف بالاحتمال ، على حين أن المعنى الذي يقدمه الـسياق             

اضحة  ، وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو الاشتراك           ، هو معنى معين له حدود و       -اللغوي
                                                 

 .40. 39ص .1988. دمشق 1طلاس ط.  ترجمة منذر العياشي.علم الدلالة.  بيير غيرو -) 1
 .54ص . سابقمرجع.علم الدلالة .  أحمد مختار عمر -) 2
 .41. 40ص. بيير غيرو المرجع نفسه -) 3
 Saussure.op cit.p124:سوسير نفسه يقول إنه لا وجود للغة خارج الوقائع الاجتماعية ينظر )  4
 .294ص. ينظر أحمد محمد قدور المرجع السابق -) 5
 .295ص . قدور المرجع السابق -) 6
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أو التعميم ، ويمكن ملاحظة أن اعتماد المعنى على السياق اللغوي ، لا يعني استغناءه عـن                 

السياق الخارجي فوجود الكلمة في بيت من الشعر مثلا يحصر دلالتها إلى أقصى مدى بعـد                

المستمع، المعتمـدة   / لكن خبرة المتكلم    .مأن كانت متعددة الاحتمالات  ، غير واضحة المعال        

على السياق الخارجي توضح وتحدد تحديدا تاما جميع الملابسات الحافة باستعمالها في هـذا              

  .الموضع

   ويمكن أن نضرب لذلك أمثلة عديدة  من نصوص المدونة ، فلفظ خطـوط فـي صـيغة                  

معناه عائم جـدا  )  ،5 ، 3  ، 2، 1(الجمع ، وخط، في صيغة المفرد ،الوارد في النصوص  

  :لو ورد في حالة الإفراد، أما في النص الأول

   الْعفَا فَلاَّية     وتَفْلَى غَرِيقْ الرَّملْ وِين أُوعارخْطُوطْ           تِنْزاح فِي 

  :وفي النص الثالث

  وطْ الْعفَا طَلاَّس            الرقْبة غَزالْ الريم بِين زمولَه    فَلاَّي فِي خْطُ

الـوارد  ‘‘خطوط العفا ’’: التي شرحنا بها لفظ   ‘‘ الأرض الخالية ’’ :    ونشير إلى أن عبارة   

، لا تفي بالغرض إلا بما يسهلُ فهم المعنى العام للبيت ، لكـنَّ هـذا                )1(في البيتين السابقين    

ح فتركـت بـصماتها تلـك       الفهم  لا يتيح للقارئ تصور مشهد الكثبان وقد عفت عليها الريا           

التجاعيد اللانهائية من الخطوط المتوازية  على ظهور الكثبان ، فكانت هذه الخطـوط دالـة                

  .على هدوء دائم  وخلو من مظاهر الأنس

  :   أما لفظ الخط فقد ورد في السياقين التاليين 

م فِي شَاو    هرايدس لِّقْ بِعِيدفِي خَطّْ مِتْع                النُّوَّار فَتَّح 3:نص (ارِس (  

   لاَلَهه قَوَّس عِيد را خَطّْ نَزَّالْ      شَهكِم اجِبو5:نص(               الْح  (  

ففي البيت الأول تشير إلى شجر السدر وهو نبات شوكي، والخط  هو الاتجـاه بـين هـذه                   

لقة، بينما تشير في البيت الثاني إلى دقة        الأشجار، والطريق الطويلة  تبدو من البعد كأنها مع        

  الهلال المشبه به 

حاجب عين الفتاة فهو شديد الدقة لأنه مؤشر على بداية الشهر ، كما أنه جميل يبعث  البهجة                  

  .والسعادة التي يبعثها قدوم العيد

    أما السياق العاطفي فهو الذي يحدد طبيعة استعمال الكلمة بـين دلالتهـا الموضـوعية ،               

في مجموعة معينـة مـن   ‘‘S.Ulman أولمان’’ ودلالتها العاطفية ، ويتضح هذا كما يقول
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إذ تـشحن عـادة بمـضمونات عاطفيـة، ويـضرب           ...حريـة ، عـدل      : الكلمات  ،نحو  

مثالا آخر هو جدار التي ترد على لسان المتكلم محملة بما تفيض به نفـسه مـن                 ‘‘أولمان’’

لئيما تارة أخرى ، إن هذا كما هو واضح يختلف عـن            الانفعالات فيرى الجدار حلوا تارة و     

  )   1(دلالة الجدار الموضوعية المعروفة 

ويحدد السياق العاطفي  أيضا درجة الانفعال قوة وضعفا، إذ ينتقي الكلمات ذات الشحنة               ’’ 

التعبيرية القوة حين الحديث عن أمر فيه غضب  وشدة انفعال مثال ذلك أن المـتكلم الـذي                  

 حالة الشعور الجامح يغلو في استعمال كلمات ،  قد لا يقصد هـو نفـسه معناهـا                   يكون في 

فالمتكلم الذي يكون في مثل هذه الحالة يستعمل        . الحقيقي فتكون محملة بما يعتوره من اندفاع      

كلمات من نحو القتل والذبح والاحتقار دون أن يقصد دلالتها الموضوعية ، إذ لا يعدو كونه                

  )2(‘‘ بير عن انفعاله وحالته الطبيعية مبالغة في التع

   كما تكون طريقة الأداء الصوتية كافية لشحن المفردات بكثير مـن المعـاني الانفعاليـة               

والعاطفية، كأن تنطق وكأنها تمثل معناها تمثيلا حقيقيا ، ولا يخفى للإشـارات المـصاحبة                

  .يةللكلام في هذا الصدد من أهمية في إبراز المعاني الانفعال

هنا يؤدى فيها [  ويدل سياق الموقف على العلاقات الزمانية والمكانية التي يجري فيها الكلام        

وقد أشار اللغويون العرب القدامى إلى هذا السياق كما عبر عنه البلاغيون بمـصطلح              ]الشعر

ــام(( ــتهم   ))المق ــدت كلم ــد غ ــال  (وق ــام مق ــل مق ــشهورا ) لك ــثلا م   3‘‘م

  

  تحمل الكلمات    4قفية المخاصمة التي رأينا أنها من سمات الشفاهية          فتماشيا مع النزعة المو   

شحنات عاطفية ، أو تستخدم كلمات ما كان الشاعر يقصد معناها الوضعي بقدر مـا كـان                 

  .يرمي إلى نقل انفعاله كالغضب أو السخط وما إليهما

لتي لا نتخيل   يعبر الشاعر عن انفعالاته بتوجيه وابل من الكلمات ا        )2،  1(   ففي النصوص   

  :أن يوجهها عاشق إلى محبوبته كما وجهها الشاعر في هذين النصين

    ادلَنْد وهز وِين وقَهروِثْ علَهي       هشُودحم برالْعو هودعس قِّدر1:نص(              ي (  

  اللهْ يحتْحِتْ زرعِك يِحصدوه قْسِيلْ             االله لا يلَحقْ الْعمهوج باشْ تْعمر    ا
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             االلهْ يعوهِك وِين الْحراير تِملْ       علَى  طُـولْ  عمـرِك  تِرِفْـدِي  بِالْمِيـلْ                         

  )2:نص(

ففي النص الثالث    .) 6،  3( وفعل القتل يستعمل بدلالته العاطفية لا الموضوعية  في النصين           

اة في الحجر على حريتها ، والتضييق عليها من قبل أهلها ، الأمر الـذي يجعـل                 يصف الفت 

ولا شك فـي أن     ) مقتولة(الشاعر يشتاق إليها شوقا شديدا دون أن يقدر على رؤيتها ، بلفظ             

  :اللفظ لم يوضع بدلالته الموضوعية ، إنما بدلالته الانفعالية وذلك في قوله 

ةْ ورقَجولْ طُفْلَةْ ملَى  زقْتُولَةْ             عم اصبكُم لاَ نَفَع اسِرلِتْ ييتَح3:نص(   س(  

  :وكذلك في قوله 

  )6:نص(      لاَ جانَا سلاَم مِنْهم لاَ جاهم عنَّا قْتَلْنَا            طَالَتْ لَيَّام ياسِر والْوحشْ 

ضافة إلى ما تحمله الصور من شحنات انفعالية ، كالنار التي تلتهب في الأحـشاء                  هذا بالإ 

وغيـر   .)8 ، 6:النصان(والدموع الغزيرة التي يعبر عنها بالأمطار        .) 8 ، 7،  6(نصوص  

  .ذلك من الصور التي ستناولها في مبحث لاحق 

هذه العلاقات الزمانيـة       أما الموقف الذي ينشد فيه الشاعر القصيدة ،فلا بد أن يراعى فيه             

والمكانية المرتبطة بمعاني القصيدة ، فلو كانت القبيلة التي يقام فيها الحفل ويقـف الـشاعر                

ليعرض بقوم المحبوبة ، أو ليذكر اسمها ، هي التي تنتمي إليها المحبوبة إذن لاختلف الأمر                

 رجل آخر ، كانـت      ،ولو كانت القصيدة التي أنشدها الشاعر في محبوبته قبل أن تتزوج من           

الدلالة استعطافا ومحاولة استمالة لقلبها ،بينما لو قالها بعد أن أعرضت عنه وعقدت قرانهـا               

من رجل آخر لكانت القصيدة انتهاكا لحرمة الرجل ، ومن ثم كان عليه أن يتحاشاها  في هذا             

 ـ               ن أن تؤخـذ    الوقت ، ولذلك فإن ثقافة المجتمع الذي يتلقى هذه النصوص ويتبناها  لا بد م

فسياق الثقافة يمكن   .بعين الاعتبار في أداء النص وفي دلالته بالإضافة إلى الموقف أو المقام             

ومن ثم كان على الشعراء أن يتحروا الكلمات التي لا تنال           ) 1(أن يدخل ضمن معطيات المقام    

عاشقين ،  من سمعة المرأة في عرضها لأن اتهام المحبوبة بالتحول عن الشاعر والتنقل بين ال             

في مجتمع محافظ يعتبر المس بعرض امرأة مسا بعرض أهلها وقومها ، لا شك يثير حفيظة                

المجتمع ضد الشاعر ، لذلك حدثنا الرواة أن الشاعر كان مهددا في حياته عندما أنشد شـيئا                 

من هذا القبيل ، وانسحب من الحفل خفية حين لم يأخذ السياق الثقـافي ،أي عـادات القـوم                   

                                                 
  299المرجع السابق ص .  قدور- 1



                                                                                                                                 

 234

مـن  ) 1،2،3(م على العرض والشرف بعين الاعتبار ؛ فقد أنشد صاحب النصوص            وغيرته

  :المدونة

  )1(                  وااللهْ مانِحساب حبَّك يِتْحوَّلْ     كَثَّرتِ بلَصحاب فَرَّطْتِ لَوَّلْ 

في  في من المدونة فلم يكن صريحا في اتهامه إنما أشار إليه من طرف خ)1:النص(أما في 

ادمر اْلكِنِيناجِي ووةْ      خَلَّى الجوديعم تَهبحصو تَهبحص احِب1:نص (قوله           ص(  

   ويتجنب الشعراء ألفاظا معينة يستبدلونها بأخرى ، لرفع الحرج مراعاة للمقـام والـسياق              

 ـ  .) 5،  3:( ،استعملت في النصين   الخال:الثقافي، فلفظ       ، جـاءت بمعناهـا      5:نص  ففـي ال

  :أخ الأم ،بينما استعملت في النص الثالث بمعنى آخر : الوضعي أي 

 وِاِيَّاس عالطَّم بِين تَها قِعِدي       لُولَهعم تَهكَبِد وِيطْ خَالِك3:نص(              شَّح  (  

ابنة شـقيقته لا يثيـر      والخال علاقة قرابة وهو من المحارم، فالحديث عن شوق الخال إلى            

حفيظة  المجتمع ، لكن السياق العام للنص يفيد معنى آخر غير الخال المعروف أو المحـرم                  

وما الإتيان بلفـظ الخـال إلا محاولـة         ) الخل ، أو الخليل   : (،لذلك رجحنا أن يكون القصد      

  ) .♣(للتمويه والاختفاء وراء المشاكلة اللفظية 

الشفرة المحدودة  ‘‘أونج  ’’دود  من الوحدات الدالة أو ما سماه            أشرنا إلى أن الرصيد المح    

التي تعتمد عليها الشفاهية في أداء الاتصال اللغوي بالمقارنة مع ما تزخر به لغة الكتابة من                

هو ما جعل الشفاهية تستعيض عن ذلك بالسياق ، الأمر الذي جعلنا نـولي              ) 2(رصيد ضخم 

    ة، ،غير أن اللغة عناصر تكتـسب دلالتهـا مـن نظـام             السياق بمختلف أنواعه أهمية خاص

الاختلاف ، وهي وحدات دلالية اختلف العلماء في تعريفها ، تكون سلسلة من الدوال يقطعها               

ليكـون  ) ♣) (Paradigmatique(وعموديـا   )  Syntagmatiqueٍ)نظام الاختلاف أفقيا    

  .سلسلة دالة 
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فمنهم من قال إنها الوحـدة الـصغرى        ’’  ، ويختلف تعريف الوحدة الدلالية حسب الدارسين     

للمعنى ، ومنهم من قال إنها تجمع من الملامح التمييزية ، ومنهم من قال إنها امتـداد مـن                   

  )1(‘‘الكلام يعكس تباينا دلاليا 

أن للوحدة الدلالية مستويات متعددة ، فأي امتداد من الكلام ؛ مـن         ‘‘  Nidaنيدا  ’’  ويرى  

ورفيم إلى الكلمة إلى الكلام إلى المنطوق كله ، يمكن النظر إليه من             مستوى الصوت إلى الم   

 Unité sémentique أو وحـدة دلاليـة   Unité Lexicaleإما كوحدة معجميـة  : جانبين 

فحينما يكون التركيز على صيغة معينة يكون المرء متحدثا عن وحدة معجمية ، ولكن حينما               

  .2 للمرء أن يستعمل ما يسمى بالوحدة الدلاليةيكون التركيز على معنى هذه الصيغة يمكن

  والكلمة المفردة أهم مستوى من الوحدات الدلالية ، فهي المستوى المركزي إذ تقـع بـين                

التركيب ثم الجملة من جهة ،والمورفيم ثم الصوت من جهة ثانية ، لذلك فإن              :أربعة مستويات 

دراسة مفردات المعجم الشعري ، فإذا      دراسة المستوى الدلالي للنص الشعري الشفاهي تبدأ ب       

كان المتعلم العادي يفكر في بيان معنى الكلمة المفردة في الرجوع إلى المعجم ، فهذا غيـر                 

متيسر في اللهجات التي لم تكتب ولم تقعد ولم توضع لها معاجم شأن اللغات الكتابية ، بـل                  

ول الدارسون في علم الدلالة إن      وحتى في هذه الأخيرة  التي تتوافر على المعاجم الشاملة يق          

الرجوع إلى المعجم قد يكون كافيا بالنسبة لبعض الكلمات ، لكنه غير كاف بالنـسبة لأكثـر                 

الكلمات ، ومن أجل هذا فرق علماء الدلالة  بين أنواع من المعنى لا بد من ملاحظتها قبـل                   

  .3التحديد النهائي لمعاني الكلمات 

المركزي أو الأساسي أو المفهومي أو الملمح الأساسي لمعنـى          المعنى  ’’ وأول هذه الأنواع    

الكلمة  وهو العامل الرئيسي للاتصال اللغوي ، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة وهي              

التفاهم ونقل الأفكار ؛ ومن الشروط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى              

هذا النوع من المعنى بأنـه المعنـى المتـصل بالوحـدة            ‘‘ نيدا  ’’وقد عرف   (...) الأساسي

  .4‘‘المعجمية حينما ترد في أقل سياق ، أي حينما ترد منفردة 

  أما الأنواع الأخرى التي وضع لها الدارسون مصطلحات كالمعنى العرضي أو الثانوي أو             

لصرفي على دلالة   المعنى الأسلوبي والمعنى النفسي والمعنى الإيحائي والتأثيرين الصوتي وا        
                                                 

  .31  أحمد مختار عمر المرجع السابق ص -) 1
 .32ص.المرجع نفسه –)  2
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الخ فيمكن أن تدرج جميعا ضمن الفصل الـذي        ...الكلمة المفردة والدلالة النحوية والمعجمية      

  .بعنوان المركز والهامش في الدلالة ‘‘  إبراهيم أنيس’’ وضعه

فالمركز مقابل الهامش ؛ لأن الدلالة الهامشية تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمـزجتهم             

فتبعث تلك اللفظة في ذهن السامع دلالة معينة اكتسبتها من تجاربـه             (...) وتركيب أجسامهم 

فبينما تجمع الدلالة  المركزية  بين الناس تفرق بينهم الدلالة الهامشية  ، وبينما               (...) السابقة  

تساعد الأولى على تكوين المجتمع وتعاونه وقضاء مصالحه ، قد  تعمل الثانية على  خلـق                  

ولكن الناس في حياتهم العامة يعتمدون على الدلالات المركزية         . ع  بين أفراده     الشقاق والنزا 

ويكتفون بها عادة، وهو من يمن الطالع أو من رحمة  الخالق بعباده ، و إلا  كانت  الحيـاة                     

    1‘‘..جحيما لا يطاق كلها شقاق ونزاع وسوء فهم 

لهامشية ومن ثم تكثر فيها النزاعات         ويورد أنيس أمثلة عن المجالات التي تسود المعاني ا        

والمعارك بسبب اختلاف الناس في الدلالة الهامشية للكلمات كالمجال السياسي ومجال القضاء         

  : ثم يقول 2والعدالة 

وليست الدلالة الهامشية كلها شرا، فقد تكون سببا من أسباب المتعة الفنية  لبني الإنسان                ’’ 

غالب الأحوال بتلك الدلالات المركزية ،      الذين لا يقنعون في     ء والشعراء   حين يستغلها الأدبا  

ويعدون ما يقتصر عليها من الأساليب ، أسلوبا علميا لا يهدف إلا إلى إيصال الحقـائق دون                 

فالدلالة الهامشية هي المسؤولة عن روائع الأدب ، وهي التـي خلقـت             (...) زيادة أو مغالاة  

 أن الذوق الخاص يتأثر إلى حد كبير بما نسميه الدلالة           ولا شك (...)علما يسمى النقد الأدبي     

   3‘‘الهامشية التي تختلف باختلاف الناس وتجاربهم وأمزجتهم وعواطفهم وبيئاتهم

    وبقدر ما تتقارب تلك التجارب  والأهواء والأمزجة والعواطف والبيئات بقدر ما يقترب             

يتلقونها تلقيا متقاربـا ويتـذوقونها تـذوقا        الناس  من الدلالة الهامشية للمفردات والأساليب و       

متقاربا  ، ولأن الشاعر الشفاهي يطبع إنتاجه بروح الجماعة  التي ينتمي إليها ويعبر عـن                 

يعتمد علـى قرينـة     ‘‘العصفور. ج’’لسان حالها ، فالفهم والتأويل والتذوق  يعتمد كما يرى           

بداع ، معانيها في ظـاهر ألفاظهـا        الوعي بجمعية التلقي التي تنعكس على كيفية الأداء والإ        

                                                 
 .. وما يليها 107دلالة الألفاظ ص .  إبراهيم أنيس - ) 1
   وما يليها109 المرجع نفسه  ص –)  2
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غنية عن التأويل بعيدة عن الإيماء المشكل ،تعتمد على التكرار الذي يعـين الـذاكرة علـى                 

  .  لذلك يقترب جمهور المتلقين من الدلالات الهامشية والظلال الفنية للدلالة 1الحفظ

بة دوائر تتسع أكثر فأكثر     بمثا‘‘إبراهيم أنيس   ’’     ولأن هذه الظلال أو الهوامش كما مثلها        

حول الدلالة المركزية ، كتلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء تنشأ عنها دائرة                

، فكلمـا اقتربـت مـن       2ضيقة بمثابة الدلالة المركزية ثم تتسع الدوائر الواحدة بعد الأخرى           

عدت عن المركز  تفاوت     المركز اقتربت من الفهم المشترك لجميع الناطقين باللغة، وكلما ابت         

الناس في فهمها، وعلى ذلك نفترض أن تكون الدلالة الهامشية في الشعر الشفاهي أقرب مـا                

تكون إلى المركز ، أو في الدوائر الصغرى القريبة من المركز؛ ذلك أن الشعر الشفاهي يكاد                

 -ا أسـلفنا   كم -يعتمد على الصيغ شبه الجاهزة في سوق الملفوظات الشعرية ، وهذه الصيغ             

تراكيب من ثروة لفظية محدودة، تستعمل حسب مهارة الشعراء للتعبير عـن المـشاعر أو               

ولكل تيمة من التيمات ، التي يتألف منهـا الـنص           ...لتصوير المشاهد ، أو لسرد الأحداث       

الشعري ، رصيد من التراكيب والمعجم الشعري يشترك جمهور المتلقين في فهمها وتأويلها             

ظرا لاقترابهم من دلالتها الفنية ؛ بسبب أن هذه الدلالات متقاربة لا تختلـف مـن                وتذوقها، ن 

وهذه السياقات في الأدب الشفاهي تفرض      .شاعر  إلى آخر ، وتستعمل في سياقات متشابهة          

نفسها على دلالة الألفاظ ، فلا يجوز فصل الأداءات الشفاهية عن السياق الوجودي الحاضـر     

وضع، فما  ندعوه  الظلال  الفنيـة  أو  الألـوان  المتعـددة كمـا     كما سلف في أكثر من م   

لا يمكن أن تظل ماثلة عند وقوع اللفظ في سياق أو نص معين ، بل تجـري                 ‘‘ غيرو’’يرى

حركة ذهنية توازن بين مختلف المعطيات وتناظر بين اللفظ وفحواه الوحيد  الملائم للموقف              
3.   

بلها صورة مفهومية واحدة ، ولكن تتكون في الوقت نفسه           إذن تقا  – في سياقها    -والكلمة   ’’ 

من مشتركات أخرى خارج المفاهيم ، وهي إذا كانت لا تحدث خللا فـي المفهـوم ، فهـي                   

فـإن المعنـى الـسياقي      ‘‘  الجذرة  ’’تضفي عليه من ألوانها ، ففي جملة تلقى ضربة على           

واسـطة بعـض المـشتركات      للجذرة هو الرأس لكن الكلمة تستدعي في الوقت نفـسه ، وب           

ونسميها قيما تمييزا   .المتراخية ، أفكارا مضحكة ومقاصد ساخرة ، وأناسا مبتذلين إلى آخره          

                                                 
 .136ص .2005 الكويت 1ط علام وزارة الإ62كتاب العربي .جابر العصفور غواية التراث : ينظر )  1
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لها من المعنى ، لأن القيم عبارة عن مشتركات فوق دلالية، وباعتبارها متميزة من المعنـى                

باطـا وثيقـا   فإنها تشكل موضوع دراسة خاصة هي الأسلوبية ، وتبقى هذه القيم مرتبطة ارت  

هذه القـيم   ‘‘ غيرو’’ ويصنف   ) 1(‘‘بقضية المعنى وتشكل فيها واحدا من العوامل الجوهرية         

   ).2(.تعبيرية تعبر عن انفعالات خاصة  واجتماعية تستدعي أو ساطا  معينة:إلى نوعين

 ودلالـة   dénotation دلالـة التعيـين    ‘‘ رولان بارث  ’’وهذا قريب جدا مما أ سماه            

  فالأول هو المعاني المقبولة أي الـصورة المفهوميـة المركزيـة،              ، connotativeءالإيحا

كالمعاني التي يقدمها المعجم للكلمات أما الثانية أي دلالة الإيحاء فهـي المعـاني المتطفلـة                

أعلاه الألوان التـي    ‘‘ غيرو’’الإضافية والتي تكون ضمنية في الغالب ، وهي التي أسماها           

يرفض التمييز بين   ) رولان بارث (حسب خلفيته الثقافية ، غير أن هذا الأخير       يضفيها المتلقي   

 أي ما يدخل ضمن الشفرة المشتركة بين المرسل والمستقبل ،أي مـا سـميناه               signeالدليل  

وهي التي لا تدخل ضمن الشفرة العامة للغـة، ولا  indice أعلاه الدلالة المفهومية،والأمارة 

 إنما تختلف  في إيحائها من متلق إلى آخـر حـسب رصـيده               تتوفر على قصد التواصل ،    

  .) 3(وخلفيته الفكرية والسياقية
  :المعجم الشعري  للشعر الشفاهي-3

 وهو اقتراب هذه القيم الأسلوبية من الدلالة المفهوميـة          ولمحاولة التحقق مما افترضناه سابقا          

ها وتأويلهـا  ؛ لأن النـوازع        أو من المركز بسبب ضعف التفاوت بين المتلقين فـي تـذوق           

والأمزجة،والتجارب متقاربة ، نتتبَّع المعجم الشعري لهذه الصيغ شبه الجاهزة التـي يعتمـد         

  .عليها النص الشعري الشفاهي في صياغة تيماته البنوية والفنية

 وما دمنا ربطنا المعجم الشعري للنص الشفاهي بالصيغ الجاهزة وشبه الجاهزة التي تشترك             

 وحدات بنوية وأخرى فنية ، فإننا نبدأ        - 4 في موضع  سابق    -أليف تيمات أو ما سميناه      في ت 

ثم ننتقل  .الذات الفاعلة ، الموضوع ، العوائق ، و المساعدات          : بالوحدات البنوية وهي عادة     

  .بعدئذ إلى الوحدات الفنية لنجد أنفسنا في مبحث أخر
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 صورة الذات في معاناتها بسبب إلى الافتقار إلى                 ونبدأ بالوحدة  البنوية الأولى وهي     

غير ) النجع(= ومن وراءه المجتمع    ) الشاعر(=الموضوع ،والذات هي بطبيعة الحال  الغناي      

أن هذا الأخير لا يعبر بالضرورة عن مجتمع انبثاق الذات ، فقد يستعمل للدلالة على الآخر،                

، ومع  ) المساعدات(= أو الأصدقاء   ) وائقالع(= أو الأعداء ) الموضوع (= ةأي نجع المحبوب  

ذلك فإن نظرة  أكثر شمولية إلى المجتمعات البدوية التي أنتجت النصوص ، تهدينا إلـى أن                 

النجع في صورة الذات ،قد يكون في الموضوع لشاعر آخر، أو يكون من العوائق لـشاعر                

لات ، لذلك اعتبرنا لفظ     هي نفسها في كل الحا    )النجع(= ثالث وهكذا وعلاقة الشاعر بمجتمعه    

  ) الشاعر(= النجع ضمن المعجم الشعري الذي نعالجه لصورة الذات ، أو الغناي 

ولا نرى جدوى   ) غَنَّى ،يغني   (في الاشتقاق صيغة مبالغة ، وزن فعال من فعل           :  الغناي  

فترة ههنا من الرجوع إلى معاجم الفصحى لأن دلالة الألفاظ تتغير من مجتمع إلى آخر في ال               

الزمنية الواحدة فضلا عن التباعد الزماني عبر القرون ، ولا إلى المعاجم العربية النمطيـة               

المعاصرة لاختلاف مجالات الاستعمال ، وتمنع اللهجات في اللغة المحكية عن أي معياريـة              

تفرض عليها من الخارج، لذلك نرى أن الأجدى أن نرجع إلى السياقات المختلفة التي تـرد                

  .اللفظة وإلى مستعمليها فيها 

يغَـنِّن  ) أنشد الشعر (= نْغَنِّي  ) شعري(= ، غْنَاي   ) شاعر  (= غَنَّاي  : وردت بالصيغ التالية    

وبسبب أن الشعر    )  7 ،   6 ،  ،   3 ،   3 ، 2،  1(ست مرات في النصوص     ) ينشدن الشعر (= 

 وسواء أكـان يقـرض      غناء ، ويسمى الشاعر غنَّاي      : يؤدَّى مرتبطا بالإنشاد ،يسمى الشعر    

الشعر أم يحفظه لغيره ويؤديه ، فالمجتمع الشفاهي لا يأبه كثيرا لذلك ؛ فالقصائد التي تبناها                

المجتمع ودخلت بمرور الزمن في الملكية الجماعية وموروثها الثقافي، يتناسى المجتمع أول            

ضر ، الـذي يـراه      ، أي بالسياق الوجودي الحا    ) بالغناي(من أنشدها أو أداها، فالعبرة إذن       

الناس ويسمعونه ويستمتعون بصوته ،وهو بدوره يعدل في هذه القصيدة أو تلك ويضيف إليها        

من رصيد القوالب الجاهزة التي يمتلكها، ليسقط رسائل ترتبط بالسياق الوجـودي الحاضـر              

  .كأن ينقل رسائل إلى أهل العرس ، أو إلى إحدى الفتيات التي تؤدي رقصة النخ قبالته

  والغناء يكون للتعبير عن الإعجاب بالمحبوبة ،وعن عواطف الشاعر المشبوبة ، أو تمني               

الوصال فإذا استيأس الشاعر أعلن أنه لم يعد للغناء جدوى ، وانذر بالكف عن قول الشعر ،                 

كما يكون للتعبير عن الشكوى من الحب أو البعد أو من القطيعة  ، أو من ألم الجرح النازف                   
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ه بسبب الغدر  ونكث العهود ففي هذه السياقات نجد إنشاد الشعر بكل ما يؤديه من                في أحشائ 

  .وظائف تداولية وجمالية 

  )2:نص(يِشْكِي باوجاعه غَنَّاي           كَلْمِةْ عوم الْجِيلْ قُصرِتْ وقْصافَتْ     مولاَها 

 لِيهبِيبِي الِّلي عوصِلْ حيو          غْنَاي  ةْ لَفْكَارضايهاحِي ورنُطْفُو اج1:نص(      و(   

ولَهصتُ وبلاَ صانِي وقَس لَى مِنع            ارِماعطَّلِتْ يبو    3:نص( لاَشْ؟ غْنَاي(  

  )6:نص(نِي      يارب إن شَا االلهْ تْوصَّلْنْغَنِّي           قَلْبِي مِتْمنِّي  هكَّا جِبتِ الْقُولْ 

لمجرد التطريب والترويح الجماعي عـن الـنفس ، كـأن           ) إنشاد الشعر   (= كما يكون الغنا    

تجتمع الفتيات للورود من البئر ، فيستعن على هذه المهمة بالإنشاد الجماعي للشعر،ولا شك              

  :أن كل واحدة منهن ترسم في مخيلتها فارس أحلامها ، وما تتوق إليه في مستقبل أيامها

 وجِنمالَة  يا فِي الْجهادا أَنْداهعهِي وِالِّلي م          غَنِّني  فَطُّومو شَهاي7: نص( ع(  

،يدل في جميع السياقات على إنشاد الشعر ،وهي الدلالة المفهومية          غناي:وعلى هذا فإن اللفظ     

اقات فهي فالدافع إلى الغناء     القريبة من المركز ، أما الظلال أو الألوان التي تعكسها هذه السي           

  .والشعور المصاحب له والهدف منه

أي ( لا يكون للشعر معنى ولا  جدوى ،بله وجود ، إلا في كنف المجتمـع ، فهـو                    :النجع

) 1(في المجتمع الشفاهي ظاهرة اجتماعية قد ترقى إلى مستوى النظـام الاجتمـاعي            ) الشعر

 19مدونة على الشاعر إذ ورد لفظ النجـع         النجع في نصوص ال   : لذلك فقد غلب تواتر كلمة    

، ومرة أخـرى إلـى مجتمـع        ) الذات(مرة ، بسياقات مختلفة تشير مرة إلى مجتمع الشاعر        

، ثم إن نجع الشاعر قد يتحول إلى مساعدات ونجع المحبوبة كثيرا ما             ) الموضوع(المحبوبة  

/ اتـصال  :  العلاقـة  يتحول إلى عوائق ، وهكذا يمكن أن تنتقل الوحدات البنوية في إطـار    

  .انفصال ، بين الذات والموضوع

                                                 
مجموعـة مـن الفعاليـات      ) institution(فرق علماء الاجتماع بين النظام الاجتماعي والظاهرة الاجتماعية فالنظـام           - 1

تمتاز بالتكامل والثبات والـشمول     والتطبيقات الاجتماعية الهامة تتعلق بظاهرة اجتماعية أساسية كالزواج والتعليم والملكية و          

وبطراز سلوكي مميز وتهدف إلى الضبط الاجتماعي وسد الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ، فالنظام حالـة مقـررة مـن                   

 من الأسس التي يقـوم      وولذا فه . السلوك ووسيلة تستطيع بواسطتها العلائق الاجتماعية أن تحافظ على وجودها واستمرارها          

أما الظاهرة فهـي عـادة معينـة أو حقيقـة           ) 495ص  (قاموس الأنثوبولوجيا  مرجع سابق    : الاجتماعي ينظر   عليها البناء   

 بالمشاهدة والتحليل ،وللظواهر الاجتماعية صفات مميزة فهـي ناتجـة عـن          نحصل عليها(social Fact)اجتماعية 

  ).898 المرجع نفسه ص(. أن تسيطر عليهوخارجة عن نطاق الفرد لذا فهي قادرة على السلوك والتفكير والشعور
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     والمعنى السياقي للنجع ،مجتمع البدو تجمع بينهم أواصر قرابة  ويجمع بينهم تمـسكهم              

بالحياة  في وجه العوامل الطبيعية الصحراوية القاسية ، فالمجتمع دائم الترحال بحثـا عـن                

  :أسباب الحياة 

سِكَن               عا نَجه انيوِدقَاقَاتْ شِينَةْ ور    ه9:نص( فِي تْراب (  

  )9:نص( سود لَنْظَار شَرَّقْ بمِجبار    قَاصِد قِدا وطَن لَخْضار نَجعها              رحلْ

  )7:نص(عزم الْيوم  سقَّد نَجعهم             سِبب داي مِن هِي نَاسها رحَّالَه         رحلْ 

   والنجع مظهر للأنس توحي  دلالته بالحركة والنشاط والهرج والمرج ، وتنوع فئات العمر 

جدون ، خرفـان    (وتعدد الجماعات ، واللفظ يشير ما يوحي بالحركة والحياة حتى الحيوانات            

  )،حيران

و           عقْلاَالنَّجو اكْثَاراَطْفَالْ وو 5:نص(لْشِيَّاب (  

  )9:نص(حِيران وجدون وخِرفَان وحِيلْ منِ الْمِعِز والضَّان النَّجع           ولِعبِتْ علَى 

أما انتفاء النجع فهو دائما مظهر للوحشة ، وانتفاء مظاهر الحيـاة المستأنـسة كالحيوانـات                

كـان القفـار وكانـت الحيوانـات        السارحة ، وإذا انعدم النجع وحلَّت الوحشة محل الأنس          

  .الخ ....المتوحشة ، وتهديد الحياة بالسموم والأهوال  والذئب والضبع 

  .)5: نص ( نَزَّالْ بساطْ شِين ما بِين لَعمالْ  نَجع         لاَ يعمره سرح لاَبالْ   لاَ 

ي الأنْسمالْ  اسلَغْو كَان كْنَهتُس رب         لاَ لَه كُونا ي5:نص... ( م(  

فلا بد من الحذر والترقـب  الـدائم         ) مجتمع البدو الرحل    (= أما الأخطار التي تتهدد النجع      

والاستعداد للمفاجآت ، وإعداد القوة ورباط الخيل ن وانتظار العدو في كل لحظة ، هذا العدو                

ممـاثلا ،وقـع    )  مجتمعا   (=الذي قد يكون من اللصوص وقطاع الطرق ، وقد يكون نجعا            

  :فهو يترصده على الدوام .إزاءه في علاقة ضدية بسبب النزاع على أسباب الحياة 

 ع خَطَّار ارو ددالْع قُوم   عالنَّج 9:نص( قَطَّار(  

  )9:نص( ماصار رِكْبو خْيولْ الْعتِيلَة  النَّجع  فِهموه فِي

  :رقب ، يضمن النجع لأفراده الأمن والأمان  وبهذا الاستعداد والحذر والت

ارصوعنَج  خَافْ غَوَّارا يم اريِشْه شْكَاي9:نص( م(  

(= التي تقترب دلالتها في السياقات المختلفة من الدلالة المركزيـة           ) النجع(   وهكذا ؛فكلمة   

ا فـي المعـاجم      لا توحي بطلب أسباب الحياة فحسب ، وهذا قريب من معناه          ) مجتمع البدو   
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 ،إنما توحي بالحياة الاجتماعية نفسها بكل ما يكتنفها من صـراع            )1(اللغوية العربية القديمة    

من أجل البقاء ،ومن مشاعر إنسانية جد متباينة بين الأفراد من جهة ، وبينهم وبين المجتمع                

  .من جهة أخرى 

اسم الفاعل واسم المفعـول     ورد في السياقات ، في ثلاث صيغ مختلفة ، صيغة           : الفقدان   

وغالبا ما جاءت    .) 7 ، 5،  3،  1: النصوص(والفعل الماضي في مواضع متفرقة من المدونة      

أو في وصال المحبوب ، ولا تعني العدم        .بمعنى الشوق والإحساس بالرغبة العارمة في اللقاء      

ن المعنى الأصلي     فالسياقات تدل على معنى متطور م      )2(كما ورد المعاجم فقده يفقده إذا عدمه      

  .على اعتبار أن المعاجم القديمة هي مرجعية  العربية المعيارية

   ولَهحرا مجالْح  غْنُوجولْ مز عِدب      فَاقِد   اسلِةْ لَنْعكَاح ولَهص3:نص(  و  (  

كيف  ويشتاق المحب إلى محبوبته والمسافر إلى بلده ،فيعبر عن هذا الشوق بالفقدان ، ف

  إلى مجرد شوق ؟) العدم(= تحول الفقد 

 الَهايِتْ فِي حطُولْ الِّليلْ ب اهِرتْ    سالْجِيلْ بِنْتْ الرَّجَّالَةْ  فِقَد ار7:نص (  خْي(  

        تِ النُّومرَّمح    ا        فَاقِدهلَدب5:نص( نَاسِي و (   

 عن انفعالها فيستعمل  الشاعر اللفظ الذي يحـس أنـه             الشفاهية تبالغ في التعبير    الذهنية    

 وذلك كما سبقت الإشارة من قبـل، تماشـيا مـع             أقوى ما يعبر عن تلك الحالة الانفعالية ،       

النزعة الموقفية التي رأينا أنها من سمات الشفاهية  تحمَّل الكلمات شحنات عاطفيـة ، لكـن                 

المعنى الذي استعمل لـه ، كمـا نـستعمل    ذلك اللفظ يمكن أن يشيع وتقل درجة قوته بسبب       

الفقد ،فبسبب قـوة    : أحيانا القتل لنعبر عن مجرد الضرب ، ونتخيل أن هذا ما حدث لكلمة              

الانفعال عبَّر الشعراء عن الشوق الشديد والفراغ الرهيب الذي سببه غياب المحبوب مـثلا ،               

 الشوق أضعف معناه الأول ، ومـع        فشبهوه بفقدانه فقدانا نهائيا، لكن شيوع اللفظ للدلالة على        

  .ذلك يظل محافظا على ذلك الإيحاء،والظلال الدلالية الباهتة لمعناه الأصلي  

    هذا الشوق الشديد الذي يدفع به الانفعال إلى درجة الفقدان، هو ما يـسبب ألـم الـذات                  

 للتيمة البنويـة    وعذاباتها ،ومعاناتها ، لذلك يمكن أن نورد الفاظا كثيرة  في المعجم الشعري            

  الأولى في نصوص

                                                 
  .3/87.الفيروز أبادي القاموس المحيط ،مادة ن ج ع:   ينظر-  1
   ) 4/148(الفيروز أبادي ،القاموس ) 2/520ج( الجوهري، الصحاح  ) 4/334ج( ابن منظور،  اللسان -  2
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ففـي  ...الجرح ،الجمر ،الصبر ، السهر والدموع       ) الضيم(= الشعر الشفاهي ، منها الدرك      

  :التعبير عن المعاناة عبر بلفظ الدرك في النص الثاني مرتين منها

  )2:نص( عمرِي هان   حتَّانالدرك             سهران يا لَحبٍَاب عِينِي عاسَّة     لِجالِي 

            احرج  وحرجم وحرج حر2،  1(في النـصوص    ..  أما الجرح فقد ورد بصيغ مختلفة ج ،

وإذا كان الجرح معروفا ،فإن السياق في نصوص  المدونة يدل على أن الجروح              ) 5،،4،  3

طـة  ، ومرتب )ج جؤجؤ وهـو الـصدر     (معنوية فهي غالبا في الضمير والمكنون والجواجيء      

بالفكر واستعادة الذكرى الأليمة وهكذا فإن ظلال دلالة الجرح تدل علـى المعانـاة النفـسية                

وذرف الـدموع   )  ، 7،  6 ، 5 ، 2 ، 1(بسبب  الفقدان وتجـرع مـرارة الـصبر نـصوص            

وهذه المعاناة كلها بسبب الافتقـار      .)8،7 ، 2نصوص  (وسهر الليالي      .) 8 ، 5:نصوص  (،

أو أرض الـوطن     )  ، 7 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1(بوبـة نـصوص     إلى الموضوع سـواء أكـان المح      

؛ فهناك تواترت الألفاظ الدالة علـى المعانـاة          )8:نص(أو ضريح الولي الصالح     ) 5:نص(

كالصبر والسهر والدموع ، وإن دلت في السياقات على هذا المعنى فقد طافت بها ظلال فنية                

المرموقة في بنية النص الشعري     غالبا ما تقدم المبرر العاطفي لشغل الموضوع هذه المنزلة          

.  

بِالحوالحرقة والعذاب الذي يلاقيه المحبوب ،في        الحب مبرر كاف لذلك الشوق الشديد      :يب ، 

والحب الحقيقي يقتضي التبادل أي أن كلا الطرفين حبيب للآخر ، ولا            . سبيل وصال محبوبه  

  :الجحود والصدوديكون للحب كل هذه التباريح إلا إذا اقترن بالجفوة  والنكران و

            بالْح ادفَا لَنْدج رَّبج ثَمَّاشْ مِنةْ     وودعالْجِفَا صةْ ورد1:نص( ح (  

            بلَّالْ حالْمو رمالْج خَلِّفْ صِهِيدخَفَّى  مم ةْ فِي الْكِنِينغِير3:نص( الص (  

  )4:نص( سِكَن داه بِين النَّهايِد تِربَّىحبهنِي بهذِب شَبَّة شَرقْ زاد            يعنَى قَدا الَّلاطْ

أو اقترن بالبعد السحيق والمسافات البعيدة التي تحول دون الوصال، الأمـر الـذي يجعلـه                

: أو المهـري    ) 7 ، 5 ، 4:نص(يستعين بكل وسيلة من شأنها أن تقرب له المسافة ؛ الحصان          

وحتى التعويذات السحرية والاستنجاد ببركة الأوليـاء       )  10:نص  (و سيارة السيس  ،أ) 8 ، 3(

  :  من أجل تقريب المسافة

  )4:نص(      يا بركُةَ الِّلي نِده كُلّْ والِي  مع االلهْ صافِي   يقَرب حبِيب خَاطْرِي فِي صدافِي 

ف القوام والعينين والشعر كمـا يقتـرن        ويقترن ذكر المحبوب بالجمال الحسي المقترن بوص      

  :بالوجد الصوفي والتجليات الروحانية
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  قِيهيِس هبِيبلَح رالس انكِيس ة       مِنلاَ فُخْرلِنَّا ب امانِي إِم8:نص(      التِّج(  

  :لَسبطْ 
 ـ   -كما سلف -      يوصف الموضوع حين يكون المرأة المعشوقة        صر  بأوصاف تملأ والب

والحس كالرقة ولطافة القسمات ،ما يعبر عنه بالسباطة، هذه السباطة تقترن بخضاب الأيدي             

 بـصورة   مقترنـة  السباطة وأحيانا تكون  ،   أو الشفتين ، والابتسامة الصقيلة والشعر الكثيف      

  .  هي صورة الغزال الشاردشعرية مكرورة مستمدة مباشرة من البيئة الصحراوية

، هي في موازين اللهجات مصدر المدونة       ) لَسبطْ(صف على صيغة واحدة           يرد هذا الو  

أفعل وهو في حالة التأنيث     : صفة مشبهة ، والأصل قبل تخفيف الهمزة الأسبط أي على وزن          

سبطاء ،والصفة المشبهة في هذا الوزن تدل في العربية المعربة على لون أو عيب ،وهما               : 

، خلافا لاسم التفضيل ، كما أن الشعر الشفاهي لا يؤنث          .ام  على أية حال عنوان للثبات والدو     

هذه الصفة على فعلاء مع أنها تساق دائما وصفًا للمرأة ، وذلك يشير في اللغة العربية سواء                 

امـرأة مرضـع وحامـل      : المعربة أو اللهجات إلى أنها مختصة بوصف المـرأة ؛ مثـل             

  .الخ...وحائض

الوصف بتخضيب الكف والشفتين والابتـسامة الـصقيلة        اقترن   .)6 ، 3النصوص  (    ففي

  :وسواد العينين 

وازح لَيطْ       عبا فَالْ  لَساهما ذِكْرِةْ اسضكَفَّةْ  نِظِيفْ الْع خَضَّب3:نص ( م(  

 طْ        كَاحِــلْ لَنْظَـــاربةْ    لَسـرموشَفَّـةْ ح6:نص ( ب(  

ساقِلْ  لَبص        طْـامبنِّي   لَسحوكَـفّْ م6:نص( ب(  

 احطْ       كَاحِلْ  لَـشْببلَس  ـهابقَّـالْ اَنْي6:نص( ص (  

لسبط ،فالمحبوب يـشار    : وتذكير الأوصاف المنسوبة إلى المرأة ، ليس خاصا بهذا الوصف           

بوغث أحـضاني ،  مخضب كفه ، صقال أنيابه ، سمح التعصيبة ،:(إليه غالبا بالمذكر ؛ مثل    

والإشارة إلى الحبيبة بالمفرد المذكر قد يكون محاولة للتمويه والمراوغـة،           ...).بوشفه حمرة 

وقـد  . من هذا النوع من العاطفـة      - ظاهريا على الأقل   –وعدم التصريح في مجتمع يتحفظ      

و يكون محاولة للإعلاء من شأن المحبوب في المجتمع الذكوري الذي لا يقيم وزنا إلا لما ه               

  .مذكر حتى لو لم يكن التذكير حقيقيا

  :يثْثِغَ والْثّْالغَ
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 ومن الألفاظ المعبرة عن الموضوع بالصفات الحسية  لفـظ الغـث والغثيـث ، ورد فـي                  

  .ومعناه الشعر الطويل ، الكثيف ،والناعم ) 9 ،6 ،5 ،3 ،1( النصوص

لحسي ، يكتسي أهمية خاصـة      والاحتفاء بالشعر الطويل والناعم مظهر من مظاهر الجمال ا        

فهو عنصر من عناصر الأداء البصري للعمل الشعري ،فرقصة النخ تعتمد أساسا على هـذا               

العنصر،وهذه  الرقصة إحدى الموتيفات المحركة للشعر والشاعر معا ، تقيم علاقة التفاعـل              

 ـ    . بين الذات والموضوع  وإحدى أهم عناصر السياق الوجودي الحاضر          ث تـرد لفـظ الغثي

جمع غُمر وهو فـي اللهجـة       ) 9:نص(مقترنة بالكثرة و السواد والكثافة ؛ فالغثيث أغمار ،        

جمع حضن وهو ما يحتضنه المرء بين ذراعيه ، والغثيـث           ) 6:نص(الكومة،والغَثّ أَحضان 

وهو منـساب كـالزرع فـي       ) 1:نص)( كيف اسواد  غثيثكاسي نهوده   (يكسو عاتق المرأة    

على الرغم من أن المعنى المفهـومي أو        ) 3:نص)(ع الِّلي زها فِي سبولَه     زر غَثِيثْو(سنابله

الدلالة المركزية للغثيث هي الشعر، إلا أن وروده في هذه السياقات مرتبطا بالكثرة والكثافة              

يجعل الدلالة القديمة ، ذات المرجعية الفصيحة تظلل على دلالته الّلهجِيَّة ، بعد أن اصـابها                

لتغير الصوتي بقلب الهمزة غينا فقد وردت وصفا للشعر الكثيف الكثير في أشعار             شيء من ا  

  )2(وجاء في المعاجم العربية هو أَثُّ وأَثِيثُ كثير وعظيم)1)(أثيث(الجاهليين

ولْالزو الزالْو:  

 مرات مضافا إلـى ضـمير يعـود علـى           09 مرات  في المدونة منها       10ورد بالصيغتين   

  :وبة أو على وصف من أوصافهاالمحب: الموضوع 

  ) 2:نص( مِن تَلْبس السمسِم زولْ

  )3:نص( مغْنُوج الْحجا    زولْ

  )3:نص( طفلة مقجرة   زولْ

  )4:نص( من مخضب اصباعه زول

  )2:نص( العانسة زوالمرايف على شبحة 

  )5:نص( بوغث منهال زولجاب 

                                                 
  نو النخلة المتعثكل أثيث كق **وفرع يزين المتن أسود فاحم:    ورد مثلا في شعر امرئ القيس- 1

  21مرجع سابق ص .شرح المعلقات السبع: الزوزني:   ينظر
 1/161القاموس المحيط ج:  الفيروزأبادي - 2
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في سـياق يـصور     ) 5:نص)(الشاعر(ذات  وورد مرة واحدة مضافا إلى ضمير يعود على ال        

أي خيالـه أو    ) زوالـه ( بالشاعر بعد أن اختطفها فقد جروا خلفه ولم يلمحوا         لحاق قوم الفتاة  

  قَدْ ما جرو ما تْلاَمحوشِي خَيالَه) 7:نص: (طيفه ويؤيد هذا ماورد في سياق مماثل

جمال أو جمال ملامحـه ، أو        مضافا إلى المحبوب يشير إلى       زوال و زول  وعلى ذلك فلفظ    

طيف خياله ،ولعل في المعاني المفهومية لمادة زال يـزول زوالا ، ومـا يـوحي بـالطيف      

أو الملامح الجميلة  التي لا يكاد يستقر فيها النظر حتى تـزول أو تغيـب عـن                  . والخيال  

ها حرمـةً   الأنظار وتختفي والاختفاء سمة ملصقة بالمرأة في هذا المجتمع البدوي الذي يعتبر           

  . وحرِيما وحرما وكل ما في معنى المنع وما يشتق منه

: مـرة بالتأنيـث   . الموضـوع : وصفا للمرأة   ) 9 ، 7 ،   6(وردت في النصوص    : عمهوج

  :وهي في سياقاتها هدف بعيد المنال  في ارض بعيدة) 6:نص(العمهوجة

 شبحة بر نة   عوجرمدِي مة                  كَبوجهمالْع  

  )بوخَرطُوم(أو يعاني الشاعر من أجل اللحاق بها ، ويربط ذكرها بمظهر من مظاهر الأَنَفَة 

  )7:نص( بوخَرطُوم  الْعمهوج         ما صار لَه كِيفَاشْ دا يجرى لَه  يلْحقْ على

ها مما يزيد في صعوبة مهمة بعيدا في المكان وخطورة قوم )العمهوج  (أو يشير إلى سفر قوم      

  :الشاعر

  )9:نص( شَرَّقْ وتْقَاصى   فَ اَرض السيلْ يِموج نَاسه قَنَّاصةْ عمهوج            نَجعك يا 

وإذا وقفنا عند السياقات التي ورد فيها  هذا اللفظ في الشعر الشفاهي، يبقى الوصف غامضا                

و مقرونا بذكر مظهر من مظاهر جمالها ، أما إذا سألت عن           ، فهو يشير إلى المرأة فحسب، أ      

إنها الفتاة الجميلة ،لكننا عدنا إلى المعاجم العربية القديمـة          : معنى هذه الكلمة اكتفوا بقولهم      

مما يـوحي أنهـا اسـتعملت للقـوام         ) 1(فوجدنا كانت تطلق على الشجر الأخضر الملتفّ        

عتباره مظهرا للجمال ، ثم عممـت الدلالـة علـى           الممشوق الذي غالبا ما يشبه بالغصن با      

الجمال مطلقا ، ومات فيها المجاز، ولم يعد يترك إلا هذه الظلال الباهتة التي مردهـا إلـى                  

غرابة اللفظ بأصواته المتنافرة والذي لم يعد مستعملا في لغة التواصـل اليـومي ويقتـصر                

ء أخبرني باستعمال اللفظ اسـم علـم        استعماله على السياقات الشعرية ، ولو أن أحد الشعرا        

  .لبعض النساء في البادية
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الذات :   بعد أن استعرضنا بعض الألفاظ المتواترة في المعجم الشعري للوحدتين البنويتين              

، الموضوع ،ورأينا أنها تعتمد على السياق اللغوي أحادي البعد ، معانيها في ظاهر ألفاظها ،      

يماء المشكل ، لا نلمح إلا ظلالا خفيفة عائـدة إلـى تطـور              غنية عن التأويل بعيدة عن الإ     

  .دلالاتها ،أو لاختلاف معانيها باختلاف استعمالها من سياق إلى آخر

المساعدات والعوائق ، لنـرى     :  ونأتي إلى تصفح ألفاظ المعجم الشعري للوحدتين البنويتين         

 وهـو اقتـراب دلالـة       -ين  إن كان الافتراض الذي صح إلى حد بعيد في الوحدتين السابقت          

 -الألفاظ من المعنى المفهومي وانحصار الهامش فيما توحي به الألفاظ من معانيها السياقية              

  .يصح في بقية الوحدات البنوية

     نجد في وحدة العوائق  ألفاظا متواترة عبر نصوص المدونة ، كلها تعبـر عـن بعـد                  

  .لغيم الكثيف والوحوش وحتى الغيلانالمسافة ووعورة الأرض ، والصحراء الشاسعة  وا

 5،  4،  3،  1:(ورد عشر مرات في النصوص      ) بعَّد ، بِعِيد ، مابعده    (  فلفظ البعد ومشتقاته    

)  وحده ثلاث مـرات    6: ،وفي النص    4 ، 3 ، 1:نص( ولفظ التطويح ورد ست  مرات     .) 8،

ر عن تذمر الشاعر وشعوره     ،فإذا كان لفظ البعد يرد في سياق ، يوحي بالبعد السحيق ،ويعب           

  :بالإحباط بسبب هذا البعد

  )1:نص( ملْقَاك عن ملْقَاي    جا دونْكُم غِيم الرَّصفْ وحجار مابعده               يا 

فإن لفظ التطويح ،نفسه يفيد هذا المعنى ، وكثيرا ما يقترن البعد بالتطويح للتعبير عن 

  :والانفعال المبالغة والمغالاة 

  )1:نص (ادعبو مدوده وِين مالِي جوده    جا فِي مِجايِب واسعةْ حوطَ             تْ

  )3:نص( علَى لَدهاس تْدِعبِة وحوطَّمِ             بلاَد الْتْنَبتْ لَرِقْيه والْفُولَةْ         

ايادد ونا دالِي                   جحِ الْبِدطَتْ سِموحعِ بالِِي دجح مِن لَهنِز4:نص( م(  

وإحساسا من الشعراء بأن لفظ البعد وحدها لاتعبر عن مـشاعر الحـسرة والمـرارة التـي                 

يعانونها ، فيردفونها بلفظ التطويح ، وهو البعد السحيق ، أو يصوغونها في سياق يدل على                

  ).1:صيغة التعجب في النص(بعد الدهشة من شدة هذا ال

من أهم ألفاظ الوحدة البنوية العوائق جاءت وصفا للأراضي الرملية أو للمـضايق              :الوعورة

فالبعد السحيق مقترنا بوعورة الطريق والأخطار       .) 9 ، 6 ، 1:نصوص  (الجبلية أو للوحوش    

المحبوبـة  (ضـوع   الرحيل واللحاق بالمو  : التي تكتنفه ،، كل ذلك يزيد في صعوبة المهمة          
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وكأن الوعورة وبعد المسافة والأخطار المحدقة بالذات       .) الخ...،الأهل،الشيخ ، أرض الوطن   

  .الفاعلة ، لا تكفي فيضاف إليها السراب والغيم الكثيف الذي يحجب الرؤية

  

  :الغيم والسراب

  )5:نص(لاَلَةْ  حفَز بان زنْكَالْ          فِي الشَّبح عامِلْ ظَغِيمه            

ويرفـق  .) 10 ، 8 ، 6 ، 5 ، 1:نـصوص (والغيم هو الذي يتصاعد بكثافة ويظلل على الرؤية       

بالجبال أو المضايق الجبلية أو هما معا أو الحمادات المقفرة ،ويضاف إلـى الضحـضاح أو                

مضافا إلى ضمير يعود    ) دون:(الرقراق أو إلى ضمير يعود على واحد منهما كما يأتي لفظ            

  :موضوع للدلالة على الحيلولة  على ال

  )8:نص( علِيه  الْغِيم وحمايِد قَفْرا        وقْنَاطِر تِحراشْ لاَحسراب        دونُو حالْ 

مضاف إلى الموضوع ومسند إلى الضحضاح أو الرقراق أو مـا يـشير إلـى               ) دون(ولفظ  

والب الجاهزة التي لا يكاد يخلو منها نص        من الق ) 6:فجوج بعيدة ،نص  : مثل(المسافة البعيدة   

مسافات بعيدة ،أراض وعرة ،رمـال      : العوائق  ، وهي     : ، كلما تعلق الأمر بالوحدة البنوية       

   .)10 ،8 ،6 ،4 ، 3 ، 2 ، 1: نصوص(الخ...جبال، غيم محتشد ، سراب كثيف 

الضحضاح  و ، قْالرطفيـة فـي سـياقاتها    فاظ التي تشحن عادة بـشحنات عا   لمن الأ  :اقْر

 ،كلما تعلق الأمر بالأراضي الواسعة البعيدة ،المتكررة على مدى أيام طويلة ثقيلـة          المتشابهة

 12من السَّير ،الأمر الذي يبعث السأم والضجر ،لذلك ورد لفظ الضحضاح والـضحاضيح                

  .مرات 6مرة في نصوص المدونة والرقراق والرقاريق 

الألف (صوات المتكررة المتناوبة  والتباعد بينها بأصوات المد        وسبق أن أشرنا إلى إيحاء الأ     

،والشحنة العاطفية الثقيلة التي تبعثها هذه الأصوات ، وما يدعمها من ألفاظ حافة تدلّ              )والياء

  )1.(الخ...على البشاعة والشؤم والضجر

قْ   راقْر ا شَفَّهم غَيَّمم ضحضاح هامِيدهم 6:صن( يِشِين(  

  )10:نص( دون مباركَة ماصعبها   ريقْاِقَ   رِ

  )10:نص( مِتْخَلِّطْ سرابه وغِيمه يقْارِقَر   حمايِد شِينَةْ 

  ض حضا    احهحِ قْلاَيِدسِم ايِزح شُوم6:نص( م(  

  ضحضالْ  احيِطْو اضرالْ يِعسيِب ااشْنَاه5:نص( م(  
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اوت المعاني المفهومية التي يقدمها الموردون الناطقون بلهجات المدونة لهذين اللفظـين            وتتف

الرقراق والضحضاح ، تفاوتا شديدا ، لكن الشحنات العاطفية التي أشرنا إليها والتي تلفهما              :

  .لا تكاد تختلف من متلق  إلى آخر 

مساعدات :تصنيفها إلى نوعين       ونأتي إلى الوحدة البنوية الأخيرة وهي المساعدات ويمكن         

  ). 1(مادية ومساعدات سحرية 

الهجـين أو   (فأما الأولى فالمطية المؤهلة لقطع هذه المسافة ، سواء أكانـت جمـلا مـذللا                

أما المساعدات السحرية فتتمثل    ) 10:نص  (أو حصانا أصيلا أو حتى سيارة السيس      ) المهري

 من يزور مكَّة وغيرها من المقدسات سواء الدينية         بالاستغاثة بحظوة الأولياء عند االله وبركة     

  ) 2(الخالصة أم الشعبية

   وفي هذه الوحدة البنوية نجد اجتياز المسافة أو الضحضاح أو ما في معناهما ، ولا بد من                 

المساعدة ،مكافئة لقوى الطرف الأول العائقة ،التـي يـضفي          :أن تكون قوى الطرف الثاني      

ن شأنه أن يزيد في صعوبتها وفي ذلك نجد صيغة شبه جاهزة ، هي              عليها الشعراء كل ما م    

فعل جـاز يجـوز متعـديا إلـى ضـمير متـصل يعـود علـى المـسافة أو الأرض أو                      

  .الخ...الضحضاح

أو في الحصان القوي ،أو      ) المهري  (= ثم يأتي الفاعل ظاهرا متمثلا  الجمل الهين       ) يزوزه (

  .طية ويقطع بها  هذه المسافة الذي يمتطي هذه الم) الشاب (= الولد 

  )3:نص( كُونْشِ مسمَّرُ خَّفه يزوزها

هوززبَّةْ يد وبدفُوقْ م لَد4:نص ( و(  

هوززةْ يالْوِكِيد ارخْي مِن لَد4:نص( و(  

هوززي همِدَّعِي بِالْقْطَاع لَد4:نص( و(  

هاززادَّ وراتْى فَبم زالْاز ب6:نص (اب(  

هقَطْعالْ يلْوو انص5:نص( ح(  

                                                 
وبولوجي فهي كل اعتقاد في تعويـذة  رم الأنث ليس بالمفهوم الأخلاقي الدارج أو الديني إنما بالمفهو  هنا، سحريةالوصف   - 1

أو صيغة معينة بأن لها تأثرا إيجابيا  في قوى فوق طبيعية من اجل المساعدة ، لذلك فليس من السهل التفريق بين الـسحر                        

عـات  الأثنولوجيا ، دراسة عن المجتم    : محمد الخطيب   :ينظر.والدين لأنهما يعتمدان على الاعتقاد بوجود قوى فوق الطبيعة          

  .150 ص2000دمشق.البدائية ، منشورات دار علاء الدين
 رأينا أن هذه المقدسات بعضها شعبي صرف لكنه تضفى عليه الشرعية الدينية بحيلة أو بأخرى ،يراجع الفصل الأول -  2

  .30 ،29 ،28،ص 
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 والمطية توصف عادة بأوصاف نمطية ، تجعل منها قادرة على قطع المسافة، مهما كانت 

 )8:نص (وازرق دار بدار ) 3:نص (خفيف الروق ) الجمل الهجين(=وعورتها ، فالمهري 

وحتى حين انتقل الشاعر .) 7 ،5:نص(وسريع سدو) 3:نص (وازرق معامل بالسبق والخفة 

سيارة السيس (إلى الوسيلة الصناعية الحديثة ) الحصان ، المهري(من الوسيلة الطبيعية

  )10:نص

الذي كان يستعمل للابل والخيـل      : ورَّدها  : وصف محرك السيارة بأنه جديد ثم استعمل لفظ       

لتجهيزات التـي تقتـضيها     ،استعمله الشاعر لملء خزان السيارة بالبنزين ، كما ذكر بعض ا          

وبعدِ .   ) Phareالفار:( السيارة في الليل وهو الإنارة الليلية التي عبر عنها باللفظ الأجنبي 

     هشَاعِلْ فَار اسِي الضَّوومن الأوصاف النمطيه التي يوصف بها المهـري،        . )10:نص(التِّم

  .ميصَّلْ : وصف

ا ياء ، والتأصيل معرفة الأصل والسلالة ، ولابد         مؤصل بعد تخفيف الهمزة وقلبه    : فالميصل

فعندما يقال عن شيء إنه أصـيل، أو         أن تكون هذه السلالة جيدة حتى تحل في هذا السياق ،          

ذو أصل ، يستغنون بدلالة السياق الاجتماعي  والمقام عن السياق اللغوي ؛ أي وصف هـذا                 

تعمال تعمـم الاكتفـاء بالموصـوف       الأصل بالشريف أو هذه السلالة بالجيدة ، وبسبب الاس        

والاستغناء عن الصفة ، تطورت دلالة الأصل على الشرف وحده دون غيره ، وفي وصف               

  .الحيوانات على نقاء السلالة وجودتها

فهو  للهجين  وهي  دلالة على اللون ، لكننا لا نكاد نسمع هذا اللـون                 ) الأزرق  (أما وصف   

،  لذلك  نرجح  أن  يكون  الأزرق الـذي             )    دار بدار   أزرق(إلا مقترنا بالصيغة  الثابتة        

 ليس  اللون المعروف  عند أهل الحواضر ،إنما          -وصفا للهجين -ورد عند  أهل  الصحراء       

يشير إلى اختلاف اللون من موضع إلى آخر في جسم الحيوان، فالموضع البني شديد القتامة               

ضل عند أهل الصحراء ، فـي الإبـل         والمواضع البيضاء شديدة النصاعة ، وهو اللون المف       

  .المذللة للركوب والجري

وسرعة الجري ، تضاف إلى الخطا ، أو إلى السدو، وهو في الحيوان اتساع الخطا، والسدى                

يحيل إلـى الخـيط ، فيقـال        ) سريع سدو :(والسدو خيوط المنوال ، ووصف الهجين بقولهم        

فلا تكاد تلمحـه    ) يجري كالخيط ( طة  مبالغة في التعبير عن سرعة الحركة من نقطة إلى نق         

  .في نقطة ما حتى تلمحه في اللحظة نفسها في نقطة أخرى



                                                                                                                                 

 251

، ) خفـة الـروق   (   ومن الصفات أيضا التي تستعمل للمطية سواء أكانت جملا أو حصانا            

والروق هو المزاج في الاستعمالات العادية، لكن وصف الحيوان بخفة الروق يحيـل إلـى               

ارة الفارس ، فمن فرط انسجامه مع هذا الفارس ، أصبح الجمل كأنمـا              سرعة الاستجابة لإش  

يفهم بسرعة ما يريده صاحبه لأدنى إشارة تبدر منه  ، وكثيرا ما كانوا يعتبـرون الحيـوان                  

  :يفهم ما يفكر فيه صاحبه ، ولا سيما في سياقات من هذا القبيل ؛ كقول الشاعر 

 فَاهِمو وبدم                    احم يَّحنْم نِينظَنِّي    م ن1(ع(  

 هذا عن المساعدات المادية أما عن المساعدات السحرية ؛ فمن أهم التعويذات التي يـستعين          

بها الشعراء للحصول على الدعم المعنوي، وشحن الحماس والجرأة والشجاعة لخوض غمار            

  .البركة: الرحلة الشاقة 

قديس يتضمن بالإضافة إلى الاحتـرام والمهابـة ، اعتقـاد             والبركة تتصل بالمقدس ، والت    

يمكن التقرب إلى المقدس بمجموعة من الطقوس، والتعويـذات         . بامتلاك قدرات ميتافيزيقية  

  .السحرية ، من أجل استمداد العون والمساعدة 

وإلى ) ص(مضافة إلى الرسول     .) 4 ، 3 ، 2 ، 1(  وردت البركة خمس مرات في النصوص     

االله ، ومن استغاث بأولياء االله كما وردت ألفاظ قريبة من هـذا المعنـى ، مثـل                  زوار بيت   

  :الدعاء والابتهال ، فيكون الدعاء إلى االله مباشرة

  )5:نص(   يا رب لِيها وصَّلْنِي  ومن طُلْبك بلَّغْ مرِيدةْ 

ولياء االله أو حجاج البيت الحرام أو أ).ص(   أو بواسطة بركة من بركات الرسول

  )2:نص (يا بركُةْ الرَّسولْ والِّلي زايره .        الصالحين

   )4:نص(يا بركُةْ الِّلي نِده كُلّْ والِي مع االلهْ صافِي 

هذا عن أهم مفردات المعجم الشعري للوحدات البنوية ،هذه الوحدات التي رأينا في موضـع               

مالي للنص ؛ أما الوحدات الفنية، فرأينا أنهـا صـور           أنها تدخل في المضمون الإج    )2(سابق

جانبية تنطلق من الوحدات البنوية ، تهدف إلى التأثير جماليا على المتلقين ، وهي هامة لقيمة                

  .النص الشِّعرِية ودلالته العميقة 

  
-IIالصورة في الشعر الشفاهي  

                                                 
حمد زغب ،أعلام الشعر أ: ينظر ) 1948توفي (يدعى قدور بالتومي ) الجزائر(  هذا البيت لشاعر من بادية سوف -  1

 .82ص  .2006.الوادي. الملحون بمنطقة سوف ،إصدار دار الثقافة 
  .27ص . يراجع الفصل الثالث -  2
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  :الصورة الشعريةمفهوم -1
 في السياق الذي تحل فيـه بـألوان متنوعـة ، يحملهـا       وإذا كانت العلامة  اللغوية توحي     

الاستعمال مشاعر ومعاني ذات صلات مبررة بالدلالة المفهومية أولا ، والـسياقية ثانيـا ،               

اللفظ، والمدلول طاقم الملامح المميـزة ، أو الملمـح          : باعتبار أن العلاقة مستقرة بين الدال       

والهامش كما رأيناه عند إبراهيم     ) لدلالة المفهومية ا(الأساسي والملامح الثانوية ، أو المركز       

فإن العلاقة بين الدال والمدلول من وجهة نظر سيميولوجية  غالبا ما تتخلخل وينتج              ) 1(أنيس  

عن هذا الخلخلة مجمل الصور والتعابير المجازية ويتم ذلك عبر محور الاستبدال  ، ويمكن               

إذا كان معنى كلمة ما هو طـاقم        ’’دلالة بأنه   تفسير الصورة والمجاز من وجهة نظر علم ال       

الملامح التمييزية ، وكلما زادت ملامح شيء ما ، قل عدد أفراده ، والعكس صحيح كذلك ،                 

(...) وعلى هذا  يمكن تضييق المعنى وتوسيعه عن طريق إضافة ملامح أو حذف ملامح و                

تعمل الشعر الشفاهي عبـارة     فإذا اس ) 2(‘‘ وتضييق المعنى وتوسيعه ، يعد ضربا من المجاز       

وإذا كـان لفـظ     .فإن استبدال لفظ ممشوق بلفظ غرس ، تمَّ في محور الاختيار          )القد غرس   (

شـجرة ، نبـات ، مثمـر        ( غرس يحمل مجموعة من الملامح التمييزية ،بعضها أساسـي        

 ) القد غرس : ( ، ومن ثم فإن العبارة السابقة       ..)معتدل ،مستقيم ،أنيق  : (وبعضها هامشي   ..)

والمدلول وذلك بتشطيب ملامحهـا     ) كلمة غرس   : (حدث فيها تخلخل في العلاقة بين الدال        

الاسـتقامة ،   (وتسليط الضوء على الملامح الهامشية أو الثانويـة       ..) شجرة نبات ( الأساسية  

  ..).الاعتدال

ن الدال        هذا هو التفسير الدلالي للصورة الشعرية ، وبفضل هذه التغييرات في العلاقة بي            

والمدلول تبرز الوظيفة الجمالية للصورة باعتبارها تعبير مجازي يعطي الفكرة المعبر عنها            

وذلك بأخذ عناصر من أشياء      .3حيوية أكثر ، ويعير الشيء الموصوف شكلا أكثر حساسية          

  .تقيم مع الشيء الموصوف علاقة مشابهة أو مجاورة أو مجاورة أو مقاربة 

   :ة الشفاهيرة الشعرية أنماط الصورة الصو-2
   وبالعودة إلى النزعة الشفاهية لهذا الشعر، ووظيفته الاجتماعية التداوليـة، الأمـر الـذي              

يجعله يتجه إلى جمهور المخاطبين، قبل أن يتجه إلى نفسه يفترض أن تتغلب فيـه الـصور                 

ا يذهب إلـى    النمطية الجاهزة وشبه الجاهزة ، على الصور المبتكرة التي تعمق التجربة كم           
                                                 

   من هذا الفصل12.. يراجع ص -  1
  126أحمد مختار عمر ص -  2
3 -Le petit Larousse illustré P511 
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إذا التفَّت جماعة حول الشاعر حسن في الأغلب ألا         ’’ إذ يرى أنه    ‘‘مصطفى ناصف ’’ ذلك

يتعمق الشاعر  ، وألا يجعل من صوره مصادر أولى لعواطفه وأفكاره ،وإنمـا يقتـضي أن                 

  ) .1(‘‘تكون الصور ذات طابع إيضاحي تؤكد ما سبقها وتقرره 

 الارتجالي والنابع من الطبع البسيط والبعيد عن الكلفة ،             هذا بالإضافة إلى الطابع العفوي    

  ) .2(إذ ترتجل البديهة الأعرابية بلا معاناة  وبلا معاودة  أو مكابدة

  نركز في هذا المبحث على الصور النمطية التي نفترض أن تسود النص الشعري الشفاهي              

ظيفة الشعرية حـين تحيـل      ، ونبحث في نوعيتها ووظيفتها ، وما إذا كانت تتجاوب مع الو           

الكلمات إلى نفسها بالدرجة الأولى لا إلى مدلولها مما يكسبها قيمة جمالية بنفـسها ، وتقـوم                 

بتكثيف أثرها الجمالي لدى المتلقين ، أو أنها مجرد وسيلة لتوضيح الفكرة لـديهم وتقريـب                

  .الموضوع من أذهانهم ، وتكرس الطابع الآلي للتلقي 

ا للصور الشعرية الواردة في نصوص المدونة ، نجد عددا كبيـرا مـن                  وعند استعراضن 

الصور البلاغية التقليدية كالتشبيه والاستعارة والكناية وهذه الصور بالإضافة إلى أنها مكررة            

في النصوص بمضمونها أو بشكلها أو بهما معا ، فإنها غالبا من الصور التي تعتمـد علـى                  

حظ بوضوح أن الشعراء يقتبسونها مـن مخـزونهم مـن           الحس تشكلها عناصر بسيطة، نلا    

الصور الجاهزة ؛ من ذلك كثرة التشبيهات التي يذكر فيها طرفـا التـشبيه المتـألف مـن                  

  :    عنصرين بسيطين يدركان بالحس والرؤية غالبا

   .4 ،2 ،1:  القد غرس  ، أو القد سرول  نصوص 

   .5 ، 3،  3:نصوص   الخد نوار ، أو بوقرعون ، أو براريق

   .3 ، 2 ،1: الجوف شاحب ، أو الجوف عودة نصوص 

   .9 ،3 ، 1:نصوص: المنقار برني ، والنيف مثل منقار برني

الخ لتعبر ..كما تكررت الصور التقليدية التي تستعير ألفاظا من نحو  النار ،اللهيب ، الجمر 

  :عن ألم الحرقة في شكل استعارات تصريحية تقليدية 

ع دربي النَّار لِهِيب مِن اي1:نص(ض (  

  )1:نص(نِيرانِي فِي الْجاشْ تِلْهِب مِيقُودةْ

 النَّار اشْ خَلَّفْ لِي لِهِيب2:نص(فِي الْج(  

                                                 
  .243 مصطفى ناصف الصورة الأدبية ص -  1
  136مرجع السابق ص عصفور ، ال  جابر-  2
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  )3:نص(مخَلِّفْ صِهِيد الْجمر والْملاَّلْ 

  )7:نص(نِيران فِي جاشِي قِدتْ شَعَّالَة

  )8:نص(بدةْ صالِيه يعرض نِي حمَّان فِي الْكَ

  وتتكرر الكناية التقليدية ، وهي تخصيص أو تضييق لدلالة اللفظ بإضافة ملامح تمييزيـة               

سمح القطايـة   : ( والتركيز عليها، كالكناية على المرأة بذكر مظهر من مظاهر الزينة مثل            

 ، سود أرماقه، مغنج     أو ذابل لعيان  ) ،بوشفة حمرة ،أم لنياب الصقيلة،من دار الدبلج في يده،          

 ،  5:عوم لجيال ، نـص      : (أو بتمييزها عن بنات جيلها وهي أيضا تقليدية مكررة        ... لنظار  

  ).2:عوم الجيل نص

ومع أن هذه الصور مكرورة ومستهلكة ، بل إن معظمها قوالب جاهزة يستعملها الشعراء في               

حنها بالمشاعر العاطفية فـي     سياقات متشابهة بكيفيات متشابهة ، إلا أن حشدها ونظمها ، وش          

من خلال السياق وإلقائها على جمهور المتلقين في سياق وجودي حاضر ، يحرر آلية التلقي               

عند الجمهور ، ويجعلها قادرة على استثارة حالات وجدانية لا يمكن الوصول إليها عن طرق       

كالإيقاع والتـوازي   لغة التواصل العادي ، وذلك بفضل تفاعلها مع مستويات البنية اللغوية ،             

الصوتي والدلالي ، والمعجم الشعري الذي رأينا أن ألفاظا كثيرة يرتبط استعمالها بالـسياقات       

  .الشعرية دون التواصل اليومي العادي 

      وهكذا فالصور وصفية مباشرة ، وهي غالبا عقلية عادية تصف محسوسا بمحسوس ،             

  .، لكن مبررة عقلياوتضع الدال في علاقة جديدة مع مدلول جديد 

  وحين نتتبع بقية الصور الواردة في المدونة ، لا نعدم صورا تصور حالة نفسية بمحسوس               

مادي  أو العكس ، تستعمل محسوسا ماديا بفكرة مجردة  أو حالة نفسية ، أو تحدث انزياحا                  

عرض طريفا يقلب عناصر الواقع المادي المحسوس للتعبير عن المغالاة في الوصف ، ونست            

نماذج لحالات من التصوير في الشعر الشفاهي خرجت عن القوالـب الجـاهزة والـصور               

المستهلكة التي رأيناها أعلاه ، ومع ذلك لم تخرج عن التصوير الذهني القابل للفهم والتبرير               

  .وفق العمليات العقلية والمنطق التبريري
  :النموذج الأول

ثَابِثْ م ولْ مِناقْ زفْر            اسيدِرةْ وياحمدِفْلَةْ ونْظَلْ وح    انَا قُولَه3:نص (ع(  

      العنصر الأول في هذه الصورة حدث هو الفراق ، ولكننا حين نتأمل العناصر المسندة              

في محور  التأليف  ،نعيد تعيينه في محور الاختيار فهو ليس الحدث عندئذ               إلى هذا الحدث ،   

  .لفه الحدث إنما الشعور الذي يخ
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الفراق : المشبه:  وبالتحليل البلاغي لهذه الصورة التقليدية، نجد ركني التشبيه البليغ كما يلي            

وهو في ذاته إشارة إلى الألم النفسي  الذي يتسبب فيه ، أما المشبه به فهو ثلاثـة عناصـر                    

لعلقـم ،   تشترك في كونها محسوسات مادية ؛ فالحنظل  معروف وهو نبات مر  كما يسمى ا               

والدفلى شجر عديم الرائحة ومر الأوراق فتتجنبه الماشية فضلا عن الإنسان أما الماحية فهو              

عقار خبيث الرائحة شديد المرارة يستعمل لمعالجة الإبل من الجرب وأما الدرياس فهو نبات              

  .قاتل للإبل 

كل ما يشير إلى       وهكذا فصورة المشبه به المركبة من هذه العناصر الأربعة ، تشترك في             

  .المرارة  والمعاناة والألم وحتى خطر الموت

بجملة محسوسات ، لكن المتأمل فـي       ) فراق  (=    فظاهر الصورة تشبيه حدث محسوس        

عناصرها يجد أنها تصور معاناة نفسية  بما يجسدها من محسوسات تتراكم تراكما شديدا بما               

  .يوحي بالضجر والفزع

المحبـوب ،  : سبب فراقه كل هذه المعاناة  فهو الموضوع الرئيـسي    أما المفارق  والذي ي  

) من ثابت معانا قوله   (لكنه لم يصرَّح به، إنما أشير إليه بما يدل على علاقة وصل غير ناجزة             

) الشاعر(= والعبارة غامضة يمكن أن تؤوَّل إلى مبادلة المحبوب  المشاعر مع الذات الفاعلة              

بوب وعدا للشاعر ينتظر أن يفي به ،لكن الانفـصال المفـاجئ            كما يمكن أن تؤوَّل أن للمح     

  . سبب هذه الصورة القاتمة التي رسمها
  :النموذج الثاني

 الشِّيِطَانو النَّفْس عةْ  قَاتِلْ تْرالنَّاقْصة وب2:نص(                  لاَ نِتْرِضِي بِالْخَاي(   

( نيئة ، التي هي عادة من وسـاوس الـشياطين         ينزه الشاعر نفسه عن الرذائل والأعمال الد      

التي كثيـرا مـا تحـث صـاحبها علـى           )حسب معتقد المجتمع مصدر النصوص الشفاهية       

  .الانحراف عن الجادة التي رسمتها المنظومة القيمية لهذا المجتمع

ج ترعة وهي ساقية ماء تـؤدي       (وكأنما هذه الطفيليات التي توسوس للبشر تعشش في ترع          

،يقضي علـى أسـباب الحيـاة       )عبر عن ذلك بالقتل   ( فكأنما دفن هذه السواقي ،     )إلى روضة 

  .للشيطان والنفس الميالة إلى الانحراف عن الجادة 

    وهكذا فهذه الصورة تقليدية ، من قبيل الاستعارة المكنية ، إذ أن قطـع أسـباب الحيـاة                  

تكون بمثابة الكائنات الحيَّـة     للنفس والشيطان ، حين يكون دفنا للسواقي التي تصلها بالحياة           

وتموت بموتها ،فعلى الـرغم مـن أن        ) الترع  (الحيوانية أو النباتية  تزدهر بوجود السواقي        
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الصورة تقليدية إلا أنها ليست من قبيل الصور الجاهزة  التي سبقت الإشارة إليها ، كما أنها                 

  .لا تصف محسوسا بمحسوس إنما تحاول تجسيد حالة ذهنية مجردة 
  :  النموذج الثالث 

 ْانا جقُطْ كِمنُس    كَاندل والِّلي لِسه9:نص (                   كِيفْ د(  

هذه الصورة التقليدية ظهر فيها طرفا التشبيه وأداته ،كما أن  الطرف الثـاني  المـشبه بـه           

 ـ            ه  الإيحائيـة ،     طمست فيه دلالة التعيين أو الدلالة المفهومة ، وسلطت الأضواء على دلالت

ومع أن فكرة الجان فكرة مجردة ، أو كائن ميتافيزيقي حسب معتقد المجتمع ،فـإن وضـع                 

فـي سـرعة    ) 1(الجان  : الذات الفاعلة نفسها في علاقة تشاكل مع هذا الكائن الميتافيزيقي           

= الكـائن الميتـافيزيقي   (المباغتة الخارقة لقوانين الطبيعة ، يجعل من هذا الطرف الثـاني            

والتعرف على قدرته الخارقة لقوانين الطبيعة       كائنا محسوسا يمكن لبعض الناس إدراكه     )الجان

  .سرعة الحضور وهو معتقد دارج في ثقافة هذا المجتمع الشفاهي
   :النموذج الرابع

   ومن الصور التي يعبر أحد طرفيها عن معنى ذهني مجرد ، والطرف الثاني ما  يـوحي                 

هذا البيـت الـذي     .، إنما بإيماءة توحي إليه إيحاء        يه إشارة تعيين  بمحسوس دون الإشارة إل   

يسند القِصر إلى الكلمة فيما يمكن أن يعتبر استعارة مكنية في البلاغة التقليدية وذلـك فـي                 

  . 2:النص 

  )2:نص(عه              كَلْمِةْ عوم الْجِيلْ قُصرتْ وقْصافَتْ      مولاَها غَنَّاي يِشْكِي باوجا

المتفردة فـي   (= إلى الوعد التي قطعته المرأة التي كنّى عليها بعوم الجيل          فالكلمة هنا إشارة    

فهذا العهد قصر عن الوفاء ، كأنما هو سبب انقطع أو قصر عن الوصول للغاية               ) بنات جيلها 

الكلمـة تطـول    فاعتبار العهد المبرم كلمة ،ناتج عن العلاقة السببية ، و         .المنشودة أي الوفاء    

وتمتد في الزمان إلى حين إنجاز الوعد،  أو تقصر عنه بل وتقصف قصفا فلا يبقى للغنـاي                  

إلا أن يعبر عن آلامه وأوجاعه، بهذا الشعر الـذي يجعـل جمهـور المتلقـين                )الشاعر  (= 

  .يتضامنون معه وجدانيا 
  :النموذج الخامس

                                                 
 من ذلك أن الشنفرى الأزدي الشاعر الصعلوك شبه نفسه ذكر بصور كثيرة مشابهة في التراث العربي ي هذا التشبيه -  1

  فإن يك من جن لأبرح عاكفا      وإن يك إنسا ما كها الإنس تفعل..      في الاقتحام وسرعة المتاغتة والإغارة 

 2003 ، بيروت 1 وشرح وتحقيق ،د محمد نبيل ، طريفي ،دار الفكر العربي ،طشرح ديوان الشنفرى ، جمع: ينظر

   76،ص
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فتتخلخل العلاقة  بين  الدال      ( ستبدال ومن الصور التي يزدوج فيها الانزياح في محوري الا        

والتركيب فتوجد علاقات تركيبية جديدة بين الوحدات الدالة ، الأمر الذي يجعـل             )والمدلول  

  .7:الصورة يلفها الغموض وتتطلب التأويل ما جاء في النص

تْرو مهلْحِقْ شَاو   الَهجر و كِثِيررضح ملْهطَب زرد                 ومتْ لِغْي7:نص(اكَض(  

فقد دوى طبل الطوارئ إذن ، وحضر أكثر الرجال الذين سمعوا إعلان الاسـتعداد للأمـر                

العظيم، والتحق آخرهم بأولهم وتراكضت الغيوم ،فهل الغيوم هي التي بدت للفرسان وكأنها             

ساط تركض من فرط سرعتهم على ظهور خيلهم ، أم أن هؤلاء الفرسان وهم يركضون في ب          

ن الصورة هنا لا تهدف إلـى       أشاسع متباعدين كأنهم غيوم تسير في سماء رحيبة ، لا شك            

  .الذي لا يأبه كثيرا بالوضوحالتوضيح بقدر ما تهدف إلى التأثير الفني  
  :النموذج السادس

     وقد ترد مجموعة العناصر المتناسقة لتشكيل لوحة ذات دلالة ووظيفة جمالية ، مع أنها              

ي الظاهر وصفا مباشرا للحركة والحيوية والجلبة والـضجيج الـذي يطبـع الحيـاة               تبدو ف 

  )مجتمع البدو(= الاجتماعية داخل النجع 

 النساء  والفتيات  يردن غدير الماء ،والعجائز يتحركـون بـبطء             9:   فحين يصور النص    

عنـد الفجـر    والحيوانات تثير الحركة والضجيج بمختلف أنواعها ، والشبان يتهيئون للصيد           

يشدون على ظهور الخيل، فهذه ولاشك صورة فنية لإقبال اليوم الجديد  في النجـع وإن لـم              

تكن في حاجة إلى العمليات العقلية التي تتطلبها الـصورة البلاغيـة التقليديـة كالاسـتعارة                

 والمشاعر التي توحـد   ) موضع إقامة النجع عند الفجر    (والتشبيه ، فالإطار المكاني والزماني      

أطراف هذه اللوحة ، الفرحة باستعادة يوم جديد من التحدي ومواجهة مظاهر الحياة البدويـة               

  .الخ..في بيئة طبيعية صحراوية قاسية حيث يصارع الأرض وما عليها من حيوان ونبات 

   وبقدر ما كانت الصورة شائقة ومتسعة ، كانت الأبيات المعبرة عنها ممتـدة فـي الأداء                

  :الفني 

  غُدران صبايا ونِسوانشَافْ 

  .وعجوز ع لَّرض حنْيان مِ الْفَرح جِملَة طَرابى

فَانخِرو نودج انحِير عبِتْ عَِلَى النَّجلَعو.  

هتِبَِاب قُصري ودلِلر الضَّانو الْمِعِز لْ مِنحِيو.  

  .جر سروان لِلصَّايدة فِيه فِتْيان مِ الْفَ

  .همَّ مع الْخِيلْ جدعان والْوحِشْ زعجو اَسرابه
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      أوردنا نماذج عن صور لم ترد في شكل قوالب جاهزة ،مكرورة يتلقفها الشعراء مـن               

شاعر إلى آخر ثم يصوغونها وفق ما تمليه عليهم التيمة التي يعبرون عنها بما لـديهم مـن                  

 الجاهزة وشبه الجاهزة، سواء أكانت تراكيب لغوية مباشـرة جـروح            رصيد ، من القوالب   

الجواجي ، غثيث ع لنهاد ، بوشفة حمرة يزوزه ولد ، أزرق دار بـدار ، رقـراق مغـيم                    

  .الخ....،ضحضاح مشوم،

القد غرس ، الجوف شـاحب      : أم كانت من قبيل الصور الجاهزة التي رأيناها من قبل، مثل            

  .الخ....ار ، نيران الجاش ،المنقار برني ،الخد نو

    وبالعودة إلى الصور التي تميز النصوص الشفاهية ،والطريقة التي تؤدى بها ، فلا يكـاد      

يخلو نص من هذا التصوير الاستطرادي المتميز بالغزارة و الإسهاب وهذا كما رأينـا مـن                

مـن مختلـف    مميزات من مظاهر المشافهة لأسباب سنعود إليها بعد إيراد شـواهد كافيـة              

  .النصوص لهذا النوع من التصوير

الـذات الفاعلـة    (   يهم الشعراء بوصف عنصر من عناصر البنية المكونة لهيكل الـنص            

كأن يهم بوصف مظهر من مظاهر جمال المحبوب فيشبه         )،الموضوع ، المساعد ، المعارض    

بالغرس أو بـشجرة    بالزرع أو القد    ) الشعر  (= أو الغثيث   ) البرني(العينين بطائر الحبارى    

السرو  إلى غير ما رأينا من الصور المكرورة ، ثم يستطرد في الحديث عـن المـشبه بـه       

التي رآهـا مـن     ) الدويبة الصغيرة (فطائر البرني يهز جناحيه ثم يهبط حائما على الدارجة          

أو يشبه الغثيث بالرزع ثم يستطرد في وصف الزرع كيف           .) 9 ،   3 ،   1: نصوص  (أعلى  

ه في أرض منبسطة وكيف أصبح ناضرا في سنابله وثقلت السنابل فانحنت من فرط              حرثوا ل 

  )3:نص..(ثقلها 

 غَاس ايِرحفِي الْب ولَهنُز وقَهرع    ولَهبا فِي سهعِ الِّلي ززغَثِيثْ رو               

لَّبولَة   صدعة الْماطْيضِ الْوفَ ار ثُوهرح              كَاس قِسِيلَه نع ولَهب3:نص( س  (  

أو يشبه القد بالغرس ثم يستطرد في الحديث عن حالة الغـرس فـي اسـتقامته وكيـف                     

  .)4 ، 2 ،1:نص .(الخ...اخضرت أوراقه، وانحنت أعذاقه 

    والْقَدْ غَرسِ لِمصلِّب جِرِيده زها فِي النِّشَافِي 

  )4:نص(ه رِيم سافِي  فِي النَّزْ  لاَ لاَحقَ
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كيف ) 6، 3 ،2:نصوص( أو يشبه رقبة المحبوبة بالغزال ثم يستطرد في وصف الغزال 

يتنقل بسرعة في الأراضي الخالية التي لم ترع من قبل ، وكيف يختفي بسرعة متحسبا من 

  :كل صوت

  خْطُوطْ الْعفَا طَلاَّس        الرقُبه غَزالْ الريم بِين زمولَه   فَلاَّي فِي 

اسهلَى لَددِتْ عبِعةْ وحمِطَّو      الْفُولَهةْ وتْ لَرِقْيالْتْنَب لاَد3:نص(        ب(  

أو يشبه جوف المحبوبة بالفرس الشاحب، ثم يستطرد في وصفها فهي سريعة الجري قـادرة               

، وقادرة على خوض معركة تفـيض       على إعادة الإبل المنهوبة من بين أيدي الأعداء عنوة          

فيها الدماء غدرانا أو يصف هذا الفرس في يوم معركة يتطاير فيها الرصاص فيملأ الفضاء               

كأنه غبار ، أو يركبها فارس شاب محتقن حماسا وغضبا على الأعداء قادر على أن يضرب                

   .3 ،2 ، 1: في صفوفهم فيدحرهم بعيدا عن أحبائه  ونحو ذلك مما يرد في النصوص 

 وكثيرا  ما ينتبه الشعراء إلى أنهم استطردوا ، في وصف المشبه به وأهملوا المـشبه ، أي                  

مانيش عن  (فيتخلصون بعبارة من الصيغ الشفاهية الجاهزة       .العنصر     المقصود بالوصف        

صـورة  : الأولى التخلص من الموضوع الهامشي      :ولهذه الصيغة وظيفتان    ) قولي على .....

العودة إلى الموضوع الرئيسي ، والثانية محاولة الإشـعار بـشدة الـشبه بـين               المشبه به و  

الموضوع الموصوف والمشبه به ، حتى أنه وهو يتحدث عن الغزال يسهب في الحديث عنه               

المحبوب ، من فرط الشبه بينهما ، ثم ينتبه ليلفت انتباه           :وفي ظنه أنه يتحدث عن  موضوعه        

ه بين الوصف والموصوف جعلته يستطرد في وصف المـشبه          المتلقي أن شدة الشب   / السامع  

  .المحبوب : الغزال وفي ظنه أنه يصف الموضوع : به 

  ثم تطورت هذه الصيغة ولم تعد  بالضرورة تؤدي الوظيفة الثانية ، إنما أصبحت عنوانـا                

المتلقي، أنه أخذ حظـه مـن الاسـتطراد ،          / للتخلص من كل موضوع جزئي يحس المؤدي      

وقد تكررت هذه الصيغة فـي  .العودة إلى الموضوع أو الانتقال إلى موضوع جديد      وضرورة  

غير أن الاستطراد والتمادي في الحديث عن جانب مـن جوانـب            .7 ، 3 ،   2 ،   1:النصوص

  .الموضوع لبضعة أبيات  لا يكاد يخلو منه نص من نصوص المدونة

لبـه التعبيـر الـشفاهي ،        من البطء الذي يتط    ا   ويبدو الاستطراد في وصف الصورة نوع     

أمام جمهور  )هنا الصورة   (يستعان عليه بتقنية الإطناب ، الأمر الذي يسمح بتوصيل الفكرة           

  .المتلقين إلى كل من فاته سماع كلمة في مستهلها أو في وسطها

  :‘‘والتر أونج ’’يقول 
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مـنهم ،    وظلوا يشجعونها دون وعي   copiaوقد دعا البلاغيون  هذه السمات غزارة ’’ 

حين حولوا البلاغة من فن للبلاغة إلى فن للكتابة ، وغالبا ما تكون النصوص المبكرة عبـر                 

  )1(‘‘ القرون الوسطى وعصر النهضة مسهبة إلى حد يثير الغيظ بالمقاييس الحديثة

       وكلما كانت النصوص أكثر شفاهية كانت أكثر اعتمادا علـى الغـزارة والإطنـاب              

صور الهامشية والفرعية والحشو المبالغة والتهويل الأمـر الـذي يـسمح            والانفتاح على ال  

للجمهور بالتفاعل مع كل أداء جديد على الرغم من أنه كثيرا ما يكون استمع إلى النص من                 

 مكرور ، وكثيرا ما تكون متشابهة من نـص إلـى            – كما أشرنا    –قبل ومع أن هذه الصور      

جديد إلا أننا أشرنا في أكثر من موضع إلى أن معايير           آخر ، ومن ثم تفتقر إلى الأصالة والت       

الأصالة والتجديد تختلف في الأداءات الشفاهية عنها في النصوص الكتابية فللثقافات الشفاهية            

 والكـلام   –أصالتها الخاصة بها فلا تكمن أصالة السرد مثلا         ‘‘ Goodyغودي  ’’كما يرى   

يدة ، إنما في القدرة على التفاعـل مـع          ههنا ينطبق على الشعر أيضا في تأليف قصص جد        

 بشكل  – وهنا القصيدة    –جمهور بعينه في وقت بعينه حيث ينبغي في كل مرة أن تقدم النص              

متفرد في موقف متفرد ، ففي الثقافات الشفاهية يجب حفز الجمهور على الاستجابة بحماسـة      

تعانة بعناصـر العمـل     ، وذلك بإدخال النص في سياقه الوجودي الحاضر، والاس        ) 2(عالية  

وهي العناصر السمعية البـصرية كـالنبر       ‘‘ زوميتور’’ الشعري الشفاهي التي رأيناها عند    

  )  3.(الخ...والتنغيم واللحن والإشارات والحركات الجسدية 

   وعلى الجملة فإن الصورة الشعرية في النصوص تتماشى غالبا مع الإنشائية الـشفاهية ،              

خلخلة العلاقات بين الدال والمدلول في محور الاستبدال ، وخلخلة          وهي وإن كانت نوعا من      

العلاقات بين العلامات اللغوية في محور النظم؛ إلا أن النزعة الارتجالية تطغى عليها ، فهي               

وصفية مباشرة ، ومن  الصور البلاغية التقليدية  من  جانب  ،  وتتـألف  أطرفهـا  مـن                        

 من جانب آخر ، ومن ثم غلبت  الصور الجـاهزة            –ا   غالب –عناصر بسيطة تدرك بالحس     

المستهلكة  على النص الشعري الشفاهي ، وهي من نوع الكليشيهات  التي يتوارث  الشعراء                

منها رصيدا يوظفونه في سياقات متشابهة، وبطرق متشابهة ، ومع أن الصورة الشفاهية تلبي      

وانفتاح على الجزئيات من حين لآخر،      متطلبات الأداء الشفاهي  من غزارة وإطناب        –غالبا  -

                                                 
  .103أونج  مرجع سابق ص  1
 Goody La raison Graphique op.cit. p204: ينظر - 2
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أو ما يعبر عنه تقليديا بالاستطراد، فإننا لا نعدم صورا طريفة أحيانـا  يلفهـا شـيء مـن                    

الغموض الفني ، لأن إدراكها وتذوقها لا يتطلب العمليات العقلية التـي تقتـضيها الـصور                

  .البلاغية التقليدية 

مد في معظمها على عناصر البيئـة الطبيعيـة            والصورة الشعرية الشفاهية وإن كانت تعت     

الخ، فإننـا   ....البرق ،الغزال ، الجمل ، الحنظل ،الخيمة        : الصحراوية والاجتماعية البدوية    

نجد بين الحين والآخر صورا لأفكار مجردة  تعتمد على ثقافة المجتمع ومعتقداتـه كـصور                

ر للدلالة ، والكلمات المعبرة      بمختلف أنواعها عناص   – أي الصور    -الجان والشيطان ، وهي   

تدخل عنصرا باعتبارها كلمة لغوية بدلالتها المفهومية أو دلالة         ) غزال مثلا   (عن هذه الصور  

الخفـة الرشـاقة    (، أو بدلالتها الهامشية أو دلالة الإيحاء        )حيوان صحراوي مميَّز  (التعيين،  

  .أي باعتبارها صورة..) الجمال سرعة الاختفاء
III-لالية في النص الشعري الشفاهيالحقول الد:  

   غير أن الكلمات عموما سواء استعملت في سياقات تصويرية أو تعبيرية أو سردية تدخل              

بوضوح عناصر للدلالة العامة للنص حين تصنف إلى حقول مفهومية مشتركة ، أو ما يسمى               

  .بالحقول الدلالية

 بنظرية الحقول الدلالية ، يهتمـون          ودارسو اللغة في المستوى الدلالي في إطار ما يسمى        

بتصنيف المفاهيم وفق تصور الناطقين باللغة لكيفية تنظيم الأشياء الموجودة في العـالم مـن            

: حولهم فمن من يزعم أن هناك أطرا من المفاهيم العالمية المشتركة بين كل لغـات البـشر              

  ) 1(جزئية الأخرىومن ثم تأخذ كل لغة تقسيمات ال...غير بشري-بشري - غير حي–حي 

    أما في حالة النصوص الأدبية، شعرية كانت أم نثرية، فمن الخطأ البحـث عـن نفـس                 

القائمة للحقول المعجمية في مختلف النصوص، فلكل نص معناه الإجمالي الذي يحدد قائمـة              

 انه بقدر ما كـان    ‘‘ جورج موراند ’’الحقول الأساسية المكونة له، أي لوحداته البنوية،ويرى        

فهم المعنى الإجمالي للنص أكثر دقة ،بقدرما تتحدد وتستخرج مفردات المعجم تحت مقولات             

  ).2(دلالية موسعة إلى أقصى حد ممكن

                                                 
  84مرجع سابق، ص .  ينظر أحمد مختار عمر علم الدلالة -  1
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   جامعة محمد خيضر بسكرة 2004 فيفري  20 – 19منشورة ضمن فعاليات الملتقى الثالث للسيمياء والنص الأدبي ،
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      وإذا  كان من أهم مبادئ نظرية الحقول الدلالية ،مراعاة السياق الذي ترد فيه الكلمـة                

ل معاني مختلفة شديدة التفاوت ،      إذ الكلمة منعزلة يمكن أن تحم     ) 1(قبل إدراجها في أي حقل      

يمكن أن يعتبـر سـمة واحـدة؛        )بيت كامل (فإن اللفظة المفردة أو التركيب أو حتى الملفوظ         

ريـم الغـزلان فـي      : عنصرا للدلالة، يحل محل الكلمة المفردة فالكلمة المعبرة عن حيوان           

:  عنى المحبوبة الجميلـة  م6:دلالتها المفهومية المعزولة عن السياق، يحملها السياق في النص 

      لاَنالْغِز رِيم ايِزح يِكِيد احضح؛ والجملة التي تتناول حدثا زراعيـا، يحملهـا         ) 6:نص(ض

  )2:نص (لاَمقَلّعةْ حشَّانْها لاَ غَارسة . التردد والارتباك : السياق معنى الحالة النفسية

راءة على الرغم من أنه نـص شـفاهي ،   أضع خطا هنا تحت كلمة الق   (   والقراءة المكررة   

لنـصوص المدونـة    ) لأننا لا نتعامل معه تعامل المتلقي العادي ، إنما تعامل الدارس المحلل           

التي بين أيدينا ، تجعلنا نكشف عن تجمعات للعناصر الدلالية وفق المقولات الأساسية لعلـم               

  :الدلالة البنوي ، أي الوحدات البنوية الكبرى

  .وضوع الم/ الفاعل  -

 . المعارض/ المساعد  -

 المستقبل / المرسل  -

 ‘‘ greimasغريمــاس ’’وذلــك وفــق مفهــوم الحقــل الــدلالي ، أو وفــق مفهــوم 

  وهو كما ورد في الموسوعة الجديدة تشاكل نص هـو توزيـع معـين                isotopieللتشاكل

 اعتمادا  للكلمات المختلفة إلى تجمعات من عناصر للدلالة توزيعا يضمن التناسق والانسجام          

  ).2(على خصائصها التكرارية 

) 3( التي تناولناها في موضع سابق     Macrostructure   وبالعودة إلى مفهوم البنية الكبرى      

وهي أن التماسك يتحدد على مستوى الدلالات عندما  تكـون العلاقـات القائمـة المفـاهيم                 

ة تنتمي إلـى وحـدات      والتصورات ، التي نوزعها في تجمعات من العناصر الدالة المتشاكل         

  .بنوية متعالقة

بفضل دورها الهام – في هذه النصوص الشفاهية –ولنبحث عن الحقول التي تبرر وجودها 

   .4:في بنية النصوص ، ولنضع مثلا الحقول التالية للنص 

                                                 
  .80 أحمد مختار عمر ، المرجع السابق ، ص-  1
 Oswald ducrot et autres, nouveau dictionnaire encyclopedique des sciences du:    ينظر      - 2

langage op cit .p538.              
  16ص. يراجع الفصل الثالث -  3
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  العوائق  المساعد  الذات الفاعلة  موضوع القيمة

الشعر عن .حبيبة -

  .بقص.تراقيه جبَّى

زوز رداف . حبيبي-

  .القد غرس.الحديدة

سمح .ولافي-

من غرامه .البدالي

رداف .لجى لي

تبر .خمري

  .ذليلة، تخافي.صافي

  .تلبس الجرد. تجافي

زهو . هنا .نديدة

  .بالي

  .بسره شكا لي

  جروحي نفيدة

  .مجروج-

   هيافي -

   ضجيت-

  داه دوا المعاليل-

  طبه ،الشفا لماجع

  تربى. مدوب  -

لا نوبة الحر  -

 غبى

عطاته .ولد  -

 العقيدة

مدوب ساري  -

ميصَّلْ .ساري

 عشاري

 ولد صيدح -

من خيار  -

 المهاري

 .عم الريم فالي -

في العمر لا  -

شاف حر 

 .القبالي

ولد مدعي    .-

  .بالقطاعة

  الرصن في قناعة-

  .بركة اللي نده-

  خيار الوكيدة-

  .مبين ذراعه-

  ضحضاح

  شين ردة

  شين كده

مبني على شافة 

  الرمل

لا . شهر مشي صافي

  .فيه جرة

  .بلاده بعيدة

  .يخليه ياموسعه

  .فج خالي

  .بعد.تطوح

  لنصوص المدونة اعتمادا على القواعد التي Macro –sructureويمكن تحديد البنية الكبرى

وانطلاقا من الحقول الدلالية ، غير مميزين بين القيم )  1(رأيناها في حديثنا عن التماسك 

  .يعة اجتماعية أم إنسانية أم ثقافية والأغراض التي يجسدها الموضوع أكانت من طب

                                                 
  27هي الانتقاء والحذف والتعميم والبناء وهي التي وضعها فان ديك ،يراجع الفصل الثالث صMacroréglesالقواعد -  1
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   ونعني بالبنية الكبرى لمجموع النصوص ، المستوى الأكثر عمومية وتجريدا،وشمولا،أي 

  .لا نهتم إلا بالعلاقات القائمة بين الأطراف الأساسية للبنية الكبرى

  : وتتلخّص البنية الكبرى التي تتحكم في جميع نصوص المدونة كالتالي 

لذات الفاعلة إلى موضوع قيمة ، وسواء أكانت هذه القيمة إنسانية أم اجتماعية أم   تفتقر ا

ثقافية ، فإن هذا الافتقار  يجعل الذات تعاني من هذا الافتقار الذي تتحكم فيه مجموعة من 

أو اجتماعية ؛ الأمر الذي يجعل ..) بعد المسافة ، وعورة الطريق(العوائق ذات صفة طبيعية

ة تلجأ إلى كل ما من شأنه ، أن يذلل هذه العوائق ،سواء على المستوى التخييلي الذات الفاعل

  .أو الواقعي

  تسمح الحقول الدلالية بالتمييز بين المسارات السردية والصورية، وذلك كلما توسعنا ،في 

  .تصنيف العناصر الدالة إلى حقول إضافية أو حقول فرعية ضمن الحقول الأساسية

والبعض الآخـر يهـيمن     .4 ، 3 ، 2 ، 1:نصوص تصويرية خالصة،نصوص     فبعض هذه ال  

 5:وبعض النصوص مزيج بين السرد والتصوير، النـصوص       .10 ، 7:عليها السرد، النصان    

موضوع القيمة إلى حقول فرعية     : ففي النوع الأول يمكن فرز الحقل الدلالي الأول          .8 ، 6،

ة ولهذه القيمة الإنسانية مبررات عاطفيـة ،        علاقة الرجل بالمرأ  : ذات علاقة بالقيمة الإنسانية   

  .ومبررات  حسية مادية،وتتحكم فيها مواقف إيجابية ومواقف سلبية

  المواقف الإيجابية  المواقف السلبية  المبررات الحسية  المبررات العاطفية

   حبيبي-حبيبة

   نديدة-ولافي

   من غرامه لجالي-

   زهو بالي-

الشَّعر عن تراقيـه    -

   بقص  طس-جبى

 رداف زوز      -

  الحديدة

  . سمح البدالي-

  .تبر صافي-

  تلبس الجرد

  مبهور بالسنبلي

  .القد غرس

  زول من مخضب

   تخافي–ذليلة  -

 .تجافي -

ناســها يحــزرو  -

  بالنزاعة

   بسره شكا لي-

   غرامه لجالي-
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    نجد في نصوص أخرى مبررات من أنواع أخرى كالمبررات الاجتماعية؛ كـأن تكـون              

أو مبرر أخلاقي هـو     ) 6:نص  ( تغيب عنها لمدة طويلة لسبب أو لآخر       المحبوبة زوجته وقد  

أو مبرر روحاني ديني ، شوق الشاعر       ) 5:نص(الوفاء بالوعد الذي قطعه الشاعر على نفسه        

لزيارة شيخه أو زيارة البقاع المقدسة رغبة منه في شحن مشاعره بدعم روحاني ومعنـوي               

  ) .8:نص(مرتبط بالقيم الدينية والمعتقدات 

وبسهولة يمكن ملاحظة أن إعادة توزيع هذه الحقول الفرعية ، تتيح  الفرصة لإضاءة جوانب         

  .النص في كل وحدة من وحداته البنوية ، في سبيل الكشف عن دلالاته العميقة

  فالقيمة الإنسانية للموضوع  تحكمها عاطفة الحب، وتشعل أواره مظاهر الجمـال الحـسي           

يسهبون في ذكرها ، لكن تتقاذف الطرف الثاني مواقف متباينة سلبية           التي نلاحظ أن الشعراء     

بفعل سطوة المجتمع وعوامل الطبيعية ، وإيجابية تتمثل في تجاوب المحبوبة مـع عواطـف           

  .الشاعر

   ونلاحظ أن الحقل المسيطر على موضوع القيمة هو مظاهر الجمال الحسي الذي يفـصل              

ممشوق والـشعر اللامـع المعطـر، واللبـاس الرقيـق       في ذكر جسد المرأة من نحو القد ال       

وإن .الفضفاض والأيدي المخضبة بالحناء ، والحلي التي تزين السواعد والرقبـة والأذنـين              

كانت هذه المظاهر الحسية للجمال أدرجت في سياق العاطفة الإنسانية التـي تحكـم علاقـة          

 الجنسية الجامحة والتي تعتبـر      الرجل بالمرأة فإنها توحي على المستوى الملموس بالرغبة         

) ناسها يحزرو بالنزاعـة   (من المحظورات الاجتماعية، لهذا كان الرقيب الاجتماعي صارما       

وكان على الشاعر أن يخفيـه      ) بسره  شكالي  (وكانت عاطفة المرأة سرا تشكوه إلى الشاعر        

ن هـذا الرقيـب ،   ومن ثم  فلا بد من الخوف والتحفظ الشديد م) نخفيه لا نذكره لمن يوالي   (

والابتعاد عن مواطن الشبهات ريثما تتاح الفرصة لإقامة العلاقـة فـي ضـوء الاعتـراف                

  .الاجتماعي 

   أما إذا انتقلنا إلى الحقل الثاني الذات الفاعلة ، نجد العناصر الدالة يغلب عليها الوصـف                

الحدث الذي  والتصوير، خلافا لما نجده في نصوص أخرى من مسارات سردية يغلب عليها             

  .يقيم تحولات في بنية الأطراف الفاعلة

   نلاحظ أن الوصف كان نفسيا داخليا وقد رأينا في مبحث سابق أن الاعتماد على الـسياق                

وليست جسدية، وعندما نعيد تصنيف هذا المجال الـدلالي،         )1(يكشف عن أن الجروح نفسية    

                                                 
   من هذا الفصل18 يراجع ص -  1
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م والغالب من حيث الدلالة ، ما يعبر        أولها وهو الأكبر من حيث الك     : نجد ثلاثة حقول فرعية     

عن المعاناة كالمرض والألم والجرح والقلق ، أما الحقل الفرعي الثاني فيعبـر عـن إزالـة                 

  :المعاناة ، وأما الحقل الثالث وهي عناصر دالة على الارتياح المنشود بعد إزالة المعاناة

   

عناصر دالة على إزالة   عناصر دالة على المعاناة

   المعاناة

  عناصر دالة على الارتياح

  جروحي– مجروح –ضجيت 

   هيافي-لماجع–المعاليل –داه 

  . هنا -  . الشفا– طبا -دوا  -

  .  زهو بالي-

وإزالة المعاناة ، باعتبارها مرض يتطلب الشفاء والعلاج والأطباء يكشف عن طبيعة فطرية             

ناة  على الرغم من سيطرة الحالة       إنسانية، هي الرغبة الملحة في الحياة وعدم الاستسلام للمعا        

  .المأساوية 

وأخيرا نجد في الحقل الفرعي الثالث نجد التطلع إلى السعادة ، التي يفيدنا السياق بأنها تتحقق                

وردا وصفا  )هنا ، وزهو بالي   (بفضل الاتصال بموضوع القيمة، يدل على ذلك أن العنصرين          

  :المحبوب:  لموضوع القيمة

  )4:نص (محِ الْبِدالِي هنَا زهو بالِي    تْطَوَّح بعِد منِزلَه مِن حجالِي          داداي سِ

وعندما نأتي إلى الحقل الثالث الأساسي في بنية النص ، وهي مجموعة العناصر الدالة على               

وحدة المساعد ،نجد التصوير مرة أخرى يسيطر علية وهذا مـا يؤكـد الطـابع الوصـفي                 

  .نص وهو ما أشرنا إليه في مستهل التحليلالتصويري لل

  : ويمكن تصنيف حقل المساعدين إلى ثلاثة حقول فرعية

  حقل الدعم السحري  حقل المطية   حقل الفارس 

  ولد من خيار 

  عطاته العقيدة

  ولد مدعي بالقطاعه

 جـوه العـدو     -مبين ذراعه 

  طالبين الشفاعة

  مدوب 

  . لا نوبة الحر غبى–تربى 

  مدوب ساري-

  . صيدح–ميصل  -

   فالي مع الريم -

  .لا شاف حر القبالي -

 الرصن في قناعة -

  بركة اللي نده كل والي

   مع االله صافي–بركة 
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 .من خيار المهاري -

  جامل قطاعه -

  

يلاحظ أن الوصف والتصوير وإن كان تناول الفارس فقد ركز أكثر علـى المطيـة، وهـي             

 الغـزلان، مـن سـلالة نقيـة         يرعى مـع  )  مهري(= عبارة عن جمل هجين مذلل للعدو       

  .الخ....مختارة،مدرب على سرعة العدو ،لم ينل منه عطش نوبات الحر الشديد

أما الفارس فقد ورد متحدثا عنه بضمير الغائب ،فهو شاب من خيرة الشبان ، ذو قوة وبطش                 

،أثبت كفاءته في القتال،حتى خضع أعداؤه لشروطه والتمسوا منه الرحمة ،وذلك بـسبب أن              

 وصف خالص،أما في النصوص  التي يهيمن عليها السرد والتي هي مزيج بـين               4:ص  الن

السرد والوصف ، ،فإن الفارس غالبا ما يكون الذات الفاعلة في النص أي الشاعر ، أو مـن                  

يقوم بدور البطولة في المسار السردي ،وفي هذه الحالة تختفي أوصاف الفارس ويـستعاض              

  .ذا الفاعلعنها،بالأحداث المسندة إلى ه

     غير أن قوة الشاب وكفاءته القتالية، وأصالة المركوب وصحته الجيدة ، وسرعة عـدوه               

كل هذه العوامل لا تكفي في ثقافة المجتمع ، فلا بد من أن يستمد دعما روحيا ومعنويا مـن                   

  القوى الميتافيزيقية التي لابد من دعمها ومساندتها مهما كانت الأسباب الموضوعية 

   ونأتي إلى الحقل الرئيسي الأخير ، وهو العوائق ، لنجـد عوائـق طبيعيـة وعوائـق                   

اجتماعية ، فإما أن تتعلق بالبعد ووعورة الطريق وخطورته وخلوه من الإنس، أو بالرقيـب               

  .الاجتماعي الصارم

  

  عوائق اجتماعية  عوائق طبيعية

  شين كده- شين رده  –ضحضاح 

  خاليفج – بلاده بعيده –شهر مشي 

   لا فيه جرة– بعد –تطوح 

  لا فيه ناس 

   ناسها يحزرو بالنزاعة-

  

     رأينا في المساعدات قدرات الفارس والمطية ، وما يمكن أن يقابله من عوائق طبيعيـة               

فهي عوائق طبيعية موضوعية مادية ،يمكن تذليلها بوسائل من جنسها ،أما العائق الاجتماعي             
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إما أن تخـضع لـسلطة المجتمـع        :إن الذات الفاعلة أمام خيارين    ف)  ناسها يحزرو بالنزاعة  (

ما يكفـل   )بركة ،والي،مع االله صافي   (والدين ، وفي هذه الحالة نجد من المساعدات المعنوية          

الفتـاة  :للشاعر التريث وسلك السبل التي يعترف بها المجتمع،حتى يتصل بموضوع القيمـة           

ية التي تصر علـى الحيلولـة دون الغـرض          المحبوبة، وإما أن يصطدم بالشروط الاجتماع     

المنشود، والإبقاء على علاقة الانفصال، وفي هذه الحالة قد تتمرد الذات الفاعلة وتسلك سبيل              

المغامرة، عندئذ تنتج النصوص السردية، حين يتطور المسار إلى مجموعة مـن التحـولات               

لقدرة الإلهية، مما يـذلل أمامـه   ينفذها الفاعل الرئيسي بمساعدة المطية واستمداد العون من ا     

هذه العوائق الموضـوعية ، وأخيـرا يـسطو علـى المحبوبـة وهـي تـرد البئـر مـع                     

ويختطفها، وعندئذ يجبر المجتمـع     .)9،10 ، 4:نص(أما يتسلل إلى خيمتها   )7:نص(صاحباتها

  .والدين على الاعتراف بهذه العلاقة وإضفاء الشرعية الدينية والاجتماعية معا عليها

والعودة إلى هذه الحقول الفرعية  تجعلنا نقف من جديد على عدد من الثنائيات المتقابلـة                    

والمتناظرة والتي تمثل البنى العميقة التي تنتج منها مختلف مقولات الخطاب الشعري وفـق              

  .سلم القيم الثقافية للمجتمع  المنتج لهذه النصوص

  

يمان علاقة تناظر أو تشاكل مـع مقـولتين             ففي حقل موضوع القيمة وجدنا مقولتين ، تق       

  .متعارضتين كذلك تتعلق فيما بينها

  .مع الرغبة الجنسية/تتعارض )/ الحب(  فالعاطفة الإنسانية 

  .الحجر الخوف من المجتمع/ تؤدي إلى/  الرغبة الجنسية    

  .مع الإسرار بالحب وتبادل  المشاعر / يتعارض/الخوف من الرقيب الاجتماعي 

  .تبادل المشاعر والإسرار بالحب/ تؤدي )    /الحب(فة  الإنسانية  العاط

  

ويمكن وضع البنية العميقة للمقولات الأساسية للخطاب الشعري الذي نتج عنها في المربـع              

  :السيميائي كما يلي

  

  

  

  
  )المحبوب(جاوب الموضوعت

 )قبـــــول  (

  حجر الرقيب الاجتماعي

        تضاد )رفــــض( 

تضمنتضمن تناقض
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ت     وحين نصل إلى حقل العوائق والمساعدات نجد أنفسنا أمام ثنائيـات تمثـل المقـولا              

القاعدية تترابط بعلاقات منطقية وتتصل بالمربع السابق إذ العنصر الـدال حجـر الرقيـب               

الاجتماعي مشترك بينهما باعتباره أحد العوائق الأساسية لعلاقة الاتصال، فهنـاك عوائـق             

طبيعية تتشاكل مع العوائق الاجتماعية، كما أن هناك مساعدات طبيعية تتشاكل مع مساعدات             

فية،بينما نجد العوائق بنوعيها تتقابل مع المساعدات بنوعيها ، ويمكـن وضـع             من طبيعة ثقا  

  :البنية العميقة للمقولات الأساسية التي أنتجت الخطاب الشعري في المربع السيميائي كما يلي

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تشاكل

 تضاد
 مساعد طبيعي عائق طبيعي

 مساعد ثقافي عائق اجتماعي

 تشاكل

 تضاد

 تباين

 تباين

  )لا قبول(         

 )جنس(غريزة حيوانية 
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صوص، يمكـن التغلـب علـى       فحسب سلم القيم الثقافية للمجتمع الشفاهي المنتج لهذه الن           

بفضل شجاعة الفارس وقدرة المطية  على       ) الخ...المسافة وعورة الطريق  (العوائق الطبيعية   

السرعة، غير أن العوائق الثقافية الاجتماعية ، تلزمه في نهاية المطاف حتى لو تمرد عليهـا                

  .في البداية، فلا بد من استمداد العون منها والعودة إليها

 7:ما إذا انتقلنا إلى النصوص الشعرية التي يهيمن عليها السرد مثـل النـصين                          أ

فإن توزيع الحقول الدلالية يفرض قائمة مختلفة نوعا ما ، ذلك أن الحدث يفرض نفسه                .10،

: على المعنى الإجمالي للنص ، وبالتالي فالمقولات المعجمية تتخذ شكلا يعتمد على الحـدث             

 فعلا  50نجد أكثر من    7:ل المضارع،وما تسند إليه الأفعال ففي النص        الفعل الماضي ، والفع   

  : فعلا ماضيا وتسند هذه الأفعال إلى الأطراف الفاعلة في النص كما يلي33منها 

أفعال مـسندة إلـى     

  :الفاعل الرئيسي

أفعال مـسندة إلـى     

  :الطرف المساعد

أفعال مـسندة إلـى     

  :الطرف المعارض

أفعال مـسندة إلـى     

  :الموضوع

  فقدت ، نهوم

  نوصله ، نشقى له

  تخلبص ، صار له،

  يلحق ،حزق الراحلة

  جمل ،لم زاده، تممه

  عمل على ،قرب ،

  خطفها ،هزها،ردف

لفها ،وطبق ،همـز،    

لز  

  نول ، شقى له

  حصله،

  قدت نيران

  فارقش أمه، لارجعه،

عقله ،يـديرها فـي     

  يوم،

فزع  ، نـادو ، تـم        

  عقدهم

رحل نجعهم، سـقد ،     

  ساق،عزم، حوش ، 

تتمايـــــــل ، 

يخزرو،نجبد، لايهابو  

  يموجن ،راحن

ينهجن،أدن خبر،تغاظ  

  سيدها ، ما يحلى له ،

خطــف ،لــف ،درز 

  طبلهم ، لحق شاوهم

  تراكضت لغيوم،جرو

  تلامحوش ،عطش، 

  يهوم ، 

  .باتت  البنت حلاله

  

 فعـلا   23/24أول مانسجل توازن الأحداث المسندة إلى الفاعل الرئيسي والطرف المعارض         

على التوالي ،كما نسجل أن الطرف المعارض كان من طبيعة اجتماعية ، فالأفعـال مـسندة              

أو والدها أما الأحداث المسندة إلى الفاعل الرئيسي بطل القصة          ) قومها(= إلى نجع المحبوبة    
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فكلها مسندة إليه فردا إما بصيغة المتكلم المفرد أو بصيغة الغائب المفـرد ، أمـا الأحـداث                  

إلى الطرف المعارض فهي مشتته بين الإسناد إلى فاعلين مختلفين ، واكثرها مـسند              المسندة  

  ).مجتمع الفتاة(إلى النجع 

رحل نجعهم سقد عزم اليوم، مرحولهم حوَّش وساق جمالَه ، سبعين فارس يخزرو ختالة ، لا         

  ...يهابو ، لحق شاوهم جرو ماتلامحوش خياله

 debutلى والد الفتاة  ،وتسجل وظيفة بداية الفعل  المـضاد أما الأفعال الأخرى فإما مسندة إ

de l'action contraire : تغاظ سيدها ، مايحلى له ،خطف  ، لف  

وإما مسندة إلى الفتيات اللاتي كن مع الفتاة موضوع القيمة في النص وهي أفعال قليلـة أدت                

  .يموجن ، يغنن ، راحن ينهجن ،أدن  :informationوظيفة الإخبار

    أسندت الأفعال في الطرف المساعد إلى الوسيلة التي تنفذ بها عملية الاختطـاف وهـي               

المهري التارقي ، ولم تسند إلى مجتمع الفاعل سوى ثلاثة أفعـال ، وهـذا يـشير إلـى أن                    

الصراع الدرامي بين الأطراف الفاعلة قائم أساسا بين الفاعل الرئيسي والمجتمع ، كما يشير              

الذي أسند إلى الفتاة موضوع القيمة إلى الدور السلبي الذي يعطى للمرأة  فـي               الفعل الوحيد   

  .هذا الصراع الذي يخاض بسببها ومن أجلها 

كما أن هناك فعلا واحدا مسند نحويا إلى الفاعل ، لكنه من الناحيـة الدلاليـة يعبـر عـن                    

  :الاستعانة بالعناية الإلهية وهو 

 بخَيا يلَى الْممَّلْ عع ظْلُومالْم=)ظْلُومالْم خَيَّبلاَ ي نلَى مع دتَماع (  

فإذا كان الشاعر يخوض صراعا عنيفا ضد المجتمع الذي يعـارض قيـام علاقـة اتـصال                 

بالمحبوبة موضوع القيمة، فإنه يعترف بأهم قيمة ثقافية يؤمن بها المجتمـع ويعتبـر نفـسه                

وي من العناية الإلهية ، ويعود إلى الاحتكـام إلـى     مظلوما من المجتمع ، فيستمد الدعم المعن      

  :القيم الثقافية الأساسية للمجتمع، بعد أن ينجح في إنجاز العمل الفردي

لُومشِيخْ فِي الْع الطَّالِب ونَادو          الَهجوِر تَهاعملِج عفِز هسِيد           

  تْ  حلاَلَه          الْفَرح   دايِم   والرواح الْيوم         تَم عقِدهم باتَتْ الْبِنْ

       بقي الحديث عن  الوحدتين  البنويتين  اللتين  ذكرناهما  في مستهل هذا التحليل وهما                 

المرسل والمستقبل، فهل الشاعر يقوم بإرسال الرسالة التي تتضمنها دلالة النص الكلية إلـى              

فردا يمتلك وعيا بالذات أم باعتباره صدى لما يؤمن به مجتمعه من قـيم              جمهوره باعتباره     

  ومقولات ثقافية أساسية؟
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‘‘ وتايلور’’ و  ‘‘  ريفرز’’و  ‘‘مالينوفيسكي’’        يكاد يجمع علماء الأنثروبولوجيا مثل      

وغيرهم على أن المجتمع الشفاهي الأولي الذي أسـموه المجتمـع           ‘‘ وهوبهاوس‘‘وهارتلند  

ائي له قوانينه وأعراف تضمن تماسك القبيلة ، وتلزم الأفراد  بالخضوع إليها خـضوعا               البد

تاما فالفرد مقيد  من كل جانب  بعادات المجتمع الذي ينتمي إليه  وهو مقيد بسلاسل التقاليد                  

الموروثة ، ليس فقط في علاقاته الاجتماعية بغيره ولكن في دينه أيضا وفي طريقة علاجـه                

 وفنه ، وباختصار في كل نواحي حياته ، والحقيقة أن فكرة الإذعان التلقـائي               وفي صناعته 

والخضوع الغريزي  من جانب كل عضو من أعضاء القبيلة تجاه قانونهـا ، هـو البديهـة                  

الأساسية  في دراسة النظام البدائي  والأسلوب التلقائي غير الـواعي فـي تنظـيم الحيـاة                  

تمعات المشار إليها ، يتجلى في شعور جماعي يـؤدي إلـى            الاجتماعية الذي تتميز به  المج     

  ).1(تجانس الأعمال  التي يقومون بها 

    صحيح أن هناك فرقا بين المجتمعات الشفاهية الأولية المشار إليها أعـلاه والمجتمعـات    

لكن هذا الفرق لا يتضمن الشروط الموضوعية التـي         ) 2(الشفاهية الثانوية المهنية بالدراسة     

ل الفرد غير قادر على التحرر من سلطة الواقع البيئي  والاجتماعي  المباشرة عليـه ،                 تجع

  .ومن ثم تجعله غير قادر على الوعي بالذات والتفكير خارج نطاق الوعي الجمعي 

 5:نـصوص (      فهل النفس الملحمي  الذي  نجده في  كثير من نصوص الشعر الشفاهي               

صراعا عنيفا ضد المجتمع الذي يحول دون اتـصاله         من خوض الشاعر    .) 10 ، 9 ، 7 ، 6،

 يتحدى فيه إرادة القبيلة     héroiqueوقيامه بعمل فردي بطولي     ) المحبوب  (بموضوع القيمة   

، ويختطف الفتاة المحبوبة ، مجازفا بحياته في سبيل ذلك ، ويجبر المجتمع على الاعتـراف                 

صوص  تشكل بداية الوعي بالذات  مـن         بعمله البطولي ، فهل هذه الرسالة التي تتضمنها الن        

وهو يتناول الـشاعر الجـاهلي      (‘‘ هلال الجهاد . د’’ قبل الشاعر الشفاهي ، الذي يقول عنه      

من أجل أن يجـسد ذاتيتـه       ’’إنه  ) الذي يشبه الشاعر مصدر النصوص في كثير من الوجوه        

لسكوني، وحاجتـه   الممزقة  بين الحاجة إلى الانتماء الذي يعني الخضوع للوعي الجماعي  ا            

إلى التحرر والانطلاق وإنجاز ذاته بفعل المؤثرات الجديدة، التجأ إلى اللغة التـي يمكـن أن                

تعطيه هذا الموقف الوسط بين الحاجتين ، بحيث لا يصطدم بالأولى ، ولا يخسر الثانية ، بما                 

                                                 
  187 ينظر محمد الخطيب مرجع سابق ص -  1
 وضحنا الفرق بين الشفاهية الأولية والشفاهية الثانوية التي تمتلك فكرة عن الكتابة لكنها لا تمارسها إلا في نطاق جد -  2

   .21.22 ينظر المدخل ، صضيق   
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م مـن جهـة      تتيح له القدرة على الكلام ، أي التواصل مع الوعي القـائ            – أي اللغة    -أنها  

أي وعـي بذاتـه     )  1(‘‘والإفصاح المنظم الدال على التفهم الوجداني للوجود   في العـالم           

  .المنفصل عن مجتمعه من جهة أخرى 

     إن إنجاز النص الشعري في ذاته يعتبر إنجازا لعالم رمـزي يـوازي عـالم الواقـع                 

هة، والتعبير عن طموحات الاجتماعي ، ويتميز عنه بالتعبير عن حياة الجماعة ونظمها من ج         

  .الأفراد من جهة أخرى

       أما الوعي القائم الذي يتواصل معه الشاعر المؤدي للعمل الشعري، وهـو جمهـور              

مستقبل ؛ فإن العمـل الـشعري لا        /مرسل  : المتلقين، وهو الطرف الثاني في محور التبليغ        

 ذاته لا يمكن أن يقيم صلة نوعيـة         قيمة له إلا إذا كان هناك جمهور يتلقاه ، وهذا التلقي في           

بين العمل الشعري والجمهور  الذي يتلقاه إلا إذا كان أساس هذه العلاقة قائما على التقـدير                 

والتقويم ؛ وتقدير العمل الفني إما أن يتبع الإحساس أو التفسير ؛ ففي الحالـة الأولـى فـإن           

عية وعناصـره علـى حـواس       الفعل غير الإرادي إنما يكون لأثر صفات المدرك الموضو        

‘‘ عبـد المـنعم تليمـة     . د’’المدرِك المتلقية وقواه المستدعية نتائج انفعالية، وهذا ما سماه          

  ).2(الإحساس الجمالي 

         وجمهور المتلقين وهم يندمجون وجدانيا مع العمل الشعري الشفاهي ويشاركون في           

 - الذات الفاعلة  وعملهـا البطـولي        غالبا ما يكون   –الأحداث بالتعاطف مع أحد الأطراف      

يعيش حلما من أحلام اليقظة  في العالم المتخيل الجميل الذي يصنعه النص الشعري الشفاهي               

، ويستجيب لحاجاتهم النفسية  في التعبير عن الذات ، وتلبية طموحاتهم  في تجاوز بعـض                 

 المؤدي مـن عملـه      الطابوهات الاجتماعية التي يصطدمون بها من حين لآخر ، لذلك يفرغ          

الشعري ، ويخرج معه جمهور المتلقين إلى الوعي بالواقع، ويدركون أنهم كـانوا يعيـشون               

عالما متخيلا ، يخلو من الحواجز أو يزود الفرد بقدرات معنوية إضافية من أجل التعبير عن                

 هـذه   حاجاته العاطفية الذاتية ، ويحقق العمل الشعري وظيفته التداولية حين يسحب كل فرد            

الأعمال البطولية للذات الفاعلة  ، ويسقطها على نفسه ويعيشها مستمتعا بها كأنها من صنعه               

  .هو 

                                                 
  .76 هلال الجهاد مرجع سابق ، ص-  1
  17منعم تليمة ،المرجع السابق ص  عبد ال-  2
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   أما في الحالة الثانية أي عندما يتبع تقدير العمل الفني التفسير، فيرتبط عندئـذ بـالتعرف                

 إلـى   الجمالي ، والتعرف الجمالي الذي يتم عن طريق التفسير يكون فيه التوجيـه إراديـا              

الحصول على صفات المدرك الموضوعية وعناصره ، وتكون هذه الـصفات بـارزة فـي               

وفي عملية التعرف   (...) اتصال بعضها بالبعض الآخر ، وفي تفاعل بعضها بالبعض الآخر           

يكون التوجه الإرادي  إلى الحصول على معرفة  بجميع الصفات والعناصر والخـصائص              

ية والقوى المدركة، وهنا يخَلِّص المتعـرف هـذه الـصفات           التي اتصلت بها الحواس المتلق    

والعناصر من نتائجها الانفعالية  مع حواسه ، لأن الشأن إنما للوصول إلى موضوعية هـذه                

الصفات والعناصر والخصائص،أي الوصول إلى نوعية المدرك وتمايزه عـن غيـره مـن              

  ) .1(‘‘ المدركات 

ير والوصول إلى معرفـة موضـوعية لخـصائص             والتعرف الجمالي عن طريق التفس    

ليس من اختصاص جمهـور المتلقـين        ) النص الشعري الشفاهي  ( وعناصر الشيء المدرك    

للعمل الشعري الشفاهي ، إنما هو من اختصاص الدارس المحلل ، الذي يقف على مسافة من                

لـضمنية  أو    العمل ، ويستخدم المناهج العلمية للوصول إلى خصائص هذا العمل ودلالتـه ا            

المضمرة التي يؤول إليها تفسير  النص  وأبعاده من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافيـة               

والأنثروبولوجية ، وهذه المحصلة المضمرة أو المتخفية إنما يطرحها النص طرحـا غيـر              

  .مباشر

ص كالأسطورة  وتبدو  طبيعة هذه الدلالات المضمرة التأويلية في الإشارات الداخلية للن              ’’

والرمز والأنماط التراثية ، حين تنتقل هذه الإشارات من معناها المعجمي إلى معان دلاليـة               

  )2.(‘‘متعددة )  سيميائية(

        ولعل هذا سيكون زبدة ما تتمخض عنه دراسة النص في المستويات السابقة  وهو ما               

انة بالمنـاهج الـسيميولوجية     نحاول قراءته في الفصل الموالي عن طريق التأويل والاسـتع         

الحديثة، لتقليب النص على أعكائه  والتعرف الجمالي المفـسر لعناصـره وخصائـصها ،               

  .وخصائص  المجتمع الشفاهي المنتج له وثقافته

  

                                                 
  17. المرجع نفسه ، ص -  1
 115مراد عبد الرحمن من الصوت إلى النص ، مرجع سابق ص-  2
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  الفصل الخامس

  سيمياء الشعر الشفاهي

  مقاربة سيميائية للكشف عن البنيات العميقة والدلالات المضمرة

  .ـة توطئـ-
  .الإجراء التطبيقي -
  .مستوى الخطاب الشعري -
  

  :المستوى السردي -
  .الدلالة في البعد الاجتماعي والانثروبولوجي* 
  .تكريس القيم الاجتماعية* 
  .الخصوبة الأرض والمرأة* 
  .الحال والمثال في طموحات الشاعر الشفاهي* 

  :المستوى المنطقي الدلالي -
  .الموت/ الجدب، الحياة /  الخصب*المجتمع  / الفرد      * 
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  المدنّس/ المقدّس * 
  :الدلالة في البعد التداولي البراغماتي -

  .ر بالخطابالسرد الذاتي المؤطّ*                   
  .الوظيفة التعبيرية                  * 
   .الوظيفة التأثيرية                 * 

  
  
  
  
  
 

  

  : نظرية ومنهجيةوطئــةت
 لو كان النص الشعري الشفاهي شفافا ، يظهر معناه طافيا إلى السطح فـي ظـاهر                       

لفظه، يقف عند مستوى لغة التخاطب العادي ، لكان من الجدر الاكتفاء بنيتـه الـسطحية ،                 

  .وكان الإقدام على تأويله محاولة للتقول عليه والتعسف بشأنه

شفاهي  وهو يعتمد على قرينة الوعي              وعلى الرغم مما يقال من أن النص الشعري ال        

) 1(‘‘ جابر العصفور . د’’ بجماعية التلقي يكون غنيا عن التأويل المشكل كما رأينا ذلك عند          

إلا أن الدارس المحلل ينظر إلى النص من منطلق يختلف اختلافـا جـذريا عـن جمهـور                  

  .المتلقين

بهذا الطرح ،فلو لم يكن النص      ‘‘ العصفور’’     ومع ذلك فنحن لا نسلم تسليما تاما للأستاذ         

الشفاهي يتمتع بالغنى والخصوبة اللتان تجعلانه غير مستنفد من التلقي الأولـي، لمـا كـان                

جديرا بالحفظ والتبني  من الذاكرة الجماعية ، وما كان جديرا بالقيمة الجمالية والثقافية التي               

  .يمنحها إياه هذا المجتمع

                                                 
  185ص .يراجع الفصل الرابع - 1
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بمتعارف الأوسـاط  ‘‘ السكاكي’’ الأولى هو فقط ما عبر عنه           فالمعنى الذي يدرك للوهلة   

أو المعنى السطحي، ثم يبقى الأثر الجمالي  والإشارات الدالة يتردد صداها فـي نفـس                ) 1(

المـؤدي  / المتلقي العادي  وهو ما يجعل جمهور المتلقين يغتنم أول فرصة  اللقاء بالـشاعر              

  .ليطلب سماع العمل الشعري من جديد

ل ذلك الأثر الجمالي وتلك الإشارات الدالة  ، التي تنبئ عن وجود دلالات مضمرة أو                    لع

خفية ، تجعل المتلقي يشعر بالرغبة في الكشف عنها ، ما دفع الدارسين دفعا إلى الإحـساس                 

بأن البنية السطحية  والمعاني الواضحة لا تكفي لاستكناه  أغوار النص وبنيته العميقة التـي                

كشفها تلك الإشارات الدالة والعلامات المثيرة للتساؤل، تلك المهمة التي أنيطـت            تساعد على   

  .سميولوجيا:بهذا النشاط الفكري المسمى 

    كانت الدراسات السميولوجية جزءا من البنوية  إذ تأسس ذلك المـشروع علـى رؤيـة                

لوم الإنسانية، تَمَّ   ، وكان منحصرا في اللغة لا يتجاوزها إلى النطاق المعرفي للع          ‘‘سوسير  ’’

هذا المشروع في إطار نظرية الإبلاغ ، وكان عبارة عن تطبيق آلي لأنماط العلاقات اللغوية               

  2، ومن هنا بدا وكأنه ملحق باللسانيات

ولعل أهم مأخذ يؤخذ على النقد البنوي ،اكتفاؤه بالتحليل الأفقي للنص باعتباره نظامـا                 ’’

بة البنية اللغوية الداخلية، دون تجاوزها إلى الأنظمة الخارجية         لغويا مغلقا،إذ وقف به عند عت     

الأخرى بما فيها المرجعيات الثقافية والاجتماعية والدينية والسياسية التي ينتمي إليها الخطاب            

 ‘‘)3(  

وهـي النظـام    ) 4(‘‘سوسـير ’’  صحيح أن اللغة أهم نظام من أنظمة العلامات كما لاحظ           

  metalangageر نفسه بنفسه بما لها من ميزة أو وظيفـة المتالغـة  الوحيد القادر على تفسي

رولان ’’خلافا للأنظمة العلامية الأخرى التي لا شك تفتقر إلى اللغة، وبسبب ذلـك اعتبـر                

  ).5(‘‘سوسير’’  من اللسانيات بعكس وجهة نظرأن السيمياء جزء‘‘Roland Barthesبارث

                                                 
 المشترك النسبي في الملكة اللغوية والقدرة الأدائية لكل من المرسل والمستقبل  وهو قريب من درجة  يعني به القدر-  1

فك الإسار في شعر الهزار تحليل بلاغي :محمد الصغير بناني : ينظر‘‘  Roland Barthes رولان بارث’’ د الصفر عن

  12ص.1996وأسلوبي لمقطوعة يا هزاري لمحمد العيد جامعة الجزائر  
 .6،7ص.1987. محمد السرغيني ، محاضرات في السيميولوجيا دار الثقافة الدار البيضاء:  ينظر-  2
.  365ع . اتحاد الكتاب العرب  مجلة الموقف الأدبيالمنهج السيميائي وتحليل البنية العميقةحلام ،جيلالي ال-  3

  دمشق2001
 F.de Saussure .Cours op.cit p33: ينظر - 4
 ED SEUIL.Paris p.90   in comunication n°4  Roland Barthes. Elements de la Semiologie: ينظر- 5
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لة عن الوقائع الاجتماعية ، إنما هي إشارة إلى شيء             إلا أن العلامة ليست بنية مغلقة منعز      

واستكشاف حدودها وتأويلها، وبخاصـة     .يقع خارجها  لتصبح مهمة الناقد تفسير هذه الإشارة        

  ).1(الحد الخفي والمعنى العميق

  وعلى هذا فالدراسة السيميائية تبدأ من حيث انتهت الدراسة اللسانية  البنويـة لتأخـذ فـي                 

ات ، وتأويل العلاقات بين العلامات تنطلق من النص وتعود إليه فـي حركـة               تفسير المعطي 

دائبة ، ومن ثم فإن التأويل يختلف حسب ثقافة الدارس، ولا يكون صحيحا أو مخطئـا إنمـا                

يكون خصبا ثريا أو ضحلا فقيرا بشرط ألا يلغي النص، فيأتي بأفكار بعيدة كل البعـد عـن                  

يل نفسه فيأتي بما يأتي به النص دون إضـافة شـيء ممـا              النص ومعطياته، ولا يلغي التأو    

أما القراءة الحية فهي فاعلة منتجة في الاختلاف عن الـنص           ’’ يستوحى من خلال معطياته   

  ).2(‘‘وبه وله 

استعمال ‘‘ إيكو’’    ففي الحالة الأولى ـ أي التقول عن النص ـبعيدا عن معطياته ويسميه  

نص بشيء من السجال الساخر لأبين كيف يمكن أن يقـرأ           إذ بإمكاني استعمال أي     ’’ النص،

أو استعمله من أجل غايات شخصية أمـا        ] مختلفة عنه   [ النص في علاقاته بسياقات متعددة      

  ).3(‘‘إذا أردت تأويل نص فعلي َّ أن أحترم خلفيته الثقافية واللسانية 

يرورة الدلالية للنص واحترام    الاهتمام بالص ‘‘ إيكو’’   أما في الحالة الثانية وهي ما يسميه        

معطياته وخلفيته اللسانية والثقافية، وهي القراءة الحية التي يخاطب فيها الـدارس الـنص ،               

واهم عماد مـن أعمـدة      ) 4(ويمتزج به لينزع عنه كسله، ويبدأ في إنتاج الدلالات المتوازية         

 هو شكل من أشكال التعبير      احترام الخلفية الثقافية بالنسبة للنص الشفاهي النظر إليه من حيث         

  .يبرز رؤية الوعي الجمعي للعالم

    إن من أهم مهام الناقد  ـ بمفهوم المحلل المفسر لا بالمفهوم المعياري الذي توحي بـه   

ـ أن يضيء ويفسر الشروط الاجتماعية والأنثروبولوجية التي أنتجت         )  نقد(اللفظة العربية   

نهاج ، فهل يقتصر دور الناقد على قراءة الأثـر الأدبـي            الأثر الأدبي، وهنا تبرز مشكلة الم     

قراءة لغوية وفنية ويحدد له مكانا داخل نظام النتاج الأدبي عن طريـق اكتـشاف قوانينـه                 

                                                 
  المرجع السابق الجيلالي حلام  - 1
  المرجع نفسه - 2
  87 ص2000والتأويل ترجمة سعيد بنكراد الدار البيضاء السيمياء . أمبرطو إيكو - 3
 وما 15 ص 2001ينظر سمير سعد حجازي، النقد الأدبي والمعاصر ، قضاياه واتجاهاته، دار الآفاق العربية ، القاهرة- 4

  يليها
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اللغوية والفنية معتمدا على مفاهيم علم اللسانيات ، وياخذ برأي البنويين  اللغويين مثل الناقد               

لنقد نشاطا علميا لغويا يسعى لفهم النظام الذي يسيطر         الذي اعتبر ا  ‘‘رولان بارث ’’الفرنسي  

على عناصر الأثر الأدبي باعتباره واقعة أنثروبولوجية ، لا واقعة تاريخية ، في هذه الحالة               

نعزل الأثر الأدبي  عن الوعي الجمعي الذي أنتجه ،بينما رأينا أن الأدب الشفاهي  بخاصـة                 

  .ؤدي مندمج في البنيات الاجتماعية  اندماجا تاما الم/ أشد ارتباطا بالجماعة وأن المبدع

    أم ننظر إلى بنية الأثر الأدبي الداخلية  في علاقاتها بالبنية الخارجية الكليـة للمجتمـع                 

، وربما نجازف فـي هـذه الحالـة    ‘‘Lucien Goldmanلوسيان غولدمان’’أخذا برأي  

 أهمية الاعتبـارات المورفولوجيـة       بالنظرة العلمية الموضوعية الصارمة  التي تركز على       

الثابتة للأثر ، والتضحية بجماليات الأثر الأدبي التي هي من أهم غايات هذا البحث لحـساب      

النظرة القائلة إن المحرك الحقيقي لتغير بنيات الأثر الأدبـي كـامن فـي صـميم البنيـات                  

  )1(الاجتماعية والفردية والظروف التاريخية المتطورة باستمرار 

 سبق أن أشرنا إلى إمكانية التكامل بين المناهج، وخصوصا بين هذين المنهاجين ، ذلك أن                

غاستون بلاشير وإدغار موران وجاك دريدا وامبرطو إيكو وعبد         ’’باحثين كثيرين من أمثال     

كلهم أجمعوا على عدم حصر أنفسهم في منهاج بعينه ، وعلى صعوبة إيجاد             ‘‘ الفتاح كيليطو 

، كما أن قاعدة مشتركة بين المنهجين المذكورين        ) 2(منهاج فيما يخص الأدب     تصور ثابت لل  

يجمعان ’’ المنهج البنوي الشكلي والمنهج السوسيوأدبي ، رغم اختلاف منظور كل منهما            : 

الأثر تعقـيلا   ] يعني عقلنة [ على أن النقد ينهض على الالتزام بمبادئ المنطق ومجاله تعقيل           

الجوهري  في النقد إنما هو اللغة العقلية الدقيقة، لذلك فإنهمـا يؤكـدان              تاما ، وهذا يعني أن      

‘‘ الخطأ الذي وقع فيه بعض النقاد حين عرفوا النقد بالاستناد إلى المفاهيم الجمالية المحـضة         

أنهـا  ) 220ص(يعني الجمالية الحسية ، نميزها ههنا عن الجمالية المفسرة ، التي رأينا             ) 3(

  .لموضوعيةمن صميم الدراسة ا

العنصر الـصوتي ، التركيبـي   - في الفصول السابقة-   سبق أن فصلنا في عناصر التحليل   

والمعجمي  وأشرنا إلى بعض العلاقات بين هذه البنيات من جهة ،وبينهـا وبـين التركيبـة                 

محاولين ربط  ‘‘ Greimas’’ الاجتماعية من جهة أخرى ، وتصورنا نموذج بنية العوامل ل         
                                                 

  .18ص . المرجع نفسه ص-  1
  ، مجلة الموقف الأدبي  اتحاد الكتاب العرب بدمشق نظرية القراءة وتلقي النص الأدبيبد القادر شرشار ، ع:  ينظر -  2

   2001 تشرين الثاني 367ع 
  17سمير سعد حجازي ، المرجع السابق ص-  3
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عـائق ،كمـا    /موضوع ، مساعد    /ذات  : كيبية والمعجمية بأطراف هذه البنية      الظواهر التر 

حاولنا تقديم لمحات مضيئة لهذه الظواهر في إطار خصوصية العلاقـات داخـل المجتمـع               

  .الشفاهي 

   ومن أجل تقديم لمحات أخرى تحاول أن تضيء خفايا النص الشعري الشفاهي ، وتكشف              

نطبق التحليل السيميائي على الرغم مما يكتنفه من محـاذير ؛           عن بنياته الغائبة ، نحاول أن       

ذلك أن بعض الباحثين ناقشوا مشكل الحدود، والعلاقة بين الشعرية والتحليـل الـسيميائي،              

  :مناقشاتهم بصفة عامة في اتجاهين‘‘ محمد مفتاح’’ يلخص

تبرز فيها الوظيفة   الاتجاه الأول يرى أن الشعر الملحمي ذو ثغرات وأن أجزاء كثيرة منه لا              

الشعرية وفي هذه الأجزاء يترجح التحليل السيميائي ومعنى هذا أن ما توافرت فيه الـشعرية               

  .لا يمكن أن نطبق عليه التناول السيميائي 

فتحليل الألفاظ المعجميـة وتعـداد      ... أما الاتجاه الثاني فيدمج الشعرية في التحليل السيميائي       

لبنية العميقة كما تتجلى في رصد التقابلات واسـتخراج المربـع           معانيها يؤدي إلى استنباط ا    

قد يـؤدي فـي     –‘‘مفتاح  ’’  يتوصل –السيميائي وذكر البنيات الغائبة ، فهناك تداخل فعلي         

  ) .1(الأخير إلى إلحاق الشعري بالسيميائي

تمـع     ولنا ما يبرر اتباع الاتجاه الثاني وتبنيه ، ذلك أن نصوص الشعر الشفاهي في المج              

البدوي لا تخلو من ملامح سردية  في الغالب ، بل إن منها ما يطغى عليه الـسرد إذ يعبـر                 

عن تحولات من حالة إلى حالة جديدة في علاقات الفاعل بموضوع القيمة ، أو بعبارة أخرى                

  .برامج سردية صريحة) 10 ،7،5كالنصوص(تقدم لنا كثير من نصوص الشعر الشفاهي 

شعرية الخالصة نفسها ، تقدم المضمون عبر مـسارات مـن الـصور                ثم إن النصوص ال   

منظمة ومرتبة ،تتنامى حول التيمات الرئيسة في شكل تنويعات هي عبارة عن علامـات أو               

عناصر دالة  يخضعها الدارس للتحليل ويرصد ما بينها من علاقات متقابلـة ومتناقـضة و                

الشكل الأساسي للمضمون وهو ما تهتم به       متشاكلة الأمر الذي يهيء  للدارس تمييز وإبراز         

  ) ♣(السيمياء

  الإجراء التطبيقي 

                                                 
   112. 108 ص1982الدار البيضاء. دار الثقافة .ينظر محمد مفتاح ،في سيمياء الشعر القديم-  1

  .لتيمات البنوية للنص الشعريا  منلحقول الدلاليةاتحليل  الفصل الرابع ما أسفر عنه راجع ي- ♣
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،وإن كانـت         يبدو من فضول القول أن نشير في البداية إلى أن السيميائية تعنى بالدلالة            

مستوى التعبير إلا بقدر مـا      : ، فإن السيمياء لا تهتم بالدال       الدلالة علاقة بين الدال والمدلول      

، ذلك لأن دراستنا للنص الشعري الشفاهي  في         )1( للولوج إلى عالم المضمون     يكون مفتاحا   

الفصول السابقة كانت ترتكز على أشكال بنية النص في مستوى التنظيم الهندسـي للإيقـاع               

والتقفية في المستوى الصوتي ، ومستوى التعبير للنصوص من حيث كونها بنيات صـغرى              

كبرى ، نعتمد في التعرف عليهـا علـى دلالتهـا ، وفـي              متماسكة ، تشكل فيما بينها أبنية       

المستوى المعجمي أقمنا علاقات بين حقول الألفاظ المستقطبة دلاليا ، أي اعتمادا على دلالتها              

التعيينية وحتى الإيحائية لتكشف لنا شكلا منطقيا للمضمون كما أشرنا أعلاه ، فالتحليل فـي               

لدلالة في كل الأحوال ، كمـا أن الحـديث عـن            مستوى التعبير لا يجوز أن يستغني عن ا       

  .المضمون ومساراته الصورية لا يتصور أن يقيم قطيعة بينها وبين مستويات التعبير 

   وعلى هذا فنحن في كل مستوى من مستويات التحليل السيميائي نلتمس  هـدي الدراسـة                

  :وات التالية الإجراء التطبيقي للتحليل الخط‘الأسلوبية واللسانية ، ونعتمد في 

  . ـ المستوى الخطابي

  . ـ المستوى السردي 

  . ـ المستوى المنطقي

        فلئن سمحنا لأنفسنا بتمييز افتراضي بين الشكل والمضمون، ففي الفـصول الـسابقة             

حاولنا وصف مستويات الشكل دون أن نكون قادرين على الاستغناء عن المضمون ، وفـي               

 المضمون دون أن نستغني عن عناصر الشكل من حـين           هذا الفصل سنحاول وصف تنظيم    

  .لآخر
 I - مستوى الخطاب الشعري :  

، حافزها حاجـة الـذات الفاعلـة         يعتمد الخطاب الشعري الشفاهي على تداعي الخواطر          

وافتقارها إلى موضوع قيمة ، هذا الافتقار يسبب معاناة وآلاما تحفز إلـى التخييـل لـردود           

  :ابات التي تكون على مستويات الأفعال  أو الاستج

  .الاستجابة السلبية-

  .الاستجابة الإيجابية-

                                                 
يائية أصولها وقواعدها  ترجمة رشيد مالسي:  جان كلود جيرو و لوي بانييه  السيميائية نظرية لتحليل الخطاب ، ضمن -  1

  .106ص .2002الجزائر .  ، منشورات الاختلاف بن مالك
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واكتفاء الشاعر بـاجترار     .)3 ، 2،  1:نصوص(فالاستجابة السلبية تكمن في الاستسلام للقدر     

آلامه ، هذا الألم يولد لديه مسارات صورية من التخييل تلبي حاجته نفسيا ورمزيا، في حدها                

وت لا يمنع الشاعر من الجنوح بعيدا في تخيل المعركة التـي تخوضـها              الأدنى فالألم المكب  

الفرس الشاحب من أجل استرداد السليبة  من أيدي الأعداء  حتى تفيض دمـاؤهم غـدرانا                 

  ).1:نص (

    ومن أنواع الجنوح في الحلول الإنكفائية محاولة الهروب من واقعـه المـزري وإعـادة               

 الوجيعة وإطفـاء   فسه وعلى حبيبه كل ذلك في إطار تهدئة       النظر في عواطفه والثورة على ن     

  :الفجيعة  بعلاج التخييل الشعري  من الشكوى باستعمال الشعر 

      هاعجاويِشْكِي ب  ا غَنَّايولاَ ه2:نص (م (  

  :إلى الكف عن قول الشعر بقول الشعر 

    بطَّلْتْ يا عارِم غْنَاي لاَشْ ؟

  )3:نص (اي لِي سبعِ سنِين طَولْ مرجاي   بطَّلْتْ غْنَ

أما الاستجابة الإيجابية  فعلى درجات متفاوتة فمن الدرجة الأولى ؛استبدال موضوع القيمـة               

الشهامة والكرم وعدم النيل من أعـراض النـاس وكـف اللـسان عـن قـول                 : الجماعي

على تمرد الفرد على المجتمع حين      جمال المحبوبة   في دلالة واضحة        : بقيمة الفرد ...السوء

  )2:نص (تتضارب قيمه الذاتية مع قيم الجماعة 

أما استجابات الدرجة الثانية فالتفكير في اللحاق بموضوع القيمة ؛ تخيل المطيـة والطريـق               

إلى مبادرة الـسفر وخـوض المعركـة         .)6 ، 5 ، 4نصوص(وتكبد المشاق في السفر البعيد      

أجل استرداد موضوع القيمة ، قد يصرح الشاعر من البدايـة أن            العنيفة يخوضها خياليا من     

إنما هي أمنية يتمناها فهي إذن خيالية ،        )اختطاف المحبوبة من ربع قومها      (رحلة الاختطاف   

كما قد يصرح أنها حقيقية يخوض معارك عنيفة مع الطريق وأخطـاره وفرسـان القبيلـة                

 7 ، 5نـصوص   (سترداد موضوع القيمـة     وقناصتهم من أجل القيام بعمل عنيف من أجل  ا         

  :ينتظم هذا المضمون عبر تنظيم نوعين من الصور . )10،

المعارض، وسـبق أن    / الموضوع ، المساعد    / الذات: النوع الأول مسارات صورية رئيسية    

ومـن  1تطرقنا إلى أنها تيمات بنوية ، ورأينا أن تماسكها دلالي يعتمد على السياق الاجتماعي             

  .ئيا أنها تعبر عن قيم الجماعةثم نفترض مبد

                                                 
 .27 ثالث صيراجع الفصل ال-  1
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النوع الثاني مسارات صورية جانبية فرعية صور يجر إليها التخييل الشعري في شكل انفتاح        

ولما رأينا أننا سميناها    ....) الذات ، الموضوع    (أو استطراد انطلاقا من المسارات الرئيسية       

نا بناء على ذلك نفترض أنهـا       تيمات فنية ، وتماسكها ذاتي يعتمد على العناصر اللسانية فإن         

  .تعبر عن قيم الفرد

نصوص )(الناقة الفتية   (= وصورة البكرة    .4 ، 3 ، 2 ، 1:نصوص  (فصورة الفرس الشاحب    

وغير ذلك من الصور المكررة في النصوص كـالغزال والغـرس والـسفينة             .3 ،   2 ،   1:

تيمات فنية فرعيـة     الخ ، كلها    ...وشجرة السرو والبرق    ) الحبارى(=والزرع وطائر البرني    

حاجة الذات الفاعلة الملحة وفقدانـه لموضـوع        : ،صور جانبية تنتظم حول المسار الرئيسي     

قيمة ، لتشير إشارة ضمنية إلى نوع من أنواع الاستجابة المذكورة أعلاه ، فقد تـشير هـذه                  

التشاؤم وقد تشير إلى    ...)الغرس ، البكرة ، الزرع      (الصور إلى التفاؤل كالخصوبة والإثمار      

  ..)الضحضاح ،السفينة، الغزال ،طائر البرني (كالجدب أو الرحيل أو الموت أو العنف 

    يؤدي تداعي الخواطر إلى منحى سردي في شكل تخييل أو تمني ، قد يسرد في شـكل                 

حكاية حدثت بالفعل بحيث يقدم الشعراء قصائدهم في برامج سردية تفتتح بوضعية ابتدائيـة              

ار الشديد إلى الموضوع  ثم تأخذ مسار الانتقال من حالات إلى حالات جديدة              هي حالة الافتق  

  .عبر تحولات  لتصل إلى الوضعية النهائية عند حصول سد الافتقار

   والصور الفرعية في هذه الحالة تنشأ عن وصف الفارس الذي يرشح إلى هـذه المهمـة                

رشح بفضل سرعتها وقوتهـا ،      والمطية التي ت   .10 ، 9 ، 5قطع الضحضاح  ،نص     : الشاقة  

في مستهل القصة الـشعرية ، أي       ) 10نص  (أو جدة محرك السيارة  وملء خزانها بالوقود         

أو تنشأ هذه الصور الجانبية )  Epreuve  qualifiante  )  1 في ما يعتبر اختبارا ترشيحيا

= (الحبيبة ،وصف العينين وصورة طائر الحبارى ،وصف الغثيث         : عن وصف الموضوع    

وصورة الزرع الذي زها في سنابله  ،ووصف القـد وصـورة شـجرة              ) الشعر بفتح الشين  

وذلك عند نجـاح    . الخ...السرو ، والغرس الجبار، أو وصف الرقبة وصورة الغزال الشارد         

نـصوص   (Glorifianteالفارس العاشق في حيازة موضوع القيمة بما يعد اختبارا تمجيديا           

                                                 
هذه الاختبارات من تصنيف غريماص والمقصود بالاختبار الترشيحي اكتساب البطل الكفاءة وطاقة الانجاز ثم يأتي -  1

 وهو مكافأة البطل الحقيقي على Glorifiante وهو المصلح للافتقار ، ثم الاختبار الممجد Decisiveالاختبار الحاسم 

  .إنجاز الفعل 

ص .الجزائر د ت.ج . م . الدار التونسية للنشر تونس  د ، مدخل إلى نظرية القصة،قي وجميل شاكرسمير المرزو:  ينظر 
72   
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الوحدات البنوية تشكل الدلالة الكليـة للنـصوص فـإن هـذه            ،فإذا كانت   ) 10. 9. ، 7 ، 5:

  .الوحدات الفنية أو الصور الجانية تساعد المتأمل أو تحثه  على قراءة الدلالات المضمرة 

طبقـة سـطحية   :    وعلى هذا يتمفصل المضمون في نصوص الشعر الشفاهي إلى طبقتين  

ي البنية السطحية أو المعنى الظـاهر أو  تعبر عنها الوحدات النصية البنوية  ، وهي المعنى ف  

الأولى اعتمادا على القدر المشترك  بين المتلقين من الملكة اللغوية           ‘‘ القراءة’’ما يدرك عند    

  . والقدرة على التأدية لكل من المؤدي والجمهور 

هـذه  ...ة    أما الطبقة الثانية فهي الدلالات المضمرة التي لا تستنفدها القراءة الثانية والثالث           

. القراءات التي ينتظر أن تكون أكثر خصوبة كلما كان استثمارها للوسـائل الفنيـة مكثفـا               

والوسائل الفنية كثيرة منها الدلالات الإيحائية للألفاظ والدلالات الفنيـة للتراكيـب والطاقـة              

بيـة   لكن أبرز هذه الوسائل هي الصور الجان      . الخ  ..التعبيرية للأصوات والإيقاع عند الأداء    

  .التي أسميناها الوحدات الفنية 

وهي قـيم ثقافيـة     ) في الطبقة السطحية    (     يعالج الخطاب الشعري الشفاهي قيم المجتمع       

والقيم الدينية البقـاع    ) الأهل الزوجة ، الحبيبة زوجة المستقبل     (كالعلاقات الاجتماعية للقرابة    

لمجتمع الشفاهي من قيمه الثقافيـة      المقدسة ، ضريح الولي الصالح ، وتبرز كيف أن موقف ا          

في معظم النصوص يشد الشاعر الرحال للـسفر أو         (موقف عملي مباشر في معظم الأحيان       

يعتزم السفر أو يفكر في السفر من حيث هو الإجراء العملي  الـذي يكفـل لـه الاتـصال                    

  ) بموضوع القيمة

وقفاعمليا تجاه الأعراف ففي الطبقة السطحية التي تعبر عن قيم المجتمع،يقف المجتمع م

) 2الوحدة البنوية المعبرة عن الذات الفاعلة في النص :مثال(الاجتماعية التي تنظم حياته

     .يتبناها ويدافع عنها ، وكذلك القيم المختلفة المشار إليها آنفا

من حيث هو إنسان من مـسائل        أما في الطبقة التحتية والتي تدل ضمنا على موقف الإنسان         

 الأساسية  والقيم الإنسانية الأولية كالخصوبة والعقم والمقـدس والمـدنس والمـوت              الوجود

الخ وهاتان الطبقتان غيـر منفـصلتين فهمـا         ...والحياة والقدر والحرية والحب والكراهية        

متعالقتان فصور الطبقة السطحية تمتد إلى العمق لترفد  الوحدات الفنية ، كمـا أن صـور                 

 إلى  السطح لتبرز من  خلال الدلالة الكلية للخطاب لتستحث  المتلقـي               الوحدات الفنية  تمتد   

  ) 4:شكل : ينظر(على التأويل الجمالي المفسر 
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II- المستوى  السردي:  

يهدف التحليل السيميائي لهذه النصوص الشعرية ، إلى استكمال دراستنا للمستويات الـسابقة             

والكشف عن الدلالات المضمرة التي يكنها النص مـن         ) رفوتركيبي  ، دلالي     صوتي ، مو  (

  .خلال مساراته الصورية والسردية 

     والنص الشعري ذاتي غنائي بالدرجة الأولى وإن تخللته ملامح سردية أحيانا أو طغـى              

 على بعض نصوصه سرد الأحداث البطولية ، فإن هذا السرد يظل بسيطا في حبكته الفنيـة               

  .متشابها في تتابع أحداثه 

  :   ومع ذلك نحاول أن نقرأ هذه النصوص قراءتين

خطية تراعي تسلسل الأحداث في سياقها الداخلي وتجليات المعنى العـام أو الدلالـة               -

 .الكلية 

    
الطبقة 

التحتية 

الطبقة 

  السطحية

قيمالمجتم

 قيم الانسان

 ...                   الدين   القبيلة   الأهل     العادات والتقاليد

 ...                  الحب    الموت     والحياة       المعرفة

    يمثل4:شكل 

تمفصل المضمون إلى 

  طقة سطحية وتحتية
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عمودية تعمل على استخراج العلاقات الاستبدالية للقيم والأدوار الغرضية مـن اجـل     -

ت المستترة في علاقاتها بالسياق الخارجي أي الثقافة التي     الكشف عما أمكن من الدلالا    

 .أنتجت هذه النصوص 

نصل القراءة الأولى بالقراءة الثانية التي تعد تأويلية ، تعتمد على اجتهاد الدارس لكنهـا               

غير مستنفدة ونرجئ الأبعاد المختلفة للدلالة ،  وأثناء تحليلنا ستعرض لنا مـصطلحات              

  السردية ، سنوضحها في الهامش حتى لا ننساق من حين لآخر إلـى               متعلقة بالسيميائية 

  .التحديدات النظرية ومفاهيم السيمياء  وإشكالياتها  

تنجم عنـه   ] م  ∪فا[     تبدأ بعض النصوص بملفوظ حالة فصلي للفاعل بموضوع القيمة        

لتحـولات  بمجموعة من الحالات وا   ) 1(معاناة ، تحرك الفاعل المنفذ لتنفيذ برنامج سردي       

تقوم على أساس علاقة الفاعل المنفذ بموضوع القيمة، قد تسفر في النهاية عـن إنجـاز                

  .وإصلاح حالة الافتقار ] م∩فا[مهمة ؛ فعل تحويل ينجم عنه ملفوظ حالة وصلي

  :لكن هذا البرنامج السردي الأساسي المتمثل في التحويل الوصلي

  ] م∩فا[  ⎯⎯⎯⎯←]م∪ فا[

امـتلاك كفـاءة،    :   وسيطة تندرج في إطار اختبـار ترشـيحي        يمر عبر برامج سردية   

وعلى ذلك يمكن اعتبار الكفاءة     ...الحصول على الوسيلة المساعدة ،إبعاد العوامل العائقة        

وبفـضل  ] 2م[والوسيلة المـساعدة موضـوع قيمـة وسـيط        ] 1م[موضوع قيمة وسيط      

ردي والاتصال بالموضوع   التحويلات الوسيطة يتمكن الفاعل  المنفذ من تحقيق برنامج س         

  :الرئيس

  2 م1 م ∩ف⎯⎯⎯← 2 م1م∪             ف

  ]م∩فا[⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯←] م∪فا[

  بملفوظ الحالة الفصلي يعبر عن المعاناة بسبب فقدان موضوع القيمة 7:يستهل النص 

  )7:نص(جَّالَة   ساهِر طُولْ الِّليلْ بايِتْ فِي حالَة     فِقَدتْ خْيار الْجِيلْ بِنْتِ الرَّ

      قد  يسهب الشعراء في ملفوظ الحالة بذكر المعاناة  الشديدة فـي مـسار صـوري          

بما يجعـل هـذا الملفـوظ    .الخ...يصف الألم ، النار التي تصهد في أحشائه، وفناء بدنه   

                                                 
 يتحدد البرنامج السردي بمجموعة من الحالات والتحولات  على أساس العلاقة الموجودة بين الفاعل والموضوع -  1

  :ينظر .وتحويل هذه العلاقة

  73لسردية ، صرشيد بن مالك ، مقدمة في السيميائية ا
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حافزا قويا للفاعل المنفذ من أجل فتح برنامج سردي ، يسعى لامتلاك الكفاءة، والوسـيلة               

ساعدة واستمداد العون من العناية الإلهية في سبيل إقامة وصـلة بموضـوع القيمـة               الم

  .الرئيسي

ــرةْ ــي فَتْ ــسهر لاَلِ ــومِي بِال ــر نُ يح    ــه ــم فَانِي ــدن دايِ الْبــالِي و ح نــي  شَ

ــرةْ  ــوعِي مطْ مدالْ وــشْع ــي مِ  ويعرضنِي حومان فِـي الْكَبـدةْ صـالِيه            يثْقُبنِ

ــرا ــي يطْ ــن قَلْبِ ع ــذْكَار ــي تِ      بِالْمِحنَةْ  محـزون  حتَّـان  نْلاَقِيـه           هبلْنِ

ــدرةْ ــدِي قُ ــد لاَ عِنْ ــانِي بعِي ــو ج  )8:نص  (ةْ شُور نَا سِري نَحكِيه    ظَهرِةْ تَاز   وطْنُ

يجد الفاعل الرئيسي نفسه في صراع مـع الفاعـل           .) 10 ، 7 ، 4(في بعض النصوص    

الذي يكون برنامجه مضادا لبرنامج الفاعل الرئيسي ، بحيـث أن وصـلة             ] 1فا[الجماعي  

  : التاليةالفاعل بموضوع القيمة يمثل فصلة الفاعل الجمعي به، نمثله بالوضعية السردية

  ] فا∩م ∪ 1فا [⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯←]   فا∪ م ∩  1فا[

      غير أن الفتاة في هذه النصوص تمثل موضوع قيمة من وجهتي نظـر مختلفتـين               

فمن وجهة نظر الذات الفاعلة في النص يمثل موضوع القيمة السعادة ، ممارسة الحـب               :

  :ى الموتالذي يقيم بناء أسرة ، أما الإخفاق في صراعه فلا يعني له سو

 ومدرطَا ممِي فِي الْوكَلاَّشْ جِس       نَشْقَى لَه لَهبِيبِي نُوصح 7:نص (          لازِم(  

البناء بالفتاة التي أحبها ، وغامر بحياته من اجل الفوز بها           : وكأن فشله في تنفيذ مشروعه    

  .مة هو الحياة نفسها ،بمثابة فشله في استمرارية وجوده في هذه الحياة ، فموضوع القي

    أما من وجهة نظر المجتمع، فإن فوز الفارس العاشق بالفتاة ، هو تهديد لشرف القبيلة             

، وإهدار لقيمة من قيمها الاجتماعية وهي أن الزواج يجب أن يكون إضوائيا داخليا ،ولا               

  .يتم إلا بموافقة ولي أمر الفتاة

  : المحافظة على قيم القبيلة ومن هنا كانت مظاهر إعلان الحرب في سبيل

الْقُوم     كِبِير   ما   فِيههيابو خَتَّالَةْ      ورخُزي فَارِس عِينبس                 

 ومقْيم  بعالْج هامزفِي ح ْدكُلّْ حو    قَتَّالَه هممسم هعِنْد ْدكُلْ ح                 

              ومتْ لِغْياكَضتْرو مهلْحِقْ شَاو  الَهجار كِثِير ورضح ملْهطَب زر7:نص( د(  

      وعند خوض الاختبار الحاسم في الصراع بين الفرد والمجتمع ، في النصوص التي             

ويكون الفـوز بموضـوع     /المجتمع/بين أيدينا ، ينتصر الفاعل الفرد على الفاعل الجمعي        

وتكون الخسارة لقيم الجماعة على الأقل      ) حفظ الحياة واستمرارية النسل   (بالنسبة له   القيمة  
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أثناء المعركة الحاسمة ؛ أي اختطاف الفتاة والفرار بها عند الطرف الأول والمطاردة من              

قتله واسترداد السليبة ،عند الطـرف الثاني،وذلـك بفـشل          :أجل اللحاق به والانتقام منه      

  .في تكريس قيم الجماعة) بيلةالق(الطرف الثاني 

     وإذا كانت قيم الجماعة قيم ثقافية ،فإن تمرد الفرد وسلوكه هذا يعبر عن نزعة أميل               

  . إلى الطبيعة منها إلى الثقافة

لا يقف الخطاب السردي في هذه النصوص عند هذا الحد ، إنما ينجو البطل بنفسه مـن                 

المنجـد فـي    .ما يؤخذ من المحاربين عنوة       : الغنيمة(ملاحقيه ، ويدخل بحبيبته وغنيمته    

إلى مجتمعه الذي لم يعد يسعه إلا إضفاء الشرعية الاجتماعية          ) 561ص  . اللغة والأعلام 

  7:والدينية على هذا الصنيع، ففي النص 

                                 
   وملُعي الْ فِيخْ شِبالِطَّ الوادنَ           وهالَجر وهتَاعمج لِعز فِهيدسِ

   .ومي الْ  احوالر و مايِ د حرفَ  الْ       هلَلاَ حتْنْبِ الْتْاتَ بمهدقَ عم  تَ                 

   ،10:   أما في النص 

م ابج يسفِي الس  حِيفَانَهناَ وعلْنَا لْنَجصانَا وها                     وهبرهكَة مارب  

                       عقَدنَا علِيها وسِيدها هنَّانَا       ولِيلَةْ سِعِيدةْ زاهيةْ بِطْربها

  ففي الاختبار التمجيدي في النصين المذكورين ، بعد الانتصار والفوز بالحبيبة يـرد لفـظ               

ن على أمر من الأمـور بالإيجـاب والقبـول ،    والعقد إبرام اتفاق بين طرفي  ) عقدنا، عقدهم (

وطرفا العقد حسب ثقافة هذا المجتمع هما أهل العروسين أو من يمثل كـلا الطـرفين مـن                  

  .أهلهما أو من ينوب عنهما في هذا التعاقد

الممثل الشرعي لأهل المرأة هـو الـذي أضـفى          ) الفقيه(=  ، نجد الطالب     7: ففي النص   

 ، فقد هنأهما والـدها      10:على هذا التعاقد أما في النص       ) نت حلاله باتت الب (الشرعية الدينية 

، وإذن فقد عادت الأمور إلى نصابها ، وتمت العـودة إلـى القـيم               )سيدها(المعبر عنه بلفظ    

  .الاجتماعية 

 ،سكت عن فكرة العودة إلى المجتمع والعقد الاجتماعي وإضفاء الـشرعية            5:   لكن النص   

سهب في وصف جمال الفتاة وكأنما يبرر فِعلتـه تبريـرا نفـسيا             واكتفى بمسار صوري ، ي    

  .جماليا
  :في البعد الاجتماعي  والأنثروبولوجي:الدلالــــة  -1
   مبتادرات الفرد وقيم البطولة-أ
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   فهل يعد هذا النوع من الزواج من رواسب الطبيعة في الأنظمة الثقافية ،أم يعد عناصـر                

ت أنماط بدائية  ، وهذه البقايا ذات أهمية في كونها شواهد على             ثقافية كانت لدى مجتمعات ذا    

أو ذات أهمية في التدرج في الانتقـال مـن          ) Tailor‘‘ )1تايلور    ’’تطور الثقافة كما يرى     

الطبيعة إلى الثقافة ، ذلك أن الخطف من أجل تلبية الحاجة النفسية أو البيولوجية يبدو سلوكا                

  .)غير ثقافي(=طبيعيا 

  captureفي دراسته عن الإنسان يميـز بـين زواج الخطـف   ‘‘محمد رياض. د’’كن     ل

 ، وفي هذه الحالة سنكون مضطرين لإعادة النظر في المصطلح الذي            Fuiteوزواج الهرب   

أطلقناه على هذا الزواج ، فالخطف يتم بدون الاتفاق مع الفتاة المخطوفة ، أما الهروب وهو                

  . ههنا فيكون بالاتفاق مع الفتاة دون أهلها وذويهاالمقصود في النصوص المدروسة

    كان هذان النوعان من الزواج موجودين لدى كثير من المجتمعات البدائية فـي العـالم               

وربما نشآ مع الغزوات والحروب بين المجتمعات ، وبسبب القيود الصارمة التي تتحكم فـي               

لهذه القيود قد يؤدي إلى انفجار داخلـي         إن التنفيذ الحرفي    ‘‘ رياض  ’’عادات الزواج، يقول    

  ).2(في المجتمع 

لا يزال الزواج بالخطف يتم في شكل تمثيليات هزلية بين العروس وأقربائها من جهة                  ’’ 

، وبين العريس من جهة أخرى ، وتدل هذه التمثيليات على تحول حضاري لـنمط خطـف                 

  )3(‘‘ن المضمونالزوجات القديم ، مع بقاء النمط محتفظا بالشكل دو

   أما الهروب فقد غدا نمطا معترفا به عند بعض القبائل، ورجل الطب عراف المجتمـع ،                

معيارا يجعله شبيها باللعبـة     )أي للهروب   (هو الذي يساعد الشابين على الهرب ، ويضع له          

 معينـا   ، فإذا وصل الشابان حدا    )الخطف( التمثيلية التي رأيناها في النوع السابق من الزواج         

  ).4(ينجوان بفعلتهما ولا يجوز أن يتعرض لهما المجتمع بأذى

   ولعله يمكن لنا أن ندفع بالمقارنة إلى مدى أبعد، فنقارن بين هذه الظاهرة في النـصوص                

التي بين أيدينا باعتبارها ابتداء خروجا عن المعايير الثقافية الاجتماعية، وانتهاء عودة إلـى              

                                                 
  936:ص)Survivals. م (مصطفى شاكر،قاموس الأنثروبولوجيا 1
  .499الإنسان ، مرجع سابق ،ص.   محمد رياض -  2
   المرجع نفسه والصفحة نفسها-  3
  .500 المرجع نفسه ص-  4
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من كونها اختراع جمـاعي     ) ♣(وبين نظيراتها في المجتمعات البدائية    شرعية هذه المعايير ،     

  .في سبيل خلق الفرص أمام الفرد لحل العقبات التي يضعها المجتمع نفسه

    فلو قبلنا هذا التأويل لكانت ظاهرة الخطف أو التهريب سـلوكا ميتاثقافيـا، أي بعبـارة                

  .ثقافة التقويم الذاتي للثقافة : أوضح 

لبطولة تشكل دافعا للفرد للعمل على تغيير واقعـه، والعمـل علـى كـسر  القيـود                    فقيم ا 

الاجتماعية ،بينما يقف في طريقه المجتمع الذي يعمل على تكريس هـذه العـادات الباليـة                

،ويسانده الطرف الشريك في هذه العلاقة بالإضافة إلى العناية الإلهيـة ومظـاهر الكفـاءة               

  ) 5:شكل (برنامج هو المجتمع ككل،والطرف المستفيد من هذا ال

  

  

  

  
  

                                                 
 العاشقين الهاربين وجعلت) الجزائر( تناولت الكاتبة الروسية إيزابيل إيبيرهاردت هذه الظاهرة في بوادي منطقة سوف -) ♣

يلجآن إلى شيخ الطريقة القادرية الذي أضفى على زواجهما الشرعية  والبركة ، وألزم الأب الساخط على ابنته أن يرضى 

  والدور الذي لعبه شيخ  الطريقة القادرية بقمار في قصة الهرا بة  عن هذا الزواج، ويقبل بصهره الجديد في كنف الأسرة

يزابيل ‘: ينظر . ت يشبه دور رجل الطب أو عراف المجتمع لدى قبائل بولينيزيا وملالانيزيا بأستراليالإيزا بيل إيبرهارد

  181.191ص .إيبرهاردت عودة العاشق المنفي ، ترجمة عبد القادر ميهي ص 

 المرسل إليه

 المجتمع
  المرسل 
 الفرد:قيم البطولة

 الذات الفاعلة

مظاهر الكفاءة ، الوسيلة 

 المساعدة ، الطرف الشريك
  عوائق طبيعية

 عوائق اجتماعية

 يعـــــــازإ

 5:شكل

  تصحيح:الموضوع

 العادات الاجتماعية
 المرسل إليه

 المجتمع
  المرسل 
 الفرد:قيم البطولة

 الذات الفاعلة

مظاهر الكفاءة ، الوسيلة 

 المساعدة ، الطرف الشريك
  عوائق طبيعية

 عوائق اجتماعية

 إيعـــــــاز
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  :تكريس القيم الاجتماعية-ب
 برنامجا سرديا مشابها ، غير أن موضوع القيمة ليس فيه خـرق             9 ، 8 ، 6 تفتتح النصوص 

للقيم الاجتماعية هذه المرة إنما مجاراتها وتكريسها، ففي النص السادس كـان الهـدف مـن            

 وجة والأهل ، وفي النص الثامن ضريح الشيخ ،والفاعل هو ذات الفـرد، بينمـا              الرحلة الز 

الموضوع في النص التاسع مواطن الخصوبة أي أسباب الرزق والفاعـل هـو  القبيلـة أي                 

  .الفاعل الجمعي 

    قد يفتتح بملفوظ حالة كما هو الحال في النص الثامن أو بذكر المسافة بين الفاعل المنفـذ                 

) المجتمـع (= للنجع  )♣ (Eloignementأو بوظيفة رحيل أو ابتعاد      )6:النص  ( والموضوع  

  ).9:النص (بحثا عن أرض أكثر خصوبة 

 على وعورة الطريـق      الضوء     يتجلى اختبار الكفاءة في مسارات صورية فبقدر ما يسلط        

 ـ   ...وبعد المسافة والأخطار المحدقة بسالكه من وحوش وأهوال وقطاع طرق          ا الخ ، بقدر م

  .يسلط الضوء على قدرة المطية وكفاءة الفارس 

وبعد ملفوظ الحالة الذي يبالغ في تصوير المعانـاة بـسبب           ]1م[ موضوعا 8:   يحدد النص   

تمثـل هـذه    ) ضريح الشيخ بمدينة فاس ببلاد المغرب الأقصى      (=الافتقار إلى هذا الموضوع   

وبعد اختبار الكفاءة المشار    ] 1م[ لإقامة وصلة بالموضوع     Motifالمعاناة باعثا أو حافزا قويا    

  :إليه آنفا عن المطية والفارس

           

  أَزرقْ دار بدار   مِن صِيلَه نِرضِيه          تَرضى لِي صبار ضارِي بِالْخَطْرةْ

     الْهِيهعنْكُوشْ   وعراد  مِن  هقَّار          عربِي راه خْيار مِن جِيهِةْ مصرا

  يصعب ع الْخَتَّالْ  فِي  الشُّوفَه  يِقْسِيه          واحِي منِ الصياد لاَ يقْبلْ نَظْر ةْ

  مِن عيون الْحساد    مولاَنَا    حامِيه           بِالْعِدةْ  متْموم  وركَابو    قَمرةْ

 صِينسِي تَحةْ       الْكُرقْراتْ   الْبآي     الِيهبِم ايِرحِيطْ دااللهْ م م8:نص(اس(  

                                                 
ية شكلية واحدة استنتج فلاديمير بروب من حكايات شعبية روسية ما سماه بالبناء الوظائفي للحكاية ففي بن : الوظيفة)  ♣

ل معرفا من حيث طلاح بروب هي عمل الفاعدود من الحكايات ، والوظيفة في ا صمن الوظائف يتواد عنها  عدد لا مح

وظيفة مادام رهينة سلسلة من الأحداث السابقة التي تبرره واللاحقة التي تنتج  الحكاية ، أي أن الحدث يعتبرمعناه في سير 

مترابطة تستقطبها غاية واحدة هي إصلاح الافتقار وفي صلب هذا المسار يكتسب كل حدث والوظائف في الحكاية  .عنه

مدخل إلى نظرية : سمير المرزوقي وجميل شاكر :ينظر . كلامي أو فعلي قيمة وظائفية لأنه يمثل  حلقة في سلسلة الأحداث

  .25. 24.ص..تد.القصة الدار التونسية للنشر، وديوان المطبوعات الجامعية تونس الجزائر 
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يؤدي الوظيفة نفسها التـي     ] 2م[    لكن الفاعل المنفذ يقيم علاقة وصلة بموضوع قيمة بديل،        

  :يؤديها الموضوع المعلن في البداية 

                         

  الحاج علِي المهاب والضرْ يداوِيه    تْماسِين نْجوزو فِي وسطْ الدشْرةْ

  ومِن شَافْ الأَسد يرجع عن تَالِيه    مقَامو يِزيان يِرهِب مِن النَّظْرةْ

  بِضمانْةِ الرسولْ صلَّى االلهْ علِيه    باب االلهْ مفْتُوح فِي ذِيك الْحضرةْ

  )8:نص(سعدِ الِّلي أَتَاه بِالْخِير يِجازِيه    لُب يا فُقْراعنَ بابهِ نرتَاح نُطْ

  

نتج عنه ملفوظ حالة مؤقـت يـسد        ]2م[     وعلى الرغم من أن الاتصال بالموضوع البديل      

  .الافتقار ، ويزيح شطرا كبيرا من المعاناة  التي أعلن عنها قبل افتتاح البرنامج السردي

                        ازِيهيِج بِالْخِير د الِّلي أَتَاهعس تَاحنِر هابب نع  

تبقى قائمة ، وهو ضـريح الـشيخ التجـاني           ]1م[   إلا أن حالة الانفصال بموضوع القيمة       

  :بمدينة فاس

  )8:نص ( علِيه                   بِالتِّجانِي بلِيتْ ما عدتِشْ نَبرا  نِتْلَذَّذْ بِالْغَرام لاَ تِبدِيلْ

  :   وعلى ذلك يمكن صياغة البرنامج السردي بالوضعية التالية

  .1م∪ 2م∩  فا⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯← 1 م∪    فا

نظيـر  ] 2م[  فالتحول من حالة الانفصال الأولى حقق اتصالا بموضـوع قيمـة بـديل                

حولات وسيطة   من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية عبر ت        ،يتم التحول  لموضوع القيمة الأول  

ضرورة المطية ،من الناحية المادية ، ومن الناحية الروحية حسب وجهة نظـر المجتمـع               : 

التعويذات السحرية المتمثلة في آية الكرسي والتي أشار إلى أنها من آيات سورة البقرة ، هذه                

 ـ    التعويذات باعتبارها موضوعات وسيطة  مكملة للوسائل المساعدة        ن على امتلاك الكفاءة ،م

  .غيرها لا يطمئن على حماية العناية الإلهية  لهذه الرحلة المقدسة

وهي ] 2م[   كما أن هناك موضوعات جانبية يمهد الاتصال بها الاتصال بالموضوع البديل            

الأماكن التي يمر بها في طريقه من قريته تغزوت إلى غاية بلدة تماسين حيث يوجد ضريح                

باقوزة ،سيوف الرتم ،ورَّاد ،سيف السلطان ،       :على التوالي الشيخ الحاج علي ، وهذه الأماكن       

  .أميه الحجرة ، بير الفرجاني ،البرج الثالث ،المقاسم ،العكرش
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   قد لا تبدو أهمية واضحة لذكر أسماء هذه الأماكن لأنها غريبة عن الدارس المحلل ، وقد                

 الذي يعرف هذه الطريق     لا تضيف إليه إضافات تساعد على التحليل ، لكن المتلقي الشفاهي          

وهذه الأماكن تمثل له أشياء كثيرة ؛ لعل من أهمها مصداقية الرحلة ، كما أن مـن سـمات                   

فكل اسم من هـذه     )  1(الخطاب الشفاهي الاتصالية القوية  وإيراد المعلومات بشكل طبيعي          

اللاحقة الأسماء عبارة عن درجة من  درجات  السلم لا يمكن للمرتقي أن يصل إلى الدرجة                 

  .إلا بعد أن يمر على الدرجة السابقة 

   وعلى ذلك يمكن صياغة الوضعية السردية  التي تمثل تحولا من حالة الماقبل إلى حالـة                

  ..عبر تحولات للفاعل بموضوعات جانبية م ، مَ ، مًَ  ) المابعد(جديدة 

  ..مً .مَ. م∩ فا⎯⎯←ً..مََ .م. م∪            فا

   .2م ∩ 1 م∪فا⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯←     1م  ∪    فا

 والعوائق الكثيرة حالت دون اتـصال  ة التي ذكرت في النصيبدو أن الصعوبات الجمَّ          

  ..سراب ، حمايد قفرا ، قناطر تحراش ، لاح الغيم :  ]1م[الفاعل بالموضوع الرئيسي

المسطر لها منذ   ومع ذلك فقد أحجم النص عن ذكر أسباب فشله في الدفع بالرحلة إلى مداها               

البداية ، نقول ذلك لأن رحلات كثيرة ذكرت عوائق أكثر منها بكثيـر ومـع ذلـك حققـت                   

فهل السبب طابع التقديس  الذي يكتسيه الموضوع أم لأنه ذكر الموضوع الرئيـسي              .أهدافها

  .في صيغة دعاء أي تمني أن تكون له هذه الرحلة متحققة في المستقبل  

لِلْفَاس              وبِي فِيهبحخَاطْرِي م حفْرا يةْ    بِيهلْ لِي الْخَطْرهس لُومعالْم   

أم لأنه وجد في طريقه موضوعا بديلا ، لا يكلفه المشقة والأخطار وكأنه لم يكن يعلم بهـذا                  

الموضوع البديل ، ذلك أنه لم يذكره في البداية، بينما السياق العام للقصة يوحي بأنه محطـة                

  .يواصله وينتظر منه أن امة إلى مدينة فاس ه
  : الخلودوسر  المعرفة: دلالة المقدس-ج

لكـن    شك أن فكرة المقدس  فكرة أساسية ، لا تقبل الاستغناء عنها عند أي تأويل ،                لا      

عناصر أخرى نجدها من داخل النص  ، وكذلك من ثقافة المجتمع تساعدنا على تأويـل قـد      

  .يكون مقبولا

                                                 
  .18ص .يراجع المدخل  - 1
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ذكر الشاعر أن لشيخه أسرار تغمره ، وأن جميع الطرق السالكة إلـى االله فكأنمـا هـو                     

الساقية تجتمع عنده كل الروافد، فالشيخ يمثل إذن أسرار المعرفة المؤدية إلى سـر الخلـق                

  .الأول

    دعا الشاعر االله أن يكون شعره سببا في انتقاله انتقالا سلسا من هذه الدنيا  إلـى الحيـاة                   

خرى ، فالمقارنة بين الرحلة إلى ضريح الولي الصالح التي صاغها شعرا، والرحلة إلـى               الأ

الحياة الأخرى الخالدة ، يتخذ الشعر بمثابة التعويذة السحرية التي تساعد عليها تبدو مبـررة               

فكلاهما رحلة وكلاهما ذات علاقة بالشعر، غير أن علاقة الرحلتين بالشعر علاقة عكـسية              

  )6الشكل: ينظر (ولى أنتجت القصيدة والقصيدة  تهئ لإنتاج  الرحلة الثانية فالرحلة الأ

          إن ارتباط الرحلة بالمقدس قديم في الثقافات الإنسانية ، ففي الإصحاح الثاني عشر             

حـل مـن أور     ليرت) النبي إبراهيم الخليل عند المـسلمين     (من سفر التكوين أمر الرب أبرام       

أما التقديس فقد نـشا مـع وجـود         ) 1(الكلدانيين إلى أرض كنعان ليبني مذبحا مقدسا للرب         

الإنسان الأول على الأرض حسب الأديان السماوية ، والأنثروبولوجيا لا تمـانع فـي هـذا                

  )2(الأمر، وإن كانت تعطيه تفسيرات أخرى كما تعطي ظاهرة التقديس أشكالا مختلفة

                                                 
  18الكتاب المقدس  سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر ص-  1
   وما يليها140 محمد الخطيب الأثنولوجيا ص -  2

الرحلة إلى معرفة 

 أسرار الخلود

 إلى الرحلة الميسورة

 الخلودحياة 

 القصيدة

 القصيدة

  6:شكل 
العلاقة الانتاجية المتبادلة بين الرحلة 

والقصيدة
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) القرآن الكـريم (ة من أجل المعرفة وأسرار الخلود فقد وردت في سورة الكهف     أما الرحل 

تتمحور جميعها حول فكرة الخلود، وتبحث عن سره، وتقودنا عبر          ’’ ثلاث قصص لرحلات    

أسفارها الثلاثة إلى كهف الخلود ومجمع البحرين حيث يحيا الخضر عليه السلام فوق طنفسة              

ش الإسكندر ذي القرنين بحثا عن نبع الخلود، عن تلـك           خضراء وإلى بحر الظلمات مع جي     

العين السرية التي تنضح بماء الخلود والتي لن يهتدي إليها إلا من حباهم االله بمحبته وأنعـم                 

  ).1(‘‘ عليهم بالخلود وبنا لهم بيتا يدوم إلى الأبد

جـد أن تمتـع     الموعودة غير الناجزة إلى مدينة فاس ،ن      )2(   وبالعودة إلى رحلة التغزوتي     

الأولياء الصالحين بالكرامات أمرا مسلما به في ثقافة المجتمع الشفاهي المنتج لهذه النصوص             

الذي يشير إليه النص المقـدس فـي        ))العلم اللدني ((، ومن أهم هذه الكرامات ما يسمونه ب       

ولو دفعنا بالمقارنـة    ).3))(وآتَينَاه مِن لَدنَّا عِلْما   : ((حكاية الخضر عليه السلام في قوله تعالى      

بين مدينة فاس وهي على ساحل المحيط الأطلسي ورحلة ذي القرنين إلى بحر الظلمات وهو               

لكان لنا ما يبـرر هـذا       ) 4(نفسه الاسم القديم الذي كان يطلقه العرب على المحيط الأطلسي           

  .الجنوح فكلتا الرحلتين تنطويان على البحث عن أسرار الخلود

بالرحيل إلى الخلود بعد أن لم يحقق إنجاز الرحلة المأمولة إلـى معرفـة                 يصرح الشاعر   

الأسرار اللدنية، يختار لنفسه زمانا مقدسا وهو الخميس وليلة غراء هي ليلة الجمعة ، اليـوم                

السابع من أيام الأسبوع ، أي اليوم الذي استوى فيه الرب على العرش حـسب ميثولوجيـا                 

  .الخلق الأول

  . عصرِ الْخَمِيس فِي الِّليلَةْ الْغَرَّا     بكُثْرِ صلاَةْ الرَّسولْ نَخْتِم نَظْمِي بِيه     نَرحلْ

    وإذن فرحلة عصر الخميس في الليلة الغراء هي الغاية الكبرى من رحلة الحيـاة كلهـا،                

قـدس  وهي الرحلة التي لا بد منها مهما طالت رحلة الحياة ، وعليه فـإن اللجـوء إلـى الم      

يبدو )الحقرة ، العار ، العيوب ، العثرة      .(والهروب من المدنس الذي وردت منه شذرات قليلة       

  .أمرا مسلما به في ثقافة هذا المجتمع
  :الأرض والمرأة:الخصوبة-د

                                                 
 1997 1ط المركز الثقافي العربي الدار البيضاء. قراءة في سفر الخلود. تركي على الربيعو ، من الطين إلى الحجر-  1

  51ص.
  . من المدونة8:لتغزوتي صاحب النص  معمر ا-  2
  65: سورة الكهف الآية -  3
  118 وبحر الظلمات ص51ص.الأطلسي . م26 ينظر المنجد في اللغة والأعلام دار الشرق ط-  4
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طلبا لأرض )مجتمع البدو الرحل(= للنجع  Eloignement بوظيفة ابتعاد9:    يفتتح النص 

الموضع الذي كانوا يقيمون فيه ومن ثم فالفاعـل المنفـذ           الخصوبة بسبب نضوب المياه من      

يفتتح برنامجا سرديا للتحويل من حالة فصلة التي لم يصرح          ] 1فا[الأول هو الفاعل الجمعي     

نـصوغ هـذه الوضـعية      . أسباب الـرزق    ] 1م[بها إلى حالة وصلة بموضوع القيمة الأول      

  :السردية بالصورة التالية

  .1 م∩1 فا⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯← 1 م∪1   فا

وهو الـسارد فـي      ]2فا[ بالنسبة للفاعل    اغير أن  هذا البرنامج السردي حقق برنامجا ضديد        

وبرحيل النجع يصبح هذا الفاعل الفرد      ) سود لنظار (النص ، الذي كان في وصلة بموضوعه      

  .2 م∪ 2 فا⎯⎯⎯⎯⎯←2 م∩2فا. في حالة فصلة من موضوعه

 لأسباب العيش يتناقض مع طلب الفاعـل          نفهم من هذين التحولين أن طلب الفاعل الجمعي       

بحيث يؤدي اتصال الفاعل الجمعي بموضوعه إلى       ) سود لنظار (الفرد للوصال مع محبوبته     

  .انفصال الفاعل الفرد بموضوعه الخاص به

   يسكت النص عن سبب عدم الجمع بين خصوبة الأرض بالنسبة للفاعل الجمعي وخصوبة             

( مرأة ، لكن إضافة لفظ النجع إلى المخاطبة عـدة مـرا ت              العلاقة الطبيعية بين الرجل وال    

يدل على أن المرأة تنتمي إلى نجع غير الذي تنتمي إليـه  ...)نجعك يا عمهوج ، نجع مشكاي   

  ).الشاعر(الذات الفاعلة

 فبسبب  Endogamie  وهذا يضع أيدينا على أهم سبب من أسباب تفضيل الزواج الإضوائي          

ها وترحالها، ذلك أن العلاقـة الداخليـة يكتـب لهـا الاسـتمرار              تعلق الفرد بقبيلته في حل    

،والتصاهر الداخلي بين أبناء العمومة يوطد من لحمة القبيلة في وجه الطبيعة وفـي وجـه                

  .غارات الأعداء

بحـث الفاعـل    (    يمهد النص  لوظيفة  جديدة من وظائف البرنامج الـسردي الرئيـسي              

بملفوظ حالة في مسار صـوري مطـول   )  الخصوبة  :على موضوع قيمة    )النجع(= الجمعي

يصف تمتع القبيلة بالقوة والشجاعة وكل الوسائل المعنوية والمادية التي تهيئ لهم الانتـصار              

  .على كل العوائق الطبيعية وغير الطبيعية

 مَّارالْخِيلْ ض ع      ارتِشْه اسِينرِكْبِتْ فَرو        

و الْحبهرالنِّزِيلَةْ       لاَ ي ومي ارتِشْه    النَّارو بر  

 ارعبِ اَوهرا يم      اررِفْ لَشْوعو وهاعد      .  
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مِيلَهه هطَارلَتْ اَمنِز   رَّارج ادو تْقُولْ سِيلْ مِن        

دها ، ومن أجل        وهذه الوظيفة هي الصراع ، فالكفاءة لا بد لها من اختبار حاسم حتى يؤك             

امتلاك موضوع قيمة  جديد هو الأمان والاطمئنان والشهرة بالقوة والبأس الأمر الذي يمنـع               

  .أعداءه من الجرأة عليه

أرض مليئة بشتى أنـواع الأعـشاب ومختلـف         :    فبعد أن عثر على الخصوبة الطبيعية       

  :الطرائد للصيد

         اريِخْض بِالْعِشْب لْقُوهي       نُوَّار وجوِيم          

خَبِيلَه جِبمِثِيلْ نُولْ يِع      اريِخْض انوقُحو لِسلِس         

نَكَّار يمالرو                 فَاريِص ربِالزَّه جِيرجِر         

جِفِيلَه حماسم أَكُور        ثَارلَح دهص فَلْ نَطّْ مِنح          

  اررِي تِشْهبِالْج          ارلاَقْ تُوعبِس قُوهلِح           

اتْ تِشْعِلْ صِقِيلَهنَادز   ارجلَه ْشَدولْ فَادَّةْ بخْي            

 لُو النَّاريِشِع لاَّن     ارفُوتْ مِشْوا ينُطّْ ماللِّي ي            

لَيَّام حنِ الْفَرزِيلَةْ          مالْع ينامض نَاس   ار9:نص( تِقْص(  

الأراضـي  (= في إقامة وصـلة بموضـوعه الرئيـسي         ]1فا[وإذن فقد نجح الفاعل الجمعي    

،فقـد  )قوم العـدو  (لكن فاعلا جمعيا آخر يمتلك برنامجا ضديدا عبر عنه النص ب          )الخصبة

 موضع الإبل من موضع     فارسا يرود الأرض ، ويستطلع    ] 3فا[أرسل الفاعل الجمعي المضاد     

كلهـا  )ذود(=خيام النجع ويترصد للرعاة في الليل ، ثم يسوق منهم مجموعـة مـن الإبـل                 

  .موسومة بالنار بعلامة القبيلة ، ظنا منه أن القوم غافلون عن إبلهم 

   ثم ينتقل النص إلى متتالية سردية ثانية ، ليصف حالة اضطراب ، تعبر عن افتقاد الفاعل                

مادي يتمثل فـي الإبـل      : لموضوع قيمة عبارة عن علامة دالة من شقين         ]1فا[ولالجمعي الأ 

  .المنهوبة ، ومعنوي يتمثل في هيبة القبيلة وكرامة فرسانها

كَارلَب رَّاحس          هَّاراطْ عِنْدِ سيلِع نَاض        

  ةْ      فِهموه فِي النَّجع ماصار  رِكْبو خْيولْ الْعتِيلَ

      من أجل تنفيذ البرنامج السردي الجديد بالتحول من حالة انفصال بالعلامة الدالة السالفة             

إلى وضعية اتصال ، لابد من خوض صراع  دمـوي           )الإبل المنهوبة وهيبة القبيلة   (=الذكر  
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عنيف بين فرسان القبيلة من جهة وبين قوم العدو من جهة أخرى يصور الـنص الـصراع                 

  :دة أبيات منها العنيف في ع

            فَراسِين تُقْتُلْ علَى الْكَار       ادَّارِي عيون الْكِحِيلَةْ

  ارعلَو وديا صكِم          ارهجوتْ بلَى الْمع مدتُز            

             رِسم بِينْهم سوقْ ما صار   تْشُوفْ كَان نَاره شِعِيلَةْ

  فَوَّار الدَّمو                   ارويِزو حطَاي ا بينم        .  

  )9:نص (          لْقِى حربهمْ مِثِلُْ مَّرار      بِلاَ  وعِد خَلَّى الْعزِيلَةْ 

ثم يختم المتتالية السردية الثانية بملفوظ حالة يعبر عن حالة استقرار جديدة ، لا شك في أنها                 

عبر ملفوظ الحالة الجديد عن     ) التي لم يعلن عنها   (ضل من حالة الاستقرار الأولى المضمرة     أف

  .وضعية استقرار وهي امتلاك الهيبة والقوة بالإضافة إلى أسباب الرزق الوافرة

خَافْ غَوَّارا يم اريِشْه شْكَايم عنَج ارصو  

  غَى قِدِيلَههابوه مِن كُلّ لَقْطَار  بِالْجود يطْ

    أما المتتالية السردية الثالثة والأخيرة وهي في الحقيقة ، المتتالية الأولى التي أعلن عنهـا       

أي السارد فـي الـنص      ] 2فا[لكنه لم يشرع في تنفيذ برنامجه السردي ، وهي الذات الفاعلة          

 ـ            ر عـن افتقـاره     الشعري فقد عاد إلى برنامجه السردي في المتتالية الثالثة بملفوظ حالة يعب

  ) المطية الحصان والبندقية(للموضوع ضمنيا، ويصرح بافتقاره للوسيلة المساعدة 

غْلاَنص حالسَّرو انبطَرو ابِرتْ عبلاَ ص      

  هذَابلْ اَهكَحنُوصِلْ م انلْيم جخُرقَةْ بنِدالْب9:نص (   و(  

يدات تصويرية مبررا مبادرته اللحاق بنجع الحبيبة      يصور النص موضوع القيمة الحبيبة بتجس     

لكنه يختزل الرحلة والعوائق ويعبر عن حالة الوصل  بملفوظ حالة سـد الافتقـار ويخـتم                 

  .بوضعية استقرار نهائي

  ]2م[بعلاقة وصل بموضوع القيمة )السارد(     وبهذا يتحقق البرنامج السردي للفاعل الفرد 

   .2 م∩ 2فا ⎯⎯⎯⎯⎯⎯← 2م ∪ 2فا

 ، من بساطة الحبكات الفنيـة فـي             وعلى هذا نؤكد ما أشرنا إليه في مستهل هذا المبحث         

السرد الشعري الشفاهي ففي النصوص لا يكاد يخرج السرد عن متتالية سردية واحـدة ،ولا               

 احتوى على ثلاث متتاليات سردية ، وإن كانت في مجملها بسيطة تخلـو              9:حظنا أن النص    

  . نجده في الحكاية النثرية عامةمن التعقيد الذي
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    أما عن المعنى فقد عبر عن انتقال تدريجي من افتقار الفرد إلى المحبوبة وافتقار الفاعل               

أما في الوضعية النهائية    . الجمعي إلى موارد الرزق ثم بعد ذلك الافتقار إلى الأمن والأمان            

 فرض النجع قوتـه وهيبتـه       فقد تدرجت أيضا من الحصول الجمعي على موارد الرزق، ثم         

  .بموضوع القيمة)الشاعر (=وحصول أفراده  على الأمان  وأخيرا  اتصال  الفاعل الفرد 

   تكمن الدلالة في ترتيب مظاهر الافتقار في الوضعية الأولى ثم في ترتيب سد الافتقار في               

  .الحلول المتدرجة

خلـف للـسارد افتقـارا إلـى        رحيل ، أي ابتعاد النجـع       :     فعلى الرغم من أن وظيفة      

التي وردت في البداية ،إلا أن السارد انصرف عـن هـذه المتتاليـة              ) سود لنظار (موضوعه

السردية، ليعود إلى النجع الفاعل الجمعي ورحلته ، وتضامنه فيما بين أفراده ، مـن أجـل                 

وجود : بي  البحث عن مصدر الرزق ، ثم بعد انتهاء المتتالية ، والعودة إلى حالة استقرار نس              

الماء والكلأ والصيد، تبدأ متتالية ثانية لتعبر عن افتقار الأمان ، ثم خوض وظيفـة صـراع                 

لاسترداد الأمن والهيبة ، وعودة إلى استقرار جديد ، وأخيرا نعود للسارد في افتقـاره إلـى                 

  .موضوعه وتحقيقه الاتصال بطريقة جد مختزلة تنزع إلى التصوير وتكاد تخلو من السرد

  وفي هذا الترتيب دلالة على الأهمية التي يوليها المجتمع ،لهذه الحاجات الأساسية للإنسان              

كسب الرزق،الأمن على النفس بما يمثلان حفظ الذات ،ثم العلاقة الجنسية بـالمرأة هـذه               : 

العلاقة تشير إلى حاجة أساسية ثالثة للإنسان وهي حفظ النوع وإن كانت في المرتبة الثانيـة                

  . حفظ الذات بعد

 ، خـصوبة الأرض،     ا   أما التجسيدات التصويرية للقيمتين فقد بالغ النص في تـصويرهم         

 أبيات كاملة ، وفي هـذا دلالـة   ةصورها في خمسة عشر بيتا ، وجمال الفتاة كرس لها تسع 

على انعكاس العقلية الذكورية للرجل في هذا المجتمـع ، إذ لا تعتبـر المـرأة إلا كمعـادل        

  للأرض ، وهو في حاجة إلى خصوبتهما المنتجة للغذاء والنسل لذلك يتخذ منهما               موضوعي

  .معا موقف المستثمر
  :الحال والمثال في طموحات الشاعر الشفاهي -هـ 

نجد الأطراف الفاعلة الأساسية للبرنامج السردي ، لكنه بقـي           .4 ، 3 ، 2 ، 1: في النصوص 

ضوع القيمة في تصوير يغري بالاتصال به،       مشروعا موقوف التنفيذ، فالشعراء يجسدون مو     

كما يجسدون في ملفوظات حالة المعاناة التي تكابدها الذات  بسبب انفصالها عن الموضوع ،               

كما يجسدون المساعدات اللازمة لإقامة التحول وكذا المعيقات ، لكن العجز يقف دون تنفيـذ               
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له عند المـرأة التـي أحـب        مشروعية الفعل ، فالنص الأول يبحث عن فاعل بديل يتوسط           

  :ويبلغها أشواقه ثم يقر في البيت الموالي أنه لم يعثر حتى على من يقوم له بهذه المهمة

          لاَ مِن دار جمِيلْ بلَّغْ مجهوده     يشْقَى عن سِبَّاي يوصِلْ مسعودةْ

      لَى سِبَّايشْقَى عي لاَ لْقِيتْ مِن        النَّار   لِهِيب  مِن  ايضع  دربي  

 ةْ  لَفْكَارضايهاحِي  ورنُطْفُو  ج   غْنَاي لِيهبِيبِي الِّلي عوصِلْ حي1:نص(         و(  

ومع ذلك وعلى الرغم  من عدم تنفيذ التحولات يعبر النص في ملفوظـات حالـة متقابلـة                  

  :فقوله. الونتائجها في حالتي الاتصال والانفص

 ادفَا لَنْدج رََّبج ثَمَّاشْ مِنة   وودعفَا صالْجةْ وردح ْب1:نص(             الح(  

  . الحب⎯←م∩ فا⇐ الجفا⎯←م∪فا

  . حدرة⎯← ∩فا⇐ صعوده⎯← م∪فا

وهكذا يمكن استخراج عدد من ملفوظات الحالة ، يكون الاتصال بالموضوع والانفصال عنه             

  :من ذلك.ى حالتين متضادتين، يؤديان إل

  . دواء⎯←م∩ فا⇐  داء  ⎯←م∪فا

  .رواء⎯←م∩ فا⇐ ظمأ   ⎯←م∪فا

  .وجود⎯←م∩ فا⇐ فقدان   ⎯←م∪فا

  .قرب ⎯← م∩ فا⇐ بعد   ⎯←م∪فا

والتي أضفى عليها النص كل ما يدل على        )المحبوبة  (ولعل الصور المجسدة لموضوع القيمة      

جعل موضـوعه مثاليـا وفـي غيـر         .الخ....عة  القوة والجمال والخير  وبعد النظر والسر      

المتناول، الأمر الذي أوقف تنفيذ البرنامج السردي ، وإدخال إمكانية اتصال الذات الـشاعرة              

  .بالموضوع طموح من قبيل الأحلام بعيدة المنال

 بمجموعة من القيم الاجتماعية ،كالكرم والشجاعة والزهد عما         2:   يلتزم الشاعر في النص   

الناس، وكف الأذى باليد واللسان ، والأمانة وغير ها مـن القـيم التـي تقدسـها                 في أيدي   

  .الجماعة

لكن الشاعر يسعى إلى امتلاك موضوع قيمة فردي فيصطدم بإرادة الجماعة ، وهـم أهـل                

  :الفتاة الذي أغلقوا الأبواب من دونها 

  )2:نص(يها الْقُفُلْ والْبِيبان      مرايِفْ علَى شَبحِةْ زوالْ الْعانْسةْ    طَقُّو علِ
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يختم الشاعر بملفوظ حالة يعبر فيه عن معاناته وإحساسه بالغبن وتنفيسه عن هذه المعانـاة ،                

  .مولاَها غَنَّاي يِشْكِي باوجاعه:   بقول الشعر

علت برنامجه  القيم التي يلتزم بها  ، والاجتماعية ،الحائلة دون الاتصال ،ج          : فالموانع الذاتية   

  .موقوف التنفيذ

من حيث الملامح الـسردية     )مدونة البحث (   وهكذا يمكن تصنيف نصوص الشعر الشفاهي       

  :إلى ثلاثة أصناف

نصوص توافرت على الأطراف الأساسية للبرنامج السردي ، لكنها لم تنفذ برامجهـا              -

ظـرا لأن   بسبب تغلب قيم الجماعة على قيم الفرد ، أو لعجزها عن تنفيـذه نظـرا ن               

  .الموضوع يعتبر طموحا مثاليا بعيد المنال

، أمـا  )8:نص(نصوص لا تتعارض برامجها مع قيم الجماعة، ومع ذلك نفذت جزئيا           -

استيفاء البرنامج فنظرا لطابع القداسة الذي يكتسية جعله متماهيا مـع رحلـة الحيـاة          

 .نفسها

نها متعارضـة ،    نصوص نفذت برامجها السردية إلى أقصى مدى، على الرغم من أ           -

لكنها تعود إلى قيم الجماعة من جديد ليـتم الاعتـراف المتبـادل بـين البرنـامجين        

برنامج الفرد المعلن وبرنامج الجماعة المضمر لتـصطلح الثقافـة مـع            : المتضادين

 .  الطبيعة في نهاية المطاف
-II المستوى المنطقي الدلالي:  

رد على شكل المضمون ، وعلى ذلـك        ا المستوى إلى إضفاء تمثيل منطقي مج      يهدف هذ 

ويمكن أن ننظر إلـى النـصوص       ) 1(فهو المستوى العميق المنطقي المجرد إلى أبعد حد       

الشفاهية التي بين أيدينا ،واعتمادا على المستوى السردي الخطـي لـصياغة المقـولات              

الأساسية للنصوص صياغة منطقية  وفق المنطق الصوري الاستدلالي المباشـر وغيـر             

  2.اشرالمب

                                                 
  120ص   . جان كلود جيرو ، المرجع السابق-  1
أخرى ، ويسمى مباشرا لأنه لا      الاستدلال المباشر هو استنتاج صدق أو كذب قضية على افتراض صدق أو كذب قضية               - 2

يحتاج في استنتاجة إلى اكثر من قضية هي المقدمة ،كما لا يحتاج إلى واسطة أو حد أوسط ، ويعتمد على التطبيق المباشر                      

قانون الماهية ، قانون عدم التناقض ، قانون الثالث المرفوع،أما الاستدلال غير المباشر فهو بمثابـة          : لمبادئ الفكرالأساسية   

نتقال بالفكر  من الحكم بصدق أكثر من قضية إلى الحكم بصدق قضية أخرى لازمة عن المقدمات او القضايا ، ويظهر في                      ا

  .الاستدلال المباشر الحد الأوسط كما يتكون من أكثر من قضيتين خلاف الاستدلال المباشر
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أسباب الرزق الحب الخيـر  (   فالمقدمة تطرح النصوص موضوعات تعتبر قيما إنسانية   

تعتبر النصوص هذه القيم ضرورية للإنسان ، يمكن        .) الخ...الجمال ، المعرفة ، المقدس    

  :أن نصوغ المقدمة في قضية حملية بالصياغة التالية

  .القيم الإنسانية الأساسية ضرورية للإنسان -

النصوص نتيجتين مترتبتين عن امتلاك الإنسان لهذه القيم أو فقدانها ،ففي الأولى            تطرح  

  .سعادة الإنسان وفي الثانية تعاسته

 )نتيجة أولى(مالك القيم الإنسانية سعيد  -

 ).نتيجة ثانية( فاقد القيم الإنسانية تعس  -

م جميـع   وعلى هذا فالمنطق الصوري الاستدلالي المباشر هو الخط العـام الـذي يقـس    

النصوص في المدونة ، وإن كان الخطاب الشعري لأغراض تداولية قد يتـصرف فـي               

تقديم قضايا على أخرى ،فالتقديم والتأخير ليست له دلالة منطقية فدلالته خطابية فحـسب              

كما أن الإسهاب في ركن من أركان القضية والإيجاز في ركن آخر لا يـؤثر علـى                 ) 1(

  .صوص، إنما تأثيره خطابي ليس إلاالطبيعة المنطقية لهذه الن

كإيراد أبيات عدة في تجسيد صوري      )القيمة(=    فقد يتم الإسهاب في صورة الموضوع       

لجمال المحبوبة ، أو مناقب الشيخ ومنزلته الرفيعة   وفضله على مريديه ،كما قـد يـتم                  

عاناة نتيجـة   الاستطراد في صورة المحمول أو يتم التركيز على إحدى النتيجتين ، إما الم            

الانفصال عن الموضوع ، أو السعادة نتيجة الاتصال به وكثيرا ما تضمر النتيجة الثانية               

  .وتضمَّن تضمينا

   وقد تأتي النتيجتان كخيارين ترجح القضية الحملية المعطاة كمقدمة أحد هذين الخيارين            

دلال غيـر   ، وهو ما يسمى بالقياس الشرطي المنفصل ، والقياس صورة من صور الاست            

  ).2(المباشر

 .وإما فقدانه فنتيجته التعاسة .إما امتلاك الموضوع فنتيجته السعادة  -

 .الفاعل يفقد موضوع القيمة -

 .يعيش المعاناة والتعاسة∴  -
                                                                                                                                                             

دار النهـضة العربيـة     . لاتهمحمد علي أبو ريان و  علي عبد المعطي محمـد أسـس المنطـق الـصوري ومـشك         :ينظر

 .214. 213.ص.1976.بيروت
  .248ص .نفسه مرجع بد المعطي  ، ال أبو الريان محمد علي وعلي ع-  1
  228ص.  المرجع نفسه -  2
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 ،فالخطاب يبرز البحث المضني عن الموضـوع كمـا إن           1:ومثاله على ذلك من النص      

ما شق الأمـر، ثـم يطـرح        التصوير المغري للموضوع يبرر ضرورة البحث عنه مه       

  )الفقدان: (الخيارين والنتيجة الصعبة للخيار الثاني

  ادفَا لَنْدج رَّبج ثَمَّاشْ مِنو هودعفَا صالْجةْ وردح ب1:نص(        الْح(  

ومن أهم الوسائل التي تنظم المضمون منطقيا ، وتقيم العلاقات بين قيمه الأولية، المربع              

ئي ، أو ما يسميه المناطقة مربع التقابل بين القضايا ، وتكمن فائدته فـي تمثيـل                 السيميا

التكامـل  –التنـاقض   –علاقـة تـضاد     .العلاقات بين العناصر وإخضاعها لنظام منطقي     

والعمليات الممارسة على العناصر التي تربطها علاقة، عملية النفي وعمليـة الإثبـات،             

  ).1(براز آخرترمي هذه العمليات إلى نفي عنصر لإ

فعلاقة التضاد تفيد أن القضيتين لا يصدقان معا ، وقد يكذبان معا، كالعلاقة الضدية بـين                

أما علاقة التناقض فتفيـد أن القـضيتين لا يمكـن أن      .الفقدان والامتلاك لموضوع القيمة   

خول أما علاقة الـد   . يصدقا معا أو يكذبا معا ، كعلاقة الفقدان بعدمه ، أو الامتلاك بعدمه            

تحت التضاد فتفيد بأن القضيتين قد تصدقان معا ولا تكذبان معا ، كالعلاقـة بـين عـدم         

وأخيرا علاقة التداخل أو التضمن ، فيفيد أن صدق الأولى يترتب           .الفقدان وعدم الامتلاك  

كالعلاقة بين الفقـدان وعـدم      .عليه صدق الثانية ، وكذب الأولى يترتب عليه كذب الثانية         

  . بين الامتلاك وعدم الفقدانالامتلاك ، أو

   ويمكن وضع المربع السيميائي الذي يضع نموذجا شكليا للمضمون الكلي لنـصوص            

عموما، ثم سنرى أن لكل نص موضوع قيمة أولية مـن           ) نماذج المدونة (الشعر الشفاهي   

  .تلك القيم التي أشرنا إليها في مستهل هذا المبحث وسنعود إليها لا حقا

ابتة ، لكن الصراع الدرامي في النصوص بين الفاعل الرئيس والأطـراف              إن القيمة ث  

الفاعلة الضديدة ، يتمحور حول امتلاكها أو فقـدانها فالمـسارات الـصورية المجـسدة               

لموضوع القيمة تمثل حوافز للفاعل من أجل الاتصال بها والحفاظ عليها أو بعبارة أخرى              

ه الحياة السعيدة التي يستحق أن يحياها لأنه يثبـت          امتلاكها وعدم فقدانها ، فذلك بالنسبة ل      

  .ذاته ويعمل على تحقيق القيم المجسدة لإنسانيته

                                                 
  121ص .جيرو كلود المرجع السابق-  1
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ورأينا أن هذه القيم تستحق أن يجازف المرء بحياته في سبيلها  ، وأن يخوض معارك عنيفة                 

 له ، كما رأينا أن معانـاة الـذات          في مواجهة الأطراف الضديدة التي تمتلك برامج مناقضة       

الفاعلة بسبب اليأس أو العجز على فرض حياته باعتباره إنسانا يدفع به إلى تفضيل الموت ،                

  .كحل أمثل ،فالموت حينئذ قيمة إنسانية

  )1(د اَمايِر           ثَمَّيِك ياعبد وتْموتْ غَالِي     وحزنَك الدَّايِر     وحطُّو علِيك الشُّواهِ

 ومدرطَا ممِي فِي الْوكَلاَّشْ جِس      نَشْقَى لَه لَهبِيبِي نُوصح 7:نص(         لاَزِم(  

 Macrostructure   هذا عن البنية العميقة الكلية المنطقية لنـصوص الـشعر الـشفاهي   

profonde            ه تشابه الموضوعات    بشكل عام ، أما إذا انتقلنا إلى النصوص ، فأول ما نلاحظ

المرأة ، غير أن القيم التي تحملها المرأة        : التي تطرحها النصوص  ، تضع لها حاملا رئيسيا        

تختلف من نص إلى آخر ، فقد لا تكون مقصودة لذاتها إنما لإثبات ذات الفـرد ضـد إرادة                   

 ـ  10 ، 7 ، 5المجتمع الطاغية ، التي لا بد من تصحيحها كما رأينا في النـصوص               ون  أو يك
                                                 

ة أولاد جامع يـدعى  ينسب إلى شاعر من قبيل) الجزائر(هذا البيت من خارج نصوص المدونة ، سجلناه في بادية سوف           - 1

وعندئـذ أيهـا    :  وهو من نص شبيه بالنص الرابع في الشكل والوزن والمضمون،ومعناه          )1956ت  (أحمد بن بلقاسم اللبيكي   

تموت رفيع الشأن ويحزن عليك الناس ، ويضعون على قبرك  العلامات  حتى لا تنسى القيمـة                  ) أي عندما تقتل    ( الإنسان  

  .النبيلة التي مت من أجلها

 تناقض

 تناقض

 تضــــــاد

          الدخول تحت التضاد

 تضمن        تضمن

 فقدان              امتلاك

     لا فقدان
  لا امتلاك

  سعـــادة
  

  .اعتداد بالنفس
  

  . للحياةاستحقاق

  شقــاء
  

  فقدان للثقة
    

 الموت



                                                                                                                                 

 305

الهدف منها الدفء الأسري والعلاقات العاطفية الحميمة التي ينتج عنهـا اسـتمرار النـوع               

  .أو غير ذلك من القيم الأولية التي تحملها النصوص)6:نص(

   لو أمعنا النظر في كل قيمة من هذه القيم لوجدنا أن قيمة مضادة تقابلها، على هذا يمكـن                  

  .ه النصوص انطلاقا من هذه الثنائيات الضديةتحديد النماذج الشكلية المنطقية لهذ

  :المجتمع/ الفرد -1
 10 ،7 ،5: في امتلاك موضوع القيمة ففي النصوص دم رغبة الفرد برغبة المجتمعط   تص

يرى الفرد أن المرأة تمثل بالنسبة له سعادته وحقه في إقامة وصل بمن أحب ، بينما يـرى                  .

لفرد في هذا الأمر أمام خيارين؛ إما أن يقمع رغبته          وا. فيها المجتمع عرضه وشرفه وكرامته    

في الحب الطبيعي ، وإما أن يتمرد على قيم المجتمع ويسعى بنفـسه إلـى إقامـة العلاقـة                   

الشرعية المؤسسة كما تمليها عليه عاطفته الإنسانية ، وفي هذه الحالة لا بد من تكسير قيود                

طفة الإنسانية وتريد فرض طبيعة العلاقـة دون        المعايير الاجتماعية التي لا تعترف بهذه العا      

 وكثيرا ما   Endogamieالرجوع إلى طرفيها الأساسيين  وقد رأينا أن الزواج غالبا إضوائيا            

  .يتم دون استشارة الشابين

  فتكريس قيم المجتمع وإثباتها يعني إلغاء رغبة وحرية الأفراد في ممارسة حقوقهم الفردية             

جـل إثبـات ذاتـه فتهـدف إلـى إلغـاء أو تعـديل المعـايير                 ، أما ثورة الفـرد مـن أ       

  )5:شكل.(الاجتماعية

      فما جدوى هذه المعايير التي هي في الأصل تعاقد بين جميع الأفـراد يـضع الفـرد                 

بموجبه إمكانياته وحريته في متناول المجموع، من أجل أن يكفل له هذا المجمـوع حقوقـه                

 ، لم تعد هذه المعايير  تملك مبرر وجودها ،فهي بمثابـة            الأساسية ، فإذا حرموا هذه الحقوق     

فإذا لـم تعـد      ‘‘J.J.Rousseauروسو.ج.ج’’القوانين التشريعية في الأنظمة السياسية عند       

قادرة على تلبية حاجات الأفراد في حماية حقوقهم الأساسية تأخذ هذه الأنظمـة الاجتماعيـة               

لم تعد إرادة الجميع ،     ‘‘ روسو’’  العامة كما يقول   والكيانات السياسية في التفسخ لأن الإرادة     

  ).1(وحينئذ يبرز المعارضون لما يسمى بالمصلحة العامة

   والفرد الذي يعبر عن هذه المفارقة بين الحقـوق الأساسـية للأفـراد وبـين الأنظمـة                 

الاجتماعية، ويعمل على إجراء تصحيحات على هذه الأنظمة، ويعلن ثورته عليها، ويجازف            

                                                 
 J.J.Rousseeau .Du contrat social .ED Talantikit .Bejaia.2002 PP 119.142: ينظر -  1
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حياته في سبيل ذلك، ويقدر له النجاح لم يعد فردا عاديا كأي فرد إنمـا ينبغـي أن يبوئـه                     ب

  .المجتمع المكانة المرموقة التي تليق به

   فالعظماء في كل أمة يقومون بما يشبه هذا التصرف ، إعادة النظر فيما استقر في الأذهان                

لمجتمع، فالمجتمع يكتسب بفـضلهم     من المعايير والقيم حين تعجز عن مواكبة مسيرة تطور ا         

فوائد كثيرة على رأسها أن إعادة توجيهه الوجهة السليمة تعـصمه مـن الانحـراف إلـى                 

  .منحدرات تهدد كيانه

   ونرى انه بسبب تخليد النص الشعري للأعمال البطولية التي ينتظر أن تعود بالخير على              

البدوي وأصبح هذا النص فـي ذاتـه        المجتمع، رسخ في الذاكرة الجماعية للمجتمع الشفاهي        

  .جمالية-قيمة ثقافية وأدبية 

  :الحياة/ الجدب ، الموت/ الخصب -2
 ،ويبتهجون بكثرة الكلأ والماء  والصيد من الطرائد          الجديد للنجعة   الموضع   يعثر البدو على  

ضع البرية كالغزال والأرنب وغيرهما ،غير أنهم يدركون ، أنهم سيتركونه لا محالة إلى مو             

آخر ، لأن  هذا الخصب لن يدوم  وسيأتي الجدب  الذي حـركهم  إلـى  هـذا الموضـع                        

لذلك كان يفترض أن يقترن الحديث عن الخصب بالحديث عـن           .ليحركهم إلى موضع آخر     

الجدب ، لكن الشعراء كثيرا ما يضربون صفحا عن الجدب ويسهبون في كل ما له علاقـة                 

المرتبط بالرعد والأمطار وما ينتج عن تلك الأمطار من         بالخصوبة من بعيد أوقريب كالبرق      

عشب مختلف الألوان ، وينتهزون أدنى فرصة للإسهاب في الخصوبة حتى أن تـشبيه خـد                

  .الفتاة بالبرق كثيرا ما يجر إلى ذكر الأمطار من أعشاب وزهر، وانتعاش الماشية

     برارِيقْ شِعلُو ورعدهم زلْزالْ         علَى خْدود تَاقَو مِن غْلاَقْ الْجِحفَةْ 

 ق الَّلاحرالاَّ بو  هنُوَّار فَتَّح   ونعوقَرب كةْ   خَدهَّارب ودِكخْد           

  ).3:نص (         ما بِين أَمطَاره      فِي حلُوقْ الْوِديان     وِجبالْ الْحِفَّةْ 

 حفظ الذات ، لذلك فكثيرا ما تقابلها مسارات صورية مجسدة للفنـاء     وقيمة موضوع الخصب  

  .والموت

 فصورة الغرس وشجرة السرو والزرع الذي زها في سنابله وغيرها كلها صور للحيـاة ،               

الذي رأى دويبة من دويبات الأرض من عل فهـز          ) الحبارى(= تقابلها صورة طائر البرني     

لغزال الذي يترصد له الصياد، الـذي يعـيش حـذرا           جناحيه وهبط إليها بسرعة، وصورة ا     
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مترقبا لا تستقر عله النظرة، وصورة الفرس الشاحب ، في يوم المعركة حين تقصر أعمار               

  )1:نص  (يوم الْمنَايا يقَصرو لَعمار.           الفرسان لأن وعد الموت نفد فيهم

 الحياة وإلغاء الموت ولو إلى حين ومع        فما التركيز على صورة الخصوبة إلا من أجل إبراز        

  .ذلك يظل هاجسا يطل برأسه من حين لآخر

   غير أن صورة الخصوبة لا تكمن في البرق والرعد والأمطار وكثرة الطرائد والغـرس              

وشجرة السرو والزرع شديد الاخضرار وسنابله المثقلة بالحب فحسب ، إنما يكمن أيضا في              

  : والتي كثيرا ما كانت معادلا موضوعيا لصورة المحبوبة الناقة الفتية الواعدة ،

ـــار     علِى نَعت بكْره محجلَه   نَوَّايـا            ــدة لَوبـ ــه مكَركْ ــقْرة نظِيفَ شَ

        ــايهـا ولِيهتْنِـي عـا جفَتَّاشْ م            ثَـار ـهقْـتْ رِيحتْ فِـي وتْ غَـداحنْز

     جكُثْر   الشَّقَا م      ـولاَيم  ـولْ  مـنم  ــار هاج ليــكة تَغْـــدي عمـــاروالْح
وتَفْلَــى غَريــقْ الرَّمــلْ ويــن اوعــار   الْعفَـا فَلاَّيـة     تنْزاح فـي خْطُــوطْ    

ــدَّوَّار    في برْ ما نعـرفْ قـــداه ثنَـــايا         ــاشْ وال ــى الْفَتَّ ــصعب علَ ي
وما نيشْ عـن بـرقْ الْحفَـز فَامطَـار  لـي محجلَـة نَــوَّاية     مانيــشْ ع الِّ  

        شـفَاي قـديم ايــزلَـى الْحقُولي عار      ولاَ قْلقْ لاَحو ايدو هعنْـد1:نـص (و(
  

 وفقدان الأمل ) الناقة الفتية (= وكثيرا ما يقابل الحرمان من المحبوبة وفقدانها بضياع البكرة          

باستمرار نوعها ، ولئن كانت الخصوبة كعامل لحفظ الذات تنهض فيه الطبيعة بالسهم الأكبر              

، فإن الخصوبة كعامل لحفظ النوع تشترك في النهوض به أو إسقاطه الطبيعة والثقافة معـا                

  . وإن كانت الثقافة تضرب فيه بالسهم الأكبر

 التي تتأرجح بين هذين العاملين المؤثرين       ...)حفظ الذات ، حفظ النوع    (   أما القيم الإنسانية    

، فإما أن تنتظر الأفراد والرواد المجددين من أجل زرع عناصر جديدة في بنيـة الأنظمـة                 

الاجتماعية ، بما فيها أنماط المعيشة لتسهم في تحريك هذه البنيات نحو التحول الاجتماعي ،               

قوع الشدائد ،وغالبا ما تختم النـصوص       أو تستسلم للقدر أو تبتهل للقوى الميتافيزيقية عند و        

بالعبارات الشعائرية، وهي بذلك تضع المقدس إطارا لهذه الحياة المتقلبة لحمايتها من أهوال             

  .الطبيعة
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  :المدنس/ المقدس -3
 في القوى الميتافيزيقية الخيرة التي      – يتمثل المقدس من وجهة نظر نصوص الشعر الشفاهي       

ئها والاستجابة لرغبتها وطاعتها في أداء الشعائر، ونبذ المثالـب          يسعى الإنسان إلى استرضا   

  .التي تصنف في خانة الذنوب والآثام ، وإلغاء كل ما يمت بصلة إلى المدنس

   أما المدنس فيتمثل أيضا في قوى ميتافيزيقية شريرة ، تسعى جاهدة إلى الزج بالإنسان في               

م التي يرتضيها  المجتمـع  المـؤمن بـإملاءات           الذنوب والآثام وإبعاده عن المحامد أو القي      

  .المقدس 

   يمثل المقدس كثيرُ من  الألفاظ والعبارات  والتعويذات التي يعتقد أن لها قوى سحرية في                

التأثير الإيجابي على هذه القوى الميتافيزيقية ، من أجل طمس ما اقترفت يد الإنـسان مـن                 

  .ريرة من جهة ، وقسوة الحياة من جهة أخرىالذنوب ومساعدته على مجابهة القوى الش

القـوة  :     أما المدنس فيتمثل في الأعمال الشريرة التي هي اسـتجابة لرغبـة الـشيطان             

الميتافيزيقية الحاثة على الشر والعصيان ، كما أن رغبة دفينة في الإنسان سهلة الانقياد إلى               

يانة الإسلامية ديانـة المجتمـع      قوى المدنس ، تسمى النفس، وفي النصوص المقدسة في الد         

التي ) 2))(النفس اللوامة ((مقابل  ) 1))(النفس الأمارة ((المنتج لنصوص الشعر الشفاهي تسمى      

هي نفس خيِّرة ، لكن الشعر الشفاهي يضرب صفحا عن الثانية  ويعتمد الأولى بدون تحديد                

  .باعتبارها من أحلاف الشيطان

االله : ( المقدس ، وكل الألفاظ الشعائرية المعبرة عنه        : اد     والإنسان بين هذا الثنائي المتض    

وكل ما يمثله من تجسيدات مادية كأماكن العبـادة         ....) ، ربي ، مولاي ،العالي ، السبحان        

الشيطان ، إبلـيس، الـنفس وكـل        :وبين المدنس والألفاظ الدالة عليه      .. والأضرحة والقباب 

 المعاصي والتي تنحدر بالإنسان في مهاوي الـضلال         الأعمال والمجسدات المادية الدالة على    

  .النهاية الحتمية لهذا الطريق: وتنزلق به في النار 

  والاستجابة للمقدس تبعد عن المعاصي والشيطان بينما الاستجابة للمدنس تبعد من االله  ومن       

  . الموتحياة ما بعد:الحياة البريئة في الدنيا والجنة في  الآخرة أي : الجزاء الحتمي 

   لذلك فكلما ذكرت قوى المدنس كلما استحثت على محو الـذنوب وصـب اللعنـة علـى                 

  .الشيطان والابتعاد عنه واللجوء إلى االله

                                                 
  ))وماأبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم: ((  ونصها 54 سورة يوسف ، الآية -  1
  )) بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم((   ونصها2 ،1: سورة القيامة الآيتان -  2
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ضَّارح وعمسالِّلي ي ذْنُوب يِغْفِر   هرايالِّلي زو شِيركَةْ الْبرا بي     

  .اس  وغْفِير السَّيَّةْ    ذْنُوبِي ممحِيَّة  بركِةْ سِيد النَّ

  ) 2:نص(   نَفْسِي والشَّيطَان دارو خَلْوِيَّةْ نَعصِيهم لَثْنِين لاَ يشُوفُو طَاعة 

 ومعظم قصائد الشعر الشفاهي تختم بأبيات تستجير فيها بالمقدس  وتكثـر مـن عبـارات                

لـه  حظـوة   كأضـرحة     الاسترضاء ، وتستعيذ به من المدنس وتحاول الاستشفاع بكل ما           

  :الأولياء أو العبارات الشعائرية كالصلاة على النبي 

      صلاَةْ النِّبِي بِيه نُدخَالْ      فِي يوم لَخْلاَلْ

الَهحأَو تْخَلِّص ذْنِبالْ الْمحلَو طْلَبِتْ خَلاَّص5:نص(   و (  

ة خلال القصيدة، وكثرة العبارات     وذلك من أجل الاستغفار مما يكون قد بدر من هفوات لفظي          

الاعتذارية في نهاية النصوص ، توحي بأن الشعراء إنما يعتذرون عن النصوص نفـسها ،               

فالشعر استجابة لنوازع نفسية إنسانية خالصة والاستغفار محاولة من القصيدة للتوفيق بـين             

 2:نصوص  (أة  التناقض الصارخ بين المدنس من منظور المجتمع ، الحديث عن مفاتن المر           

والتفكير في ارتكاب  المحظور من اجل الفوز بها  ، وبـين اللامـدنس               )  9 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4،

  . وهو طلب محو هذه الذنوب  كأن لم تكن قد وقعت على المستوى اللفظي 

فهو زيارة الأماكن  التي يعتقد أنها       – من منظور النصوص     –    أما قمة الاحتماء بالمقدس     

لها وعلى الأسرار الإلهية ، وعلى القـدرة الـسحرية علـى تطهيـر              حازت على البركة ك   

  ).8:نص (المستشفعين بها من الذنوب

لِيهلَّى االلهْ عولْ صانِةْ الرَّسمة    بِضرضالْح فِي ذِيك فْتُوحااللهْ م ابب        .  

  .يسان السرْ لَحبِيبه يِسقِيه         التِّجانِي إِمام لِينَا بلاَ فُخْرةْ           مِن كِ

 أَنَا عِيبِي غَطِّيه يوبالْع تَّارا سةْ         يثْرقِيلْ الْعم اكْرِيممِينِي ياح        .  

 لذلك تشد الرحال إلى أضرحة الأولياء ، وتبذل في ذلك الجهود المضنية من السفر الطويل               

 يعجز عـن    8:أخطار الطريق ووعورتها، ورأينا أن النص       الذي يمتزج بالمعاناة ،ومجابهة     

رحلة إلى مدينة فاس المغربية، فيستبدل مقدسا بمقـدس آخـر           : تنفيذ البرنامج المتعاقد عليه     

  :يضفي عليه هيبة ورهبة 

  )8:نص(يه           مقَامو يِزيان يِرهِب مِن النَّظْرةْ     ومِن شَافْ الأَسد يرجع عن تَالِ

ثم يجعل الرحلة تتماهى مع رحلة الخلود ، وهي الانتقال  إلى الحياة الأخرى التي لا مـوت                  

  .فيها
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-IVفي البعد التداولي البرغماتية الدلال)♣:(  
      إذا كان الجانب  التركيبي  هو تحديد العلاقات بين العلامات داخل الجملة ، والمستوى               

مل وبين الأشياء التي تدل عليها،فإن البرغماتية أو التداولية هي          الدلالي هو العلاقات بين الج    

 ومع ذلك فـإن الحـدود بـين         1تحديد العلاقات بين الجمل وبين من ينطق بها ومن يفسرها         

البرغماتية والدلالة ليست دائما واضحة ، ذلك أن المضمون لا يمكن أن يستقل عن علاقتـه                 

سان  ليسوا متفقين على هذه الحدود وعلـى ضـرورة            بالمتكلم والمخاطب، بل إن علماء  الل      

  كمـا تـضيف  صـاحبة          -التمييز بين هذين النشاطين ، ومع ذلك نستدل على البرغماتية           

  .   بأنها عملية القول في حد ذاتها  Les termes  Clésالمصطلحات المفاتيح 

‘‘ D.Maingueneau مـانغينو .د’’أو الفعل الكلامي في علاقته بالسياق ، أو حسب تعبير            

  ).2(دراسة اللغة لا باعتبارها نظاما مستقلا بل باعتبارها خطابا

   وعلى هذا نركز على دراسة تداولية الخطاب الشعري الشفاهي من منظور الإحالة وآليات             

  .التخاطب ووظائفها

    في العمل الشعري الشفاهي لا نستطيع أن نستبعد عمليـة الأداء والعناصـر الـصوتية               

لبصرية فالشاعر المؤدي يؤدي العمل مسرحيا أمام جمهور ينتظر منه أن يتجاوب أولا مع              وا

الحالات الوصفية والسردية التي يقدمها النص ، يتفاعل بفعـل تـأثير مقومـات الخطـاب                

والعناصر المساعدة كاللحن والتوقيع والإيماءات والرقص المرافق ، فإذا به يندمج في العمل             

 يتوحد مع الطرف الرئيسي في الخطاب فيعيش معه لبعض الوقت لحظات            الفني فيتعاطف ثم  

الشكوى والألم النفسي ، أو لحظات السعادة  أو التحدي والانتصار، ثم يعيش لحظات المتعة               

بعد استفراغ الشحنة العاطفية المتخيلة والعودة إلى الواقع لاستحضار بعض المقاطع الشعرية            

  . أو بعض اللقطات الممسرحة

                                                 
  .الخ لذلك نثبت المصطلح الأجنبي ... التداولية النفعية الذرائعية :وضعت لهذا النشاط في العربية مصطلحات عديدة- ♣
 Marie Noelle.Les termes clés de la linguistique   .op .cit p44: ينظر-  1
  Dominique Maingueneau .Aborder La linguistique op.cit.p45: ينظر - 2
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)           مدونـة البحـث     (          يغلب الجانب الخطابي على نـصوص الـشعر الـشفاهي               

بمعنى أنه يحيل إلى لحظة القول أو التلفظ ،قـائم علـى الإحـالات              ‘‘Benvenist’’ بمفهوم

أي العلامات التي ترتبط مع مرجعها بعلاقة تجاور أو التي تحيل إلى لحظـة              ) 433(الإشارية

، تتخلل بعض النصوص مقاطع سردية ، بل إن بعض النصوص Les Embrayeursالتلفظ 

  .وإن طغى عليها السرد إلا أن الخطاب يؤطرها

الضمائر المحيلة  إلى  المتكلم والمخاطب والغائـب         .4 ، 3 ، 2 ، 1:   تسيطر على النصوص  

  .والأفعال التي تحيل في سياقاتها إلى الحاضر أي إلى لحظة التلفظ

سـباي ،عـضاي،حبيبي ،اجراحي،مـولاي،      ( يضاف إليه الاسـم غالبـا        فضمير المتكلم 

لتساعد على إحالة الإخبار كله على الـذات        ...) ملقاي،شفاي، دواي ،رداي، نيراني ، كبدتي     

المتكلمة التي تسخِّر نظام اللغة وأدواتهـا لمـصلحتها  عنـدما ينطـق بهـا كمـا يـرى                    

تكلم المضمر التـي تحيـل علـى زمـن          وتأتي الأوصاف المسندة إلى الم    )434(‘‘مانغينو’’

أما الأفعال فهي غالبـا     ...) محتار،مغبوب،ظامي،حارم، فتاش،حاير، حوام، نشاد     (الحضور

يشعل،تلهب ،يـشقى،يوصل   :   (    (تعبر عن الألم والمعاناة مثل      ) الآن(وصفية تحيل إلى    

  ...).نعرف 

المخاطـب الـواقعي    :لى نوعين      أما إذا انتقلنا إلى المخاطب الموجه إليه الخطاب فهو ع         

  .والمخاطب المتخيل

فالمخاطب الواقعي هو الذي يستمع إلى الخطاب أثناء النطق به أو تلفظـه وهـم جمهـور                 

المستمعين، أما المخاطب المتخيل فهو المعني بالأمر بالدرجة الأولى ، وهو المحبـوب ، أو               

  .الشخص المعني  بالخطاب 

بضمير الغائب غالبا وذلك حين يتعلـق       ) المحبوبة(متخيل     يشير الخطاب إلى المخاطب ال    

  .الأمر بالوصف ، أو الحديث عنها ، حين يكون الخطاب موجها إلى المخاطب إلى الواقعي

  . فتاش ما جاتني عليها وهاي

  .ويوصل حبيبي اللي عليه غناي

  .عن طير البرني حبه المكنون

                                                 
Ed .ceres Tunis1995.pp.238-241 1- T Emile Benvenist .Broblemmes.de linguistique generale  

  Maingueneau.op.cit.p43 .:ينظر- 434
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ا يتعلق الأمر بابتعادها أو جفوتها وكأنما يريد        لكنه يخاطبها مباشرة وكأنها أمامه بالفعل عندم      

  .أن يستعيض عن البعد الواقعي بقرب متخيَّل

  )1:نص( خنق واوعار نك عن رداي  بلاد محفية ودوك   متباعده ردا

  )3:نص( حبك في المكنون عاشر في الدفة لباس الميزون بعَّد بالضفة 

ين ، إلى مشاطرته مـشاعره، أو يطلـب         أما المخاطب الواقعي فيتعلق الأمر بدعوة المستمع      

  .العون على معاناته ، أو دعوة المستمع لاستخلاص العبرة من هذه المعاناة 

  حاير يا لسلام واش يصبرني؟

  )1:نص(لا من دار جميل؟

  )3:نص(خيار صحبتك في عبد شايد عرفه

  )3:نص(لا تصحب الخداع والذلال

  :السرد الذاتي المؤطر بالخطاب -1
 ،   التي رأينا أن السرد يطغى عليها ليست بالطبع لا إشارية خالـصة            ةالشعريالنصوص     

بحيث تحيل إلى ماض غير مرتبط بذاتية المتكلم المتصل بلحظة التلفظ ، كما هو الحال فـي                 

  .القص ، إنما نجد باستمرار مقاطع مركبة من السرد الإشاري واللاإشاري

، قائم على صياغة النص في الحاضر المستمر  بملفوظ حالة وصفي إشاري 7:   يبدأ النص 

المرتبط بذاتية المتكلم ، وبما يعانيه أثناء لحظة التلفظ نجد الأفعال الماضية التي تتقاطع مـع                

  ).اليوم: (الحاضر ، كما نجد الظروف الدالة على زمن التلفظ 

  يار الْجِيلْ بِنْتْ الرَّجَّالَةْ           ساهِر طُولْ الِّليلْ بايِتْ فِي حالَةْ     فِقَدتْ خْ

ومالْي  مزع  قَّدس مهعلْ نَجحر     حَّالَها رههِي نَاس مِن ايد ببس             

ومنْه ادبفِي الِع ايِنتْ بدع تْ شَعَّالَةْ       الَّلاناشِي  قِدفِي ج اننِير             

  م حبِيبِي نُوصلَه نَشْقَى لَه        كَلاَّشْ جِسمِي فِي الْوطَا مردوم           لاَزِ

 الذي كان يشار إليه فـي       -   وابتداء من البيت العاشر في النص يشار إلى الفاعل الرئيسي           

ثم تأخذ بقيـة    ) محبوبها: ( باسم يوحي بالحياد الموضوعي    –الأبيات السابقة بضمير المتكلم     

  .منحى سرديا إلى غاية نهاية المغامرة وإصلاح الافتقار وعودة حالة التوازن الأبيات 

 والذي صنفناه قصصيا ، لا يبدو مـن ملامـح القـص إلا الأحـداث                10:  أما في النص    

المتلاحقة ،غير أن هذه الأحداث كلها مرتبطة بذاتية المتكلم، تحيل بين كل مقطع وآخر إلـى                
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حالة هو الإحساس بالبعد السحيق بـين الفاعـل والموضـوع           لحظة التلفظ لتعبر عن ملفوظ      

  .لتقريب الهوة المكانية والنفسية معا) سيارة السيس(  والإحساس بضرورة التماس وسيلة

  )7:النص(            رِقَارِيقْ دون مباركَةْ ما اصعبها     تْفُكِّشْ علَّي السيس وِتْقَربها 

 المقاطع بسرد أحداث في الماضي ، لكن في نبرة ملحمية ،تسند جميع الأفعال                   ويتم بقية 

  .البطولية إلى ضمير المتكلم

   ومن هنا نستطيع القول أن السرد في الشعر الشفاهي تطغى عليه النزعة الغنائية ، فالأنـا                

  .ليست منفصلة عن حاضر السرد

إشاري وخطاب لاإشاري وتوزيع          ومن تصنيف الخطاب الشعري الشفاهي إلى خطاب        

الـضمائر وحـدات   :(هذين النمطين من أنماط الإحالة الكلامية وتوزيـع آليـات التخاطـب           

يمكن اسـتنتاج وظـائف   )  ظروف الزمان والمكانles pronoms personnelsالشخوص

الخطاب الشعري الشفاهي ، انطلاقا من علاقة المعطيات الداخلية للملفوظ بـأطراف الـتلفظ              

  .) السياق–المستقبل-رسلالم(
  :الوظيفــة  التعبيــرية 

على الباث أو ‘‘ R.Jackobsonجاكوبسون.ر’’ تركز الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية حسب

وهي تهدف إلـى     المرسل ، إذ تعبر عن موقف المتكلم بصفة مباشرة تجاه ما يتحدث عنه ،             

  تقديم

   .435انطباع عن انفعال معين صادق أو خادع 

ن خلال تصفحنا لآليات التلفظ في الخطاب الشعري الشفاهي نلاحظ أن الأنا والـنحن                 وم

تطغى بشكل واضح على النصوص التي صنفناها في البدايـة          ) هنا(والحال والإشارة إلى ال   

 le  recit  تمييـزا لـه عـن القـص    ‘‘ بنفينيست’’ بمفهومDiscoursفي صنف الخطاب

   .4 ،2،3 ،1:   وهي النصوص  )436(

)  الموضـوع بـصفة خاصـة     ( تعيشه الأنا تجاه الآخر    هي تهدف إلى وصف الانفعال الذي     و

المفرد بالدرجة الأولى   (كالمعاناة والسهر والألم والشوق والسخط  ، رأينا أن ضمير المتكلم            

 Discoursيطغى على النصوص والمقاطع المندرجة ضمن مصطلح خطاب ) ثم يليه الجمع    

ثيرة تتخلل السرد بحيث يبرر الشاعر مغامرته والأحداث التي يهم          كما نجد مقاطع تعبيرية ك    

                                                 
435 - .R.Jackobson .Essai de linguistique générale.op.cit p214 
 Emile Benvenist op.cit.pp238-241: ينظر - 436
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بسردها بملفوظ الحالة الذي يكون تعبيريا،كأن يصف معاناته بسبب فقدان موضوع القيمـة ،              

  :وتوجسه من أخطار الطريق وشعوره بالتحدي والاستعداد للتضحية

  )7:نص(لاَّشْ جِسمِي فِي الْوطَا مردوم               لاَزِم حبِيبِي نُوصلَه نَشْقَى لَه   كَ

   تكثر ياء المتكلم المفرد التي أضيفت إليها الأسماء ونون المتكلمين التي تستعملها العاميـة              

للمفرد أيضا ، كما تربط هذه النصوص ملفوظات الحالة بزمان ومكان الـتلفظ كـأن يعبـر                 

ذي خاضه أمام ملاحقـة فرسـان القبيلـة         الشاعر بفرحته بالانتصار بعد الصراع الحاسم ال      

،يستعمل اسم الإشارة إلى المكان والزمان في ذات الوقت والفعل الماضي الذي يـدل علـى                

 كما يستعمل نون جماعة المتكلمين ليـضم إليـه  غنيمتـه     present perfectالحاضر التام

  .النفيسة وحتى لسان الحال الذي يسجل الحدث

  )10:نص(لْنَا لْنَجعنَا وحِيفَانَه  وفِي السيس جاب مباركَه مهربها           وهانَا وصِ

كما تكثر العبارات الإفصاحية كصيغ التعجب والاستفهام وصيغ الدعاء والقسم والألفاظ التي            

رأينا أنها تستعمل بدلالاتها الإيحائية لا الوضعية ، لمجرد التعبير عـن الانفعـال ، فـصيغ                 

  .10 ،7 ،5 ،4:عجب وردت في النصوصالت

  !.يا ماوسعه شِين رِدَّةْ-

  .!ماشْنَاه يِبسالْ-

-الُّلوم لِيهادِشْ عا عم اهااقْوم!  

  !رِقَارِيقْ دون مباركَةْ مااصعبها-

 :كما وردت صيغ تعبيرية أخرى كثيرة كالاستفهام الذي يفيد الحيرة والارتبـاك والتعجـب               

  ...)8 ،4 ،3 ،1،2:نصوص(كيفاش يخليه؟ واش يصبرني؟والقسم والندبة والدعاء

كما وردت ألفاظ كثيرة استعملت لدلالتها التعبيرية لا الوضعية فعندما يستعمل كلمـات مـن               

يرقـد  !يلهوث عروقـه    : وعندما يدعو على محبوبته   ) هبلني ،يكفر ، يسب الجلالة ،     : (مثل

 هذه الألفاظ أريد من اسـتعمالها التعبيـر عـن الانفعـال             فإن.) 4،8،  1:النصوص!(سعوده

الشديد،يبدو ذلك واضحا في دلالة الجنون ، والكفر فهي مبالغة في خروج الإنسان عن طوره               

  .من فرط الانفعال

  :الوظيفة  التأثيرية -2
 لتغيير مواقفهم ، ويكـون هـذا           يستهدف الشعر الشفاهي التأثير على جمهور المخاطبين      

الأمــر ، النهــي : ثير بالأســاليب الإنــشائية حــسب مــصطلح البلاغــة التقليديــة التــأ
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وأقل أنواع التأثير أن يرغم الشاعر الحاضرين على الإنصات إليـه           . الخ  ...،النداء،الاستفهام

  ) .الخ...يا حضار، يا مومنين ، يا لسلام ، يا لحباب : (حين يرفع عقيرته بالنداء

ائية التقليدية تخرج في الغالب إلى أغراض فنية شـتى حـسب               غير أن هذه الصيغ الإنش    

السياقات،وحسب وضعية المرسل تجاه المستقبل، فالأمر والنهي مثلا يفيدان النصح والحض           

  ...والالتماس والتوسل والإقناع والتلقين

 ولا تكون    ، لا تكون النصيحة مؤثرة ومقبولة من المخاطب إلا أن تكون مقنعة           : النصح -أ 

 على معطيات تجريبية ، أو مقولات ثقافيـة مرجعيتهـا عقائديـة ،أو              عة إلا إذا اعتمدت   مقن

وإذا أحس الشاعر الشفاهي بأن الطرح الذي يقدمه لا يقبل          .معطيات بديهية يقرها العقل السليم    

  .الجدل ، يحرص حينئذ على تلقينه على أنه قواعد عامة للسلوك

 المخاطبين إلى خوض التجربة بأنفسهم ، فهذا من         -مثلا–  ففي سبيل الإقناع يدعو الشعراء      

  :شانه أن يضعهم أمام الأمر الواقع 

  )1:نص(         لْما شَافْ يجرب   فِي حبْ السمحاتْ  ما نِيشْ مدرقْ 

كما يعتمدون على مقولة ثابته في ثقافة المجتمع ، ليثبتوا قضية تبدو ظاهريا غير مقبولـة ،                 

  : بأن فالقول

طَارأَس بِينطِ الجسفِي و كْتٌُوب2:نص(          الم(  

  :يبررهذا الأمر الغريب الذي يسوقه كأمر ثابت

 هرايبفِعِيلْ د مِن نَادِمالْب لاَك2:نص(           ه(  

رتبط فكون المرء يؤدي به تدبيره إلى المهالك، يسوقها باعتبارها حقيقة تحدث باستمرار فلا ي             

بزمان  ولا مكان وهو حقيقة دائمة وحالة ثابتة ، لذا فمرجعيته مطلقـة أو متعاليـة علـى                   

  )437(‘‘ مريم فرنسيس’’ الإشارة على حد تعبير

                                                 
  خطاب/قصة :  محاور الإحالة الكلامية تقسيما يختلف عن تقسيم بنفنيست المعروف ‘‘يسمريم فرنس’’تقسم  437

وهي تتناول ثلاث )الأنا والآن وهنا(فالإحالة الإشارية هي الإحالة التي على علامات إشارية مرتبطة بعلاقة تجاور مع 

الة اللاإشارية التي تحيل على ماض يبدو والإح. خطاب ‘‘بنفينيست ’’ أزمنة الحاضر والماضي والمستقبل وهي ما يدعوه

أما . منقطعا عن حاضر المتكلم، إذ لا يقاس بالمسافة التي تبعده عن الحاضر، مثل  ذات يوم ، كان ياماكان في قديم الزمان

  .الإحالة المطلقة فغير مرتبطة بزمن معين إنما تساق كأمر ثابت وحقيقة مطلقة

 33ص .1998.دمشق.لالته ، محاور الإحالة الكلامية ، منشورات وزارؤة الثقافة في بناء النص ود: ينظر مريم فرنسيس

  وما يليها
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   والنصح هنا ضمني فإذا كان تدبير الإنسان هو الذي يؤدي به إلى الهلكة ، فإن عليـه أن                  

  .إذا سبقه حكم القدر فلا فرار منه حينئذيحسن التدبير ، فلا يقع فيما وقع فيه الشاعر إلا 

  :   كما قد يكون النصح صريحا ومباشرا

  )3:نص(                لاَ تَصحب الْخَداع والذَّلاَّلْ 

  : لا تقبل الجدل ، وهي قضية شرطية متصلةوهذا النصح المباشر يبنيه على قضية منطقية

              ارِدالْب بحصاللِّي ي فَّهص دربي ،.  

وقد يتبادر إلى ذهنه أن من حقه أن يسوق النصائح بالجملة في هذا السياق، مادام قد بناهـا                  

  :على التجربة، تجربته هو من جهة، وعلى بديهية الفكرة المعطاة كمقدمة

فَهعِر شَايِد دبفِي ع تَكبحص ارخْي           

بمِتْر ْثْقَالْ          خَفِى سِر خْطَاه 3:نص(ص(  

وقد يدعم النصح بتشبيه ضمني يسوقه بمثابة الحجة الدامغة ،  كالحث على الصبر في النص                

  : ، والمقولة البديهية التي تترتب عليها مقولات عدة8:

  هرج فَن مِم زِ لاَليلْى الِّتَا أَذَ     إِ

 أن يولد سلسلة من النصائح والتوجيهـات،        فمن هذه الحقيقة البديهية ، يسمح الشاعر لنفسه ،        

يعتقد أن التلازم التتابعي بين الليل والفجر ، يشرع له المقارنة بين أي أمرين يكونان قطبين                

  :متضادين 

  الفجر                         يل الل 
  . الفرج      الضيق                          

               .      الأفراح    الشدة                       

 .      الجفاف                          المطر 

  .     الغيم                           الصحو 

  .     العسر                          يسرين

  .      الميت                          تحييه  

  الْقُدرةْ       رِيتْ الصَّبر دوا لِلِّي ضاقَتْ بِيه             لاَ تِيس يا خَاطْرِي أَمر 

الِيهر يِوالنَّصو احدِ الشِّدَّةْ أَفْرعب        هرفَج مِن إِذَا أَتَى الِّليلْ لاَزِم                

  ب والْميتْ تِحيِيِه              تَتْبدَّلْ لَفْلاَك عوارِض قَطْرةْ         تَسحى بعد الصَّ

 لِيهع ونِينقْرم رِينسرِ يسالْعةْ      ورالْقَم اهيضو دِي لاَحعمِةْ س8:نص(             نَج(  
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فالنصح هنا ليس مقنعا فحسب إنما مدعم بمقولات مستمدة من حياة البدو في حلهم وترحالهم،               

هم الوجدانية نحو التفاؤل، وتأملاتهم في الطبيعة والكـون  ومن جوهر عقيدتهم الدينية ، وميول 

  .والحياة ، فالنصح يتغلغل إلى نفوسهم ، ويشعرهم بالارتياح

  :الاستعطاف   -ب

وليس بالـضرورة أن    ،      حين يتعلق الأمر بالمخاطب المتخيل، الموضوع المتحدث عنه         

 ن يكـون موجهـا إلـى      هي أ  غير أن الأصل في الخطاب الشفا      يكون غائبا عن زمن الأداء    

يجد مبـررا    الجمهور، أما إذا وجهت بعض المقاطع إلى المخاطبة المفردة مثلا فهذا التوجيه           

له من جمهور الحاضرين بسبب ملفوظات الحالة التي يشكو فيها معاناته من البعد والجفـوة               

 لـو كـان     والقطيعة أو بسبب الحجر الاجتماعي ، فمن الطبيعي أن يرفع شكواه إليها حتـى             

  .يفترض ألا تكون حاضرة عند زمن الأداء

   يأخذ هذا الاستعطاف منحى متزايدا أو متناقصا ، لا نستطيع أن نحدد هـذا النـوع مـن                  

العواطف الذي لا يخضع للميزان ،ذلك أننا نجد الشكوى وبث الحزن والتذمر والإعراب عن              

القادحة فـي ذمـة المحبوبـة،       الضعف والعجز،كما نجد نبرة التأنيب والتوبيخ والأوصاف        

والتحدي وحتى الدعاء عليها بالويل والثبور،وتهديدها بسوء العاقبة لها ولمن يعـول علـى              

  .صحبتها

  :  فمن أمثلة النوع  الأول من ردود الفعل

  )6:نص(   كَبدِي ممروجةْ عن شَبحِةْ برْ الْعمهوجةْ 

  )7:نص(الَة    نِيران فِي جاشِي قِدتْ شَعَّ

 هاعجاويِشْكِي ب ا غَنَّايولاَه2:نص(   م(  

 لُولَهعم تَهكَبِد وِيطْ خَالِك3:نص(   شِّح(  

  )3:نص(  غِيثِينِي بِدواك قَبلِ الْنِتْوفَّى  

  :ومن أمثلة النوع الثاني 

     يا وِيح مِن بيَّتْ علِيك وعمَّلْ 

  )2:نص(الْمالْ يهِزْ دواحسه    لْيا ثَقَّلَك بِ

ولَهه ايِبا سِبا يهحشِب مِن ْقَد     

نْعِةْ النُّقَّاصاهِي الْخَتُولَةْ ص3:نص(   ر(  

 وقَهروِثْ علَهي هودعس قِّد1:نص(   يِر(  
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 والـشدة         فهل إن جلافة وغلظة طبع البدوي، واعتداده بنفسه ، تجعله يبـدأ بـالتعنيف             

والقوة غضبا لكرامته أو سخطا على غريمته حتى إذا هدأ وثاب إلى رشده أحس أوار الحب                

يصَّهَّد في أحشائه عاد إلى الاستعطاف ، أم إن إحساسه بالجمال ، وأمله المعلق على الحيـاة                 

  :السعيدة ، هذب طبعه وجعله يبدأ بالتعبير عن الحب المتخفي والشكوى من صهده

  )3:نص( الصَّغِيرةْ فِي الْكِنِين مخَفِّى مخَلِّفْ صهِيد الْجمر والْملاَّلْ         حبَّ

  .حتى إذا يئس تملكه الغيظ وأصدر عبارات النقمة واللعنات 

  وعلى العموم فالخطاب الشعري الشفاهي خطاب تعبيري انفعالي في المقام الأول، يعتمـد             

لمحاولة التـأثير علـى     ) السرد(يانا إلى اللغة اللاإشارية     اللغة الشعرية التصويرية ويلجأ أح    

 هذه  -جمهور الحاضرين، ويهدف السرد إلى توجيه رسالة ضمنية إلى المجتمع تبوئ الحب             

مكانة تعلو على إرادة الأنظمة الاجتماعية التي ترصف في أغـلال           -القيمة الإنسانية الخالدة    

  . أصبحت بالية وتتطلب التعديل-نصوص من وجهة نظر ال–العادات والتقاليد التي 

  كما يلجأ في حالات قليلة إلى خطاب ذي إحالة متعالية على الإشارة أو مطلقة تقر حقـائق                 

يكون الهدف منها الحجاج القياسي الذي ينتقـل        .بديهية أو مقولات ثقافية مستقرة في الأذهان      

  .                           لقينمن  المقولات العامة إلى الخاصة، ومن ثم الإقناع وحتى الت
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  الخاتمة
ةلى الرغم من اختلاف البيئة الثقافية التي نشأت فيها النظرية الشفاهيع  

لـورد  .وطبيعة الأداءات التي دفعت بهذه النظرية إلى الواجهة على أيـدي م بـاري، وأ              

صيغ المناسبة ارتجالا فـي     متسمة بالقوالب الجاهزة سلفا والارتجال بملء هذه القوالب بال        

ثيمات سردية متتابعة، وعلى الرغم من تحفظنا على التطبيق الحرفي لهذه النظرية علـى              

أعمال شفاهية مختلفة في طبيعتها وفي تربتها الثقافية ، فإنه لم يعد من الممكن تجاهل هذه                

ع لا يعرف   النظرية في دراسة الأدب ولا سيما حين يتعلق الأمر بأدب شفاهي أنشأه مجتم            

الكتابة أو على الأقل لا يستعملها إلا في نطاق جد محدود ، ذلك أن مظاهر المشافهة التي                 

نص عليها دارسو الذهنية الشفاهية مبثوثة وبارزة بوضوح في ثنايا النصوص الـشفاهية             

التي استطعنا أن نجمعها حتى الآن  من هذه المجتمعات ذات النمط البدوي ، وهي كثيرة                

  .انتقينا منها بضع نماذج شكلت مدونة بحثنا،والتي 

   من هذه المظاهر على سبيل التمثيل ، النظام الثيمي والصيغ الحـافزة علـى التـذكر                

والملامح السردية والنزعة الخصامية والموقفية والتراكم في الأفكـار والعبـارات بـدل             

  الخ....التحليل والتداخل 

في ضوء الملامح المميزة للنظرية التي جعلتنـا            وفي ضوء هذه النظرية أو بالأحرى       

ننظر إلى الجماعات التي جعلتنا ننظر إلى الجماعات التي يجمعها فضلا عـن العناصـر               

واجتماعيـا وإن   الحضارية العامة، سلوك فكري واحد وموحد نتيجة تقاربها نفسيا وفكريا           

ود على أنهـا جـدران      حدود سياسية لقطر واحد، هذا لو نظرنا إلى هذه الحد         لم تجمعها   

سميكة أزلية تفصل بين هذه الأقطار ، مع أن واقع الحال والتاريخ يثبتان العكس ، فهـذه                 

الحدود حديثة العهد ولا تعني الشيء الكثير في نظر قبائـل البـدو الرحـل ، فاللحمـة                  

لـى  الاجتماعية والثقافية والرابطة النفسية أكبر بكثير من العوازل البيروقراطية، نظرنا إ          

هذا الانتاج الأدبي المشترك لهذه الجماعات على أنه إنتاج لمجتمع واحد ، ومن ثم سلطنا               

  .الضوء على هذا المجتمع ووجدنا من العناصر الثقافية المشتركة الشيء الكثير

     ومن ثم جمعنا مدونة بحثنا وسلطنا عليها أضواء الدراسة اللسانية التـي تحـاول أن               

وبنية النص إلى بنية المجتمع وتحاول التفسير اعتمادا على النظريـات           تنفذ من بنية اللغة     



                                                                                                                                 

 320

الاجتماعية والأنثروبولوجية والسيميائية وتحاول النفاذ إلى البنيـة العميقـة  والـدلالات             

  .المضمرة لهذه النصوص

     ففي المستوى الصوتي درسنا الأوزان المتعددة وأنظمة التقفية وقدرة الأصوات على           

بالدلالات، والعناصر الصوتية المساعدة على التذكر والتي تعتمد عليهـا الذهنيـة            الإيحاء  

الشفاهية في الأداء والترديد كالتكرار والمجانسة الصوتية والترصيع والتصاعد القولي وما           

  .إليها

     توصلنا إلى أن الشعر الشفاهي في هذه الأوساط البدوية غني بـالأوزان المتنوعـة              

لمتعددة في أنظمة التقفية ، وهذه الأوزان هي نفسها المتداولة هنـا وهنـاك              الإيقاعات  وا  

مهما تباعدت المناطق، مع الاختلاف في التسمية أحيانا من منطقة إلـى أخـرى ؛ مثـل                 

بينمـا  )تـونس (وبادية الجريد ) الجزائر(المعروف بهذا الاسم في بوادي سوف     ) الرداسي(

ينما هو نفسه البيت السداسي ، ومهما تفـاوت عـدد           في البوادي الليبية، ب   ) الطبيلة( يسمى

  .الأغصان في الدور الواحد فإن الإيقاع هو هو ونظام التقفية هو نفسه

   كما توصلنا إلى أن الشعر الشفاهي بالتوسع في أنظمة الأوزان والقوافي ميـال إلـى               

يال إلى وضـع    فرض القيود والقيود الإضافية التي يلتزم بها الشعراء، كما أن المجتمع م           

المعايير وإلزام الأفراد بالخضوع لها ، وهذه المعايير الإضافية لا تعكس المهارة والقدرة             

على الانضباط فحسب، إنما تؤدي وظائف فنية جمالية وتساعد على تأدية المعـاني كمـا               

رأينا في الترصيع والتجنيس بأنواعهما كما تساعد على الحفظ والأداء كما رأينا ذلك فـي               

  .تصاعد القولي والتكرارال

وبالإضافة إلى الأنظمة والمعايير التي يلتزمها في الجوانب الصوتية وبخاصـة الإيقـاع             

الخارجي وأنظمة التقفية ، فإنه على المستوى المورفـوتركيبي لا يخلـو مـن القواعـد                

هية لا  والمعايير التي رأينا أنها تختلف عما للغة المكتوبة من قواعد ، ولو أن قواعد الشفا              

تعمل بمفاهيم اللسانيات فحسب ، إنما تعمل عملها بمفاهيم علم الاجتمـاع عـن طريـق                

التداول واعتماد على مميزات الأنظمة الاجتماعية عموما والتي حددها علماء الاجتمـاع            

وأهمها العموم والدينامية والتداخل وكونها من إنتاج الـوعي الجمعـي وإلزامهـا أفـراد           

  .ها وعدم الخروج عنهاالمجتمع بالخضوع ل

     ومع ذلك تتبعنا العناصر اللسانية وأحصينا الوسائل الاتصالية كالمورفيمـات  التـي             

: تحيل إلى لحظة التلفظ، والانتقال بين الضمائر والالتفات والأساليب الخطابية المباشـرة           
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وترا يسمح  ورأينا أن هذه الوسائل من شانها أن تحدث ت        ..نداء ، تعجب أمر ، نهي،استفهام     

للغة الشفاهية أن تشكل نسيجها الداخلي، وتتحايل على مقتضيات السير الخطي للأحـداث             

  .وتمكن من الترقيع بمفهومه الإيجابي

وهـي  ) الوحدات الصرفية (     وعلى الرغم من إحصائنا  الذي أثبت غلبة المورفيمات          

 الدالة، فإننا أحجمنا عن     الوحدات التي تسهم بشكل واضح في إقامة العلاقات بين الوحدات         

إطلاق حكم يفيد بتماسك الشعر الشفاهي على المستوى التركيبي وتمتعه بالأشكال اللغوية            

المستقرة ، ذلك لأن تطبيق نظرية التماسك النصي على مستوى المتتاليات النصية أسـفر              

  .عن نتائج مختلفة

نص يتألف مـن نـوعين مـن             ومن أهم النتائج التي أثبتناها في هذا المستوى أن ال         

الوحدات وحدات بنوية ووحدات فنية ، فالوحدات البنوية تعتمد في تماسك متتالياتها علـى         

سياقاتها الوجودية الحاضرة أو على السياق الاجتماعي أي على تلقي الآخر، أما الوحدات             

وفي هذا الأمـر    . الفنية في تماسك متتالياتها على  بنيتها اللسانية أي على مقوماتها الذاتية           

دلالة على أن البنى الاجتماعية نفسها تتماسك، من أجل المحافظة على كيانهـا بـأعراف               

الوحـدات  (ضمنية حينا وصريحة حينا آخر، وتلزم الأفراد على الالتزام بالبنى الكبـرى           

بينما تسمح بهامش من التفرد أو المبادرات الفردية التي لا          ) البنوية على المستوى النصي   

 عن  نطاق المعايير الاجتماعية، والتي يقابلها على المستوى النـصي التنويعـات              تخرج

الجزئية ،أو الصور الجانبية التي لا تشكل الوحدات البنوية الأساسية التي يقوم عليها كيان              

  .النص وبنيته الكبرى

اجه     أما على المستوى المعجمي، فعلى الرغم مما يقال من أن الشعر الشفاهي يطبع إنت             

بروح الجماعة ويعبر عن لسان حالها ، وأن الفهم والتذوق يعتمد علـى قرينـة الـوعي                 

بجماعية التلقي ، معانيه في ظاهر ألفاظه  غني عن التأويل بعيد عن الإيماء المشكل ، فقد                 

رأينا أننا في أحيان كثيرة يمكن أن نلمح  ظلالا خفيفة للإيحاءات الفنية للألفاظ عائدة إلى                

لالاتها ولاختلاف معانيها باختلاف استعمالها من سياق إلى آخـر ، أو لاقتـصار              تطور د 

  .استعمال بعض الألفاظ على السياقات الشعرية

   كما تتبعنا الصورة الشعرية في الشعر الشفاهي ، وإن كانت معظمها جاهزة ومستهلكة             

 ـ            صور تلبـي فـي     ، يتوارثها الشعراء رصيدا يوظفونه في سياقات متشابهة ، فإن هذه ال

غالب الأحيان متطلبات الأداء الشفاهي من غزارة وإطناب وانفتاح على الجزئيات ، ومع             
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 الفني إذ لا يتطلب إدراكها وتـذوقها العمليـات          م صورا طريفة بلفها الغموض    دِعنَ ذلك لا 

ة العقلية التي تقتضيها الصور البلاغية التقليدية ، كما أن هذه الصور وإن كانت غالبا حسي              

تعتمد على عناصر البيئة الطبيعية والبدوية الصحراوية ؛  كـالبرق والغـزال والجمـل               

فإنها عبرت في بعض الأحيان عن أفكار مجردة  مستمدة مـن            .الخ  ...والحنظل والخيمة 

  .ثقافة المجتمع ومعتقداته

عملنـا علـى    ) مدونة البحث (   وبهدف استنتاج الدلالة الكلية لنصوص الشعر الشفاهي        

تقطاب عناصر الدلالة في تجمعات أو مجالات مفهومية أو حقول دلالية وفق المقولات             اس

  :الأساسية لعلم الدلالة البنوي أي الوحدات البنوية الكبرى تصنيف غريماص

  .الموضوع/ الفاعل -

  .المعارض/ المساعد-

  .المستقبل/ المرسل-

النصوص، وهو المستوى الأكثر   وتتلخص الدلالة الكلية أو البنية الكبرى المجردة لمجموع         

عمومية وشمولا، في أن الذات الفاعلة تفتقر إلى موضوع قيمة ، وتتحكم في هذا الافتقار               

مجموعة من العوائق الطبيعية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل الذات الفاعلة تلتمس كل ما             

اء أكان ذلـك    من شأنه أن يذلل هذه العوائق من أجل إقامة الاتصال بموضوع القيمة، سو            

  .الاتصال على المستوى على المستوى الواقعي أو على المستوى التخييلي

   كما رأينا أن استقطاب عناصر الدلالة في مجالات مفهومية متقابلة ومتنـاظرة يمثـل              

البنية العميقة ،لمقولات الخطاب الشعري الشفاهي التي نتجت عن سلم القيم الثقافية التـي              

وصا في علاقة الفرد بالمجتمع في النزاع على المـرأة باعتبارهـا            وخص.يحددها المجتمع 

  .وقيم المجتمع الثقافية)العاطفة الإنسانية (موضوع قيمة تتصادم إزاءها رغبة الفرد 

    واصلنا البحث عن تلك البنيات العميقة والدلالات المضمرة ، عند محاولة مقاربة هذه             

ال النظرة التي تجعل بنية النص تنفـتح علـى          النصوص سيميائيا ،واخترنا في هذا المج     

  .المجتمع وثقافته لنستمد منها مختلف المعطيات التي تساعد على التأويل

   ومن أهم النتائج التي أسفر عنها هذا التأويل أنه إذا كان ظاهر النصوص ينسجم مـع                

ي تضمن تماسك   نظرة الأنثروبولوجيين للمجتمعات الأولية والتي لها قوانينها وأعرافها الت        

القبيلة، والفرد مقيد  من كل جانب بسلاسل التقاليد الموروثة في جميع منـاحي حياتـه ،                 

وإذعان الفرد تلقائي وخضوعه غريزي لهذه الأعراف ، وهذا الأسلوب في تنظيم الحيـاة              
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الاجتماعية تتميز به المجتمعات الشفاهية الأولية، وإن كـان ينطبـق بوجـه مـا علـى                 

شفاهية الثانوية المعنية في هذه الدراسة ، وذلك يبدو ظاهريا من خلال غياب             المجتمعات ال 

المبادرات الفردية ن وإن وجدت فلا بد من أن تكون ذات مرجعية اجتماعية حتى يكتـب                

  .لها الاستمرار

   فإن الكشف عن بعض الدلالات المضمرة ، أفاد تمرد الفرد على الواقـع الـسكوني ،                

د بمهمة تصحيح المسارات الاجتماعية ،بما يعصمها من الانحراف     واضطلاع بعض الأفرا  

، كما أفاد أن الإنسان وهو مسكون على الدوام بهاجس حفظ الذات وحفظ النـوع يعمـل                 

على الدوام على الحركة والمواجهة ، لكن وهو مسكون بهاجس الموت والفناء يعمل على              

ضل هذا المقدس تتماهى رحلة الحياة مع       معرفة سر الخلود وذلك بالاستعانة بالمقدس ، وبف       

  .رحلة الخلود

    غير أن الإشكالية الأهم من كل ذلك ، والتي نعترف بتقصير البحث في معالجتهـا ،                

هي استثمار مظاهر المشافهة أو مظاهر العمل الشعري الشفاهي كعناصر للدلالـة، فـلا              

وب والمضمون دون تنـاول     يمكن لبحث يدَّعي أنه يحلل نصوصا شفاهية أن يعالج الأسل         

الأداء والحركة والإيماءة والروايات المختلفة للنص الواحد بل والصيغة الشفاهية الواحدة           

، دون أخذ كل ذلك في الاعتبار لكونها عناصر تدخل في توليد دلالات هـذه الأعمـال ،                  

ى هـذه   من حين لآخر إل    ونشعر بأسى شديد إذ أن الإشارات العابرة ، التي كنا نلوح بها           

المظاهر،  كانت عبارة عن ذر البخور في موقد وسط حشد من حشود الحـضرة التـي                  

يؤديها مداحو  الطرق الصوفية ، من أجل  التأثير على المتلقـين لـيس  إلا، ذلـك لأن                     

  . إمكانياتنا  لم ترق  إلى استثمار كل  هذه الوسائل

ل نصوصا لغوية مقيدة خرساء      أننا نتناو  - إن صح لنا عذر    –      ولعل عذرنا في ذلك     

كما أن دراسة الأعمال الشفاهية كما نتصورها، قد تكون بـصورة أفـضل لـو كانـت                 

معروضة في فيلم مصور ناطق، ومع ذلك لا بد أن ينبري لها فريق من الباحثين كل في                 

مجال اختصاصه، في الموسيقى والألحان وعلـم الـنفس الاجتمـاعي والأنثروبولوجيـا             

  . باحث ومحلل للنصوص الأدبية الشفاهية والفلكلور مع
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  الملحقات
  مدونة النصوص1
  مصطلحاتت الشعر الشفاهي-2
  .معجم الألفاظ العامية-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ةــــــــدوّنـــــمــــــــال. 1

 النــص الأول
 

ــلْ   لاَ مِن دار  جمِيلْ بلَّغْ مجهوده ــباي يوصِ س ــن ــشْقَى ع ــسعودةي )1 م

ايـبلَـى    سشْقَى عي مِن تَارحــار   م ـــب النَّ ــن لِهِي ــضـاي مِ ع دــر 2(يِب(

غْنَـاي لِيـهبِيبِي الِّلي عوصِلْ حيو    ــار ــضه لَفْكَ ايهــي و ــو اجراحِ )3(ونُطْفُ

ــارِم م  مغْبــوب ظَــامِي ولعبـــاد روايــا حو  ــشْفَــار ــلْ م لَّ ــام اللِّي )4(نَ

ـــار    علِى نَعت بكْـره محجلَـه   نَوايـا ــدة لَوبـ ــه مكَركْ ــقْرة نظِيفَ )5(شَ

ــايهـا ولِيهتْنِـي عا جفَتَّاشْ م           ثَـار ـهقْـتْ رِيحتْ فِـي وتْ غَـداح6(نْز(
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هل من يريـد أن     :ومعنى البيت   . اها بسببي وهو الأرجح وفي رواية حوامد عن سباه أي بسبب الجميل           عن سباي ومعن  : هكذا رواية قموله    -)1

  .يصنع معي جميلا  فيبذل من أجلي مجهودا ، ويصل مسعودة ليبلّغها أشواقي
 يتعب من أجلي فيبرد نـار       ومعناه لم أجد من   . جسدي: عضاي  . لا لقيت من يشقى على سباي     :  هكذا في رواية قموله ، وفي رواية حوامد        -)2

  .الشوق التي تتأجج في فرائصي
ومعنى البيت يطلب الشاعر ممن يصنع فيـه معروفـا          . هاجت الخواطر : هايضة لفكار   .نكأت: نطفو جراحي   . عنه شعري : اللي عليه غناي    -)3

  . ليحمله رسالته إلى حبيبه الذي لذكراه نكأت جراحه القديمه ، وهاجت خواطره إليه
  طال عهده بالشيء وهنا بالماء يدل عليه قوله بعدها ظاميء :ب مغبو-)4
: نـواي  . ا علامة البياض وهي علامة على الجودة :محجلة . في روايه حوامد على وصف بكرة ، والبكرة الناقة الفتية على سبيل الاستعارة   -)5

  طويلة الوبر مجعدته: مكركده لوبار . سريعة
وفي رواية حوامد غديتها في وقت ريحه ثار ، ثم          . ضاعت  : غدت  . بعدت  : نزاحت  .  لم أجد لها أملا في العثور عليها         ومعناها.وهاي  مقاربة    -)6

  :زاد 
ايرـــا دلِيهنِـــي عتلاَ ج ْثَـــم مِـــنو    ـــار ــك أجهـ ــدِي علِي غــة ت ماروالْح

ــاي ــن ملْقَ ع ــاك ــده ملْقَ عابــا م يــ  و ــا دونكُ ــاروج جوح ــف صالر ــيم م غ

ــة والْقُطَّاي صــر الْخ ســب ــا دونْ ل جو   ار لاَلاَ   د ربــص ـــناتِي الـ ــةْ هـ وقلِّـ

  
ومعنى الأبيات بعد أن ضيعت البكرة أي الناقة الفتية في يوم عاصف لم أعد أعرف عنها شيئا ، فقد حرمت منها جهارا وأصـبحت بعيـدة عـن                            

  يني وبينها غيم كثيف وجبال وعرة ، ثم يصف بعض مظاهر جمالها وهي الخرص والجديله،ثم يصرخ بأنه لم يعد يطيق الصبر على فراقهامتناولي فبب
  
  
  
  
  
  
  
  

ـولاَيم  ـولْ  مِـنمجكُثْر   الشَّقَا م ــارهاج ليــكة تَغْـــدِي عمـــار1(والْح(

)2(وتَفْلَى غَرِيـقْ الرمـلْ وِيـن اوعـار          الْعفَـا فَلاَّيـةتنْزاح فـي خْطُــوطْ

ــدوار   فيِ برْ ما نعـرِفْ قـــداه ثنَـــايا ــاشْ وال ــى الْفَتَّ ــصعب علَ 3(ي(

)4(وما نِيشْ عن بـرقْ الْحفَـز فَامطَـار           مانِيــشْ ع الِّلي محجلَـة نَــواية

ــار   يِــز قـدِيم شـفَايوقُولِي علَى الْحا   ــقْ لاَح ـــده دواي ولاَ قْلِ )5(وعِنْ

ــار  والْجــوفْ شَاحِـــب ســابقَة جرايــة هأَج وــد ــن الْع ه معِيــس ــردْ ال )6(تْ

َـلْ  دمهم بِـين الْمغَـادِر  ضـاية حم ارمو لَعرقَــــصا يالْمنَـاي  ومي7 ()7و(  

  
  .تغدي عليك جهار أي تضيع  منك جهارا .الشيء الذي ليس من نصيبك : الحارمة . مجتمعا :مجمول . معظم المعاناة:  كثر الشقا-)1
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يقول الـشاعر أن    . وهي الطريق : ج ثنية   :ثنايا  . جهته  : قداه  -)3كثيرة الرعي   :فلاّية  . الأراضي الخالية   : خطوط العفا   . تبتعد  : تنـزاح  -)2
لفتية ضاعت من بين يديه في يوم عاصف ، واتجهت إلى أراض بعيده خالية وعره لا يعرف لها سبيلا ويصعب البحث عنها على كـل خـبير                   ناقته ا 

  بالبحث في الأماكن الخالية
شبه محبوبته بالبكرة ،    ويبدو أن الشاعر    . لمع  في يوم ماطر      :حفز  . فزعة سريعه :نواية. البكرة بيضاء الساقين  : المحجله  . لست اتحدث   :مانيش  -)4

مانيش عن بـرق الحفـز    : وأشار إلى شيء من مظاهر جمالها مشبها إياه بالبرق علىعادة الشعراء البدو الأمر الذي جعله يستدرك هذا الاستدراك                   
  .لكن البيت الذي أشار فيه الى هذا المعنى فقد ، فلا أثر له في الروايتين اللتين بين أيدينا . فامطار  

  .قول الشاعر إن شعره عمن بيده شفاءه منذ القديم ، قادر على علاجه ، لكنه لم يكترث له ولا لعلته ي-) 5
ما اخذه العدو من عذوه عنوة بقوة السلاح فهذه الفرس تستطيع أن تلحـق              : السعيه  . فرس ضامر من كثرة ما مرنت على العدو       : شاحب  -)6

   عاد الشاعر في هذا البيت إلى تشبيه محبوبته بالفرس بعد أن كان قد شبهها بالناقة .عنوة: العدو وتعيد منه السليبة جهارا أي 
  : هكذا في رواية قمولة ، وفي رواية حوامد-)7

     ويوم الْمنايا يقْصرو لَعمار    عاد دمهم فِي لَرض عامِل ضاية 
.  ، والمقصود دم العدو بعد أن خاض ضدهم المعركة من اجل استرداد الـسليبة يوم الحرب: ضايه غدير يلمع من بعيد ، يوم المنايا     
  .بفضل قوة وسرعة الفرس المشبه ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايرِد  ــن ــده رداك  عـ ــار  متْباعـ عاوخَنَــقْ و ــك )1(بــلاَد محفْيــة دونِ

ــار  وأ  ودون مِن تَلْبس الخْرص والْقُطَّايـا ــو مِنْقَ ــر ب ــقْ طِي ــا الروامِ 2(م(

ـــبرنِي ــون   عـــــن طِـــــير الْ ــي  الْمكْنُـــ ــه   فِـــ حبـــ

حـايِــــــر  يــــا  لَـــــــسلَام  يِـــشْعِــــلْ جامِــــــرنِي

ــصبــــــرنِي ـــجاشْ    واشْ    يــ ــي الْــ ـــي فِـ نِيرانِــــ

ـــوده ـــب مِيقُــــ ـــلْع الّ  تلْهـــ ــي    دار   جمِيـــــ لـــ

هـــود ـــغْ مجهــ )3( مـسعودة  يشْقَـى عن سـباي يوصـل       بلَّـــــ
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  :هذه رواية قموله أما صالح حوامد فأضاف -)1

ولَنْيـــاب فَــضه تْجِيبـــها الــشَّرايا 
ُ  

 هـــر فُــورار فَـتَّح  زهــا فَــأخَّر شَ   
ـــار    والعِيـن سـوده كِــي مِثِيـلْ دوايـا         ــد وزنِةْالْقِنْطَ ــلْ ترفِ ــن الْكُح  مِ
        ـايهاو لِيـه نِي تْجِيـبرب تْقُولْ طِير 

  
           انَكَّـارج ارـلاَ فِـي الـدفِي الع ْشَـب 

  

  

. صائغ الحلـي  : السيار  . نوع من الحلي الذهبي     : شرك  . أول الربيع   : شهر فورار   . قصر: سرايا  . قائق النعمان ش:بوقرعون  
وشـفتيها  .شبه خديها بشقائق النعمان وأنياا بالفضة     . طائر الحبارى : طير البرني .الإثمد  : الكحل  . الدواة أو المحبرة  : والدوايا  

  .ها  بالمحبرة مرة و بعيني طائر الحبارى مرة أخرىبقطعة الحلي بين يدي الصائغ وعيني
  مضايق بين الجبال. ج خنقة : خنق . أي أرض تحفي  القدمين أي ترققها : بلاد محفية

  . الأراضي  متباعدة بين موضعي وموضع إقامتك أرض واسعة ومسافات شاسعة وجبال وأوعار : ومعنى البيت 
العينان : الروامق  .  الجديلة وهي أيضا جديلة من خيوط  يشدد ا النساء   شعورهن             :القطايا  . حلقة في الأذن    : الخرص  -)2

  طير بومنقار هو الذي ذكره في البيت الموالي طير البرني والمقصود طائر الحبارى. وهي  من رمق أي نظر 
يكويني وهي  :جامرني.أي ملازم له    : عاشر   .القلب ، والأصل فيه ما يكنه القلب انتقلت الدلالة بعلاقة ااز  المحلية            :  المكنون -)3

إن المسافات الوعرة تفصل    : ومعنى الأبيات   .  وهنا  الأحشاء    :  الأصل فيه رواع القـلب     : الجاش  .المسلمون: لسلام  . من الجمر 
رقـة الـتي    الشاعر دون محبوبته  مسعودة التي وصف بعض مظاهر زينتها وهي الخرص القطايا وعيون الحبارى  ثم وصف نار الح                   

  تتأجج في صدره بسبب فراقها
  
  

  

  

  

  

  

  

  

)1(وحــوام عــن طُــولْ الْمــدى نَــشَّـاد محتَار حايِر عـنْ عـرب مـسعودة
)2(جــا فِــي مِجايِــب واسعـــه وبعـــاد تطَوح مـدوده وِيـن مـالِي جـوده
هودـدهم تَهقُـص هـودس و عِـينب         ادـوغَثِيـثْ كِيـفْ س هـودكَاسِي نْه3(و(
هودقْـــدمفِّفَــة وحة مــودلُب هقُــص          ادـــوأَج  لْـدـر ونـي طِيرب نْقَار4(الم(
ـهوبرفَـلْ بِزالِّلـي ح سغَر ْوالْقَد    ادـــد ــد  الْعـ ــده كَايِ ــلَّب جِرِِي 5(ص(

ــ م هــودــطْ ه سفِــي وهودــد ح اتدبر  ادلاَ   ز  ــص ـــولَه  لاَ نَقَ ــدين طُ )6(قَ
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  كبن سمينة لانظنه ا المطيرة الثانية في القصيدة نفسها، ولا نعلم ما إذا كان للقصيدة مطاير أخرى ضاعت من الرواة ، ونرجح ذلك لأن شاعر     هذه*
  .يكتفي  في قصيدة من هذا النوع بمطيرتين اثنتين

كثير .نشّاد .كثير البحث من حام يحوم إي يطوف للبحث عن شيء ما : حوام.أي أهلها ، قومها: مسعودة  عرب-)1
يقول الشاعر إنه محتار في البحث عن قوم  مسعودة محبوبته في أي موضع من مواضع البادية البعيدة نزلوا .السؤال

  واستقروا وهو يسأل عنهم دائما

ج مجابة وهي المسافة الشاسعة وقالوا : اايب .  ليس لي قدرة على إيجاده: ما لي جوده . امتداده رحيله : وده مد. بعد بعدا سحيقا :  تطوح -)2
يقول الشاعر إن الموضع الذي رحل إليه المحبوب بعيد بعدا سحيقا فقد ترامى عبر مسافات شاسـعة  . ما يجوبه  أي يقطعه الراكب طيلة يوم كامل       

  ميقطعها الفارس لعدة أيا

المقصود كثيفة الشعر وهي من هدّ الصوف إذا نفـشه          : مهدودة. وهي خصلة الشعر تقص وتسوّى على الجبين       ،الغرّة:القصة-)3
يقول الشاعر واصفا مظاهر جمال المحبوب إا       . كثر: شعر كثيف طويل، وهي من قث     : غثيث.هنا بمعنى أكتافه  : وده. وفك تلبده 

بمعنى  بمعنى مسبلة    : لبودة-)4.  كثيفة الشعر ويكسو شعرها الطويل أكتافها إلى غاية صدرها         سوداء العينين تحت حبين مكسو بغرة     
وهو يعني  الأنف يشبهه بمنقار طائر الحبـارى علـى سـبيل             : المنقار  . على الجبين وذلك دليل على نعومة شعر القصة أي الغرة           

  .من اجود الطيور : طير ولد أجواد . الاستعارة التصريحية 
امتلأ بالجريد الذي يبدو وكأنه محيط به كالزرب وهو الجدار          : حفل بزروبه   . غرس  نوع من النخيل يتميز بقوته وضخامته         -)5

أي : كايد  . مال إلى الجدع  : من فرط كثرة الجريد واكتظاظه أثقل بعضه على بعض فصلّب أي          : صلب جريده . من جريد النخيل    
واحـة  : هـود  -)6. شبه قدها لضخامته بنخلة الغرس المليئة بالجريد      . ساب عددها الشخص الذي يهم بح   :العدّاد  . صعب معجز   

مثنى قدّ وهو قدر طول الـشخص العـادي         :قدّين  . له مساحة من الأرض كافية فلا يضايقه نخيل مجاور        :مبرّدات حدوده . النخيل
  .متوسط إذ يروق لعين   الناظروالكلام  دائما  على الغرس الذي شبه به قدّ فتاته، فهو متميز بين النخيل طوله .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1(وقَلَّــع   عــزم   قَــاطَع   بحــور   بعــاد  والاَّ ســفِينَه  م  الْبحـــر مجبــوده

ـهكُوبرمقَة وـابه سـودوفْ عوالْج    ادــي ــى ص ـــارِد  وِح ــا شَ كَم ــز )2(وتَقْمِ

)3(ومــانِيشْ   عــن  فَــارِس  نَهــار  عنَــاد  تْ مركُوبـهمانِيشْ عن عـوده لفَـ

هـوديعم  تَهبـحصو تَهبحص احِبص     ــادمر  ــواجِي  والْكِنــين4(خَلَّــى  الج(

)5(ومِــن صغُـــرتَه  نَــايِض  معانَــا  شَــاد  صِغِير اللِّي خَلَّفْ كَبِـدتِي مـسحوقَه

ــداد    فْلَة نُشُوده فِـي الْعـرب مفْقُـودهطِ ــاز   ع لَّنْ ــودة   فَ ـــم   زنُ )6(موشِّ
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هــشُودحم بــروالْع هودــعس قِّــدري  ادــد ــو  لَنْ هز  ــن ــه   وِي ــوثْ عروقَ لَه7(ي(

هودــعفَــا  صالْجو هرــدح ْــبوالْح  ج ــن ــاشْ م ثمو ادــد ــا  لَنْ ـــرب جفَ )8(ـ

مـــانِيشْ مـــدرقْ عـــن ذَابِـــلْ لَعيـــان  لماَ شَافْ يجرب فِي حبْ الـسمحاتْ

اموطُــولْ الـد نع   دشَّرم ـلَيع   هـــــــــودفْ جـــــــــرعلاَ ي

هــودهجلَّـغْ ممِيلْ  بج ارالِّلي د ــ  ع ــشْقَى ع هيودعــس ــلْ م ــباي يوصِ س 9(ن(

  
سافر، شبه عظمة المحبوبة بعد نخلة الغرس       : عزم. مسحوبة، من جبد والأصل حذب بعد قلب مكاني، والمعني سحبت بعيدا عن الميناء            :مجبودة  -)1

الغـزال  :شارد .زا على دفعات طويلة تجري قف: تقمز.فرس أصيلة: عودة -)2. بالسفينة في ضخامتها وهيبتها وهي تتأهب للسفر في عرض البحر      
شبه المحبوبه بالفرس الأصيل التي تعدو      . أحس بوجوده :وحى صياد . وهو وصف له غلب وصفه بالشارد حتى صار هذا الوصف بمثابة اسم الذات              

أي لـست أقـول   .م سباق ار عناد يو. وصلت :لفت . لست أقول الشعر في العودة أي الفرس  :مانيش عن   -)3.ثم شبه الفرس بالغزال الشارد    
. غير ثابته  لا تثبت في صحبتها للشاعر إنما تعيد الـصحبة مـع غـيره                 :  معيودة -)4. الشعر في فرس أصيلة وصلت  يركبها فارس سبق غيره         

عن فرس أصيلة   يقول الشاعر إنه لا يتحدث      . الضمير ما يكنه الصدر من المشاعر ،وهنا معناه القلب          : الكنين. جمع جؤجؤ وهو الصدر   : الجواجئ
تربى معنا  : نايض معنا -)5. إيحاء بشدة الشبه بين الفرس والمحبوب     ) مانيش عن ( إنما يتحدث عن حبيب هجره وتركه يتحرق شوقا إليه ، وفي قوله             

فاز . أذرعها : زنوده. نادرة: مفقودة. والمقصود أا بشوشة ليست منطوية على نفسها      .كثيرة السؤال :نشودة  -)6.عرف واشتهر بأوصافه  :شاد  . 
هنا دعاء على   .تلهوث التوى واضطرب    : يلهوث عروقه .مجتمع  : محشوده.ج سعد وهو الحظ الحسن    : سعوده-)7. تغلّبت على أقراا  : عن لنداد 

مكونه مـن   : ثمّاش. والمقصود صعوبة : عقبة: صعوده. انحدار والمقصود سهولة  : حدرة-)8. الفتاة بالويل الثبور بانعدام الحظ واضطراب الأحوال      
  .المقصود الأحبة الأقران: لنداد. أي شيء وهي أداة للسؤال عن المكان:ظرف للمكان وآش:ثمّ

  
  

  

  

  

  

  

  النص الثاني
         

ــاعة س ــد ــسهار لاَ نُرقُ ــي لَ ــاني فِ نْع      ــه اعلَي ــه ــار عِينَ عج ــاحِب ص ــن  )1(مِ

ــه اســي ع ــاب عِينِ بــا لَح ي انرــه ــ   س لِج  ــان ــرِي ه مع ــان ــدرك حتَّ  )2(الِي ال

ــه اســمِيرِي د ــي ض ــي فِ ــد كَلاَمِ  )3(علِــى مــن خَــدعنِي وخَــانّنِي   بلاَمــان   جاحِ

ــان     بطَّـــالْ مـــا نْـــدبر دبـــايِر خَاصـــه الْخِي  ــم ع   ــشْرِك ــا نِ ــالْ م  )4(وبطَّ

ــسانِي  ع الْخَ ــابِض لْ ــهوقَ ــه    كَاس  )5(وجــارِي علَــى طُــولْ الْمــدى مطْمــان    لِيقَ

ــشِّيطَان    لاَ نَتْرِضِـــي بِالْخَايبـــه والنَّاقْـــصه ــنَّفْس   وال ــرع  ال ــلْ    تُ  )6(وقَاتِ
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ــصه ــه راخْ ــالِي زهدتَ ب ــن ــرزِقْ مِ ــضيفَان    وال ــبِيلْ  االلهْ  وال ــي  س ــشِى  فِ 7(م( 

  
يقول إنه يعاني من طول السهر وعدم النوم بسبب هذا المحبوب الخجـول             .شديدة اللوعة الكي  :لياعة  .خجول: جعار  -)1

  .وعينيه اللتين تكويان بنظرتهما
  .زهد في حياته: هان عمره.الضيم والمعاناة:الدرك.أحاط بي:لجالي.كأنهاتحرس من دوام السهر:عاسة-)2
وفي رواية .غدر بي من حيث لا يظن عليه الغدر: خانني بلامان . ولا أعبر عن معاناتيأكتم غيظي :جاحد كلامي -)3

  :علي بلهادي وردت أبيات أخر ى يقول فيها
ـــرقَان     نَنْــصح علَــى الِّلــي كَاملَــة والْخَاصــة ــذب والْفُ ــزوب الْكِ ح ــارِك  تَ

ــة داســــه ــبولِي بِالحقِيقَ فِّي ســص ــ   م تَبم  انــر ــشَّرع و الْقُ ــحاب ال أَص ع 

ـــة  الخَاص ــي ــصبو علَ ــوم رام نُ الْيو    انــر ــسد م الجِي الْحو ورــز ــشْهادةْ ال  بِ

ــة   ــة خَاص ــي والْحقِيقَ ــذِب ماشِ ــسلاَم    والْكِ ــا   لَ ي   ــم ــلاَم الظُّلُ ــشَع كَ اابم 

 -)6.من كس الشيء دقَّه حتى قطعه وكأنما قطع لسانه فلا يـتكلم           : كاسه-)5. ومةناقصة ،مذم : خاصة  .أبدا:  بطال -)4
  .أسبابه وهنا مزالق النفس و الشيطان: ترع الشيء.المرذولة: الناقصة .السيئة: الخايبة 

  .أي أنفقه في سبل الخير واكرام الضيوف: …مشى في سبيل االله.المال : الرزق -)7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ  ــا خُـ ي ــام ــهلَيــس ــي عاكْ ــان     وِتي علَ ــر لاَ بـ ــب لاَ ظَهـ ــصر غَيـ  )1(والنَّـ

ــسـة ــه واكْ ــي الدلاَلَ ــوعِي فِ يب ايِجــو ح   الـــشّان ظِيــــمــــولَى علِلْم بِرالـــص2(و( 

هــس ــضمايِر نَاكْ ــيِ ال ــواجِي ف الج وحــر ج         ـعم ـسِممالس ستَلْب نولْ ملَىزع  ـانجر3( الْم( 

ـــهــس احود ْــز ــالْ يهِ بِالْم ــك ــا ثَقَّلَ لْي     انيـــد ــنِ الْعِـــ ــك مِ ـــه ونْفُكُّ  )4(نَعطِيـ

ـــان    معـــزولْ وحــدِي والْعــرب مداكْــسه ــشِــي والجيــ الْم ــي ــصعب علَ 5(ي( 

ــبحةْ زوالْ الْ ــى شَ ــفْ علَ ــسـةمرايِ ـــان     عانْ ــلْ والْبِيبـ ـــيها الْقُفُ ــو علِـــ  )6(طَقَّ

ـــان    لاَ   مقَلِّعــه حــشَّانْها لاَ غَارســــــه ــه    لَفْتَ ضنَوقَة   لاَ  مــادــص 7(لاَ  م( 

ــه اسلاَ ح   كرـــد ــضه  بِال ــي  مرِي ــاَفْ مِ الْفُر    لاَ هِ ــه تخْ ــي ذِلِيلَ ـــان ولاَ هِ  )8(سـ
  
  .المقصود هنا ساعة الفرج:النصر. عاكسة تجرى بعكس ما يطمح إليه.الأيام أي الزمن:ليام-)1
وبعدهذا البيت بيتان آخران . أي لاحظ له في البيع والشراء.كاسدة:واكسه.الترويج من أجل بيع بضاعة.البيع: الدلالة-)2

  :قول فيهماسقطامن رواية قمولة ووردا في رواية علي بلهادي ي
انتَوِي الْمِيزيِسارِي وأَنْص هِببهة        يكُلِّ  خَاص  درالِي   يالْع   نُطْلُب            
ا كَانم  نع  ومحرم  همحرة         االله   يسالْكَاب ومِينَة القُولْ هبِالس راشَّه         
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خرز دقيق يشيبه : السمسم .جمال :زول .  عادت للنكأ بعد أن تماثلت للبرء :ناكسة.الأحشاء: الجواجي -)3
  .قصب للزينه من هذه المادة:المرجان.السمسم

فإني . يقول الشاعرإنه إذا كان هذا الذي مالت اليه محبوبته أثقلها بالمال فإن هذه النقود لا قيمة لها . النقود:دواحس)4
   بمثابة العدوسأعيد إليه أمواله وأخلصك منه فهو

  .مجتمعة.متزاحمة: مداكسة.منعزل،بعيدعن المجتمع:  معزول-)5
وهما بمعنيين متقاربين ونشحي ) نشحي على زول الصغيرة العانسة( مشتاق وفي رواية الحبيب الشايع : مرايف-)6

: مصادقة .  النخيلفسائل: مقلعة  حشانها الحشان -)7. أغلقوا عليها الأبواب: طقو . أقوى في التعبير عن الشوق
القتال يعني أنها لا محاربة ولا مسالمة لا مستقرة ولا راحلة أي أن مواقفها :الفتن .ثار :ناض :منوضة لفتان. مسالمة 

  غير واضحة 
يقول إنها قادرة على وصاله لو أرادت  فهي ليست مريضة أقعدها المرض كما هي قادرة على . المعاناة : الدرك -)8

  .حرس فهي شجاعة لكنها لا تريد أن تتخذ موقفا منهاختراق صفوف ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ـــولْ    قُدعــــــوها   خَــــــــافَتْ  )1(لاَ   دزتْ مرســــــــ

ـــتْ ـــنِّي رافَـ  لاَ عــــــ

  

ـــيلْ     ــوم الْجِــ ـــمةْ عـ  )2(كَلْــ

  

ـــنَّاي م   قُـــــصرتْ   وقْـــــصــــافَتْ ـــولاَها غَـــــ  )3(ُـــ

 يِــــشْكِي     باوجــــــــاعه 

  

ـــيلْ     ــولْ الِّلــ ـــاهِر طُـ  ســـ

  

ــه    مـــا نُــــــــرقُد ســــاعه اعــه لَي ــار عِينَ عج ــاحِب ص ــن  مِ

  

ــايرة ــي ح ــاب عِينِ بــا لَح ي انرــه س   ارــر ــا م ــيِ الَّله ــي ف ــسيتْ رِيقِ 4(ح( 

ــلاَك ههرــاي بــلْ د ــن فِعِي ــادِم مِ  )5(مكْتُوب فِي وسـطْ الجبِـين أَسـطَار           الْبنَ

هرــاي ــة نَ ــره بِالْحجولَ ــتْ بكْ ــى نَع ــار     علَ بلَو هــد ــة مكَرِكْ ــقْرةْ نِظِيفَ  )6(وشَ

ــايرة ــالِي طَ ةْ خَيحــب ــن شَ ــراد مِ  ـ        شَ قْ مورتَـز ناقْ رِيـمع  نْظَـارالْم 7(ن( 
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ــرِه ايــلْ غَر ــلَ الِّلــي تْمِي تْ حِمــز لاَ ه    ــار ــلْ تُوع بج ــن ا عوهدــع لاَ ص8(و( 

إنمـا اسـتعمل ههنـا علـى سـبيل        .ردوها بقوة والفعل يستعمل عادة لرد الجمـل أو الناقـة الـشاردة            :قدعوها  -)1  
  .جميلة متفوقة بجمالها على بنات جيلها :عوم الجيل.فقترأفت أش: رافت -)2.أرسل ، بعث:دز.الاستعارة

هنا :مولاها  . لا يصل إلى الحد الصالح للاستمعال يقال هذا الثوب قصيف إذا كان لايغطي صاحبه بالقدر الكافي               :قصف-)3
  .شاعر :غنّاي .  صاحبها 

  .شديد المرارة:   مرار -)4 .هذا النص هو المطيرة الثانية للنص السابق*
أي أن المهالك التي يتعرض إليها الانسان مـن سـوء تـدبيره             : أفعاله وأفكاره مكتوب وسط الجبين      : فعيل دبايره  -)5  

  .وافعاله وهي مقدرة علية وكأنما كتبت على جبينه من أول الخلق
طويلـة  : ده لوبـار    مكرك. متميزة: نايرة  .البياض الذي يكون في سيقانها وبطنها     : الحجولة  . الناقة الفتية :  البكرة   -)6

  الوبر مجعدته من فرط الطول
الريم نوع من   . الصغيرة من اناث الماعز او الغزال     : عناق  . ظلي:خيالي  . كثيرة الشرود وهو  وصف للغزال       : شراد-)7

تسدد الآلة تستعمل للتصويب بالبندقية قد تكون آلية بصرية أو مجرد الشعيرة            : المنظار. تتملّص تنفلت   : تزروق. الغزلان
  .على الهدف

غرارتان كل  : والحمل  . ج غرارة وهي كيس ضخم منسوج من الشعر ووبر الابل  يحمل على ظهور الابل                :  غراير   -)8
توعـار  . من فرط الثقل أو من سوء التعبئة يختل توازن الحمل وعندئذ يكون أصعب  في الحمل               : تميل. واحدة من جهة    

  . هايصعب عليها الصعود فتبذل أكثر من طاقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرــايقَــتْ بروقْ ما لْــسلاَ خَشَّــشُوهاْر      وــو ــتْ بِحـ ــتْ لاَ لَقَّحـ  )1(لاَ درجـ

هرفَــايحفَــا والْح لَــى وِيــنع تْقَلَّــب    ارــز ــصر لِي ــن متْنَ ــا مِ هكَرو ــر  )2(كِثِي

هرايسِـــد لِّـــقْ بِعِيـــدفـــيِ خَـــطّْ مِتْع   
 ــ م ــاو ــي شَ ــوارفِ ـــح النُّ  )3(ارِس فَتَّ

    هرنَــاي زِيلَــهةْ عكْــرب ــنــانِيشْ عم 

  

     ــار ــالْ والْخَطَّ مــا الْو هِيتْه ــب  )4(يجِي

  

هرــاي ــي ج ــي لِ ــاحِب رقِ ــى ص ــولِي علَ  )5(وفِي الْجاشْ خَلَّـفْ لِـي لَهِيـب النَّـار            قُ

كَـاسع ـلَّبكِـي ص ردلَى الـصعهرظَفَـاي     ــار بــا ج هلاَوِي زــب ــرس قِ ــا غَ 6(كِم( 

هرـــايقِم ودـــدح دـــرمِتْب فـــيِ النَّـــز      ــار مــنِ الج قْ مــد ــسخْ فَ ــه فَ  )7(لِيفَ

هرــاي ــار الْغَ ــي نَه ــاحِب فِ ــوفْ شَ والج    ــار ا غُبمــس ــي ال ــس فِ محالْم ــن  )8(وِي
  

ه بالبكرة ثم شبهها بالغزال الشارد ثم عاد من جديد إلى ذكر البكرة أي الناقة ، فهي لم يسبق لها أن حملـت                       شبه فتات = 
  .الأثقال ولا أنهكت قواها في قطع المسافات البعيدة والأراضي الوعرة

  :درجت بحوار . بارت البضاعة لم تجد من يشتريها كسدت : بايرة. أدخلوها : خششوها-)1
أي أن هذه البكرة التي شبه بها محبوبته لم يسبق لها أن أنجبـت أو               .حبلت:لقحت  .فصيل درجت به أي تبعها      ال: الحوار  
  .ولم يسبق لها أن عرضت للبيع في الأسواق. أرضعت
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ليزار اسم موضع كذلك وهمـا      . إسم موضع   : متنصر  . كثيرة المرتفعات والمنخفضات  :حفايره  . حمادة صلبة   :الحفا  -)2
يقول إن هذه البكرة تتـرد      . مراتعها: وكرها  . لعرق الشرقي الكبير جنوب منطقة معروفة تسمى بير عوين        موضعان في ا  

  .على الأراضي الخالية بعيدة عن الابل
يعنـي أن البكـرة     .أول الربيع : شاو مارس   . ج سديرة وهي الغرد العالي تليه أرض منبسطة       : سدايره. اتجاه  : خط  -)3

لست أقول الـشعر    : مانيش  - )4.ى في أرض خلاء  بعيدة لا تصلها الابل   وفي أول الربيع               التي شبه بها محبوبته ترع    
. ملاك الإبل   : الومال  . يشكرها  يشيد بها   : يجيب هيتها   .  متميزة  : نايرة  . منعزلة عن بقية الإبل     : العزيلة  . في البكرة 
اصـعد لهيبـه    : رقي لي جايره    .شعري  :  قولي   -)5. من الخطورة وهو كثير السفر لأنه يعرض نفسه للخطر        : الخطار  
  .الجاش رواع القلب وهنا  الأحشاء. وحرقته

غـرس  . ج عكسة وهي الرباط تـربط بـه   الظفـائر وهـي العقـاص               : عكاس. تدلت ظفائره على صدره   : صلب  -)6
  . لايزال في أول قوته:جبار. أخضر: زها . جنوبي:قبلاوي

ليفه ،اللوف شرائح تحيط بجريد النخل على شكل شبكة         . العلامات التي تحد أرضه   : ره  قماي. التراب مبلل بالماء  : النز-)7
  .ويعني أنه قوي . تغيرلونه الجمار قلب النخلة وهو أبيض اللون حلو المذاق:فسخ . تفتق أنشق : فدق .من الأسلاك  

  .بارمن كثرته في السماء كأنه غ. الرصاص: المحمس. يوم المعركة:  نهار الغايرة-)8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هرثَــاي ــهغْلُــولْ قُومم لَــدــا ولِيهع     ــار هأَج وهــد ع ــن ــدِيقَه مِ ص ــع  )1(يمنَّ

هرـايحـا فِـي بهلْ كِي زورس الْقَدو               لَـى الْكُفَّـارع كُـمحي ـنم نَـان2(فِى ج( 

هـرايالِّلـي زو ـشِيركُـةْ الْبرا بيو    ارــض ح وعمــس ــي ي ــوب الِّل ــر ذْنُ  )3(يِغْفِ

النَّاســيد ــه بركَةسِ حيــوبِي مِم  )4(وغَفِـــير الــسية  ونَفْــسِي والــشِّيطَان   ذْنُ

ــين ــصِيهـم لَثْنِ نَع  هـــوِي  )5(لاَ يـشُوفُو طَاعــة نْعـانِي فِــي لَــسهار     دارو خَلْ

ــة    عه  مِـن صـاحِب جعـارلاَ نُرقُد سا   ـــينَه لَياعـــــــ  عِـــــــ

      

ناسـه أهلـه    :قومه ثـايره    .من الغل وهو الحنق والغضب      : مغلول  . شاب: يعني على الفرس وولد     :   عليها ولد      -)1
   .قهرا:  أجهار . ينقذ : يمنع . ثائرون في أرض المعركة

المعنى الكفار : من يحكم الكفار . بستان: الواحه جنان :  بحيرةج: اخضر أينع بحاير : زها . شجرة السرو:  سرول-)2
  الذين يحكمون وهم المعمرون الذين يهتمون بالبساتين 

  يتوسل ببركته وبركة من زاروه. الذين زاروه: اللي زايره) ص(هو الرسول :  البشير -)3
  )ص(المقصود به الرسول :   أي ببركة  سيد الناس -)4
  .خلا أحدهما إلى الآخر للاتِّفاق عليه:  دارو خلوية -)5
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  1945النص للشاعر إبراهيم بن سمينه  توفي عام 

رواه السيد محمد الصالح قمولة والسيد صالح  حوامد  والسيد علي بالهادي بروايات  بينها اختلافات طفيفة أشرنا إليها فـي                  
   سجلها ونقلها  أحمد زغبالهامش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لنص الثالثا
  

ــك بــةْح ــي الدفَّ ــر فِ ــون عاشِ ــي الْمكْنُ ــد  بِالــضفَّةْ    فِ عب  ونالِميــز  ــاس1(لَب( 

فَّهــض ــا بِالـ ــوج الْحجـ ــد زولْ مغْنُـ ــالْ      بعِـ ــةْ الجفَّ قْبــشِّفَّةْ  ر ــك ال  )2(ملَكَّ

ــى ــع وتْعفَّ ــراد الرتَ ــفْ شَ صــى و  )3(يِفْ مـنِ  الْخَتَّـالْ       رقِى لِلْعـلاَ خَـا   حجِ

ــةْ ــقْ والْحِفَّـ ــه والْخَنَـ ــقْ دونَـ ــالْ    رواوِيـ بج ــقْ  و ــه خَنَ ــدايِر عنَّ  )4(وبِال

كَفَّـــه بخَـــضطْ مبلَـــس وـــازلَـــى حا فَـالْ           عاهـما ذِكْـرِةْ اسـض5(نَظِيفْ الْع( 

ـــه ــسمر خُفَّـ ــونِشْ مـ ــا كُـ  )6(طَقَّو علَى رِجلَـه   حدِيـد نْعـالْ           و   يزوزهـ

  
  
  
يقول الشاعر إن حبك ملازم     .موضع الإقامة : الضفة  . الحلي من الذهب أو الفضة    : الميزون  .دفة القلب جانبه  :الدفة    -)1.

  .فؤادي يا من ابتعدت بموضع إقامتك
  الجفال وصف للغزال.ات أحمراحمركلون اللك وهونب:ملكّك.أسود العينين:مغنوج الحجا.جمال:زول-)2
تعفى رعي في أرض لارعاة فيها دخل إلى العفا وهو الأرض التي لـم تـرع          . عيون وصف الشراد شبه الغزال    :حجا  -)3
يقول إن عينيها كالغزال الذي رتع في أرض لم ترع من قبل صعد على ربوة مرتفعـة حـذر مـن                     . الصياد: الختال. بعد

  . الصياد
ج خنقة وهو المضيق في الجبل الحفة م الحواف حاشية الجبـل أو              : الخنق  .    رض  منبسطة    ج رواق أ  :  رواويق -)4

  .تحيط به: الصخرة العظيمة في الجبل  بالداير عنّه 
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يقول الشاعرإن كل العوامل السابقة منعته من الوصول إلى الفتاة أنه حازو الفتـاة ضـامرة                . ضامر الجوف : لسبط    -)5
. إلا ، ماعدا  : كونش  . يقطعها    :  يزوزها-)6.يتفاءل الانسان بمجرد سماع اسمها    .يضاء البشرة   الجوف مخضبة اليدين ب   

هنا ثبتوا  شدوا    : طقو  . مسمر شد عليه الهلال وهي قطعة من المعدن تشد بالمسامير على حوافر الحصان المعد للجري                
أي لا يقطع هـذه المـسافة إلا الحـصان المجهـز             ،ج نعل ، وكأنما الحديد لسيقان الحصان بمثابة النعل للانسان         : نعال  

  .للركوب والجري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــة ــسبقْ والْخُفَّ ــلْ بِال امعقْ مرازــلاَلْ     و ــى   لَظْ ــي تِقِ ــفَّى فِ صــتْ و 1(نَب( 

 )2(ويصبح ويمـسى بِـين عـشْره  آبـالْ              مهيتْ علَـى سـي لِلـشِّوِيلْ وخَلْفَـة

لْفَـهالْع ـاربع و لَـهْ  مِـنلاَ نَقَّصالْ   وــد ــعِير قْ ــابةْ  شِ ــي  ص ــامِين فِ ع3(و( 

فَــهروقْ  قَــاوِي عالاَّ خَفِيــفْ الــرالْ    وــو ــسقِّمِين اطْ م ــه احمطْ  ارــر  )4(مخَ

فَـهطُر ـهكُوبـةْ راحر شِيتَهم ــافْ     سِرِيع ــن شَ ع ورــاب ــالْب يِنْج ــر ح5(الْب( 

 )6(يثَنِّيــك يــوم  الْيحــشْدو  لَمحــالْ      مانِيشْ عن ضامِــر خَفِيـفَ معفَّـى

فَـة رِقِيـقْ الـشِّفَّهجلِـى الْهــالْ   قُولِي علَــى الْمِيجيِتْ عقِــســا وقْفُــو لْه7(الْو( 
      

السبق والخفة، معاملة خاصة  أي له منهما        : له من هاتين الصفتين     : لخفةمعامل بالسبق وا  . لون الحصان :  أزرق   -)1
في مكان ظليل تكثر   : في تقى لظلال    .      أي شعره ، وصفى لمع شعره واستوى فلا تشوبه شوائب         : نبت  . فضل وزيادة 
  فية المراعي

.  عامهاأي ولدت منذ أقل مـن سـنة        الناقة المرضعة التي لم تتجاوز    :حليب الشويل . الحليب: سي  . مطلوق  :  مهيت -)2
  عشرة من صراعيف الابل أي مجموعات  : عشرة آبال  . الناقة التي ولدت السنة الماضية: خلفة 

يعني أنه تلقى أجود    .محروس يملكه الحكام    : قدال  .الغلة من كل شيء وهنا غلة الشعير      : الصابة.قياس كيل   :  عبار   -)3
 في أجود واخصب مكان وتغذى من أجود غلة في إشارة إلى صـحته الجيـدة                رضع عامين ورعى  . ما يمكن من تنشئة     

: قـاوي عرفـه   . خفيف الفزع، قلـق     :  خفيف الروق    -)4.وبنيته القوية التي تمكنه من الجري وقطع المسافات البعيدة        
  .سيقانه طويلةومستويه:مخرط أرماحه . سبيبه، الشعر الطويل بأعلىرأسه ورقبته 

تأخذه الأمـواج بعيـدا   :ينجال.عرضه :باخرة شاف البحر: بابور. نوع متميز يستدعي الحديث عنها   متعة من   :طرفة  -)5
  .بسرعة

الأصل يجعلك أهلا للثنـاء وهنـا يـشد    : يثنّيك .لم يستخدم: معفى . صفة للحصان   :ضامر.لست أقول الشعر  : مانيش -)6
  يجتمع الناس للسباق او للمعركة:يوم ليحشدو لمحال.عزيمتك يساعدك

  =يريد .الموعد. الميجال. عجزت : قسيت .الفتاة الجميلة  وأصلها العجفاء أي  النحيفة : الهجفة -)7
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ــفَّه ص دــر بي ــارِد الْب بحــص ــذَّلاَّلْ    الْي ــداع  وال ــصحبِ الْخَ  )1(ولاَ تَ

فَـهعِر شَايِد بِدفِي ع تَكبحص ارثْقَـالْ          خْي خْطَـاه صبمِتْـر 2(خَفِي  سِر( 

 )3(مخَلِّفْ صِـهِيد الْجمـر والمـلاَّلْ         حبْ الصغِيره فِي الْكِنِـين  مخَفَّـى

فَـهمِنِ غْلاَقْ الْجِح تَاقَو ودلَى خْدالْ         علْـزز مهعِـدرو  لَوارِيقْ شِعر4(ب( 

ودِكخدعـونوقَرب كخَـد هارــهب    ــلاَح ــرقَ الْ الاَّ بو  هارــو ــتَّح نُ  )5(فَ

ـانيلُوقْ الْوِدفِي ح هطَارام َـا بِين  )6(وِجبالْ الْحِفَّه حبك فِـي الْمكْنُـون           م

ونالْمِيـز َّـاس ــضــفَّه    عاشِر فِي الدفَّه لَبـ ـــد بِالــــ  بعــــ
      

  .                           أنها لم تستطع الوفاء بوعدها بسبب أنهم وقفوا لها حارسين مضيقين الخناق على خروجها=       

   ر من يصاحب شخصا غير متحمس فاتر في مودته فإنه يفت-)1
  .  يقول إن أحسن الرفقة رفقة إنسان مشهور بسداد الرأي والرزانة-)2

  .ترك حرارة الجمر والتراب الحار الذي تحت الجمر: خلف صهيد الجمر والملال. مختفي :مخفى . لب الق: الكنين-)3

ومضة البرقشبه خديها حين ظهرا من غطاء :ج بريقة : براريق . سترها:وغلاقها. الهودج : الجحفة . ظهرت :  تاقو -)4
  الهودج بوميض البرق 

  .شقائق النعمان:بوقرعون. وضاءة:بهاره -)5

  القلب والأصل ما يكنه القلب: المكنون . منطقة جبلية وعرة: الحفة -)6

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                 

 337

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

ــه ــى مرحولَ جالْح ــوج ــد زولْ مغْنُ ــاس   بعِ ــةْ لَنْع ــولَه كَاحلِ صو ــد  )1(فَاقِ
انَـا قُولَـهمثَابِـتْ ع ولْ مِـناقْ زا     فْرمدِفْلَـة ونْظَلْ وح   ـاسيدِرـة وي2(ح( 
ــه ــرة ومفْتُولَ قَجــة م ــى زولْ طُفْلَ  )3(ســتَحيلِتْ ياسِــر لاَ نِفَــع كُمبــاص  علَ
ــه ــه معلُولَ ــك كَبِدتَ ــحوِيطْ خَالِ  )4(ويا قِعِدتَـه بِـين الطَّمـع وِإِيـاس          شُّ
ــشْغُولَه لاَ م ينــد ــنِ ال م هــر بحلاَ م  ــاسيِةْ  لَلْبــاوض فْتُولَــه حجرــد5(م( 

      
لنعاس .مشتاق إليه: فاقد .راحلته وهو بدل من الفاعل زول :مرحوله. أسود العينين: مغنوج الحجى . جمال : زول -)1

  .معنا بعد القلب المكاني:  عمانا -)2. لقد ابتعدت راحلة المحبوب الجميل أسود العينين:يقول .العيون
أسود اللون :عقار: شجر معروف والماحية : الدفلة . نظل خبر  للمبتدا فراق والحنظل نبات مر معروف ويسمى الحدجح

وجاء في الديوان المغرب لسونك أن الماحية أصلها ماء الحياة وهو مشروب مسكر . خبيث الرائحة يستعمل للجراح
  .  الإبلنبات يقتل: والدرياس. يصنع من عصير التين  يصنعه اليهود

التدبير : الكمباص . بحثت عن كثير من الحيل:استحيلت .مقموعة مغبونة: مقتولة . محبوسة ،محجر عليها: مقجرة-)3
  .والتخطيط بغية لقائها

خليلك أوخلّك وهو نوع من المراوغة والاختفاء  وراء التشابه اللفظي لأن الخال أخو الأم :خالك .حرقة:شحويط-)4
  .يقول لها إن خليلك محترق في كبده بقي عالقا بين اليأس وارجاء.يأس : إياس.بقاؤه: قعدته .
    .ظفائر: فتول.متدلية الظفائر :  مدرجح. هنا العهد:الدين . مهتمة :محبرة-)5
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ولَـهه ايِبـا سِـبا يهحشِب مِن اصْ     قَد نْعِةْ النُّقَّ ة صَ ي الْخَتُولَ  )1(رَاهِ

ا فِـي تْلُولَـههعِ الُّلي زرغَثِيثْ زو         ـايِر غَـاسحفِي الْب ولَهنُز وقَهرع
ولَهدعالم هاطْيضَِ الْوفَي أر ثُوهحِر      كَاس قِسِيلَه نع ولَهبس لَّبص3(و( 

نِي  لْيرب   نُقَارولَهالميـرم  لَعا  ه     ــاح ــزْ االجنَ ه ــه جارــافْ د شَ
قُولَهـصمغَه ويـصم هفُـض ابلَنْي       نَـاس اتَهملاَ نَجا وهوم5(غْلِي س( 
ولَـهمز بِـين يمالْ الـرغَز هقُبفَا طَـلاَّس       الرفِي خْطُوطْ الْع فَلاَّي6(و( 
ــه ــه والْفُولَ ــتْ لَرِقْي الِتْنَب ــلاَد ب        اسهلَى لَـددِتْ عبِعه   وحْ7(مِطَّو( 
ولَـهجعكِي لَفَتْ م وفْ شَاحِبوالْج        اسدالْمِـرو كـرالْع ـومي 8(ثَّنِّيك( 

  
  
  .ن الأراذل من الناس عمل الناقصي:صنعة النقاص . المخاتلة والمراوغة:الختولة.رآها : شبحها - )1
  .غاص ،تعمقت عروقه: غاس .البحاير الأماكن الندية.شعر طويل : غثيث-)2
يتحدث عن الزرع الذي ذكره في البيت السابق يقول إنهم حرثوه في أرض . سيقان  الزرع  مازال  أخضر:  قسيله-)3

  .وانثنت سنابله وتدلت على سيقانه.منخفضة ومعتدلة
  .حاص رفرف بسرعة نازلا إليها.حية تتحرك على الأرض:دارجة . هز جناحيه:هلع مريولة.ى برني طائر الحبار-)4
يغت صشبه أنيابها بالجواهر الفضية التي .سعرها: سومها .  قدرت عليه:نجماته . مصنوعة عند الصائغ:مصيغة -)5

  . سعرها بحيث لا يقدر الناس على شرائهابصفة فنية وغلا
الاتجاهـات الأراضـي الخاليـة مـن        :خطوط العفـا  .كثير الرعي :فلاي  .ربوة الرملية العالية  ج زملة وهي ال   : زمول  -)6

  .كثير الاختفاء:طلاس .الناس
  .الأراض التي تكثر فيها آثار الحيوانات والناس:لدهاس .موغلة في البعد:مطوحة .نوع من العشب : لرقية -) 7
يوم المعركة  :يوم العرك .تشجعك ،تشد من عزيمتك   : نّيك  ثّ.مسرعة: معجولة  .وصلت  : وصف للفرس ،لفت    : شاحب  -)8
شبه جوف الحبوبة بجوف الفرس الضامرالتي تسرع يوم الحرب وتـساعد صـاحبها علـى               . اشتداد الوغى :المرداس  . 

  خوض المعركة
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ثَابِـتْ قُولَـه غُرمِ الص لَدا ولِيهكَتْ    عــس ــه  ح ــه قَتُولَ بحــاشْب 1(لَلْي( 

ولَـهجعلَفَـتْ م شَاحِب نانِيشْ علَطْنَــاشْ   مب وــدعالِــي بقَــتْ نِزلَح2(و( 

ولَهصتْ وبلاَ صانِي وقِس لِى مِنلاَشْ    ع ــاي ــارِم غْنَ اعــتْ ي  )3(وبطَّلِ

 قُولُـو لْعـوم الْجِيـلْ     طَولْ مرجـاي      بطَّلْــتَ غْنَــاي لــي ثَالِــثْ حــولْ

اكوغِيثِيِنـي بِـد  لْ بِـشْفَايجتْع    ــون ــي الَمكْنُ ــك فِ بفَّىحــلِ الْنِتْو قَب

ــة  ــي الدفَّــ ــر فِــ ) 4    (  بِالضفَّة     بعد   المِيزون لباس  عاشَــ
  

  

  

  

  
والحسك هـو الـشوك     . قضت على ، قتلت     : حسكت  . رصاصة: حبة قتولة   .لا يتردد : ثابت قوله   .شاب فتي :  ولد   -)1

  .الجبان:ج ليش: للياش . كأنما هي تنقي الشوك وهو أيضا السعدان نبات شوكي 
يقـول  .طناش المسافات ل.الحي من العرب البدو موضع النزول بعد الرحيل       .ج نزلة :نزالي  . لا أقٌول شعري    :  مانيش   -)2

لست أقول الشعر في الفرس السريعة التي تستطيع أن تلحق القوم في مكان نـزولهم بعـد أن ابتعـدوا عبـر                      : الشاعر  
  .مسافات بعيدة

يقول إن شعره على الفتـاة الجميلـة التـي          .كففت  : بطلت  .شعري  : غناي  . فتاة جميلة :أعجزني ، عارم    :  قساني   -)3
  .لذلك فلم يعد شعري مجديا و سأكف عن قول الشعر .ي البعد  فلم أستطع اللحاق بها سبقت إلى أرض موغلة ف

يقول إنه كف عن قول الشعر فلقد مضت عليه ثلاثة أعـوام،            .عوم الجيل فريد عصره في الجمال     .رجـائي: مرجاي  -)4
  .ة وكمداقبل أن يموت حسر.ويرجو من سامعية أن يبلغوا رسالته إلى محبوبته عسى أن تعجل بعلاجه

 علي بن حامد الربعـي سـجلها ثـم     بن الجامعي  وصالحالنص للشاعر إبراهيم بن سمينة رواه لنا محمد الصالح قمولة      
  .دونها أحمد زغب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النص الرابع                                                                    
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 )1(وجا  دون مِن تَلْبس الْجرِد  هافِي  شَهرمشِي  صافِي  يضحــضاح لاَ فِيــه جــرةْ ولاَفِــ
 )2(ومِبني علَى شَافْةَ الرمـلْ جبـةْ          حفِى شَين كَـده   ضحضاح ويا مااوسعه شٍـين رٍدة
 )3(ي الْعمر لاَ نُوبةَ الْحـرْ غَبـى         وفِ  عن يـده تَربـى   يزوزهاولَد مٍن فُوقْ مـدوب دبـة
 )4(ســكَن داه بِــين النّهايِــد تَربــى  شَرقْ زاد حبـةْ   يعنى قدا اللاَطْنِـي بهـذَب شَـبة
اقِيـه جبـىتَر ـنع رالشَّع انبةْ  يــبص الِيبــصــى   م بعالْملَي ونِبــس ــور بِال هبم5(و( 
 )6(بِقَص طَسْ بعـد الْتَبـين تَغَبـى           بقَص تَحتْ طَبـةْ   يومِي علَى صـدر مهلُـوع لَبـة
ــة ــلْ طَبـ ــك دوا لِلْمعالِيـ ــافِي   عنَّـ عــتِ و  )7(وهاتِي الشَّفَا بِيـه ردي هيـافِي          قِتَلْ
 جا دون مـن تلـبس الجـرد هـافي           افيشهر مشي ص  ضحــضاح لا فيــه جــرة ولافــي

   
مسيرة شهر  : أثر إلفي ، أي من ألفه قلبي يعتي محبوبته، مشي صافي            : أرض رملية وعرة، جرة ولافي      : ضحضاح-)1

الجرد نـوع   . حال بينه   : جا دون   . مشيا على الأقدام صرفا أي ليس مدة الرحلة التي تتخللها استراحات للمبيت وغيره              
يعني أن مسافة بعيدة تقدر بمسيرة شهر . رقيق الغالب أنه وصف للجرد  :اء والرجال على السواء ، هافي       من اللباس للنس  

  .كامل من الأرض الرملية الوعرة تفصل بينه وبين محبوبته
كؤود تصعب على المـسافر، شـافة       : كدة  . أرض جرداء   :حفى  . وعر الناحية : صيغة تعجب، شين ردة     : ماوسعه  -)2

  الرمال الهشةفي عمق :الرمل
  .يعني أن الأرض الرملية شديدة الاتساع وعرة لا نبت فيها كؤود رمالها شاهقة وهشة

. نوبة الحر فصل الحرارة   . من النيل أي أرض خصبة      : نيلة. نعت للجمل أي مذلل للركوب    : مدوب  . شاب ، فتى    : ولد  .  يقطعها: يزوزها-)3
  .ل مذلل للركوب ، نشأ في أرض خصبة ، لم يحدث أن سار في حر الصيف وعطشأي يقطع هذه المسافة ، فتى على جم. عطش : غبى 

: شـرق .أهداب العينين والشبة النظرة والمعني أصابني بنظـرة مـن عينيـه       : هذب. أصابني  : لاطني  . قدرة  : قدر  -)4
ب له قدرة عجيبـة إذ      يعود للحديث عن المحبوب فيقول أن هذا المحبو       .أي في الصدر  :بين النهايد . أي ألمه : داه  . اتضح

  .أصابه بنظرة من عينيه فآلمه ألما استقر في صدره 
السنبلي . باهر ، لامع    : مبهور. ج مصلوب وهنا مسدول   : مصاليب.تهدل بكثافة :جبى. ج ترقوة يعني كتفيها   : تراقيه  -)5
  .عطور:أعشاب معطرة،المعبى:
لمـع مـن تحـت      :تحـت طبـة     .لمـع : بقـص .لنهدينما تحت الرقبة وفوق ا    : لبة. منكشف:مهلوع. يتدلى: يومي-)6

  .يعني أن صدرها يلمع تحت الشعر يظهر ويختفي بسرعة.اختفى:تغبى. اختفى :طس.السترة
أعيديه من حيث جاء الهيـاف      :ردي  .التمسي العافية ،يعني عالجي   : عافي.أطباء معالجون : طبة  .المرضى: المعاليل  -)7
  الضعف المترتب عن العلة :

  

  

  

  

  

  

  

ــضا حةضــد ــرة نٍدٍي ج ــه  )1(وجا دون ردافْ زوز الْحدٍيـدة          بــلاَده بٍعٍيــدة   ح لاَ فِي
ــدة   يزوزها ولَـد مِـن خْيـار الْوكِيـدة ــه الْعقِي  )2(قَص الْوطَا قَص عن غِير سِيبة          عطَاتَ
ــسا   هستْ علِيه فِكِر مـن هـو حبِيبـه ــهي طِلِيب ـه           لَهالْمِغِيب لِيـهقتْ طَالَتْ عو 3(لَه( 
ــدِيدة ــاجع شِ الْمــا و ــجيتْ نَ ه   ضــد ــي نِفِي  )4(مجروح  لاَجرح صادفْ طُبِيبـة        جروحِ
ــدة ــصلَّب جِرِي س الْمــر ــد غَ  ـ       زها فِي النِّـشَافِي   والْقَ  )5(م سـافِي    فِي النَّز لاَ لاَحقَه رِي
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ــي ــرةْ ولاَفِ ج ــه ــضاح لاَ فِي حشِي  ضمرافِي         صافيشَهه الْجِرِد ستَلْب نم ونا د6(ج( 

 )7(يِخْلِيه يا ماوسعه  فَج  خَـالِي          علَى كُـلّْ عـالِي       ضحضاح لاَفِيه نَـاس الّلـي تْلاَلـيِ
ــا الِيجــد ــمح الْبِ  )8(تْطَوح بعِد منِزلَه مِن حجـالِي       هنَــا زهــو بــالِي     دون داداي سِ

ــشَارِي   نْودك علَـى ظَهـر مـدوب سـارِي لْ عــص يارِي         مهاْلم ارخْي مِن حديص لَد9(و( 
ــدارِي ــشْب الْبِ ع ارــو ــافْ نُ  )10(فِي الْعمر لاَ شَافْ حر الْقِبالِي        م الـريم فَـالِي    ع   قَطَّ

  
يردف اللباس يضاعفه وهنا يردف زوز الحديدة أي الحلي أي أن الضحضاح حال دون المحبوب الـذي يلـبس الحلـي                     : رداف.مؤنث ندّ   :نديدة-)1

  .مضاعفة
العقيدة قوة الإيمان وهنـا قـوة       .يعول عليه من الشباب   خير من   : شاب،خيار الوكيد   : يزوزها يجتازها ، يقطعها ولد     -)2

  الإرادة
  طال غيابه: طالت عليه المغيبة. مدين له بدين يطالبه به: يساله طليبة. أرقته اهتم لها : هست عليه -)3

  يقول إنه فكر في محبوبته التي غياله عليها فأرقه التفكير فيها ، وكان له عليه عهد موجب الوفاء
  .تألنت آلاما شديدة بسبب جروحي الغئرة التي لم ينفع لها طب الأطباء.غائرة: نفيده . الآلاملماجع -)4
  شبه قدها بنخلة الغرس التي زانها الجريد في أرض غير مبللة ولا يابسة بعيدة عن الرمال-)5
  .تبا له ،ما أوسعه  من  فج خال: ليس به أناس يطلبون النجدة على المرتفعات ، يخليه-)7
التي يعتبرها سبب سعادته ، لكنها تطوحت أي بعدت بعدا سحيقا           .بيني وبين المحبوبة جميلة الحلقات التي تضعها في أذنيها        ) يعني الضحضاح (  حال   -)8

  أو بعد مترلها أي موضع إقامتها من مكان إقامة الشاعر
المذلل للركوب ، وذلك من أجل أن تصل        وكأنما يوجه الكلام إلى نفسه قائلا أحبك أن تكون على ظهر المهري             : نودك  -)9

صغير السن من أحسن الإبل التي تتخذ       . ميصل أي أن أصله من سلالة متخيرة      . إلى المحبوب الذي حال الضحضاح بينهما     
  .للركوب وطي المسافات البعيدة

الريم أي فـي    يسرح مع   . قطاف، كثير القطف ، نوار عشب البداري  أي نوار الأعشاب في أول عهدها وهي نضرة               -)10
  .لم يعاني من شدة الحرارة في الصيف.الأراضي البعيدة التي لا تتخذ مراعي الماشية من فرط بعدها فهي غنية بالعشب

  
  
  
  

  

  

  

  

  

 )1(نِخْفِيه لاَ نُـذُكْرةْ لْمِـن يِـوالِي          بــسِره شِــكَالِي  يعنَى قِدا مِـن غَرامـةْ لِجـالِي
 ـ   ــافِي  ده كُـلّ والِـيويابركْة الِّلي نِ االلهْ ص ــع افي       مدبِيبْ خَاطْرِي فِي صح بقَر2(ي( 

 جا دون مـن تَلِـبسِ الْجِرِدهـاَفِي          شَهرمشي صـافِي  ضحضاح لاَ فِيه جـرة ولاَفِـي
ــة  ضحضاح لاَ فِيه جـرةْ خْلاَعِـة ــمْ طَاع  ردافْ خَمـرِي اَصـباغَة      وجا دون    ولاَ حكُ
 )4(وجوه الْعدو طَالْبِين الـشَّفَاعة           مبـــين ذْراعـــه  يزوزه ولَـد مِـدعِي بِالْقْطَاعـة
هاعـبأَص بخَضم ولْ مِنلَى زع  هــاعس ـة         بِطِــى لَــهاعو بِالنّزرزيح ِ  )5(وهِي نَاسها

نْوـهامِلْ أَقْطَاعج رلَى ظَهع كد  ـهفِي قْنَاع نصـه        الرقْلاَع ـايِنقُو رِصحِز ورابب6(و( 
 )7(مِن شَبحة الْبِعد عنّي تْجـافِي            ذِلِيلَــةِْ نْتَخــاِفي  وبِااللهْ يا تِبِـر صـافِي صـياغَة
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 جا دون من تَلْبس  الْجِرِد  هـافِي           شَهر مشْي  صافِي  ضحضاح لاَ فِيه جـرةْ ولاَفـيِ
  
  
أي يشد رحاله إلى محبوبه الذي لجأ إليه وأسر له بمشاعره . لجأ إلي : جهة، لجالي : يتعنى ، يتهيأ ، قدا : يعنى-)1

  .وأتمنه على على سره فهو كاتم لهذا السر فلا يذكره لأي كان
ولي صالح ، ببركة من يستغيث بأولياء االله الصالحين وهو مخلص الدعاء إلى االله يدعو أن : والي . ستغاث ا: نده-)2

  .يقترب منه حبيب القلب 
  يضاعف صباغة باللون الخمري: رداف .حكام تطاع أوامرهم: حكم طاعة.تجوال: خلاعة -)3
  .جاءه الأعداء يطلبون السلم:جوه العدو .القدرةظاهر : يتجاوزه شاب فتي معروف بالقوه والبأس ،مبين ذراعه-)4
يحجرون عليها :يحزرز بالنزاعة. قومها: ناسها .الحناء:مخضب أصباعه كناية على الفتاة والخضاب . جمال: زول-)5

  اختيارها بالخصومة
 أي موضع على وجههه:الرصن في قناعه.جامل أقطاعة مكتمل القوة يعني الجمل. أتمنى لك مخاطبا نفسه:  نودك-)6

  .حزقو رصاين أقلاعه شدوا له الحبال من أجل الإقلاع. باخرة : بابور.القناع
  .يقسم عليها مشبها إياها بالتبر أي الذهب تخاف أهلها الذين يترصدون لها، فهي تجافيه وتظل بعيدة عنه-)7

رواه   والشاعر   صالح    محمد الصالح قمولة الجامعي 1930هذا النص للشاعر علي بالذيب الحميدي توفي سنة 
   سجلها ثم دونها أحمد زغبحوامد الربعي

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  النص  الخامس                                         
ــسالْ يِب ــنَاه ــضاح مااشْ حالْ    ضيِطْــــــو اضــــــريِع 

ــالْ ــان زنْكَ ب ــز ــه حفَ ــة    غِيم ــلْ ظَلاَلَ ــشَّبح عامِ ــي ال  )1(فِ

      

ــالْ يِنْه ــه ــسراب فِي ــان ال  مِهيــــــوب مِاانْــــــدالْ    كَ

ــدال ــد ق ــدى قاع ــول الم ــشاله     ط ــو مـ ــم منهـ  )2(لا ثـ
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ــلاَلْ ــلاَم لاَ ظْ ــرزه ظْ  لاَ فِـــــــيهشِ خْيـــــــالْ  لاَ تِفِ

ــه      وعــلاَو ووطَــاو ودخَــالْ ــلّ جالَ ــن كُ ــوع مِ  )3(مقْطُ

      

وعيــــاثْ ورمــــالْ   عالْمبثُوثْ مِن كُـلّ شَـ

)4(يِخْلِيه مـاوحشْ جبالَـه      وِديان وخْنَـقْ وجبـالْ

      

ــزالْ  لاَ يعمره سـرح الآبـالْ ــع نَـــ لاَ نَجـــ

)5(ماثَمــشِي وطَــن طَالَــه  بساطْ شِين ما بِين لِعمالْ
  

. الرؤيـة : الشبح. كثيف: زنكال. ماأشناه صيغة تعجب، ما أسوأه      : مشناه.طة  أرض رمليت وعرة منبس   : ضحضاح   -)1
  .ما أسوأها من أرض رمليه وعرة ممتدة على مد البصر مملة تثير الضجر تكثفت غيومها فحجبت الرؤية: يقول 

يجد فيه غير سـراب  لا :مقابل يقول:قدال.لم ينقشع: مهيوب مهاب مااندال . يكثر حتى كأنه تدفق رمال :السراب ينهال -)2
  .يتدفق، يخيف الناظر إليه لا ينقشع بقدر متطول المدة يظل راكدا في مكانهلم يستطع أحد أن يذهب إليه

  يقول لا تستطيع ان تجد له وصفا محددا فلا هو مظلم ولا هو مضيء ولا هو مرتفع ولا منخفض-)3

صـيغة  :  دخولها وودان ومضايق جبلية يخليـه        انتشر فيه كل محرق ورمال وأراض شديدة الرخاوة يصعب        : يقول   -)4
  !.دعاء ما أشد وحشة جباله

  لا تسرح فيه الإبل ولا ينزل به قوم رحل فهو منبسط لكنه سيء لا يصلح للإستيطان:  يقول -)5

  

  

  

  

  

  

  

  

ــالْ وحم ــه ــرب فِي ــرِ الَع ــالْ    حثْ ــارِم وبطّـــــ  حـــــ

ــوالْ ــان لَغْ ــسكَنْه كَ ــرْ تُ ــمِى الا   باسلَالَــه كُونــاي 6(نْــسِ م( 

      

ــالْ لْجج ــه ــا فِي ــد الْقَطَ ــايِر وقَيـــــــالْ    جنْ  طَـــــ
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ــهالَه   التِّنِّــين وِالــصيد صــهالْ ــسمع صـ ــد تَـ  )7(مِ الْبِعـ

      

ــوالْ    كَان  وحـشْ ونْعـام وغْـزالْ ــموم واهــــ  وســــ

ــالْ يِنْج عبــض ــذّيب وال ــه مطْ   وال ــقْ ظِلاَلَـ ــان واثِـ  )8(مـ

      

ــوالْ ــصان ولْ ح ــه قَطّعــالْ   لاَ ي ــاب ونْعـــــ  بِركَـــــ

ــه    لاَ عبــد بِالرجــل هــذْوالْ ــيهم اميالَـ ــصعب علِـ  )9(تَـ

      

ــالْ   تمِنَيــتْ لَـــه كَـــان زوزالْ ــار يِحجـــــ  يِحمـــــ

ــنْقَالْ ــه     معلّــقْ علَــى الْمهــر شَ ــد انْفَالَ ــاي زايِ الْب ــع 10(م( 

  
  

إن هذه  الأرض لاأثر فيه لأنس، لا يمكـن أن تـسكنه إلا              : يستحيل وجوده،يقول   : أثر البدو ، موحال     : حثر العرب -)6
  الغيلان

  . لا تسمع فيه إلا جلجلة جند القطا يطير مرة ويحط أخرى كما تسمع فيه من البعد أصوات التنين والأسد-)7
  . يسكن في هذا البر إلا الوحوش من ضبع وذئاب ونعام وغرلان كما تسكن في هذا البر حيات سامةلا-)8
 لا يستطيع أن يجتازه حصان يكامل تجهيزاته من ركاب ونعال وغيرهما كما لا يجتازه إنسان سريع الجـري علـى                     -)9

  .تصعب على الكل) امياله( قدميه فمسافته البعيده 
  . ذا الضحضاح جمل خصي  اختلط لون حمرته ببياضه تمنيت لاجتياز ه-)10
  
  
  
  
  

   

  

  

  

ــالْ مو ــاه بر غُرــص ــنِ ال لاَلْ    مدو ــاج ــي عفَــــ  فِــــ

ــالْ هالْ لاَ بــم ــامِين لاَشْ ع     دِلاَلَـــه ـــمتَم ـــولاَه11(م (
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ــالْ ــد لاَعقَـ ــه قِيـ ــالْ    لاَ تَعبـ ــمْ باثْقَـــــ  لاَ هـــــ

ــو ــد ب هــوِي ج ــازالْقَ م حقَر    ــه ــه قُبالَـ ــصلْ اماتَـ  )12(ميـ

      

ــوقْ دلاَّلْ ــي س ــفْ فِ  لاَ انْبـــــــاع بِالْمـــــــالْ   لاَ وقْ

ــالْ مج ــه ــا تْماثْلَ م وهاخْتَــار    ــه ــاه انْهدالَ ــاتْ ج ــن غَ  )13(مِ

      

ــالْ    مشْهور فـيِ الْجـري زعـالْ ــشْحب ويِرحــــ  يــــ

ــد ــالْمجـ ــدام طَبـ  )14(ادروشْ ولَــــوح هبالَــــه   وب قِـ

      

ــالْ كَي ــار بــا ع كِم ــه اسالْ    رــو ــواربه طْــــ  وشْــــ

) 15(مِ الْبِعِـــد يِعجِـــب خَيالَـــه   وعِــين حــارةْ مــوشْ تِــذْلاَلْ

  
  

الخيط الذي  : كيس من القماش يحول دون رضاعة الفصيل، البهال       : حماية ورعاية،شمال : مربي الإبل،عفاج : الومال-)11
نشأ هذا الجمل في كنف مرب غني لا يحتاج إلى لبن الناقة ام الفصيل فهو لا يحول دون رضاعه لـيلا         :يربط الشمال،يقول 

  أو نهارا فقد نشأ في خصوبة وخفض من العيش
. من أقصى الجنـوب : من سلالة مختارة، أماته قباله    : مر،ميصلشاب في مقتبل الع   :حمل الأثقال، بوقرح  : هم باثقال   -)12

أصيل من سلالة متخيرة من أقـصى       ، لم يقيد بعقال ولم يستخدم في حمل الأثقال  فهوفي مكتمل قوته           :يقول واصفا الجمل  
  .الجنوب

لـم  :يقـول )المهـارى ( فة بتربية الإبل المعدة للجري    ومعرأقصى الجنوب الليبي    منطقة في   : تاجرمتنقل،غات  : دلال-)13
يتعرض للبيع والشراء في الأسواق، فهو متخير من خيرة انواع الإبل وممنوح كهدية ثمينـة مـن الموضـع الأصـلي                     

  .المشهور بتربية الإبل
مريـد  :من غضب وهنا فزع كثير الفزع، يشحب يتغير لونه،يرحال يتخمر، كأنما يسكر بفعل الخمر، مجـدوب           :زعال-)14

كل  ذلك يريـد أن يـصف سـرعة          . الصوفي، فهو يفعل أفعال الدراويش أي الأفعالالتي لا معقولة        أخذته نوبة من الجذب     
  .الجمل بأنها سرعة جنونية

حـاد النظـرات،   :شفاهه، عين حارة: شواربه. الإناء الذي يكال به القمح والشعير ويعني ضخامة الرأس      :عبار كيال -)15
  خياله هيئته

  

  

  

ــدالْ    هـلاَلْأماك رقُبتَـه تْقُولْـشِي  ووذَان تِجـــــــــــ

ــالْ ــه م ــروج ع الْعنِجتَ عو   الَـــهطْو قَطَّـــعم س16(طَـــاو( 

     

ــدالْ يِع حــم ــه سِ بغَار ــد  عـــــرِيض دفّْ يِكْمـــــالْ    زِي

ــالْ يــشِي ر ــرةْ تْقُولْ  )17(لاَ ماســـــتْها جِطَالَـــــه   والْكِركْ
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ذِرــقْ و ــصالْمِرافِ ــين وفْ  والـــــــصدر يِعتَـــــــالْ   عِ

ــالْ هــي ج ــي بنِ ــاتْ فِ قُوس     ــالَه ص ْــم ــي فَ ــدهن فِ  )18(بِال

     

ــالْ ــلْ لَرطَ ــي مِثِ ــه فِ ــالْ     ركْبِي ــوشْ هرقَــ ــا هــ  مــ

 )19(خُفَّـــه تِماثِيـــلْ بالَـــه     ظِرِيفْ كَعبتَـه قِـصِير خَلْخَـالْ

     

الْفَهـــوسلاَلْوقَـــاقْ تِـــزــالْ     ر ــفَاقْ وانْبــــ  واصــــ

ــالْ ــولْ تِمثَ ــا تْقُ ة كِموــذُّر ــه   ال ــر الْعِمالَـ ــمعةْ أََمِيـ  )20(صـ

  
إن رقبته تشبه الهلال في الدقة أمـا        :يقول.اعوجاج رقبته :العرف،عنجته: عروج. تقصر: تجدال. لفظة للتنبيه :أماك-)16

   يتدلى على رقبته فكأنما هو طاووس يتمخطر مستظهرا جمال مظهره أذناه فقصيرتان أما عرفه فطويل
  .لا اعوجاج فيها:  غاربه جميل معتدل عرض  الجانب  أما  الكلكل  فمستدير كأنما  هو ريال أو قطعة نقديه ، لا ما ستها جطالة -)17

سلام ، وهو غالبا رومانييـشبه  مباني ضخمة من حضارات سابقة عن الا   : . بني جهال .ضخم: يعتال. هيئة: فصا ل   -)18
  .ذراعي الجمل هيئته بأقواس في مبنى ضخم  من المباني القديمة

كعبه قصير أما خفه فعريضيشبه ركبتيه في الخفـة بـالرطلوهو           .كثير الهرقلة وهي الخبب   :ركبتاه خفيفتان ، هرقال   -)19
  .قليل الهرقلة كعبه قصير وخفه كعرض الرفش 

وصف الجمل برقة شعر الوجهذروته كأنها تمثال في الضخامة كقلعة أمير           .بطنه:صفاق ،شعر جانب وجهه  : سوالفه-)20
  .الإقليم

  

  

  

  

  

  

  

  

ــالْ جقْ عــر ــا ب كِم ــه ــتِكْفَالْ    وذِيلَ ــلْ  اســــ  عامِــــ

 )21(مـــتَمم جِمِيـــع الْفِـــصالَة   تِفَــانَي وعرقُــوب يِنْــدالْ

    
ــالْ     الْعلِيه راحلَـه وخُـرج يِحفَـ ــي الْعــ ــز فِــ  قَرابِيــ

ــالْ ــر فَتَّ بج ــن ــك مِ  )22(لْحـــزِقْ لِحـــزام لَرتَخَالَـــه   تْوارِي

     

ــغَالْ ــاب واشْ ــفَاتْ واقْتَ صــالْ    و ــيم تَامـــــ  وكْلِـــــ

ــالْ الْب ــع سو هزــار ــن طَ ــه   مِ ــع بالَ ســى و ــرزه علَ  )23(طُ
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لِلْح ــادالْواللّبهتِــس ـــــــالْ    لِــسلاَ خِـــــــيطْ لاَخْب

ــسالْ ــر سلْ ــن ظَفَ ــب مِ ــه    وحقَ ــه وتَالَ امالِخْزو كَبــس  )24(ال

    
مـــا يعـــد زمـــالْ   ركْبه ولَد طُفُـلْ رجـالْ
)25( لاَمن يجي في حجالَـه     من قَبلْ في عدوه قَتَّـالْ

  

  
لين، مرنفي الحركة والجـري يقـول إن ذيـل هـذا            : مؤخرة فخذ الجمل، يندال     : جزء من السرج، تفاني   :كفالاست-)21

يلمع سريع الحركة واللمعان كأنما هو جزء من سرج حصان،أعضاؤه شديدة المرونـة لتـساعده علـى                 )الجمل(المهري  
  .الحركة السريعة والجري

إن لوازم هذا الجمل مـن راحلـة   : ة نفسها للعلاقة الجزئية،يقول الشاعر    من اجزاء الراحلة والمقصود الراحل    :قرابيز) 22
  .  وخرج ارتفعت في الأعلى وربطت بحزام مفتول بعناية فلا هو مشدود فيضيق عليه ولا هو مرتخي يمكن أن يرتخي

  .طرزة بتأنيالراحول يصف مرة اخرى لوازم الجمل من قتاب وراحلة م:خشبة  تربط في الحاوياء ،كليم:  قتاب -)23
نوع مـن الـشجر طيـب الراحلـة     : حبل تربط به الراحلة الخزامى   :قطعة قماش توضع تحت الحاوياء،الحقب    :اللباد-)24

ويستعمل ايضا لظفر الحبال والرصن للجمال يعود مرة اخرى لتعداد لوازم الجمل من رصن وراحلة ورداء وحبال متينـة                   
  .الفتل محكمة الشد

: حجالـه .  يمشي في القوافل المحملة للمساعدة على حط الترحال مرة والحمل مرة اخـرى           ج زامل وهو من   : زمال-)25
يقول إن الجمل ركبه شاب قوي لا يحتاج إلى من يسير معه في الرحلة معروف بقتاله اعداءه مهيب الجانب                   . جهته حماه 

  .لا احد يجرؤ على الإقتراب من حماه
  
  
  
  
  
  
  

ــالْ ــد لِلْخَ الْج ــن ــصلْ مِ يقَــــالْ     ميِع خَفِــــى سِــــر 

ــلاَلَه    حــاذِقْ ومــا هــوشْ حــصالْ ــم سـ ــدع لِلْهـ  )26(والْفَـ

     

ــروالْ    ســـوارى وجبـــة وبِنْتَـــالْ ــزم وسِــــ  ومحــــ

ــتُوالَه   وبرنُوس مِـن تِحـتْ غَـسالْ ــا اس م ســب  )27(وخَفَّــفْ لِ

     

ــ صــي و ــوس قُرجِ كَبالْوالْ    نْدــاز ــصْ مــ ــرام قَــ  حــ

ــلاَّلْ ــه طَ ــرْ هادِي ح ــر ــة   حرِي ــه الزمالَ ــشَّام جاتَ ــنِ ال  )28(مِ

     

ــالْ ــقّْ ماكَ ح مــص ــتْ فَ الْ   ثَبــز ــسلاَح زلْـــــ  بِـــــ

 )29(علَـــى االلهْ دايِـــر عمالَـــه   والــسيفْ مِــن رحــي صــقَّالْ
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ــي مِ ــاح فِ ــينْيالْيِلْتَ ــلْ سِ ــشْتَالْ     ثِ ــطْ مِــ ــطْ بقِــ  بِقَــ

 )30(وبعــدِ الْمجابــه انْطُوالَــه     قَصْ الْوطَـا اشِـطَار ماعـالْ

  
يصف الشاب الذي ذكره في البيت السابقفهو أصيل من ناحيتي أبيه وأخواله ،يتحفظ على الأسرار، يتصف بالحـذق                  -)26

  .والقدع هنا رد السليبة من أيدي العدو. لكر والفروالمهارة قومه معروفون بالهجوم وا
والبنتال يبدو انها الكلمة الأجنبيـة بنطـالون        . القمصان: السوارى  : يصف في هذا البيت لباسه أي لباس الفارس         -)27

لكنه ذكر السروال فلعلها من قبيل التكرار لضرورة القافية أو نوع آخر من السراويل من صـنع أجنبـي يختلـف عـن                       
  .سروال الذي من صنع محليال

 مازال بصدد وصف ملابس الفارس الشاب القادر على ركوب المهري وقطع الضحضاح، فالكبوس هو الطربـوش                 –) 28
زائـر مـن    :  طلال Sandalleنوع من الأحذية واللفظ أجنبي    : الصندال  . قرجي من القرج بلاد أجنبية قد تكون  جورجيا        

  ة بتجارة الحرير، والزمالة غطاء يشبه العمامة مكان بعيد وهنا من الشام وهي معروف
  .يقول إنه أي الفرس تاكد مما يلزمه من سلاح واعتمد على االله وامتشق سيفه الصقيل-)29
  أطلق النار، مشتال الحرب: بقط . ضوء لا مع واللفظ أجنبي: يلتاح يبدو من البعد ، سينيال-)30

  المسافة ،: المجابة. ولم يجهل الطرق والمسالك قطع الأرض الواسعة قطعا: قص الوطا قص ماعال 
يقول واصفا السيف إنه يلمع من البعد كانه نور ساطع ثم ضرب به في الهوار كإطلاق الرصاص يـوم الحـرب وقطـع                       

  .الأرض بخبرة فانطوت له المسافة البعيدة
  
  
  
  
  
  

  

ــالْ يلَج ــوم ا عــد ــد قِ  فِــــي نَجــــع وعيــــالْ     قَاصِ

مد ــر ــالْكْبِي جــا ر لْهاهــا و الَـــه   هرج ـــهيه عِينـــامس31(و( 

     

ــالْ فَع ــنْدِيد ــب صِ ــر قَلَ  صـــــــياد خَتَّـــــــالْ    غَزِي

ــالْ ةْ الْبــو هــا ز هرب ــرِب ــه    قْ ــلْ قْبالَـ ــع قَابِـ  )32(والنَّجـ

     

ــلاَلْ    اصبر كِمـا الْمـوشْ مِـشْغَالْ ــا صــ ــه كِمــ  عيونَــ

ــ ــالْطُ حــشَّ لَم ــرِع خَ  )33(ووجـــد صـــاحِب ســـوالَه   ب التِّ

    
ــالْ ــلْ مِيجـ ــاتْهم قَبـ ــذََّالْ     بِينَـ ــوشْ هــ ــين مــ فْطِــ

ــسهالْ ــالْخُفّ يِ ــر بِ اَم ــاه ج   الَههالـــس ْشَـــدـــا وفْه34(رِد( 

     

 فِــــي لَــــرض قَلْقَــــالْ     سِرِيع سـدو مـاهوشْ بخَّـالْ

ــالْ بــةَ ح ــا طَي ــوِي الْوطَ ــه     يِطْ ــقْ لِجالَ ــسِب الَّلاحِ يِح35(و( 
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فريد عصره،يتحدث عن الفارس الذي ذكره في الأبيات السابقة ، يقول إن سـفره هـذا اتجـاه فريـدة                     عوم لجيال -)31
  .عصرها في الجمال ، التي هي بين أهلها وذويها وقومها رجال يستجيبون للنجدة

د إلى وصف الفارس، فقلبه قوي رابط الجأش وهو فارس لكنه صياد يعتمد على الختلة والخديعة ليظفر بصيده                  يعو-)32
  .وهاهو قد اقترب موضع قومها.) فتاة أحلامه(=
صلال الثعبان الضخم يقول طال صبره وهو يراقب من بعيد ربع الحبيبة وكأن عينيه عينا ثعبان وحين حانت مـنهم                    -)33

  عهم وصل إلى بيت المحبوبة ووجدهاغفلة تجاوز تر
كان بينه وبينها موعد سابق وكانت الفتاة ذكية تعرف ان لا مجال للمقاومة فلـم               : ثرثار يقول : موعد، هذَّال : ميجال-)34

  .تكثر الكلام  فردفها خلفه على الجمل المذكور في الأبيات السابقة ،ثم أخذ الطريق السهل
يحدث قلقلة، يعود مرة أخرى إلى وصف المهري فهو سريع العدو يعدو            : ها قلقال سريع الخطى منتظم  : سريع سدو  -)35

  ..بانتظام يطوي الأرض طيا كما تطوى الحبال وهو مطمئن كانما اللاحق به يلجأ إليه
  
  
  
  
  
  
  
   

  
ــلاَلْ  والنَّجــع شِــياب واطْفَــالْ ــار واقْـــــ  واكْثَـــــ

ــالْ ــتْ لاَ قَـ ــ   لِلـــصبح لاَقُلُـ دِلْج ــه ــلّْ جالَ ــى  كُ  )36(و علَ

     

ــالْ ــرب وقْتَ لَــى حو  عــد ــــــفَالْ    جِباسو اماكْــــــرو 

 )37(مـــا ثَـــمْ بِنْتَـــك تْعـــالَى   زقَتْ امهـا بـصوتْ شْـنْحالْ

     

 منِــــين جــــو لَــــرذَالْ     اغْتَاظْ سِيدها قَـالْ هـا الحـالْ

ــوالْ ــوتْ ص ــا كُ كِم ــدِر ــة    يِه ــي الجلاَلَ ــسِبْ فِ ي ــر  )38(يكْفُ

     

ــالْ ــلْ ذَي ــى خِي ــو علَ رِكْبــالْ    و ــشْبور وكَّـــــ  بِـــــ

ــتْوالْ ــدم شَ ــا ال هنَابــنِ اج م   ــه ــو أَمثَالَـ ــان لَحقُـ  )39(فُرسـ

     

ــذْبالْ   لاَ حقِـين فِــي غِـيظْ واغْــلاَلْ ــوه تِـــــ  ووجـــــ

ــه    جفَـالْقَد مـا جـرو جـرِي لَ ــي زوالَ ــلاَ محوشِ ــا تْ 40(م( 

     
لهم وجود في كل مكان  يقول كان القوم متواجدين في كل مكان ومضى الليـل حتـى أصـبح                    :دلجو على كل جاله     -)36

  .الصبح ولم يعلم أحد  شيئا عما  حدث
انوا يتحدثون عن الحرب والقتال فـإذا       صاحت أم الفتاة في الصباح لما لم تجد ابنتها، شنحال مرتفع يقول ك            :  زقت   -)37

  .بصراخ أمها يستنهض الأب أن لا وجود لابنته
اغتاظ أبوها وهو يتساءل من أن جاء هؤلاء الأراذل من الأعـداء            . الجمل الفحل المعد للإلقاح ، صوال هائج      : كوت-)38

  .وهو يصدر صوتا مرعدا كأنما هو جمل هائج
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يقول ركبوا خيلهم متتابعة مسلحون يسوطون الخيـل حتـى          .سيال: شتوال. قبناد: ذيال متصل بعضه ببعض شبور    -)39
  .كان الدم يسيل من جنباتها وهم مجموعة من الفرسان

يقول لحقوه وهم في غيظ وغل ووجوههم ذابلة من فرط يأسهم من اللحاق به لكنهم بعد جري مديـد لـم يلمحـوا                       -)40
  .خياله

  

  

  

  

  

  

  

ــالْ ــا نَ هازح ــع ــالُو مِنَ ــذَالْ   قَ ــاذَاي بهـــــ  هـــــ

ــلاَلْ ــيطْ لَظْ ــسوِ تِخْلِ الْم ــع م     الَهــحس تَــهرج افْــسِين41(ع( 

      

ــالْ ــشّْ هِم ــزيهِم طَ ــذْ غَ  فـــــيِ نْـــــدم ونْكَـــــالْ   إِيخِ

ــشِقَالَه    وهــاذَاك فِــي عــدوه ماســالْ ــشَي انْــ  )42(روح بــ

      

ــالْ    الْجــاب زولْ بــو غَــثّ مِنْهــ ــوقْ مِرســ ــود فُــ  ضــ

ــه     قُــصةْ وخَجــلاَتْ وحفَــالْ ــو أَقْفَالَـ ــار حلّـ  )43(عطَّـ

      

 كُــــوتْ كُــــلّ شَــــهالْ     والْعِــين ســوده وتِكْمــالْ

ــزالْ ــا خَــطّ  نَ كِم اجِــبوالْح    ــه ــوس هلاَلَ ــد قُ ــهر عِي  )44(شَ

      

ــ ــوار جلْجـ ــدود نُـ ــشْعالْ   الْوخْـ ــار تِـــــ  تِحمـــــ

ــالْ ــا ورِد دِنْجــ ــه    ولاَّ كِمــ ــرِتْ أَطْلاَلَ ــام كِثْ ــي ع  )45(فِ

      
سريع الجري كأنما هو صغير الضبع، سحاله صغير الأرنب، يقول يئسوا منه وقالوا لقد افلت فهذا ضبع وعند المـساء لم                     :أفلت،ذال: منع-)41

  رنبيلمحوا إلا أثر كأنما هو أثر ا
 نكب جيشهم وتفرق في الأرض وهم نادموا معذبون من مشقة الرحلة اليائسة ، أما هو فلم يسأل عنهم فقد عاد إلى قومة بما تعـب مـن                            -)42

  .أجله أي رغبته
اء بغنيمة ثمينـة ثم     قطيع الإبل والماشية يعني ان الغنيمة التي عاد ا خير من قطيع من الإبل والماشية يقول ج                : الشعر الطويل ، ضود   : الغث-)43

  وصف بعض مظاهر جمالها كالشعر والقصة أي الغرة،ثم شبهها بدكان عطار
يواصل وصف جمالها فالعين سوداء كاملةتكوي كل من يعجب بالجمال أما الحواجب فكأنما هما خط مكتوب أو هلال                  -)44

  يبشر الناس بالعيد
  .   الباذنجان في سنة كثر فيها المطر أما الخدود فكأنما هي ورد أحمر يزداد حمرة أو زهر-)45
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ــالْ ــسِي فَ ــا لْم ــشِّفَّة كِم  فــــيِ جنَــــان عمــــالْ     ال

ــشَالَه   والخَـــشِم طِيغَـــان ســـلاَّلْ ــوم الْمِـ ــود يـ  )46(مجبـ

     

ــالْ   ووشَــامها كَتِــب جــدوالْ ــضار يِنْيـــــ  يِخْـــــ

ــرا ــجرِةْ ال ــا س ــه كِم قُبلْالر    ــه ــتْ مِكَالَ ــي مِلْي ــن الْحلِ  )47(مِ

     

ــالْ     وعلَى صـدرها رِيـتْ فِنْجـالْ ــد نَحــ ــسلْ عِنْــ  عــ

ــه   صِغِير نَـشُو كِيـفْ دز مـازالْ ــض خْلاَلَ نَه ــبِس ــنِ الِّل 48(م( 

     

ــبالْ   وذِرعِـــين وزنَـــاد تِعتَـــالْ ــباعها اســــ  واصــــ

ــيفْ انْ ــالْسِ ــين لَبطَ ــد بِ جِب    ــه ــاتيِ لِفَالَـ ــاب الزنَـ  )49(ذْيـ

    
ــصالْ  وحزم ع الجوفْ يجطَالْ ــاذْ صلْــ وافْخَــ
)50(مع الرجلْ كَركَر جلاَلَه    عضلاَتْ واقْدام وجـلاَلْ

  
 أول نضوجة وإنفها برأس السيف الملول يوم        نوع من اتمر طريمايزال بسرا شبه شفتيها بابسر الطري عند         : لمسي -)46

  .المعركة
ولد النعام والسجرة إذا طالت قالوا أرألت شبهوها        :  شبه وشامها بالخط المجدول كالرسم وهو شديد الخضرة ،الرال         -)47

  بعنق النعام شبه عنقها بالرأل وقالها إنها مليئة بالحلي
  . برز حديثا ودفع معه الحلي على الصدر شبه نهديها بفنجاني عسل وقال إنه صدر ناهد-)48
ذراعاها غضتان ،ممتلئتان أما أصباعها فدقيقتان كالسنابل كانها سيف سل بين الأبطال وسله ذياب الزناتي بالـذات                 -)49

  أحد الأبطال في تغريبة بني هلال
 كأنهما صلصال أما ذيل ثوبهـا       يعوج، حزامعا على جوفها مائل أما أفخاذها قويتان       : ذيل الثوب ، يجطال     :  الجلال   -)50

  .يجر جرا خلف اقدامها
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ــالْ ــا مثَ الْها مهــد ــب قَ ــالْ    عجِي ــابور دهكَـــــ  بـــــ

ــرتَالْ ــراك فْــي الْمــوج شَ ــصقَالَه   شْ ــى لِلـ ــب لِفَـ  )51(يرغَـ

     

ــوالْ ــي لاَلْ    رِتَــب الطّوِيــلْ جــاب لَقْ ــشَى لاَلْ فِــــ مِــــ

ع بعــص ــالْي جــلّ د ــى كُ ــه   لَ ــلِ الدجالَ ــوشْ لاَهــا ه م52(و( 

     

ــدخَالْ ــه نُ ــي بِي ــلاَةْ النِّبِ لخِـــــلالْ   ص ـــــومفِـــــي ي 

ــه     وطْلَبِــتْ خَــلاَّص لَوحــالْ ــص أَوحالَ ــذْنِب تْخَلِّ  )53(الْمِ
  

ا في الضخامة والهيبة باباخرة التـي تقطـع         شبه قده : شرتال. يشق الموج بقوة  : شراك في الموج  ،  باخرة:  بابور   -)51
  الموج لكي تعود إلى الميناء

  المدعين للشعر يقول إنه أي الطويل وهو اسم الشاعر، نظم هذا الشعر على قافية اللام وهو يصعب على الدجالين-)52
مذنب يرجو من    بن آدم نتوسل ، يقول أتوسل بالصلاة على النبي يوم الحشر ويطلب الخلاص من االله فكل ا              : ندخال  -)53

  .االله الغفران
نقلـه   ) 1990تـوفي سـنة   ( بن  الثابت الطويل المرزوقي    حمدنقل هذا النص من تسجيل صوتي بصوت الشاعر نفسه م         

ونقلناه بدورنا عن هذا الكتاب و اعتمدنا في شـرح الكلمـات            ) الرحلة في الشعر الشعبي   ( الأستاذ العيدي بلغيث في كتابه    
معجــــم الــــوارد فــــي آخــــر الكتــــاب المــــذكور     علــــى مــــا ورد فــــي ال  
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  النص السادس                                        
  

) 1(الْعازِم عن رِجلِيه تْكِيده فْجوج بعِيده دونِك يا سِمحِ التِّسهِيدة

  

ــام ــداشْ اوهــــ  دون الْفِيهــــا نِتْمنَّــــى قَــــ
ــاقِلْ ــسامصــــ  لَــسبطْ بوكَــفّ محنّــى    لَبــــ

ــــــامــا   طَالَــــــتْ لَي ــوحشِ قْتَلْنَ ــر والْ  ياسِ
ــلاَم ــا ســــ  مِـــنْهم  لاَجـــاهم عنَّـــا  لاَجانَــــ
ــه ــدِي ممروجـــ  علَى شَبحِةْ بـر الْعمهوجـة       كَبـــ
ـهوجفْج ـامهوكَة     كِيفْ انْشُوفْ اوربة ماعة سـعِيدس2(و( 

  
 دونِــك يــا سِــمح اخْــشَالَه    جوبه وبساطْ

 غِيمــة علَــى روس جبالَــه  دار رواقَــــــــــــاتْ

ــاتْ ــه    ودك بوســـــــــ ــي حالَ ــرِقْ زارِب فِ يِم 

 سِيدِي غَـابِر فـيِ سـوالَه        حـــــالِفْ لاَ نْبـــــاتْ

ــين ــالِفْ بِيمِــــ  عتْ لِي غَمـضِةْ عِـين     لاَ هِج    حــــ

ينسِـيدِي فِـي الـد خْلُصي لَّن      هرِيد حشْبيو طْنَهوصِلْ و3(ي( 

  
بينه وبين  جميلة العينين مسافات بعيدة لا يستطيع أن يقطعها من يسافر علـى               :جميلة العينين،يقول   :سمح التسهيده -)1

  .الأقدام
  .الرشيقة الجميلة:مرضوفه العمهوجة: المرأة الرشيقة ممروجة: لبعيدة لسبطالعلامات الداله على الطرق ا:أوهام-)2

مسافات بعيدة بيني وبين من أتمناها ذات الابتسامه الوضاءة  الرشيقة مخضبة الكف،طالت الأيام وكاد يقلني الحنين                 :يقول
 الألـم والـشوق إلـى مـوطن     ، لم يصلنا منهم إشارة تدل على المودة كالسلام ، وهكذا صارت كبدي مرضوفة من شدة           

  الرشيقة ، وسيكون يوما سعيدا يوم أرى علامات الموضع الذي تحل فيه
مسافة يقطعها الراكب طيلة يوم كامل وهنا يعنى مسافات بعيدة لأنه يصرح في بيت لاحق أنها مسافة سـتة                   :  جوبه -)3

تكـاثف  : ب علـى الـصدر، رواقـات      الشعر المظفـور المنـسا    :خشاله.عشر يوما من العدو السريع على ظهر المهري       
بيني وبين جميلة الظفائر مسافات بعيدة يلمـع        : يقول.يرى محبوبه : جمل عمره ست سنوات، يشبح ريده     :السراب،بوسات

فيها السراب غيم على رؤوس الجبال لذلك وجب امتطاء جمل عمره لم يتجاوز السادس لا يبيت ولا يهجع حتـى يـصل                      
  ويتم وعده لذلك المحبوب

  

  

    
ــشُوم ــضاح مـــ  حـــايِز سِـــمحِ قْلاَيِـــدها  ضحـــ

ــــــومــــــطَّاشْ انْيا  سهـــدحو افَهـــسم غِيـــر 
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ــوم ــي مهمــــ ــاهِدها  قَلْبِــــ ص ــوِر ــدِي مِح كَب 

ــوم ــتِ النُّــــ ــدها   حرمــــ ــي وبلَـ ــد نَاسِـ  فَاقِـ

 قَلْبي شَـاهِي شَـبحِ بـلاَدِي   حرمـــــتْ رقَـــــادِي

ــدادِي ــاد انْـ ــي مِيعـ  )4(وقَادِر كَان علَى التِّنْهِيـده       ِتْمنِّـ

      

احــشْب ــلْ لَــــ ــقّالْ أَنْيابـــه  كَاحِــــ  لَـــسبطْ صـ

احــض ــه ضحـــ ــرابه  دونَـــ ــفّ س ــب ماشَ  يِرعِ

ة كَــــــانورزــــــايم   ــهابهِيد اكِــبر فَــارِس 

ــاي ــاهِر مِنَّــــ ــوره  ظَــــ ــهشُ ابدبــوقْ الد س 

ـــــهابدبـــــوقْ الدس  ـهابج ـهيولِحلْ سِـيدِي بعو 

هابــع ــضرة وشْ ــام الْخَ محة        وـعِيدص اتِيـهتْو ثَم مِن5(و( 

  
  

  

  

قضيب مـن الحديـد يحمـى فـي النـار ويكـوى بـه،ميعاد               :ستة عشر يوما،محور  : مشؤوم، سطاش نيوم  : مشوم-)4
ارض وعرة مشؤومة تحول بيني وبين جميلة القلائد ، لا يقطعها الفرس إلا في ستة عشر يومـا             : مجلسهم،يقول  :أندادي

حرم عني النوم من طول التسهد بسبب الشوق إلى قـومي           .من العدو لذا فقد كان الهم يملأ قلبه كأنما يصهد كبدة بميسم           
  . قدر إلا على التنهديتمنىجلسة مع أقرانه لكنه لا ي. وبلدي التي حيث محبوبته

  

: لا يشف عما وراءه أي كثيف،هيدابه     : أسنانها شديدة النصاعة ما شف      : الرشيق، صقال أنيابه  :العينين لسبط    لشباح-)5
اسم موضع، وكذلك سيدي بولحيه وحمـام الخـضرة،       : الدبدابه  . اتجاهه ، طريقه  : من هنا ، شوره     : ناقة سريعه، مناي  

ر إن بينه وبين الفتاة الرشيقة كحيلة العينين مسافات بعيدة وعـرة تكـاثف فيهـا الـسراب لا                   يقول الشاع .تلائمه:تواتيه
 إلا فارس ممتطيا ناقة  سريعة متجه منهنا إلى المواضع المذكورة وهي سوق الدبدابه،سيدي بولحية                ا يقطعه أنيستطيع  

  .، حمام الخضرة  ثم يليه صعود نحو مناطق أخرى
  
  

  

    
ــام ــرب   زاز الْحمــــــــــ ــداه مغَـ ــاتْ تْعـ  فَـ

امالْقِــــــــــــد ادز  برــسم ــاقِي فِــي الــشُّورب 

ــام ــابِر لَوهــــ ــدرب    خَــــ م ْــر ــي الْب ــيدةْ فِ  سِ

ــــــابالْب ــــــازجمو   بــر ــشَّبحِ يقَ ــي ال ــا فِ  لِنَّ

ــى  فَــاتْ مجــاز الْبــاب وقُربــه   زازه وادربـــــــــ
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ــي ــهسِ بالْغُر ــه ــتْ بِي  )6(مده علَى مِـشْكَاه عديـده        ده طَالَ

    
ــشُّور ــي الـ ــوب فِـ ــسلْقِيه   صـ ــه واد الــ  جابــ

تُورــــــافْ لْتَــــــسه   هــشِي ــي ع ــا فِ نْهع ــم  دكَّ

ــور ــدْ ينُــــ ــه   بوخَــــ خْلِي ــوج ــي فْج ــوح فِ  اطَّ

ورــر ــداشْ بــــ ــه    قَــــ يــا ب ي ــك ــي وبِينَ  بِينِ

ــافِي ــداشْ فْيــــ ــي    قَــــ ــان الجغْرافِ ــا كَ هتِخْبِر 

) 7(صغِيريوجِد لِلْجرحِ ضميده     دون مِن يلْبس جِـرد الْهـافِي
  

 عينـاه  ،نوره:ى      مشكاهتدلّ:اسم موضع   ادربى: العلامات على الطريق     مجاز الباب: منساب   لوهام  : مسرب-)6
يقول فات الموضع المسمى حمام الخضرة المذكور آنفا  تجاوزه من الناحية الغربية ثم تقدم وهو خبير بالعلامات وماتدل                   

فقد طالت به الغربه، أمضى مدة      ) مجاز الباب (عليها وصاحبه مدرب على السير في الأراضي البعيدة المقفرة ، ثم اقترب             
  . عن محبوبته التي وصفها بأنها مشكاته أي ضوءهطويلة وهو بعيد

: هنا  بمعنى وصـل  اطـوح       : اسم مكان  دكم   : تستور .   اشتاق رقّ:اسم موضع هاف  : استقام   واد السلقية    :صوب  -)7
اتجه نحو فمر بالمواضع المـذكورة مـن   :الثوب الرقيق يقول:صحارى  جرد الهافي:سيدة  فيافي:ابتعد بعدا سحيقا    بيه    

سلقية إلى تستور التي وصلها عند العشية وذلك بقصد الوصول إألى صاحبة الخد المستنير ، أراض عديـدة بينـه                    واد ال 
وبينها وصحارى لا يعرفها إلا من كان خبيرا أو عالما بالجغرافيا قبل أن تصل إلى من تلبس الثوب الرقيق التـي تـضمد                       

  .جرحه

  

  

  

  

  

  

  

  

    
ــر ــضاح كْبِيـــ ــا    ضحـــ م عِــبيِرــه امهشَــفّْ اَو 

ـــــسِيرـــــطَّاشْ مس  ـــهامزطْقُـــوقْ حلِلَّـــي م 

ــر ــاطِفْ تِبكِيــــ  سِـــيده مخَلِيـــه رغَامـــه   خَــــ

ــشِير  وبنْـــيِ تْبرســـقْ قِدامـــه  زاز الْهِنْـــــــــ

ــه ــقْ وبنَايـــ ــةْ  تْبرســـ حِ الْقُطَّايــم ــا سِ ي ــك  دونِ

) 8(ودايِر فِي الذَّرعِين حدِيـده       حــلْ ملاَيــااللِّــي عيونَــه بِالْكُ
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ْــم ــن ثَــ ــرقِ مِــ ــرِتْها   يمِــ ــب دشْ ــقْ تُعقُ سرتْب 

ــــــقَّمس ــا    لَنْقَــــــار ــدِلّْ ثْنِيتْهـ ــان يـ  كَـ

ْمد ــــــــــــهنْجالْعــا    و ــي خَلَّتْهـ ــدةْ رِجلِـ  قِـ

ْاشْ نْلِـــــــمقَـــــــد  ــب ــماتِي تِرعِ ــاس ذِكْرِتْه  

 دونِك يـا عيـون الغَـشَّامِي         قَـــــداشْ ايـــــسامِي

ــي ــه غْرامِ ــشَايِقْ بِي  )9(لَسبطْ مولَى الْغَـثّْ ربِيـده        زولْ انْ
  

اسـم  : اسم مكان  تبرسـق    : مشدود الهنشير :لم يكشف عن علا مات الطريق من فرط كثافته مطقوق         :ماشف أوهامه -)8
أراض تثير الرعب من فرط وعورتها وكثافة سرابها لا         : صياغة من الحلي،يقول  :الجديلة من الشعر،حديدة  : مكان القطايه 

 ـ                ريجوزه ال  جميلـة  ة  جل المشدود الحزام إلا في ستة عشر يوما تجاوز الهنشير ثم تبرسق دونن الوصول إلـى المحبوب
   بالذهب والفضةتتحلو االجديلة من اكتحلت عيناه

  
المعوجـة وهـي الناقـة،     :الجلدة اليابـسة فـي اسـفل القـدم العنجـة         : اسم موضع  القده   : لنقاريخرج،    : يمرق  -)9

ريش النعام يخرج من هناك يمـضي       : الشعر الكثيف،  ربيدة     : غشم ضرب العيون الضاربة كأنها سهام،  الغث       :الغشامي
لسير ويدرك جيدا طريقها ، أما الناقة       على قرية تبرسق  ليصل الى الموضع الآخر المسمى لنقار الذي استقام في اتجاه ا              

فمن شدة الضغط عليها والضرب على جانبيها سالت الدماء من قدي الفارس أي الشاعر، فكم على أن أتذكر من أسـماء                     
كلما أتذكرها أحس بالرعب، وكل ذلك من أجل الوصول إلى صاحبة العينين الضاربتن كأنهما سهام والرشـيقة صـاحبة                   

   ،كانه ريش النعاممناعالشعر الكثيف  وال
  
  
  
  
  
  
  
  

    
جــر ــسرسِ خْـــ ــروح  مِ الـــ م ضــر ــي لَ ــب فِ  يرغَ

ْــج ــاب تْلِــــ  قَاعِـــد بـــره مِطَّـــوح     بونْيــــ

ْــج ــدمعِ تْقُــــ ــوح    والــــ ــدد وانَّـ ــاتْ نْعـ  نْبـ

ــرِج ــب هــــ ــذَّوح     والْقَلْــــ ــه يِـ ــايِر نُومـ  حـ

ــتْ الْ ــهطَولْــــ ــصِيبه   غِيبــــ حِ التَّعــم ــسبطْ سِ  ع لَّ

 )10(ونَارِي فِي الْمكْنُون شْدِيده     بلاَدِي فِـي الطُّـولاَن صـعِيبةْ

      

ــد ــتْ اوكِيــ ــا كُنْــ ــانِي  لْيــ ــتْ الْحقَّـ ــوذْ النَّعـ  خُـ

لَــــــةْ زِيــــــدانِي     لِلْقِبمهــوقْ الــدخُلْ ستُــد 

ــد ــازالْ بعِيــــ  لَـــسبطْ بوغَـــثّْ حـــضانِي   مــــ
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ــد ــضاح يكِيـــ ــي   ضحـــ ــم الغُزلاَنِـ ــايِز رِيـ  حـ

ــه ــداشْ ان حِفَّـــ ــى   قَـــ ــالْبخْنُوقْ مرفَّ  دون  مولَى

ــفَّة ــا شَ م مــي ــراقْ مغَ  )11(ضحضاح يِشِين مهامِيـده      رقْ

  
الوصول،يقول إنه خرج من :يتأثر،الطولان: يسيل بغزارة يذوح: يقجانشغل : تشع، هرج: اسم موضع تلج:السرس -)10

 العوده فقد بقيت محبوبته بعيدة عنه بعدا سحيقا وهو يبيت  حزينا يبيت باكيا  وقلبه يالموضع المسمى السرس يرغب ف
اقة،جمال الغطاء منشغل لا يكاد ينتابه النعاس كل ذلك بسبب أنه طال غيابه عن المحبوب الذي من مظاهر جماله الرش

  . لا زالت بعيدة وناره في الصدر من شدة الشوق متأججةهالذي يشد به رأسه ، فبلاد
: نوع من اللباس ،مرفى : يعجزالبخنوق: اسم موضع، بوغث احضاني شعر كثيف ، ضحضاح يكيد: سوق الدهماني-)11

وء أراضيه الساكنه لاأنس فيهايقول إذا تس: أرض واسعة منبسطة بترقرق فيها السراب يشين مهاميده: رقراق . رقيق
كنت متأكدا من نفسك تسلك الطريق الصحيحة فتزيد من القبلة لتصل إلى الموضع المسمى سوق الدهماني، فالمحبوب 

الجميل مازال بعيدا والأرض الوعرة تحول دونه وكم من حافة جبل دون الفتاة التي تلبس اللباس الرقيق، والأرض 
  .راب سيئة وصعبةسم فيها الالساكنه التي يغي

  
  
  

  

  

  

  

  

    
ــين ــوفْ التِّتقْمِـــ ــمعها    شُـــ اســيتِي و ــوذْ أَوصِ  خُ

ــين ــتْ فْطِــ ــا كُنْــ  تْزِيـــد الْخَنْقَـــةْ تْقَطَّعهـــا   لْيــ

ــاوِين ــلْ هــــ ــشْبحها     تْقَابِــــ ــاجِر تَ ة مــر  بحِي

يِـــــشِين  احـــــضحض   ــع ساوــةْ م ــا خَلْي طِيهااعه 

ــا    زوز قْيافِيهـــــــــــا ــدامِك هويهـ ــه قِـ  تَالَـ

ــا فِيه ــع جه رــص ــة قَ  )12(غُدوةْ جـدد بِالتِّـسقِيدةْ       اللِّيلَ

      

نَانــض ــي لَــــ  خُـــوذْ مـــرور الـــسفَّاره  وفِّــــ

ــان ــمْ يِبــ ــن ثَــ ــوارةْ    مِــ ــك واشْ ــدو طْرِيقَ  قِ

ــان ــةْ زِلْفَــــ ــاره   غَابــــ ــك أَمـ ــا نَعطِيـ  فِيهـ

ــان ــك تِطْمــــ  راهِـــي مخْتَـــلّ غْـــواره  بالَــــ

ــا ــك خَابِرهــــ ــجرها   كَانَــــ س ــام هاوو ــانَه فُوس 

) 13(فَيها الْهوشْ كْثِر غْرِيـده       قِبلِتْهــا شِــبكَه ماوعرهــا
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اسم إشارة بمعنى هناك   بحيـرة        :كان، وهو بمعنى مضيق بين الجبال  هاوين       اسم م :تحديد الهدف   الخنقة    :لتقمينا-)12

  المغادرة: تلك هي ،اسم اشارة   التسقيدة:هويها:   موضعان: ماجروتاله
: يأخذ مكان من ينصحه ليسلك الطريق الصحيح ،فينصحه بقطع الخنقة ثم لتقابلك بحيرة ماجربعدها يأتيك ضحضاح               :يقول

تجاوز فيافيها، تصل إلى تاله التي ينصحه دائما بأن يهجع فيها الليلة قبل يسرع بالمغـادرة مـن                  أرض وعرة، وبعد أن ت    
  .جديد

  

الأرض الـوعرة   : اسـم موضـع شـبكة     : فوسـانه : غوارة: نوع من الشجر ، مختل    : ن زلفان والمسافر:السفارة-)13
 واتجاهانه  هظهر طرق تفمن هناك    افرونكن حسن الظن فخذ الطريق الذي يسلكه المس       :الحيوانات المتوحشة يقول  :الهوش

الرئيسية ، فمن العلامات غابة ، لكن يحذرك من أن تطمئن إليها فهي خادعة غادرة، فإذا كنت تعرفها جيدا تـصل إلـى                       
   .الموضع المسمى فوسانه فمن جهتها القبلية تجد أرضا وعرة يكثر فيها الهوش حتى تسمع اصواتا كأنها البكاء 

  

  

  

  

  

  

    
ــصِيحةْ     الْومــــــالْشُــــــوفْ ــيتِي بِنْ ــوذْ وصِ  خُ

ــالْ ــسم لَفْيــــ ــيحه     مقْــــ ــوتْ ضحاضِ ــو تْفُ  تَ

ــسمِيحه     ايواتُــــــوك جبــــــالْ ــيهمشِ التِّ ــا فِ م 

ــازالْ ــاقِي مــــ  بـــري دونَـــه تِطْوِيحـــه   بــــ

ــه   سِـــي عِـــيشْ تْعلَّـــى ــر ظُلَّ ــم كَاسِ ــان مظَلِّ يِب 

ــ ــهقُتْلَ ــلْ لَ ــى تُوصِ ِ تهوِيـده        ه يِيمتَ لَـه حو14(قَالْ نْر (

      

ارــو ــالْ الْخَــــ ــرة  قَــــ الْقَم ْــي ــلْ ض ــة ع  الِّليلَ

ارنمِـــــشِي مِـــــشْو    هــرمع حبةْ نَــصوغُــدو 

ــار ــلْ لَنْظَــــ  لَـــسبطْ بوشِـــفَّة حمـــرة  كَاحِــــ

ــار ــه قِيفَــــ   بونَـــادِم فَـــامرهيحيـــر  دونَــــ

ــا    قَفْـــــصة ونْخَلْهـــــا لْهبجــا و اهم ــب  ومجالِ

 )15(باشْ نَعملْ فِيها تِنْـشِيدة       لْيـــــا راد االله نْقَيلْهـــــا

    
ور مرورا سريعا به ، يقوم بد     :اسم موضع تهويده  :اسم موضع سي عيش   :الخبير في تربية الإبل مقسم لفيال     : الومال-)14

  مقسم لفيال،سي عيش،:  مر على المواضع التالية  بوصيتي واسمعها،انتصح:المربي الخبير فيقول 
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وعلى أراضيه الـوعرة  ) مقسم لفيال( يشير على الشاعر بأن يستشير الخبير بتربية الإبل فبعد أن تمر بالموضع المسمى            
سافة موغلة في البعد، قبل أن تصل إلى سي عيش الذي           ،تواليك جبال، لا مجال فيها للسهولة ومع ذلك فمازال في البر م           

  .تمر عليه مرا  سريعا
  

يتحـدث الآن   :اسم موضع،يقول :السؤال، عمرة   :الإنسان، تنشيدة : الجمل قليل الوبر وقيل السريع بونادم       :  الخوار-)15
فـي الـصباح    )عمـرة (ى  على لسان الجمل السريع بأنه سيمضي ليلته سائرا على ضوء القمر حتى يبلغ الموضع المسم              

أن بينه وبينه قفار تحيـر      ) رك  ديست( الموالي،لتجد الحبيب ذا العينين السوداوين الرشيق وذا الشفتين الحمراوين، لكنه           
لأقـوم فيهـا بمـا سـماه        الإنسان في أمره إذا أراد االله سيصل إلى  واحة قفصة ونخيلها وروافد مياهها وجبلها ،وذلك                 

  .ار عن الطريق ،وقد تكون بمعنى أغنيةقد تكون استخب) تنشيدة(

  

  

  

  

  

  

  

    
ــــعبرةْ وــس ــوره    الْخَمــ أُم ــولاَه م ــم تَم
طْلَــــع ْثَــــم مــــن هــور ــي شُ ــلْ ف قَبم احر 
عـــــشْي فْـــــزالْمو  هــافُور ــاوي طَ ــاقي قَ ب 
ْــرع ــوطْ يـــ ــوره ملْعـــ مجةْ مــد كَب ــب  طَاي

الــسلَـــه بوــصقْي ي     لَـهقَب ةْ منفُورحاتْ الْمبي 
لَـه قْـرب انالقَطْع ْثَم من    هاريـدامو كَرساْلع ْ16(فَم( 

    
ومــز ــالْ الْمخْــــ ــسوها   قَــــ ــه نَنْـ ــو التَّعبـ  تَـ

ــــومكِيــــفْ الْي ـــا   مِــــنـــالْ نْطُولُوهحاب وزد 

ــه ــتْ لَــ ــزومقُــ  الِّليلَـــةْ بـــاشْ نْباتُوهـــا   ملْــ

نْظُـــــومحِ الْمـــا  سِـــــموهري ـــاميشَـــاهِي لَم 

ــا  هاوِينَــه الْمِلْــك مقَابِلْنَــا     واشْ مازالِنَّـــــــــ

ــلْنَا صو ــون عــا فَر ــا فُتْنَ لْي      هرِيـدجو هاوفْ نِفْز17(لَطْر( 

  
: متأججة السقي والمحفورة و فـم العـسكر       : يرتعد مجموره : فزع يرع :ملعوط. قوتهأوج  :اتجاهه،طافورة: شوره  -)16

 ،سير سـيرا سـريعا  يطرقه يقول بعد أن قضى شؤونه في الساعة الرابعة والربع ارتقى جهة القبله        : اسماء أماكنأماريده 
  ثم المحفورة وأخيرا فم العسكر وصل الى المواضع المسماة طافورة ثم السقي

  
. اسم مكـان    :العيون يعنى المحبوبة،فرعون  : واجب لميام :  المرازيق موطن الشاعر،ملزوم  :  دوز .الجمل:زومالمخ-)17

 كأنما يتحـدث علـى لـسان الجمـل        :  المنطقة الجنوبية الشرقية من تونس وفيها ولاية قبلي والمرازيق يقول            :نفزاوة
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 أي للجمل واجب علينـا      هفقلت ل  موطن المرازيق ) دوز(سنستريح قريبا من وعثاء السفر غدا في هذه الساعة نصل إلى            
فها قد قابلنا الأرض إذا تجاوزنا      ) يعني صاحبتها ( الجميلة   نرغب رغبة جامحة في رؤية العيون      أن نبيت الليلة ثم بعد ذلك     

  فرعون فقد وصلنا نفزاوة 

  

  

  

  

  

  

  

    
ــشُّور ــذَاك الـــ ــايه  هـــ ــك وصـ ــبر نَعطيـ  اصـ

ــي ــه فـ ــرورنَقَّـ ــةْ جـ ــواني غَايـ ــمحة وسـ  سـ
ورــر ــشدْ مـــ ــةْ  وتْـــ ــك الْقَطْعايـ ــصد بيـ  يقْـ

ــن قَ ــبمـ ــشُّورلْـ ــصبايةْ  الـ ــسْ الْقَـ ــسمع حـ  تَـ
الْعــــين ع تُــــورد ويمـــين هارـــا ايـــساليهام 
ـد ثْلاَثـينعةْ بـسخَم امــ ع ــا الحكَّ وهارةْدــد  )18(ام جدي

    
ــولْ ــصوب معجــ ــوانَى  مــ ــابى يتْـ ــزارب مـ  مـ
ــولْ ــشَّارع مجمــ  نَاســـه تُعقُـــب تَالاَنَـــه   الــ
ــه  ســـــيده مـــــشْغُولْ ــي دوز أَمانَـ ــده فـ  عنْـ
ــولْ ــاني حـ ــه ثَـ ــه   وليـ ــود عيانَ ــلْ س ع ــب  غَاي
ــاح ــتْ لَميـــ  وقَلْبـــي شَـــوق للْمـــرواح طَالَـــ
احـحص امينعنْدي ع ومالْي       هفيـد لُجبالـد ارد لْ من19(ع( 

  

اختصار الطريـق بقطـع الأرض،      :طريق ثنية،  القطعاية   : مرور. ج سانية أي مزرعة   : جمع جروهو الريف، سواني     :اسم مكان، حرور  : نقه-)18
محاطة بالأرياف والبساتين، ثم تأخذ الثنية المختصرة للطريق فإذا بك تسمع صوت الناي             ) نقة(تجاه أوصيك به تجد منطقة      الناي،ذلك الا : القصباية

   .1935المنبعث من الحي ، وتمر بالنبع او العين الجديدة التي انشأها الحكام ، هناك تجد الناس محيطين ا عن يمينها وشمالها وذلك في 
  

بلدة المرازيق ، إذن لهذا المسافر  وديعـة في دوز فلـه             : هنا صاحبه يعني الجمل دوز      :موالية لنا، سيده    :  لم يشأ أن يتباطا تالانا     :ما بى يتوانى  -)19
نوع مـن   : عامان وهو غائب عن محبوبته سوداء العينين طال السفر وقلبه مشتاق إلى العودة،منذ عامين كاملين لم ير المحبوب الذي تحلى بالدبلج                      

  .لي مثل الأساورالح
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انلْــــــــــدالْب ازى   زــو ــي ملْ ــدى ف ــاتْ اتْع  فَ
انــو ــرةْ لَكْـــ ــوه  زيـــ ــوم وفَلْـ ــطّْ الْمرتُـ  شَـ
ــان ــمْ تْبـ ــن ثَـ  لَـــه مدينَـــه فـــي علْـــوه ومـ
حيـــــشَاننْـــــي وب  هــو ــر حلْ ــي الْمنْظَ ــب ف  تعج
ــ ــي متْمنِّـــ ــي   يقَلْبـــ ــولْ نْغَنِّ ــتْ الْقُ ــا جب  هكَّ
ــلْني صــا و ليه ْبــا ر ي       هوريـدلَّـغْ مب ـكطُلْب من20(و( 

    
ــاوي  خُـــــفّْ خْطَاويـــــك ــب الْقَلْعــ  زوز غْيــ
ــك ــا يواتيـــ ــراوي  منْهـــ ــولْ ال ــى قُ ــشُّور علَ  ال
ــك ــاو يجيـــ  ظَّهـــراويبنْـــي الْعـــرشْ ال هتَّـــ
ريـــــكحب قُـــــبعــلاَوي ي ــه وخْـ ــامع جمعـ  جـ
وزــا أز ــك تـــــسمى دوز جوامعهــــــ  هاذيـــ
وزـاهيشْ نْـزلَةْ ممر لاَدب       هشـيد ـمـه للْها وليفيه21(و( 

  
منازل، : فلاة صغيرة، حيشان    :  فلوة . الرتم وهو شجر   همكان ينبت في  : أجمل الأراض شط المرتوم   : ملتوى من الطريق، زيرة لكوان    :ملوى  -)20
تجاوز البلدان  ومضى في منثنى من الطريق، ومـن          : يقول. مراده: دعاك، موريده : أنشأت الشعر،طلبك : مرتفع من الأرض، جبت القول      : علوة

 الأرض فيها مباني ومنازل تعجب في المنظر ، وقلبه يتوثب إلى لقاء             أحسن الأراضي تظهر له أراضي المرتوم ، ثم فلاة صغيرة ثم مدينه في مرتفع من              
  .المحبوبة ويستعين بالدعاء طول الوقت

  
العرش .بمعنى الآن : للتنبيه وتو: مكونه من ها : هتاو .عبارة لإتمام الكلام تعني كما يقولون: على قول الراوي .اسم موضع   غيب القلعاوي ،  -)21

  كن شمال المدينه وهي عميرة من المررازيقالظهراوي القبيلة التي تس
مباهاة ،شهرة،يقول عنما تسرع وتتجـاوز   : شيدة  . لتربة  المبلل  ا:جمع نز : نزوز. اثنين:  زوز . خلاوي أماكن الخلوات والتعبد    .جهة البحر : بحريك

شرق مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ثم يستدرك بأما         غابات القلعاوي ومنها يواليك الاتجاه إلىمباني القبيلة الظهراوية وفي جهة البحر منك أي ال             
  .وز موطنه الأصليدمسجدان تلك هي 
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ــولاَي ــد مـــ  تَــــو نْــــروح لــــبلاَدي نَحمـــ
ــاي ــلِّ معـــ  ســربه ايخُــوتي وانْــدادي   ويظَـــ
ــقَاي ــد شْـ ــن بعـ ــادي  مـ ــومي ورقَـ ــى نُـ  يهنَـ
 لَـــسبطْ وصـــف الـــشَّرادي ينَــــشْبح مــــشْكَا

ارــشْع ــتْ لَـــ ــتغْفَار  تَمـــ ــتم باسـ ــزم نخْـ  يلْـ
د النَّـارهص من نَعاشْ نَمب      هتخْليـد نَّـهنَاخذْ في الْج22(و( 

    
ـــــامينـــــا فَهــةْ   ي ــتمْ التِّربيخَـ ــاشْ نْـ  بـ
ــين ــابع لاَمـــ ــد و طَـــ ــشْييخَهوابجـــ  تـــ
ــين ــع سـ ــاد مـ ــسيخَه  صـ ــشِّين وتنْـ ــد الـ  بعـ
ــوجنحين ــه   ودال بــــــ ــوفي تاريخـ ــاش يـ  بـ
اهــم ــازالْ اســـ ــداه مـــ ــا مبـ ــفْ ولاَم وحـ  أَليـ
نَـاهـا زدوفْ الْبرح وززو       هشْـهيد ـاتينالب ا بـيني23(و( 

   
  الغزال الشارد،: الرشيق، الشرادي:كاتي أي نور بصري، لسبطمش: مجموعة، مشكاي: سربة -)22

 ـنام نومـا هادئـا ،و     ي فبعد الشقا والتعب س    ه وأقران ه واجتمع بمجموعة إخوت   هد إلى بلاد  ايقول إنه يحمد االله فقد ع      رى ي
أدعو االله أن    الفتاة الرشيقة التي تتصف بأوصاف الغزال الشارد وينهي قصيدته بالآستغفار و           ه ،وهي  ونور بصر  همحبوبت

  .ينجيني من صهد النار واخلد في الجنان
  

الفرحة،ثم يذكر حروف الأبجدية التي يتكون منها اسمه ولقبه ويبدو الغموض في الكلمة الأولى التي يقول                :التربيخة-)23
هو ا ل ح ب ي      إنها لامان وألف وباء وجيم ودال ودال   ثم صاد وسين بعد الشين ثم يذكر أنه تاريخ الرحلة اما الاسم ف                     

  .ب أي الحبيب
  في كتابه  الرحلـة فـي الـشعر           رواها في تسجيل صوتي نجله بلقاسم بن عبد اللطيف المرزوقي ونقلها ا لعيدي بلغيث             

  .الشعبي التونسي وسجلناها بدورنا عن المرجع المذكور
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                     النص  السابع                                                      
  
  

الَـهايِـتْ فِـي حطُـولْ اللِّيـلْ ب اهِرس         الَـهجالْجِيلْ بِنْـتْ الر ارتْ خْي1(فِقَد( 

الَـهجا فِرـههِـي نَاس مِـن ايد بسِب          ـومالْي مـزع ـقَّدس مهعلْ نَجح2(ر( 

ــ ــاقْ جمالَ سشْ وــو ح مــولْه حرمه         ومخْـزلَـى الْمـلْ عايافْ تِتْمح3(بِج( 

ــه ــزرو خَتَّالَ ــارِس يخُ ــبعِين فَ س     ــوم ــر الْقُ كِبِي مــيه ــا فِ هياب4(و( 

ــه ــسممةْ قَتَّالَ م هــد ــدْ عِنْ ــلّْ ح  )5(وكُلّْ حدْ فِي حزامه الجعب مقْيـوم         كُ

ــارِس ــن فَ ــيشْ ع ــا نِ مــه  )6(ولاَ نِي علَى سِيفْ نْجِبد مـسموم          ولاَ خَيالَ

الَـهجا فِـي رهسِـيدوِي ولَى بِنِتْ بِدع   الْقُــوم ــارو نَهــابهلاَ ي انعــج7(س( 

الَهــع ــدتْ شَ ــي قِ ــيِ جاشِ ــران ف  )8(الَّلان عدتْ بايِن فِي الْعباد نْهـوم         نِي

ــهلاَ زِ ــشْقَى لَ ــلَه نَ ــي نُوص  )9(كَلاَّشْ جِسمِي فِي الْوطَـا مـردوم         م حبِيِب

ــه ــلْ خْبالَ ــبص غَزِي ــا تْخَلْ هوببحم        الَّلـوم لِيهادِشْ عاعم اها اقْوم10(و( 
  . سيئة ،يقول إنه ساهر بسبب حرمانه من خير جيلها وهي ابنة  قوم رجال:بايت في حاله -)1
  غادر،سبب علتي من قومها  فرسان، غادر جمعهم  المكان هذا اليوم:   سقد -)2
  حوش جمع أمتعته،   جحاف ج جحفة وهو الهودج ،جمع أمتعته وساق إبله بهوادج تتمايـل مـن فـوق الجمـل                         -)3

   المخزوم
  يعد  فرسان قومها فهم سبعون فارسا كلهم عيون يحرصونها وابوها سيد القوم -)4
النطاق ،كل واحد من هؤلاء الفرسان يمتلك بندقية وكلهم امتطقـوا حزمـة مليئـة               : كامل العدة ،  الحزام      : قيوم   م -)5

  بالرصاص
  لست اقول الشعر عن الفرسان أو راكبي الخيل ، ولست أقوله في سيف صارم مسموم-)6
  هابون يوم  لقاءالجموع إنما أقوله على فتاة ابنة رجل بدوي أوبوها سيد في قومه وكلهم شجعان لا ي-)7

  .رواع القلب وهنا الأحشاء ،اصهدت النيران في صدريإلى أصبحت علتي  ظاهرة للعيان : الجأش :  جاشي -)8
  .دون ذلك) أي مت(أن أخوض مغامرة من اجل الوصول إلى محبوبتي ولو دفنت ن لا بد م-)9

ط بعضها ببعض كأنهما غزل انتقض، ومع ذلك فليس         يصف الشاعر نفسه وهو محبوب الفتاة بأنة احواله كلها اختل         -)10
  .من المناسب لومه على ذلك
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ى لَـهرـصـا يكِيفَـاشْ مو لَهارا صم       طُـوموخَرب وجهملَى الْعقْ علْح11(ي( 

ــه ــاتْ قْبالَ ــه بِنَ امقِي وــار ــى تَ  )12(وعامِين مافَـارقْشْ أُمـه يـوم         علَ

الَــهــشِيشْ قْدح فَــالِي مِــن ــامِينعو        ومكْـرفَا مامِلْ فِي الْعه امِينع13(و( 

الَهلَــى شَــعع حــارس ــهعجلاَ ر         ومـربم رشَع مِن قْلَهقَالْ علاَ ع14(و( 

الَهــص ــمحه بِفْ اسفِّي مــص ــلْ م جبِا     اح هرظَهو شَاحِب   ومدـرم م15(لـشَّح( 

اقْفَالَـــهو لَــهاحقْ الرـــزح نَّــهع        ومفِي الـس هغَالْي هاسِي جِدِيد16(خْم( 

ــه ــن جالَ ع مــد ــه تْخَ بِالذِّم جــر  )17(صنْعِةْ حرايِـر نَقِـشْهِن معلُـوم         والْخُ

الَــهبِكْم ــهمتَمو هادز ْــلْ لَــمجِم        ظْلُـومالْم بخَيا يلَى الْملْ عمع18(و( 

ثَالَــهقْ قِلِيــلْ اَمرو مِتْــســدس سِــرِيع   ــومنَّا يبرــصــالْ كِيفَــةْ يوحم19(و( 

             

  
ول يعاني ما    الإنف والمقصود    الجميل يق      :الفتاة الجميلة، الخرطوم  : صيغة للدلالة على الكثرة،العمهوج   :ما صار له  -)11 

  يعاني ما يعاني في سبيل الوصول الى الفتاة الجملة صاحبة الإنف الأنيق
من الطوارق أي من الهقار وهي منطقة مشهورة بتربية الإبل وتدريبها على الجري، يقول إنه يرتحا علـى                  : تارقي-)12

  .ظهر جمل من الهقار وامه أيضا من أقصى الجنوب لم يفارق امه يوما وحدا
امان وهو يفلى في العشب القريب منه في متناوله وعامان وهو طليق السراع في الأراضي الخالية حيـث يكثـر                    ع-)13
  .الكلأ
راعي،لم يحدث ان أعادوه إلى المراعي ولم يحدث أن عقلوه بعقال مفتول من شعر الماعز فهو طليق منـذ                   : سارح-)14

  .ولدته أمه
: هيئـة، مـردوم بالـشحم     : ما أحـسنه ، فـصاله       :ن آخر ما اسمحه   لم يخالط بياضة لو   : مصفي. أبيض:  احجل -)15

  .وكلها أوصاف للجمل.مكتنز
بندقية تسع خمس رصاصات،شـد     : كرسي من خشب يثبت على ظهر الجمل، خماسي         : الراحلة: شد بإحكام   : حزق-)16

  .على الجمل الراحلة وتسلح بندقية من نوع الخماسي وهي جديدة باضة التكاليف
مـن أجلـه ،     : نساء، عـن جالـه      : منسوج من شعر أو صوف يوضع على ظهر الدابة    حراير            :وعاء  :ج الخُر -)17

  عنوة،:بالذمة
ــل -)18 ــب   : جم ــا يخي ــى ال م ــل عل ــع ، عم ــوم              ..: جم ــاء المظل ــرد دع ــذي لا ي ــاالله ال ــد على اعتم
  .ل أن يصبر غيره في مثل يوم كهذا مرن،  يستحي: سريع الخطا منتظمها، متسرق:سريع سدو -)19
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 )20(وهِي وارده لِلْبِيـر هـاك الْيـوم          رب نَــــواحِي نَجعهــــا وِقْدالَــــهقــــ

ــه ــي الجالَ ــدادها فِ ــا انْ اهعــي م ــي والِّل  )21(يموجِن يغَـنِّن عايـشَه وفَطُّـوم         هِ

ْزهــا وخَطَفْه مِــنْهِنالَــهجــا فِــي حه        ـوممهلَى الْمقْ عطَبا وفْ لَفّه22(رِد( 

 )23(مِسافَه كِبِيرة يدِيرها فِـي يـوم         همــز لَــزْ لَحجــلْ مــوشْ مِ البوخَالَــه

الَــهفِــي ح جِنيِــنِه ــناحاتْ رلُخْــرو         ـشُومم صِـعِيب خَايِب رخَب و24(اد( 

ــ ــهتغَ ــى لَ ــا يحلَ م ــاد ا لاَ عهــيد  )25(خَطَفْ لَفَّ دِقِره وفَرِد والْمسموم       اظْ سِ

ــه ــر رجالَـ ــضرو كِثِيـ ــبِلْهم حـ  )26(لَحقْ شَاوهم وتْراكَـضتْ لَغْيـوم        درز طَـ

ــه ــوشْ خَيالَ حــا تْلاَم م وــر ــا جِ م ــد  )27( الْحماد يِهوم  عطَشْ غَزِيهم فَسطْ   قَ

الَــهــا فِــي بلْ كُــلّْ منَــو اهِيمــراب         ـومهرب لَهـصح الـشِّقَالَه 28(الشَّي( 

الَـــهجرو تَـــهاعملِج عفَـــز هسِـــيد         لُـومشِيخْ فِـي الْع الطَّالِب ونَاد29(و( 

ــه ــتْ حلاَلَـ ــتْ الْبِنْـ ــدهم باتَـ ــمْ عقَـ  )30(لْفَــرح دايِــم والــرواح الْيــوما   تَـ
  

  .جهته،ها اقترب من ناحية نجعها حيث  يقيم  قومها،  في  جهته  وهي  ترد   البئر  ذالك اليوم: قداله-)20
  .يتمايلن، كانت هي ومن معها قريناتها في تلك الجهة وهن يتمايلن ويغنين :الجهة  ، يموجن:الجاله-)21
  .وصف للجمل: كأنما جمعها ولفها بردائه، المهموم:أردفها على ظهر الجمل لفها: حمايته ردفحرمته :حجاله-)22
همز الجمل الأحجل ولم يكن بخيلا في السير فهو يسر مسافة           .يفعلها وهنا يسيرها  :دفعه بقوه، يديرها  :لكز لز :  همز -)23

  .كبيرة في يوم واحد
يلهثن،أما الأخريات فقد ذهبن يلهثن فـي حالـة         : تي كن معها، ينهجن   الأخريات يعني الفتيات الأخريات اللا    : لخرات-)24

  سيئة وحملن معهن خبرا مشؤوما
بندقية ذات ماسـورة    : بندقية صغيرة فرد  :لا يحلو له شيء،دقره   : أبوها، لا عاد ما يحلى له       : غيظ، سيدها   : تغاظ  -)25

  .لاحه بمختلف أنواعهسيف يقول غيظ أبوها واسودت الدنيا في وجهه وخطف س:واحدة،مسموم
السحب هنا سحب الغبار من ركض الخيل  الفرسان،دقت طبول الحـرب وفـزع              :دوى،  شاوهم أولهم، لغيوم    :درز  -)26

  .ولحق أولهم آخرهم  تلبد سماؤهم بالغبار من اجل اللحاق بالشاعر الذي خطف فتاتهم
  .يهيم على وجهه:  الأرض المنبسطه، يهوم :جندهم، الحماد:طيفه، غزيهم:لم يلمحوا خياله :  ما تلامحوش -)27
اسـم التقـدير    :تعب من اجله، برهـوم    : نال ،  شقى له    :بطل الملحمة ويرجح أن يكون اسم الشاعر  نول          :إبراهيم  -)28

  .يقول لقد استطاع الفارس أن يظفر بما شقي من أجله.لإبراهيم
د الشاب بالحدث اختطافه الفتاة فزع إلى قومه الذين         حين علم وال  . قومه: ابوه أب الفارس، جماعته ورجاله    : سيده-)29

  .دعوا شيخا من شيوخ الدين ليعقد قران الفتاة 
  .الزفاف، تم العقد على الفتاة ثم أقيم الفرح لكي تزف إلى عريسها :  الرواح -)30

 إليه بسـسب ورود      والذي نسبها لنفسه مع اننا نشكك في نسبتها        1928سجلناها بصوت الشاعر علي عناد المولود سنة        
لكن محمد الصالح قمولة نفى ان تكون للشاعر إبراهيم بالسمينه وهوالخبير بشعره فقـد تكـون                ) إبراهيم  (اسم الشاعر   

لشاعر آخر يدعى إبراهيم أما أن تكون لعلي عناد فمستبعد ليس فقط بسبب ورد اسم الشاعر بل لأن الأسلحة التي ذكرها                      
  .موغلة في القدم 

  
  
  
  
  
  
   

  نص الثامنال
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 )1(شَين حـالي والْبـدن دايـم فَانيـه         حير نُومي بالسهر لاَ لـي فَتْـرة
 )2(ويعرض ني حمان في الْكَبدة صاليه      يثْقُبني مشْعالْ ودمـوعي مطْـرة
 )3(ه محـزون حتَّـان نْلاَقيـه      بالْمحنَ هبلْني تَفْكَار عـن قَلْبـي يطْـرا
 )4(ظَهرةْ تَازه شُور نَا سـري نَحكيـه        وطْنُو جاني بعيد لاَ عنْدي قُـدرةْ
 )5(بيها يفْرح خَاطْري محبـوبي فيـه       للْفَاس الْمعلُوم سهلْ لي الْخَطْـرةْ

 )6(وقْنَاطر تحراشْ لاَ ح الْغـيم عليـه        يـد قَفْـرادونُو حالْ سراب وحما
 )7(أَزرقْ دار بدار من صيلَه نرضـيه       تَرضى لي صبار ضاري بالْخَطْرةْ
 )8(عنْكُوشْ وعراد مـن هقَّـار لْهيـه        عربي راه خْيار من جيهةْ مصرا

 ْ(9(يصعب ع الْخَتَّالْ في الشُّوفَه يقْسيه      حي م الصياد لاَ يقْبـلْ نَظْـرهوا
  

1(-أصبابني الأرق منذ مدة طويلة ، فساءت حالي وكاد بدني أن يفنى.جعله سيئا :ن   شي.  
ل دمـوعي غزيرةوتتـصهد     يخترف أحشائي مشهاب وتنز   :عود اشتعل نصفه جمرا، حمان صهد الحمى يقول       : مشعال-)2

  النار في كبدي فتصليها
يقول خواطر من الأفكار أفقدتني رشدي، فمازلت في محنة من الحزن إلـى أن              .خواطر: أفقدني عقلي،تفكار   :  هبلني -)3

  .ألقى ذاك الذي بسبب الشوق إليه أعاني 
  هم من كلام الشاعرمدينة في المغرب الأقصى إلى الشرق من مدينة فاس وليس جنوبها كما يف:تازة-)4
  المقصود شيخه،: السفر فيه مخاطرة، محبوبي فيه أي في فاس::  الخطرة-)5
خالية من كل شيء يقول دون      : أراض مرتفعة أكم عالية، قفرا      : قناطر  .ج حمادة ،الأرض الواسعة المنبسطة    :حمايد  -)6

  .ضايق واوعار مغيمة بفعل السرابأن يصل إلى ذلك المكان أي فاس حيث شيخه،حال دونه أراض بعيدة مقفرة وم
وهو هنا الحصان أزرق دار بدار بقعة ببقعة،من صيلة نرضية أي مـن سـلالة    : المقصود المطية، والصبار    : صبار  -)7

  .نقية
شبه :  غزال:عنكوش  مرتفع الرقبة جميل، عراد     .الخيل أفضل ما يوجد من   : هنا الحصان عربي أصيل ،خيار    : عربي  -)8

  .بهماالحصان
  .كأنما هو غزال يتحسس صيادا فلا يستقر عليه النظر،يتفلت من المراقبة لشدة سرعته-)9

  

  

  

  

ــرو قَمكَــابرو ــومتْمةْ مهبالْعــد      اميـهولاَنَا حم ادسالح ونين ع10(م( 
هقْـرـاتْ الْبآي صينسي تَحالْكُر اليــهبام ايــرحــيطْ دــم االلهْ م11(اس( 
 )12(والْقُرطَاس يزين حزامـي ماليـه      مكْحلْتي والسيفْ وسداسي بتْـرا
 )13(ونذْخر في الْملْجوم نْصيبه تَنْزيـه      نْوادع لَحباب فـي ذيـك الْبكْـرة
 )14( من وراد الْهيه   سيوفْ الرتْم تْبان   عن باقُوزة شُور تُوساع الصحرا
 )15(والْفرجاني قنَاع للْعطْشَان يجيـه     عن سيفْ السلْطَان واميه الْحجرا
 )16(والْعكْرشْ يوساع ع لَّزرقْ نطْويه     الْبرج الثَّالثْ والْمقَاسـم للظَّهـرةْ
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و ـنع وزنْز اَسِينةْتمشْـرـطِ الداوِيـه         سدي ْرالـضو ابوهلِى الْمع اج17(الْح( 

ــرة ــب مِ النَّظْ ــان يِرهِ يو يِزــام  ْ(18(ومِن شَافْ الأَسد يرجـع عـن تَالِيـه           مقَ

 )19(بضمانْة الرسولْ صلَّى االلهْ عليـه      باب االلهْ مفْتُوح في ذيك الْحضرة
 )20(سعد الِّلي أَتَـاه بـالْخَير يجازيـه        عن بابه نرتَاح نُطْلُب يـا فُقْـرا

  

  يقول واصفا المطية إنه آخذ عدة الكاملة وركابه جديد سرجه مزين بالنجوم، وحصنه االله من عيون الحاسدين-)10

  . اسم االله جدير بحماية من تحصن به   حصن نفسه  بلآية الكرسي وهي فسي سورة البقرة  ف-)11

  .الرصاص حزامه مزين مليء:قصير، القرطاس: بندقيتي، تسلح بندقيته وسيفه ومسددس بترا :  مكحلتي-)12

أودع، الملجوم وفي رواية نذكر في الملزوم وهو ورد ذكر يلتزمه أتباع الطريقة التي يلتزمهـا الـشاعر،                  : نوادع  -)13

  وهنا احتفظ بالحصان حتى اتمتع بالسفر على متنه.ه في سفره هذا الشاقويجده هذا الذكر تسرية ل

في اتجاه قرية باقوزة يتسع الطريق في الـصحراء وتبـدأ           : يقول  :.بئر:أسماء أماكن ،ورادة    :باقوزة، سيوف الرتم  -)14

  …الأماكن في التقاطر 

  يقنع كل من يأتيه: بئرالفرجاني ، قناع: سيف السلطان، أميه الحجرة موضعان،الفرجاني-)15

أرض كثيرة المرتفعات والمنخفضات العكرش أرض بها علامة مبنيـة كمعلـم فـي              : موضع ،المقاسم :البرج الثالث -)16

  .الحصان المعد للركوب:طريق الصحراء، لزرق

الدشرة ضريح الحاج على بن عيسى التماسيني أحد كبار شيوخ الطريقة التجانية،             بلدة قرب تقرت فيها     : تماسين–) 17

  القرية الصغيرة،

يقول إن ضريح هذا الشيخ ذو هيبة وجلال يثير الرعب من في نفوس الأعداء من مجرد النظر إليه وفـي تـشبيه                      -)18

  ضمني يقول إن من يرى الأسد لاشك يعود من طريقه

  .في حضرة الشيخ او ضريحه يفتح باب االله والضامن لقبول الدعاء هو الرسول نفسه-)19

به أي باب الضريح نستريح نفسيا لأن كل الدعاء مستجاب والذين لا يؤمنون بكراماته فقراء، و صاحب سعد              عن با  -)20

  .من جاءه فجزاؤه الخير كله

  

  

  

  

ــرة ــل النَّغْ ــا أَه ــوني اللهْ ي  )21(شَمسِ الْمِغْرِب سِيدها مِن قَـافْ لْهِيـه        غيثُ

 )22(من كيسان السر لَحبيبـه يـسقيه       رةْالتِّجاني طْبيب لينَـا بـلاَ فُخْـ
 )23(صرخَةْ للْموضام والِّلي نَادى بيـه      يا طْبيب الملَهوفْ جبار الْكَـسرةْ
 )24(يسمع من نَـاداه م لَّبعـاد يجيـه         في بحر الْموجاتْ ميـاهو كَثْـره

ازمرةحنَظْـرنـي بنَحفــي قَلْبــي   بالشِّيخْ تَم ــوببحــن الْمــشْري ماب
هـاحي للْكُفْـروسيفْ مالفُوتي ب         ليـه ـوللِّـي ه ارى بالْعضر26(لاَ ي( 
بيبــان شُــونــن الْعلْمــي طَرخْ    اببالْم اهادالِّلي ع ويح  زيـهير 27(لَب( 
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 )28(بن عبد الصادقْ جارنَا نَاديتْ عليه      سي دحـه نَغَّـار لَعـدانَا قَهـرا
 )29(وعلَيه حيدار سيدهم نحتَاجو ليـه      نَاديتْ الأَشْـرافْ واولاَد الزهـرةْ
لينَـا نُـص ـالْكُمجاغيثُوني برر      ميهقْ ترفي الْغَام اني ليكادع 30(من( 

  

قد يكـون المقـصود     :أهل النعرة أصحاب العصبية وهنا ألأولياء الذين ينبرون للدفاع عن مريديهم، شمس المغرب            -)21

 هـذه   الشيخ او ضريحه وهو هدف الشاعر من      : موضع في المغرب الأقصى، سيدها      :الشيخ نفسه وقد يكون طريقته،قاف    

  .الرحلة

شيخ الطريقة واسمه ابو العباس احمد بن سالم التجاني،ولد بالأغواط بالجزائر وتوفي في فاس بـالمغرب                : التجاني-)22

  طبيب أتباعه يداويهم روحيا بما يسقيهم من الأسرار الروحانية التي هو مخصوص بها دون غيره . الأقصى

  . الملهوف جبار المكسور يستصرخه كل من كان في حالة من الضيميمدح الشاعر الشيخ ويعدد مناقبه فهو طبيب-)23

   لمن ناداه، استغاث به، في بحر متلاطم الأمواج وهو موشك على الغرق-أي الشيخ- يستجيب -)24

 حرازم من علماء الطريقة التجانية مؤلـف كتـاب   بن العربي برادة المغربي الفاسي المعروف بعلي  هو علي : حرازم-)25

 وهو محمد بـن المـشري مـن قبيلـة أولاد            ، ابن المشري أيضا من شيوخهم      ونقله شفاهيا عن الشيخ    معانيجواهر ال 

  مات في عين ماضي ،السايح

 ، ماحي للكفـرة     .أسس دولة في إفريقيا وكان عالما في الشريعة له كتاب الرماح           الفوتي بن سعيد   هو عمر : الفوتي-)26

  لشيخأي يمحو كل ضلالاتهم وتشكيكهم في قدرة ا

انية بالعالية الطيبات  القبلية من خاصـة        =مؤسس الزاوية التج  ) 1891-1807(هو محمد بن العلمي     :ابن العلمي   -)27

فجوج الصحراء المخيفة يصلح لها،يقول هذا الشيخ شجاع من كبار          : رجل شجاع  بيبان الصحرا    : طرشونالشيخ التجاني   

   يصيبه كأنه وحش كاسرشجعان الصحارى المخيفة ، فالويل لمن عاداه فإنه

 هجـري دفـين بلـدة       1254هو أحمد بن سليمان الرابحي من أوائل الذين بايعوا الشيخ التجاني توفي             : سي دحة    -)28

 وهو الطاهر بن عبد الصادق مات فـي تـوزر ولـه              وكذلك ابن عبد الصادق     كبار أصحاب الشيخ وخاصته       من .تغزوت

  . الشيوخ يستنجد بهؤلاءالشاعر ، فضريح هناك يزار

  .وأبوهم علي الذي نحتاج إليه) ص(يقول استغثت بالأشراف وأبناء بنت الرسول-)29

  . يطلب منهم أن يغيثوه برجالهم وينصروه على أعدائه-)30

  

  
  

هقْـرـلْ حلاَ نَقْب ْوني بـالْعزْـه جير  )31(لاَ نَقْبــلْ بالْعــار لاَ نَــاشْ اماليــ
 )32(ومن يصحب سلْطَان كيفَـاشْ يخَلِّيـه     تَحمينـي الْقُـدرةتُدركْني لَلْطَافْ 

 )33(والْعسري يـسرين مقْـرونين عليـه       نَجمةْ سعدي لاَح وضياه الْقَمـرا
هقَطْـر ارضـوع لْ لفْـلاَكدتتْب       ـتْ تحيوالْم بد الـصعى بحتَس 34(ييـه( 
 )35(بعد الشِّدةْ فْـراح والنَّـصر يواليـه        إذَا آتَى الِّليـل لاَزم مـن فَجـرةْ
هرـر الْقُـدا خَاطْري أَمي سلاَ تي         ـاقَتْ بيـها للِّـي ضور دب36(ريتْ الص( 
 )37(فيه يقْـضي الإلَـه والْحكْـم إليـه        و يجعلْ مدحي نْجاةْ في يوم الْقَسرا
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هفْرقْت الـسفي و فُوداتُو لي وي       غيـهنلْتْ الِّلي نب كَاننِّي الْموي ع38(يض( 
 )39(واصحابو كَالبدور جملَـه لاَذُو بيـه       فيهم لَمجد نَراه علَى خْدوده حمرا

   
  .يستنجد بالرجال الذين ذكرهم في البيت السابق طالبا منهم الجوارولا يقبل أن يظلمه الآخرون فيلحقون به العار-)31

  يقول حينئذ تدركه لطف العناية الإلهية ، وذلك بفضل محبته لهذا الشيخ الذي شبههه بالسلطان-)32

  .ر مضاعفلاحت له نجمة السعد وأضاء له القمر وتحول العسر إلي يس-)33

  تتغير النوبه الجافة بأخرى ممطرة ثم  ينقشع غيمها بعد أن تمطر وتحيي الموات-)34

   فلا تدوم الأمور على حال، فلا بد ان يعقب الليل الفجر، وبعد الشدة تأتي افراح النصر-)35

   يصبر الشاعر نفسه وينهاها عن اليأس فالصبر دواء  لكل من ضاقت به الدنيا-)36

  الله أن يكون مدحه سببا في نجاته في يوم الضيق يوم يعود الحكم كله إلى االلهيدعو ا-)37

  .يوم الرحيل إلى االله أي يوم وفاته يأتي إليه وفد من الأبرار الذين أحبهم من المشايخ فيضيئون عليه القبر المظلم -)38

  .كلهم احتموا به من بينه هؤلاء الوفود الرسول الذي كنى عليه بالأمجد وصحابته كالبدور -)39

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــه  التِّجاني ظَهـر باسـراره قَمـرا ــي نحمي ــالْ حبيب ــه قَ لَياع ــاج 40(الْح( 
هرصخْليفةْ ع مدقْت احو احبص         فْ فيـهرـصالْم ْقْ كَـبع الطُّرمارثْ ج41(و( 

ا نَاسي نَظْمي نَصيب انخْتمالْفُقْر  اجيـــهولاَنَـــا رم قـــيمااللهْ م ـــاب42(ب( 
 )43(بكُثْر صلاَةْ الرسولْ نخْـتم نَظْمـي بيـه         نَرحلْ عصر الْخَميس في الِّليلَـةْ
هثْـرقيـلْ الْعم ا كْـريمميني يــي غَطِّ اح ــا عيب ــوب أَنَ يالْع ــتَّار آ ســه  )44(ي
هالْ الْفُخْـرجوتْ رتَغْز من رمعم  اميهــس م ْدــص ــالْفُراقْ وال ــوني ب  )45(جفُ
 )46(نتْلَـــذَّذْ بـــالْغَرام لاَ تبـــديلْ عليـــه بالتِّجاني بليتْ ما عـدتشْ نَبـرا
هـرتَاريخْ الْهج ونالْف قُرو ثَلاَثَه        لةْ أَبيـهلَي ادمج من سينخَمو هع47(في التِّس( 
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  .ويظهر التجاني وهو شيخه بأسراره والحاج علي الذي قال بأنه يحمي أحباءه في هذا اليوم-)40

 الكلام عن الحاج علي يقول أنه صاحب هذا العصر وهو عصر أحمد التجاني وهو خليفة عصره فقـد ورث جميـع                    -)41

  .الطرق السالكة إلى االله كل السواقي اجتمعت في طريقه

  .يختم نظمه وهو يطرق به باب االله المفتوح لأمثاله من الفقراء-)42

يرحل بهذا الشعر عصر يوم الخميس ليلة الجمعة التي وصفها بأنها الليلة الغراء، ويختم نظمه بالإكثار من الصلاة                  -)43

  على الرسول

  .مقيل العثرات ان يستر عيوبهيدعو االله الكريم -)44

 يعرف بنفسه فهو معمر من تغزوت وهم الرجال الذي يحق لهم أن يفخر بهم، فقد جفوه بالرحيـل يعنـي الرجـال          -)45

  الذين يفخر بهم 

  . فقد بلي بحب سيخه التجاني فلن يبرأ منه أبدا ، يتلذذ بغرام شيخه ولن يرضى عنه بديلا-)46

  .لقصيدة فهي في شهر جمادى سنه ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين للهجرة ثم تاريخ إتمام هذه ا-)47

هذا النص للشاعر معمر  بن صالح المعروف بمعمر بن  سعدة التغزرتي روى هذا النص الراوية والشاعر محمـد                    *)   

ح الطالـب   لعطيلي والذي أدرك الشاعر التغزوتي وسمعها منه مباشرة كما نقلناها عن شريط سمعي مسجل بصوت المدا               

  .العروسي بن حدد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النص التاسع                                       
  )438(هاصنَّ قَهاس نَوجلُ ييلْ السضِر اَفَ     ىاصـقَتْ وقْرنجعك ياعمهوج شَـ

ــر نَلْح جــع ــه ا ســنْ لَود  اربـــــــــجمِ بقْرشَـــــــــ  ارظَ

ــقَ ــداصِ ــا ود قِ ــ لَنطَ ــ  ارضخْ ــح جعنَّصــ ــوِ طُهافَــ  )439(هيلَــ

ــ ــ قَنمِ ــلْب ص يــطْ لَاتْح يتِ  ارهِبــر ــفْ لَيـــــــ  ارجـــــــ

                                                 
ابتعدوا إلى جهة   ) العمهوج  (=  لقد ابتعد القوم الرحل الذي من بينه الفتاة الرشيقة القوام كالغصن الأخضر الملتف               - 438

  .السيل أما رجالها فهم ماهرون في القنص الشرق في مكان قصي ، يجول في أماكن بعيدة ومنبسطة كأنما جرى فيها 
يقول لقد ارتحل النجع الذي بينه  الفتاة سوداء         . أي مجبرا على السفر ، وطن لخضار أي الأرض الخصبة         :  مجبار   - 439

  . العينين إلى الأرض الخصبة كثيرة الخضرة والكلأ وكانت الهوادج على الإبل مرتفعة عالية
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درطَــز لْبهــمــقْ نَوتْ صمشُ  ارــو ــيناشِـ ــزِعوا الْم ضـ  )440(ةْيلَـ

ــلْخِ الْع  ارهشَ تِـــيناسِـــروركبـــت فَ ــيــــــ  ارم ضــــــ

ــ  ارلنَّــا وبرحــ الْوبــهري لاَ  ــارهشْتِــ ــزِ النِّوم يــ  )441(ةْيلَــ

ــد ــ ووهاعـ ــفْرعـ ــ  اروشْ لَـ ــرا يمـــ ــو    أَبهـــ  ارعـــ

ــتْ ــولْقُ ــيلْ سِ ــاد ون مِ ج رنَ  ارــز ــم اَتْلَــ ــمِ ههارطَــ  )442(هيلَــ

ــلْي ــالْ بِوهقُـ ــ يِبشِعِـ ــيِو  ارضخْـ ــوجمـــــــ  ارو نُـــــــ

 )443(هيلَـــبِ خَبجِـــع يِولْ نُـــيـــلْثِمِ  ارقَاشْـــوانوحـــقُ وسلِسلِـــ

ــرجِرجِ ــيـ ــرهالز بِـ ــرو  ارفَص يِـ ــ نَيمالـــــــ  اركَّـــــــ

ــح ــلْفَ ــْ طّ نَ ــنمِ ص هلَد ــح ــأَ  ارثَ ــوركُ ض ربــ م اسمــفِ جِح  )444(ةْيلَ

ــحلِ ــوهقُـ ــ تُقْلاَس بِـ ــ  اروعـ ــي الْفِـــ ــيرِجـــ  ارهشْ تِـــ

ــخْ ــولْي ــهاد فَ شَ بْلَد ــه جار  نَــــزشْ تَــــاتْاد445(ةْيلَقِ صِــــلْع( 

ــنلاّ  اروشْ مِــوتْفُــا ي مــطّنُلــي يــالِّ ــلُعشْ يِــــــ  ارو النَّــــــ

                                                 
أن تغرد الطيور في أوكارها  وقبل أن يسطع نور الفجر ، دوى طبل القوم مؤذنا بالرحيل                  منذ الصباح الباكر ، قبل       - 440

  . ،وقام الخدم بضم القطيع البعيد إلى التجمع
   ركب الفرسان المشهورون على الخيل الضمر  لا يخافون الحرب وإطلاق النار شجعان يوم المنازلة منازلة العدو- 441
د ودعوه   وعرف جيدا الاتجاه والطرق التي يسلكها فلا يخشى الأوعار وعندما يـسير   الحديث دائما عن النجع  فق   - 442

  . على الأرض يدفق كأنه سيل تدفق من نهر كثرت أمطاره حتى فاضت على الأراضي  البعيدة
 ر وجدوه أي الأرض شديد الخضرة بالعشب وزهور تتمايل  بفضل النسيم  ونباتات شتى ولسلس وقحوان واش قا                  - 443

  .كأنها نول خيوطه تعجب فهي مختبله بعضها في بعض.واع من العشب أن
  

  

  

  

  

  

  
نوع من البقول ، يصفر من كثرة الزهر ، كما تتواجد في هذه الأرض ريم الغزلان الذي ينكر كـل حركـة     : جرجير  - 444

  .يقفز من أثر يجفل لكل صوت.مريبة

  
ووراءها خيول  .شهيرة بسرعة عدوها    . تتصف بالشراسة : توعار. كلب الصيد : سلوقي  . ج  : الضمير يعود على الغزال ، سلاق       :  لحقوه   - 445

  .قلقة بشدة الحرارة، وزنادات إشارة الى البنادق التي يستعملها الفرسان على الخيول ، تقدح النيران
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ــ ــ الْنِم ــ لَحرفَ يــ تِام ــ  ارصقْ ــاسنَــ ــبِقَ الْينام ضــ  )446(ةْيلَــ

ــ ــ الْومقُـ ــ خَارو ددعـ ــلنَّلِ  ارطَّـ ــ قَعجـــــــ  ارطَّـــــــ

روــاد ــافْر عـــ ــ النَّع  اروشْ لَـــ ــ بعجــ ــدِ قِتْيــ  )447(هيلَــ

ــرِ ــعْ ماهمـ ــودى ذُلَـ  ارالنَّـــــــــ بِوميـــــــــسمِ  ارو خَـ

ــ  ارهشْ يِــبسي النَّــفِــي ويعِوِصــ ــ نَابحسيِــ ــفِ غَهاســ  )448(هيلَــ

ــ ــع لِاضنَ ــ عِاطْي ــدنِ س هــ  ار ــب لَاحرصـــــــ  اركَـــــــ

ــهفِ مــوه ــي النَّ فِ جعــ م اصــكْرِ  ار ــو خْبــ ــتِع الْولْيــ  )449(هيلَــ

 ارج ضــــــــيــــــــلْخِالْو  ار نَــن مِــوبلُــقْ بِوهقُــحلِ

ــرفَ ــقْ تُيناسِ ــ علْتُ ــى الْلَ ــي عارِاد  اركَ ــحِكِ الْونيـــ  )450(هيلَـــ

ــ ــم عدزتِ ــى الْلَ وتْمب ــج هــكِ  ار ــمـــ ــو لَوديا صـــ  ارعـــ

 )451(هيلَعِ شِــهار نَــان كَــوفْشُاتْــ  ارا صــ مــوقْ ســمهيــنْ بِمســرِ

ــدو  اروزيِــ وحاي طَــينا بِــمــ ــمالـــــــ  ارو فَـــــــ

ــلْ ــقَ ى حربهــ مِم ــلْثِ م رــ  ار ــ ولاَبـ ــ خَدعـ ــزِعى الْلَّـ  )452(ةْيلَـ

ــارع فِــي لَــو ملْها  اشّــتَتْ شَــمو ــالْخِزِي ــار بِــــــ لْعــــــ

ــار اطْهو ــرِس ــبهم عِ ــه    ودار ذِي ــه والْعوِيلَــ ــي مونْتَــ  453لْقِــ

                                                 
. المقصود نـار البندقيـة    :  يشعلو النار    .إلى أن   : لَّان  . لا يتجاوز مسافة قريبة     : مايفوت مشوار   . يقفز والضمير يعود على الغزال    :  ينط   - 446

  يعني أنهم لا يشعرون بمرور الأيام بفضل حياة الدعة والرخاء التي يعيشونها  ... وقوله من الفرح الخ 
أرسل العدو مستطلعا  يمر على النجع من بعيد ليعرف أيـن            :  ينتقل الشاعر  من وصف حالة السلم ألى الحديث عن حالة الحرب ، فيقول                - 447

  .ا تجاهه وجهته صوبه:بيت قديله.خبير باتجاهات السير في الصحراء: عراف لشوار .موضع إبله  من موضع إقامة القوم
به علامـة بـالكي تـدل علـى القبيلـة التـي             : ميسوم بالنار   . خوار فزع سريع    : مجموعة من اللإبل    : ذود  . ساق من لإبلهم    : رماهم  - 448

  .يظن أن القوم غافلون عن إبلهم : ب ناسه غفيلة وهو قبيلة الصوايعة ، يسحا.تمتلكه

  
أي الصباح الباكر   : ج بكرة : لبكار: سراح لبكار   . الحارس الذي يسهر على حراسة الإبل       : سهار  .الصراخ:  لعياط   - 449

  الضخمة : العتيلة . فسمع القوم في النجع  صوته ، وفهموا ما حدث ، فهب الفرسان وركبوا الخيول. 
وهم يركبون  الخيل التي تتضجر مـن        .من إبلهم   ) الذود الخوار ( الذي ساق جملا    . الضمير يعود على الرواد الذي من قوم العدو       :  لحقوه   - 450

  .وهم فرسان يقتلون عدوهم  دفاعا على هيبتهم وسطوتهم . فرط الضغط عليها من شدة السرعة 

  
حة الموت وكأنهم اسود  الأراضي الوعرة ، ووقع بينهم يـوم اخـتلط فيـه                يدخلون الى سا  . تهجم  ،والضمير يعود على الفراسين     :  تزدم   - 451

  .الناس كأنه سوق لكنك لا ترى من هذا السوق إلا نيرانه ملتهبة
الإبـل وفـر مـن أرض       ) العزيلـة (والدم كأنه عين ماء يسيل وجد حربهم شديدة الوطء فترك         . والناس ما بين ساقط على الأرض ومتولي         - 452

  .المعركة 
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ارــشْه ــشْكَاي يِ م ــع نَج ــار صو  ارخَــــــافْ غَــــــوــــــا يم 

كُـــلّْ لَقْطَـــار مِـــن وهـــابه   ــه ــى قِدِيلَــ ــالْجود يطْغَــ  )454(بِــ

ارــيس ــعلَــى نَجــ  لاَنِــي ع  وارلاَ ذُود خَـــــــــــــــ

ــار ــود لَنْظَـ ــى سـ ــصقِيلَه   إِلاَّ علَـ ــاب الــــ  )455(أُم لَنْيــــ

ارــانْو ــعْ بـ ــين شَـ  واخْــــــــدود تِحمــــــــار   وأمْ الْجِبِـ

ــار ــيفْ بيطَ ــفْ سِ ــعِيلَه   واذْراع كِي ــتْ شِــ ــود بانَــ  )456(وازنُــ

اراقْ يِخْـــضريِـــز شَـــاماوــا اَغْ  و ــار وغَثِيثْهــــــ مــــــ

اظْفَـــارـــولْ بسرم ونهـــدم    ــه ــسه طُوِيلَـ ــم فِ عكْـ  )457(امظَلَّـ

ــار ــلْ منْقَ ــي مِثِ ــفْ فِ  برنِــــــي رِقِــــــى طَــــــار  والنِّي

ــار بقْ لَحــر ــى فَ ــفْ علَ يه  ــه ــب قِتِيلَــ ــشَم بِالْمخَالِــ  )458(غَــ

ارميِـــض ومكْـــرتْ عـــبقَ  لاَ ص ــــــــعالنَّج ع طَّــــــــار

ــار ــود لَنْظَ ــا س ــل ي  )459(نِتْنَعمـــــوا بِيـــــه لِيلَـــــه  بالوص

غْزِير ذْبولَى الْهم ولَهوصب منِتْنَع  نْقُـــــــــوطْ الْفُولَـــــــــهم 

ولَــهــالْ الدجرو كَّــاميِــشْكِي لِلْح  هفَ خْلاَص وعسي ونجسالِّلي م 460رِيم  
     

                                                                                                                                                             
: والعويلـة   .شتت شمل العدو في الأراضي وذهبوا بالخزي والعار الذي حل بهم  وفرح فيهم الذئب فقد وجد مؤونته من لحوم موتـاهم                        ت - 453

  وهي ما يعول عيه في الرزق خلال العام المقبل) عولة(تصغير 
يشتهر بالشجاعة ، لا يخاف من الغوار       : شهار  ي. من المشكاة وهي النور  وهنا نور بصري  وعادة ما يكنى بها على المحبوبة                :  مشكاي   - 454

  .يهابه الناس من كل الأماكن البعيدة يطغى ويغلب على كل من يحاذيه .أي المغير 

  
  . لست أقول الشعر في الركب الذي يسير من مكان إلى آخر مرتادا النجعة ،إنما أقول الشعر في سوداء العينين صاحبة الابتسامة الوضاءة- 455
  .صف الفتاة فهي صاحبة الجبين الذي يشع بأنواره ، وخدودها حمراء وذراعها كانه سيف بتار وكأنه يتوهج من فرط اللمعان  يواصل و- 456
  مدهون ومظفور في جدائل وهو شديد السواد ك.ووشامها شديد الخضرة والزرقة وشعرها كثيف- 457

  .انه مظلم وهو في عكسة وهي  الوشاح الذي يغطى به الشعر
ضرب . بالمخالب أظافره . ضرب بعنف : غشم  .لحبار صغاره ومفردها حبارى     . اشتاف  :هيف  .شبهه بمنقار الطير الجارح   . الأنف  :  النيف - 458

  .فريسته 
  .يتمنى أن يجد جملا يصل به زائر سوداء العينين يتمتع بوصلها ليلة  واحدة .زائر:قطار .جمل مذلل للركوب :  عكروم - 459
افولة عقدة في الحزام يشتمي للحكام ليسعوا لتحرير الريم المسجون كناية على المحبوب             :منقوط الفولة .أهذاب العينين طويل  :  الهذب غزير    - 460

  المحجر عليه من قبل أهله
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 ي عِكـىنَجتْقَاصقْ وشَر وجهمــة   ا ع قَنَّاص ــه نَاس ــوج ــسيلْ يلُ  فَ اَرضِ ال

ــان يلَع ــود ــا س هعــلْ نَج حر  كَانيِــــــد ْخَــــــشّْ فَــــــج 

ــان ــينَةْ ووِديـ ــاتْ شِـ ــه   رقَاقَـ ــي تْرابـ ــا فِـ ــكَن نَجعهـ  )461(سِـ

انــو ــسلِس وقُحـ ــاه لِـ ــوار طُوفَــــــــ ـ  يلْقَـ  اننُـــــــ

ــان ــاع مطْمـ ــريم رتَّـ  )462(مِ الْجــــود نَاسِــــي شَــــرابه  والـ

ــــذْلاَنحالْقِيزو جِيــــررج   ــــــــانيمِز عرالــــــــزو 

انــد ــفْ زاد مـ ــدر زحـ ــه   جـ ــتَّلْ اَطْنَابــ ــع شَــ  )463(والنَّجــ

انرــد ــافْ غُ ــرهم شَ ــسوان   ورد حثَ ــبايا ونُــــــ  صــــــ

ــان نْيح ضــر ــلْ لَ ع ــوز جعــــى  وابلَــــةْ طَرجِم ح464(مِ الْفَــــر( 

انــر يح ــع ــى النَّج ــتْ علَ ــان   ولِعبِ ــدون وخِرفَــــــ  جــــــ

انــض ــز وال ــنِ الْمعِ ــلْ مِ حيو   ــه ــرقُص تِبابــ ــرود يــ  )465(لِلــ

ــــانفِتْي فِيــــه هيدلِلــــص  انوــر ــر ســــــ  مِ الْفَجــــــ

انعــد ــلْ جِ ــع الْخِي ــم َّ م ه   هابــر ــو اسـ ــوحشْ زِعجـ  )466(والْـ

ــان ــابِر وطَربـ ــبتْ عـ ــغْلاَن  لاَ صـ ــسرج صــــــ  والــــــ

ــان ــرج ملْيـ ــةْ بخُـ ــه   والْبنِدقَـ ــلْ اَهذَابــ ــلْ مكَحــ  )467(تْوصــ

انبــض ــاح قُ ــثْ طَ ــولَى الْغَثِي م   ــد ــصدر يِــــــ  كَانع الــــــ

ــان ــراتْ طَلْيـ ــون دِقْـ ــوابه    وعيـ ــابِر صـ ــدِين جـ ــي يِـ  468فِـ

                                                 
  .رحل نجع الحبيبة سوداء العينين ،دخل فجا مظلما  أرضه صعبة وبشعة  ذات وديان  سحيقة هناك سكن نجع الحبيبة في أرضه - 461
من كثرة ما في الأرض من خـصب لا         . حيث يرتع الريم مطمئنا     ... لسلس ، اقحوان ، النوار يطفو عليها          : مليئا بالنبتات المختلفة     يجده   - 462

  يعطش أبدا 
  .جرجير والجيز أواع من العشب يقول إنه أنواعا كثيرة من العشب ملأت الموضع ومدت جذورها وهنا ضرب النجع اطنابه أي نبنى خيامه- 463
  .منهم بقية ، ورد إلى الموضع بقية منهم تخلفت عن النجع فرأى غدران ماء ، وحوله صبايا ونساء وعجائر وكلهم فرحين طرابى: حثر - 464
الموضع المراد  : الرود. التي لم تحبل من الشياه    . حايل  . ج  : حيل.ج جدي صغار الماعز   : جدون  .ج حوار وهو الفصيل من الإبل       : حيران   - 465

 .كل هذه الحوانات ترقص على هذا الموضع وهي ضعاف لما أصابها من هزال .دوهأي الذي ارتا
  . للصيدة شباب يسرون   بخيلهم وهو أقوياء على ذلك مع الفجر ليزعجوا أسراب الحيوانات- 466

  

  
جل  لم أجد حصانا يعبر المسافة  بسرعة ، وسرجه متقن الصنعة ، وخرجه مليء بالذخيرة ،ومسلح ببندقية ، من أ                    - 467

  .أن يصل إلى الحبيب ذي العينين الكحيلتين
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انـزقْ فَ امـركِيـفْ ب وداخْدو    ــان ــافْ مرجــــــ لَرشَــــــ

ــان ــز مِزيـ ــصدر بِزوِيـ ــرابه   والَّـ ــاح راوِي فْ شَـــ  )469(تِفَّـــ

ــان ــل ودكَ ــس اللي ــفْ دهلَ  نْنُــــــسقُطْ كِمــــــا جــــــا  كِي

انرــص ع ــد ــتْ بوقِ ــلْ الْبِي ع  هــــخَاباس جِنــــرعافِــــلْ م470(ح( 

ــان حفَر ــاه عــي م ــاتْ لِيلْتِ نْب   انهشْ شَــــــــرالْفَــــــــر ع

ــان يــافْ لَع ــاه مانْخَ ــا وِي ــه  اَنَ ــاس الرقَابــ ــزلْبح النَّــ  )471(نْــ

انزــو ــرقْ لَ ــي طَ ــشَّاطْ فِ ــ  الْقَ ــصيعان عرشِــــــ ي الــــــ

انحبــس ــالِي الـ ــي الْعـ ــه   طُلْبِـ ــر اَذْنَابــ ــولاَي يِغْفِــ  )472(مــ

ــه ــي مولاَيــ ــي فِــ ــه   طُلْبِــ خْفَايب ــم ــلاَّم يعلَ ــي ع ــي الِّل ب473(ر( 

يِنَجينَــا مــنِ النَّــار فِــي يــوم قْــصاصه   يِغْفِر لِـي ذَنْبِـي ولَـسلاَم معايـا

    
     

  
  
  
  

                                                                                                                                                             
 هذا المحبوب صاحب الشعر الكثيف الأسود الداكن ، وعيناه كأنهما بندقيتين إيطاليتين في يد قنـاص مـاهر فـي                     - 468

  التسديد
 ـ            - 469 و  أما الخدود فهما يشعان كانهما برق في سحاب ممطر  ، أما الشفتان فهما كالمرجان في الحمرة ، أما الصدر فه

  مليء باثنين من النهود كأنهما تفاح نضر مرتوي 
بوقـد  ) الخيمـة   ( عندما يسود الليل ، ويشتد سواده أقع عليهم كالجان من فرط السرعة والمفاجأة ، على البيـت                   - 470

قد تكون وصفا للفتاة يدل على ذلك أنه تحدث عن السخاب الحافل ، معرجن أي كـالعراجين أي قنـو النخلـة                      : عصران  

  .يء بالتمرالمل
 مع المحبوب في فرح وطرب ، على فراش  واحد بما يوحي             – وهي أماني يتمناها بعد هذه المغامرة        – أبيت ليلتي    - 471

  .إليه الفراش في هذا السياق ، وهما مطمئنان ، لا يتطلع إليهما الرقباء
يعرف بقبيلته فهـم الـصيعان ، لا         يعرف بنفسه ، فهو القشاط المعروف بأوزان الشعر  جميعها فهو يتقنها ، كما                - 472

  .يطلب بعد هذا القصيد إلا غفران الذنوب من االله العلي  سبحانه وتعالى
  هذا النص للشاعر سعيد القشاط سجلها محمد سعيد في ديوانه في نجوع البادية. اطلب مولاي العلي العالم ماأخفيه في صدري- 473
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  النص العاشر

  

 )474(تْفُكُّــشْ علَــي الــسيس وتْقَربهــا رِقَارِيقْ دون مباركَةْ ما اصـعبها
ــه   بحـــــــايِر شِـــــــينَةْ غِيمو هابــر ــتْخَلِّطْ س ــارِيقْ مِ  رِقَ

ــا   شَدْ يِمِينَـهحماد شِين كَان الرملْ هدرو لاَنــالب ــاهِم بِ ــشِّيفُور فَ  ال
ــه ــه ورِنِينَ ــم دقّْتَ فْهي ــور ــا   الْمِيتُ هبرجــةْ م يودرة مــاع س ــين  ثَلاَثِ
ــا  رِقَارِيقْ دون مباركَـةْ مااصـعبها هبتْقَرو يســس ــي ال ــشْ علَ  475تْفُكُّ

ــالِي  خَــــــالِيحمــــــاد الْ الْ الْجــز ــان الْغَ ــسكْنَه كَ ــا ي مو 
ــا  تْخَلَّطْ سراب الْواطْيةْ فِـي الْعـالِي هبــا بِكْر ــفْ بلاَدنَ ــوشْ كِي ــا ه مو 
ــا  علَى مباركَة شُفْتُوشْ ما يجرى لِي هغَبةْ نَرــد ايةْ الزعِيدــس ــساعةْ ال  ال

) 476(تْفُكُّــشْ علَــي الــسيس وتْقَربهــا ن مباركَـة مااصـعبهارِقَارِيقْ دو 
ايــع ــي لاَ ســـ ــه  لاَ وحِـــ ايرب ــي ــر علَ بد ــن ــد مِ  ولاَ واحِ
ــاي ــاطِي هِــي والاَّ نَ فَــسطِ الــسفِينَة حــدْ لاَ راكِبهــا     تْمنِّيــتْ خَ

 درجِــين فِــي الْكَنْتُــور وطَبقْهــا     دخْلَـةْ الْحمرايـةومِن وطَنْنَا لَلاَّلْ  
هــار ــاعِلْ نَـ ــور شَـ ــاره   الْمِيتُـ ــورةْ غُبـ ــشْبح وراه مثَـ  تَـ

                                                 
سيارة ذاتية الدفع تـسمى     :السيس.  ن فرط شدة الانبساط والاتساع    ج رقراق، أرض يتلألأ فيها السراب م      : رقاريق  - 474

مسافات واراض شاسعة بينه وبين محبوبته التي       : يقول  .  سيس ، كانت تستعمل لقطع الأراضي الرملية الوعرة        -السيس

  . في تقريب هذه المسافة ، ويتساءل إن كانت السيارة تسعفهتسمى مباركة
راق نفسه أي ارض واسعة منبسطة تمتد على مدى البصر، ويتلألأ فيها السراب فهـي               جمع بحيرة وهي الرق   : بحاير   475

الـسائق وهـي لفظـة      : حماد أرض منبسطة ،يمينة عن يمين السائق، الشيفور         . سيئة: شينة. تلمع كأنها بحر هاديء   

 لملء خـزان الـسيارة      جعلها ترد الماء وتستخدم الكلمة للإبل ، وهنا استخدمها الشاعر         :  وردها   Chauffeurفرنسية  

 دقتـه ورنينـة   Moteurالمحرك وهي لفظة فرنـسية  :   الميتور Le pleinملء وهي لفظة فرنسية: بالبنزين، البلان 

 بمعنـى أن محـرك      Roderمرودية لفظة فرنسية ممزوجة بصيغة اسم المفعول العربية من الفعل           . صوت حركة دورانه  

شاعر ان المسافاة التي تنتظره أض شديدة الانبساط يلمع فيها الـسراب ،             يقول ال .السيارة مصقول وممرن على الدوران    

 .ملأ خزانها بالوقود ومحركها جديد مصقول ، ليتجاوز هذه المسافات البعيدة
أرض رملية تكثر فيها المنخفضات والمرتفعات  ، يقـول الـشاعر إن هـذه    :كربها، الكرب . غير المأنوس : الجالي- 476

 فيها إلا الغزال غير المستأنس ، لقد جعلها السراب تبدو مستوية شديدة الاستواء فلا بها علـو ولا      الأرض خالية لا أنيس   

انخفاض ، وليست مكربة مثل أرضنا ، كل هذه المغامرة من اجل مباركة ، فهو مستعد أن يعاني من اجلهـا لأن اللحظـة       

  . الظفر بها السعيدة هي  التي تقضيها في التفكير في مباركة  والسعي من أجل
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هشَاعِلْ فَـار واسِي الضدِ التِّمعبــا   و هبهــلْ لاَ نَر ــلاَم الِّلي ــايِفْ ظَ  وخَ
ــشَّقْها    ه واوكَــارهظَنِّيــتْ هــذِي جِيهتَــ ــلْ نِتْنَ ــاب الِّلي ــسمِةْ عقَ  ونَ

 )477(تْفُكُّــشْ علَــي الــسيس وتْقَربهــا  
ــا    ســــــعايها ونَزلِتْهــــــا ــةْ خِيمِتْه ــذِي مباركَ ــتْ ه وظَنِّي

  ةْ رتْ الْقِصِيردـاجِبكْبِتْهر نــا قِيتْ عهبعفِــي ج ــمدِرِتْهــتْ سِــتَّةْ وحلَوو 
ــا   وحدرتْ نَلْقَى مباركَـةْ وسـادِتْها هبعــتْ لاَ نَر ــا وخُفُ نْهيتْ عــس مو
 )478(تْفُكُّــشْ علَــي الــسيس وتْقَربهــا رِقَارِيقْ دون مباركَةْ ما اصـعبها
ــا ــد عمانَــ ــان حــ ــانَةْ  لاَ كَــ ةْ الكُوســاد ــي شَ ــر هِ ــن غِي  مِ
انَـهأَم اير ـابا الْبنْهمِيتْ عفَرــا    و هقِّبــةْ نْر الْيــةْ الْع لاَصالْب ــن  وِي
 بهـا وفِي السيس جـاب مباركَـةْ مهر       وهانَا وصـلْنَا لْنَجعنَـا وحِيفَانَـة
ــا ــيدها هنَّانَ ــا وسِ لِيهنَا عــد  ولِيلَــةْ سِــعِيدةْ زاهيــةْ بِطْربهــا    عقَ
 )479(تْفُكُّــشْ علَــي الــسيس وتْقَربهــا رِقَارِيقْ دون مباركَة ما اصـعبها

                                                 
كناية على السيارة تشير إلى صـعوبة       : أناس يعملون في رعي أغنامهم ، السفينة        : صوت خافت ،سعاي    : الوحي   477-

:  درجـين    )الجنوب  الشرقي الجزائـري    (المسيرة والخطر الداهم، الحمراية قرية في الطريق الرابط بين بسكرة والوادي          

، أو درجين في الساعة     Compteurان يعني درجتين في الحاسب للسرعة       تعني خمس دقائق وهنا  غير واضح ما إذا ك         

فقد طبق المسافة في عشر دقائق أو طبق الحاسب للسرعة فلم يعد مجال في الحاسب ليزيد السرعة                 .بمعنى عشر دقائق    

  .أكثر مما يسرع

الـضو  . غروب الـشمس  : تماسيترى ،  ال   : كأن المحرك من شدة الغليان مشعل بالنيران ، تشبح        : الميتور شاعل ناره    

مـساكن قومهـا    :  بمعنى ضوء السيارة ،جيهته واوكاره     Phareالمعنى ضوء السيارة والفار لفظ  فرنسي        : شاعل فاره 

أض ساكنه يسير فيها بأقصى سرعة بحيث وصل في أدنـى وقـت مـن               :يقول الشاعر   . أستنشقها  : ومنازلها ، نتنشقها  

ية الحمراية وبعد ان غربت الشمس أنار مصابيح السيارة وكان الغبار وراءه ومع             الموضع الذي يقيم به مع قومة إلى غا       

يخشى من أن يفزعها إذا وصل إليها في الليل ،وهنا وصل إلى مرابع قومها وتوقف وتـنفس الـصعداء فكـان النـسيم                       

  .  المنعش لآخر الليل
تناولت البندقيةوالقصيرة وصف لها يكنـي       : جبدت القصيرة .حي قومها : نزلتها.غنمها يعني غنم قومها   :  سعايها  - 478

يعني ست رصاصات   : لوحت ستة   .يعني مسند البندقية الخلفي   :ركبتها  . البندقية:هنا بمعنى اتكأت عليها أي      :رقيت  .عنها

ولوح بمعنى اشار وهنا تناولتها جعبها ج جعبة وهي ماسورة البندقية وهنا يعني أنه رمى الرصاصة في بيت النار أو في                     

يقول أنه بعد قطـع المـسافة   . أفزعها: سلمت عليها تحية المساء ، نرعبها      : نزلت،مسيت عنها   : حدرت. زان البندقية خ

وصل إلى مرابع قومها ووجد العلامات التي تدل على أن الغنم غنمها والخيمة خيمتها ، و على سـبيل الاحتيـاط تنـاول     

  . سللا حتى لا يفزعها من النوم وحياها تحية المساءبندقيته،وضع فيها ست رصاصات ثم دخل إلى الخيمة مت
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...............................    ............................... 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                             
أغلقـت  : فرميت Coussinالمقعد للسيارة وهي لفظ فرنسي      : الكوسانة.قابعة: شادة  . معنا بعد قلب مكاني   :  عمانا   - 479

 ـ  : البلاصة  .وديعة: أمانة  .  ممزوج بالصيغة العربية للفعل الماضي     Fermerعليها الباب وهي فعل فرنسي     و المكـان وه

النجع حـي مـن البـدو الأقـارب         : نجعنا  . ها نحن : هانا  .أرقبها ويعني أرتقيها للمراقبة   :  ، نرقبها  Placeلفظ فرنسي   

لـم  : يقول الشاعر   .أبوها  :سيدها  . الخيام المتجاورة : حيفانه. يرتحلون معا وينزلون معا ويبنون خيامهم جنبا إلى جنب        

 عليها فهي وديعة لديه قبل أن يتم قرانه بها ، وكنت أسير في الطريق متتبعا                يكن معا أحد في السيارة أغلقت الباب حفاظا       

وأخيرا وصل إلى الحي الذي يسكنه مع قومه ، ونطق بلـسان حـال              .الأماكن المرتفعة أراقب ما إذا كان قومها يلاحقونه       

را تم لـه القـران بعـد أن         قومه لقد أحضر معه مباركة وقد هربها من مرابع قومها في السيارة من نوع السيس، وأخي               

  .احضروا والدها الذي سلم بالأمر وزاد على ذلك بأن هنأ المغامر العاشق الذي ظفر بمحبوبته مبروكة

  .سجلناها عن الشاعر نفسه) 2000توفي سنة ( هذا النص للشاعر الصغير قدور بن على بن جموعة  الحجاجي الربعي ،
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    :مصطلحات الشعر الشفاهي.-2
  
  .بورجيلة-1
  

وزن من أوزان الـشعر الـشفاهي ، هـو نـوع مـن أنـواع وزن                 .
يتميز ببيث ثلاثي غصن من أغصانه أقصر من        ) رداسي:أنظر(الرداسي

  .                          الغصنين الآخرين
  

هـذا فـي ) جريدة: أنظر(يدةيطلق البيت في الشعر الشفاهي على الجر        . البيت-2
أو بعض الأوزان التـي تتميـز، بعـدد مـن ) ملزومة:أنظر  (الملزومة

، وعندئذ يكون كل بيـت عـدد ثابـت مـن )غصن: أنظر  (الأغصان  
.    ، فالبيت شطران صدر وعجز) قسيم: أنظر (الأشطر ، أما في القسيم

ن أغراض الشعر الشفاهي هو الرثاء للميت وإظهـار التفجـع           غرض م   :التحزين-3
عليه وتعداد مناقبه ، وهو قليل لأنه البدو يعتقدون أنه اعتـراض علـى              

وعندما يشرع الشاعر في التحزين يـشرع فـي الاسـتغفار           . قضاء االله 
  .اعتقادا منه أنه سيقول ما يخرجه عن طوره  باعتباره مؤمنا بقضاء االله

دد من الأغصان تنتهي بغصن قافيته تختلف مـع قافيـة الأغـصان ع  : الجريدة-4
  ).طالع: أنظر (السابقة ومتفق مع قافية الطالع 

  
مع البيت الأخير    الذي تنتهي قافيته ) جريدة:  أنظر(هو الجريدة   :الدور-5

مختلفة  عن  القوافي   السابقة  متفقة مع القافية العامة للقصيدة وهي 
لكن هذه التسمية ليست عامة إنما خاصة ببعض الأوزان  .  قافية  الطالع

  )                موقف: أنظر (ذات الجريدة  الطويلة  مثل الموقف  
  

وتسمى أيضا الرباطية نوع من الشعر فيه استعراض قدرة الشعراء على             :الرباطة-6
التحدي والمواجهة لزملائهم ،يدعي فيه الشاعر أنه ربط حفلة العـرس           

يضع مجموعة من الإدعاءات من  نحو أن مفتـاح العـرس أخذتـه              ،و
ملـك  ( عند عزرائيـل   رة وتحرسة آلاف من الجن أو مفتاحه      سحابة عاب 

، ويتحدى كل من يجرؤ على حـل العـرس ، والطريـف أن              ) الموت
الشاعر الأقدر على صياغة مثل هذه الادعاءات هو الذي يحـل ربـاط             

مماثلة أو  المناقضة لمزاعم الأول      المزاعم ال .حفلة العرس بمجموعة من     
بمجموعة من الطلاسم والتعاويذ  السحرية .من نحو أنه استطاع أن يأتي       

المضادة للجن فجعلتهم يفرون بجلودهم ويتركون له المفتاح الذي حل به           
  .                      حفلة العرس

  
 على الخفة والتوقيـع     نوع من أنواع الشعر يقوم     ويسمى أيضا الطبيلة،    : الرداسي -7

وهنـا بعـض الأوزان     ) نـخ : أنظر  (على الطبل ،ويرفق برقصة النخ      
وبورجيلـة ، وبعـض     ) أنظر المـسدس  (تصلح للرداسي مثل المسدس     

،وغلب إطـلاق هـذا   ) موقف: أنظر(الأوزان لا تصلح له مثل الموقف      
.                   الاسم على وزن معين هو المسدس ، في منطقة سوف

نوع من الأداء معروف في سوف الجزائر عند البدو لأنهم أخذوه عـن               :  الشرقي-8
التونسيين الذين إلى الشرق منهم ، وهناك وزن خاص بهذا الأداء هـو             

، وهذا الوزن يسمى أيضا شرقي فـي باديـة          )ملزومة: ينظر(الملزومة  
  ).الجزائر( سوف 
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الشعر الشفاهي ، طريقـة الأداء التـي          أداءات   المقصود بالصوت في    : الصوت -9
تعتمد على التطويح بالصوت لا على التوقيع بالطبل ، ومن الأصـوات            

 فـي   .)طالع: أنظر  ( وتهز به الطالع   )طواحي: أنظر  (المألوفة الطواحي 
  .وزن الموقف

  : الطالع -10
  

القـصيدة كلهـا ،     )اللازمـة :أنظر(مطلع القصيد ، ويكون عادة لازمة       
من أدوار القـصيد    ) دور: أنظر  ( كل دور  افيته التي يلتزم به   ويتميز بقا 

  .في نهايته للعودة إلى اللازمة أي الطالع في كل مرة
وهذه التسمية معروفة في بوادي الجبـل       ) الرداسي: ينظر( هي الرداسي   : الطبيلة–11

  ).ليبيا(الغربي 
التطويح به من دون    و)صوت: ينظر  (نوع من الأداء يتميز بهز الصوت         :   الطواحي-12

  .توقيع على الدفوف
ويؤدى غالبـا مـن شـعر       )الجزائر(نوع من الأداء معروف في سوف         :الظهراوي-13

  ).قسيم: ينظر. (القسيم المثنى عشاري  المقطع
يطلق الغصن في الشعر الشفاهي على الشطر ، وهذه التسمية للدارسين             :الغصن -14

روفة عند موردي ورواة هـذا      وقد اقتبسوها من الموشحات  وليست مع      
  .الشعر 

كلمة الشعر في الشعر الشفاهي ليست معروفة على نطاق واسـع لـدى               .الغناي-15
 وبعض المصطلحات الأخـرى مثـل       الغناالبدو ، فهو يطلق عليه غالبا       

لغنا : القول ،وتضاف كلمة غنا إلى نوع الشعر للدلالة على غرضة مثل            
لغناي فتطلق على مـن يـؤدي هـذا         وأما ا ) لغنا لخضر : أنظر(لخضر  

الشعر أمام الناس في حفلات الأعراي بغض النظر عن كونه شاعرا أو            
  .منشدا مؤديا حفظه من غيره وحسب

هو في اللهجة النزاع ، وفي الشعر الشفاهي يطلق على حالة من التنافس               : الفتن-16
) نخ:رينظ(بين الشعراء من جهة وبين الفتيات اللاتي يؤدين رقصة النخ           

فإذا تعب الشاعر ولم تتعب الفتاة تنازل لها عن عمامته أمـا إذا تعبـت               
  .الفتاة ولم يتعب الشاعر وانسحبت فإنها تتنازل عن شالها 

: ينظـر (يطلق على طبل ضخم من جلود الإبل يستعمل لأداء الرداسي             :الفرح-17
  .ة، ويشد من قبل الشاعر والمنشدين الذين يرددون معه اللازم)رداسي

شعر يقول على قافية موحدة للشطر الأخير من البيت ، وقافية مختلفـة               : القسيم-18
للأشطر الداخلية للبيت وقد يكون القسيم مثنى فيكون للشطر الأول قافية           
وللشطر الثاني قافية مختلفة متحدة فيما بينها ، وقد يكون القسيم مثلـث             

لين قافية مختلفة متحدة فيما     أي له ثلاثة أشطر للثالث قافية القصيدة وللأو       
بينها، أيكون مربعا أي له أربعة أشطر، تتحد قافيـة الأشـطر الثلاثـة              
الأولى فيما بينها ، وتتحد قوافي الأشطر الأخيرة فيما بينها، وليس للقسم            

  ).مكب: ينظر(ولا مكب .) طالع: ينظر (طالع 
: ينظر  ( أو  من غير هز       قراءة أو تلاوة أو إلقاء الشعر من غير إنشاد            : القض-19

  .الصوت.) الهز
المصطلح الثاني الذي يطلق على الشعر بعـد المـصطلح الأول وهـو               : القول-20

  )الغناي: ينظر(الغنا
لغنا لخضر وهو المصطلح الذي يطلق على غـرض الغـزل ، وهـذا                :لخضر -21

المصطلح مستعمل بشكل واسع في تونس وليبيا ، أما في سوف الجزائر            
  . غنا النساء أو غنا العرس فيسمى

يطلق على غرض معين من الشعر هو الشعر الديني ، ويـشمل مـدح                :المدح.-22
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  . وتمجيد االله ومديح أولياء االله الصالحين) ص(الرسول 
وزن من أوزان الشعر عبارة عن منظومة تتركب من طالع ذي ثلاثـة               :المسدس-23

ستة أغصان في الغالب أو     تتركب من   ) الدور  : ينظر(أشطار وله أدوار    
  .أكثر الأربعة الأولى متحدة في القافية والأخيران لهما نفس قافية الطالع

إضـافي  ) مكب: ينظر  (عرفه المرزوقي بأنه الدور الذي زيد فيه مكب         :المزيود-24
يختلف ) موقف  : ينظر(،وهو في منطقة سوف نوع من الأداء  للموقف          

كما يختلـف   ) طواحي  : ينظر  (ي  عن أداء مطلعه ، الذي يؤدى طواح      
  ).رداسي: ينظر(عن أداي المكب الذي يؤدى ردس 

الطويلـة فـي بعـض الأوزان       )جريـدة   : ينظر  (تطلق على الجريدة      :المطيرة-  25
  .كالموقف ، بحيث تشمل المطيرة الطالع والدور والمكب

حسب (خيرة  الغصن الأخير أو الغصنان الأخيران أو الثلاثة أغصان الأ          : المكب-26
  .الذي القصيدة إلى قافية الطالع بعد كل دور) نوع الوزن

وزن من أوزان الشعر الشفاهي ، له طالع موحـد القافيـة وأبيـات أو                 : الملزومة -27
أدواربها ثلاثة أغصان متحدة القافية والغصن الرابع يتفـق مـع قافيـة             

الطـواحي  أي أخف من ) الشرقي(الطالع ، أما أداؤه فيؤدى على طريقة    
  .وأثقل من المزيود 

تقوم بها الفتيات في حفلات الأعراس علـى        ) بفتح الشين ( رقصة الشعر   :النخ—28
ويرسـل الفتيـات    ) رداسـي : ينظـر   (ضرب الطبل وإيقاع الرداسي     

الراغبات في الزواج يستعرضن زينتهن بإرسال شعورهن أمام الشعراء         
ف ، وإلى اليمـين وإلـى       الذين ينشدون الرداسي ،إلى الأمام وإلى الخل      

  .اليسار حسب إيقاع الطبل
، ويطلق أيضا على رفع الصوت من أجل        )نخ:أنظر  (هو اسم آخر للنخ       الهز-29

  .الغناء ، وهز الصوت يقابل الغناء بالإيقاع
طريقة في أداء صحراوية معروفة ، تؤدى بالقسيم المثنى العشاري مثل             :الياي ياي-30

  )يالظهراو: ينظر(الظهراوي
  
  
  
  

                                                                       

  
  

  

  
  

مدونة ( معجم الألفاظ العامية المستعملة في الشعر الشفاهي.2

  :)البحث
نهتم بشرح المعنى المعجمي للكلمات التي تختلف صوتيا أو دلالة عن المعنى النمطي             

ورة في العربية المعاصرة لانحصار استعمالها على بيئة        أو كانت من الكلمات الفصيحة المهج     
اجتماعية أو طبيعية لم تعد شائعة أو معروفة، ونرتب الكلمات غالبا حسب أصولها الثلاثيـة               
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على حروف المعجم لكن سنجد كلمات طرأ عيها تغيير أبعدها عن أصلها أو كانت من أصل                
  .عن أصلها الثلاثي غير عربي راعينا فيها الحروف الأولى بغض النظر 

  ث.ت.ب .         أ 
  .أصل

  أصيل ،  من سلالة نقية ، متخير : ميصل
  .تقال عن الخيل والإبل.   السلالة         
  كاف الخطاب ، وهي تستعمل + أما   :أماك

  .  للتنبيه       
   .وديعة ، من المال أو نحوه:أمانة:    أمن
  .جميباخرة سفينة وهي من لفظ أع:  بابور
  .الرفش    وتعني  pelleلفظ أجنبي :  بالة
  .غطاء   صوفي     للمرأة بخنوق : بخنق
  أول الشيء أول الغلال أول : البدري    : بدر

  . الذريةل أو ،   العشب         
  .ومضة البرق:   براريق ج بريقة: برق
  .مفتول جيد الفتل:        مبروم : برم 
   من الطيور طائر الحبارى:البرني: برن

  .      الجارحة يتميز بالعينين الكبيرتين
  .أبدا ، محال : بطال: بطل

  . لمع  : بقص: بقص 
  ضرب بدقة في نقطة محددة    :   بقط: بقط 

  .             كضرب الرصاص
  الناقة الفتية :بفتح الباء  :    البكرة: بكر

  .                وبضم الباء أول الصباح
  .لفط أعجمي سروال :     بنتال: بنتل
خيط يربط به شمال الشاة أنظر :  بهال: بهل 

 :  
  .                شمل شمال

  .الإنسان واصلها ابن آدم :    بونادم: بون 
البارز المتميز  :التايقبرز ظهر  : تاق: توق 

.  
  .الكتف ، عظامه :   ترقوة ج تراقي: ترق 
  .مؤخرة فخذ الجمل :      تفانى: تفن 

  

  . بعدنا: تالانا، بعده :تلي تالي
  يجعلك أهلا : يمدح يثنيك : اثَّنى يثنَّى : ثني

  .       للثناء والإشادة
  .الجمل هو ما بلغ عامين: الثني    : 

   --------------------  
  خ.ح .               ج 

  .من أجله:  شأنه عن جاله  جاله:جال 
  .الجهة:      الجالة 

  .عوجاجا: جطالة : جطل
  ماسورة البندقية ، :  ج جعبةالجعب:  جعب

  .            خزان الرصاص، كنانة السهام
  .ذيل الثوب: جلال بتسكين الجيم :  جلجل
  .موعد: ميجال:   جيل
  . وصف للجمل الأبيض: أحجل: حجل

بيضاء الـسيقان والـبطن      : محجلة       
  واسفل 

  .نوع من الطير:الحجل.        الرقبة
  . أصلها الحجر، مصادرة الحرية: حزر
  .مشدود، قوي: محزوقشد بإحكام ، : حزق
  .الشوك : الحسك: حسك

  .نزع الشوك :       وحسك
  . فسائل النخيل : حشان: حشن
  .لمع:  البرق -:   حفز
  .أرض جرداء:   محفية: حفى
  .حبل تربط به الراحلة :      حقب
  الظلم و) بالكاف المجهورة: (الحقرة: حقر

  .              الاستهانة بالانسان
  .الرصاص الساخن : المحمس: حمس
  .قضيب من حديد: محور: حور
  .فعل، جمع أثاثه أشياءه : حوش:حوش

  .المنزل ، البيت :        الحوش

  . نازلا بسرعة الطيررفرف: حاص: حيص
  سافة يقطعها المرء في يوممالالمجابة : جاب

  .تمسافا:ج مجايب  :كامل       

وشـبك الخيـوط بعـضها      خلـبط   : خلبص
  .ببعض
  .جال تجول يتخلع يتمخطر: خلع
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الأصل رواع القلب وتطلـق     :الجاش:  جاش
  على

  . القلب        
  أصلها جدب بعد قلب مكاني: مجبود : جبد  

  .                 سحب ، مسحوب
   .أصلح :جبراضطرار،  : مجبار: جبر
  .، وتطلق على النخلة الفتيةقوي: جبار
  .الهودج  : الجحفة: جحف
 لرمال الأثر أثر الأقدام على ا : الجرة: جر.  
  .نوع من اللباس للرجال والنساء: الجرد: جرد

  .خجول: جعارخجل يخجل ، : جعر يجعر
  .ذعر وانتفض: جفل

  .وصف للغزال: الجفال
  .قلب النخلة: الجمار :جمر
  .كاوي كالجمر من النار: جامر
الصدر ، وتطلق   : جؤجؤ.ج : جواجي: جوج

  .           على الأحشاء
  الأصل الكريم : جوادالأ: الكرم: الجود: جود

  .         ولد أجواد من سلالة كريمة
  .الموعد: الميجال: جول 
  .الحرقة في الحلق   : الجاير: جير 
  .مهتم منشغل : محبر: حبر 
  أثر آثار نزول البدو في موضع بعد: حثر

  .      ارتحالهم منه
  خصلة شعر،: خجلة
  .مستو مستقيم: مخرط : خرط
  .نف أ: خرطوم : خرطم
  .نظر نظرة متحفزة: خزر
  .نبات  : خزامى: خزم 
  الجمل مقود بحبل من نبات : مخزوم:       

  .الخزامى       
   .أدخل:  ، خششدخل: خش
شعر مظفـور متـدلي علـى        : خشال: خشل
  الصدر
  .الأنف : الخشم: خشم 
  .كثير السفر: الخطار  : خطر

  .الهواجس تخطر بالبال: الخاطر
  .مرة  : خطرة

أماكن يخلـو فيهـا     .خلوة  ج خلاوي     :خلو
  الناس 

  .          للعبادة
  .أحدهما للآخرخلو :       خلوية 

  .مضيق جبل مضايق: خنقة ج خنق: خنق
   .الجمل السريع: الخوار:خور
     -----------------  

  .ز. ر.ذ .د .              
  .نوع من الحلي مثل الأساور :دبلج
  دواحيس النقود ، دواحس: دحس
  .ىتدلَّ: تدربى: درب
  .يخفي: دارى ،يداري : درى
  الدرج في الساعة خمس مشى، درج: درج
ــائق     ــة. دقـ ــات : الدارجـ الحيوانـ

  .تدرج على الأرض.الصغيرة
  .نبات يقتل الإبل: درياس: درس
من يفعل فعلا   : درويش ج دراويش  :دروش
  غير 

  .       معقول
   .يخفي.يدرق بالكاف المجهور:درق: درق

  .مختفي :         مدرق
  .الضيم.المعاناة : الدرك . ج درك
  .أرسل ،بعث: دز
قريـة  : الدشرة ج دشور ، مداشـر       : دشر
  .قرى
الدفة المصراع للباب أحـد الجـانبين       : دف
  دفة 

  .     القلب 
  .باذنجان: دنجال : دنجل
  .متزاحمة مجتمعة بكثرة: مداكسة: دكس
البيع والـشراء ، التـرويج       : الدلالة: دل  

  للبضاعة
رض تكثـر فيهـا آثـار النـاس         الأ: دهس

  والحيوان
  .    ج أدهاس   

  . والسرعة  البطء  بين مشية مشى : دهكل
   .تأثر ، يتأثر: اذّلوح : ذوح
  .ضود: أنظر: ذود
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  .الزيارة: خطرة ال
أرض واسـعة   ج رقـاريق    .رقـراق : رقرق

  منبسطة
   .            يلمع فيها السراب

  .نوع من العشب : لرقية :رقي
  الآلة الحادة التي ج أرماح  :الرمح:رمح

  تستعمل  للرمي ،وتطلق مجازا            
   .         على اخفاف الإبل

 العينان. ج مفرده الرمقة  رمق الروامق   :رمق  
.  

   .، الزفافالرواح: روح 
  استطلع يرسل مستطلعا:رود :رواد : رود 

   .مواطن الكلأ والماء        
  .سراب كثيف  : ج رواقات: روق 
  .الفزع الحركة السريعة : روق 
دوامـيس مـضايق فـي      : ج رواويق : روق
  .الجبال
  .محبي ، ريده ، لرياد المحبين : ريدي: ريد
  .مشتاق: مرايف: ريف

  .قميص وللطير جناحيه: ولريل مري
  الغزال: لريل . ولد النعام  : الرال: ريل 
  . الرمل الدقيق :ريم

  هجم ،:زدم 
فعل بمعنى أسرع واسم بمعنى صـف       :زرب  
              من

   .        سعف النخيل  يحجز عن الريح
   .تملص تفلت لم يثبت للرؤية: زروق 
   .شديد الاندفاع. كثير الفزع: زعال : زعل 
   .الربوة الرملية العالية: الزملة :زمل

 المحملة  من يمشي في القوافل   : زامل ، زمال    
للمساعة على حد الترحـال أو الحمـل مـرة          

  .أخرى
داكـن  : غـيم زنكـال     :حجب الرؤية   : زنكل

  .يحجب الرؤية
  . فعل أمضى: زوز : زوز
  .اثنان: زوز  .فات: زاز 
 والجمـل .  الفحل خـصاه  فعل زوزل   : زوزل
  .خصي: زوزال

  .الفرحة: التربيخة : ربخ 
  .الربد ذكر النعام:ريش النعام : ربد

   .اشتداد الوغى: مرداس: ردس
  .الجهة رداك جهتك : الردة: ردد 
   .رغامة ،تراب: رغم 
   .رهيف: رفى
  أصلها يحساب بعد: يظن  : يسحاب: سحب

         قلب مكاني
  .الأرنب الصغير: سحلة :  سحل
  . الخطى المنتظمة المسافة ، المنسقة:سدو
  .منساب : مسرب :سرب
  .متحرر مرن :  مسرق :سرق
  .شجرة السرو: سرول
  .أصحاب الماشية:الغنم ، السعاي: سعي 
   ما أخذه العدو من عدوه عنوة بقوة:السعية

  .سلاحال      : 
  .الرمل : سافي: سفي
  . الرحيلالتسقيدة: سقد 
  للسفر أو.قضى شأنه، أمضى أمره: سقد 

  .      لغيره
  ج سوالف ضفيرة شعر تتدلى:سالف:سلف

  .    على جانبي الوجه
  مساميه معه.مشى إلى جانبه :سامى: سمو

  .       حنبا  إلى جنب 
  .نبات معطر : السنبلي: سنبل
 signalا أعجمي   ضوء لامع أصله   : سنيل

.  
مرزعـة تـسقى     : سانية سـواني  : سني

  .سطحيا
  .عيناي التسهيدة العين: سهادي :سهد 
  .قميص:ج سوارى: سورية : سور
  .الحليب: سي
  .الشهر أوله شاو كل شيء بدايته:شاو: شأو
شبة نظرة :شب.  
: شـاحب   : شـحب .بندقية : ج شبرة :شبور
  فرس

من كثرة مـا مـرن علـى        .      ضامر  
  .الجري
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  الجمال وتستعمل أيضا: الزول والزوال: زول 
  .       بمعنى البشاعة والأصل فيه المنظر

        ------------------  
  .ض.ص.ش. س             
مدين له :  ، يساله دين  يطلب: يسال: سال

   . به   
  .لسبط ضامر الجوف :سبط
  توسط بين طرفين الشفاعة الصلح بين: شفع

  . لمتخاصمينا       
   .نور بصري : مشكاي مشكاه: شكي

  كيس صغير يوضع ضرع: شمال : شمل 
  . الشاة حتى لا يرضعها صغيرها           

  .صياح عال حاد: شنحل
حبل توثق به الدواب أو هـو أحبولـة         :شنقل
  يعرقل

  . بها الصياد صيده       
  .اتجاه : شور

  .خادم: شواشين: ج :شوشان: شوشن
   شاف ،حافة: أى  ، شافة ر: شاف : شوف

  .  البحر شاطئ البحر      
 لم تتجاوز:الناقة المرضعة: الشويل : شول 

  .        عامها
  .مشؤوم : مشوم:شوم
  .شهرة اشتهر :  شيدة :دشي

  صغير : حديص: صدح
       صدصوت مسموع من بعيد : ح.  
  .تجمع الروافد السواقي :فْرصالم: صرف
  .وسط البطن :  اقْفَص: صفق
   .الثعبان :لْلاَص : صلل
  .  غدير يلمع من بعيد :ةْايض :ضاي

  قيل : ضحضاح ج ضحاضيح: ضحضح
          أرض   رملية وعرة ،وقيل أرض
  .       منبسطة شاسعة يلمع فيها  السراب 

  قطيع:  ذاويد: وتجمع  ذودو قد تنطق :ضود
  .        الإبل

  .شحويط حرقة التهاب: شحوط
  .غرس ضرب في الأرض: شتّل: شتل
سيال علـى سـيال علـى        :شتوال:  شتول
  دفعات

  .       غزيرة
  وصف يطلق على :  شارد شراد :شرد

  .      الغزال
  .اتضح اللون نصع : شرق: شرق
  .قطع   :شرك
   .ابتعد بعدا سحيقا: تْطَوح :طَوح: طوح
  .الوصول: الطولان: طول
  نوع من المعبى.ملأ :عبى: ى بع: عبأ 

  العطر  يصنع تقليديا بعدد من         
  . الأعشاب المعطرة         

  .غليظ ، قوي : عتيل: عتل 
أهلـه  : بدو، عرب المكان الفـلان      : عرب
  .سكانه
  .فتاة جميلة:عاِرم:عرم 
عُرف ، شعر طويل فـي       : وجرع: عرج  
  أعلى

  .رأس                ال
  كل ما عزل من بقية:عزيل : عزيلة: عزل

  .            المجموعة وتطلق على الإبل
القطيع مجموعة الماشية المنعزلة     : العزيلة
  عن

  .         البقية 
  .مسافر: عازم.سافر : عزم
تستعمل بمعنى ملازم وهي     : عاشر: عشر
  في

  .            الأصل من العشرة 
    .الجسد:  العضا :عضا
  .حماية ورعاية: عفاج رعي ، :عفج 
  .الأراضي الخالية : العفا: عفا 
  .وصف للجمل لم يستخدم من قبل :  معفي
  .جمل مذلل للركوب:عكروم: عكرم

أصـله   : العكـاس : العكـسة   : عكس  
  العقاص
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       -- - ------ - ------ ---  
  .غ.ع .ظ. ط           

  .اختفى : طَس :طس
  .منتثر.الرذاذ ، جذاذ : شّالطّ: طش
  أقصى غايته.أوج:طافور: طفر
  .تنطق بالكاف المجهورة.أغلق: فعل : قّطَ

اختفى بسرعة: طَلَس كثير:  ، طَلاَّس 
  الاختفاء
  . والظهور        
  .المسافة: ج أطناش: طنش
  .طفالختان الأ: ج أطهار :طهور: طهر
  طال عهده بالشيء وتستعمل: مغبوب  :غب

  العطشان: المغبوب .      للماء خاصة
  .الشعر الكثيف: الغثيث: غث

  غدت،ضاع ضاعت :غدى 
  .نوع من النخيل يتميز بالضخامة:غرس 
  غرارة ج غراير  كيس ضخم من وبر:غرر

  .     الإبل يحمل على ظهور الإبل
  .ضرب: غشم
  والغنج في. العينينمغنوج الحجا أسود  : غنج

  .      الأصل الخفر
نزل :أصلها غاص يغوص :غاس :   سغو
  في

        عمق  الأرض 
      ---- - ---------  

  ل.ك .ق .   ف         
،مفتول الطحين جعله كسكسيفتل : فتل 
  فتول

  .ضفيرة الشعر، الجديلة         
   .وقد يعنى بها القتال:النزاع: فتن 
  .  انشق ،تفتق: فدق
لجأ بسرعة ، ذهبا لاجئا ،هرع  : فزع

  .للمساعدة
  .فصل فصاله هيئة .تغير لونه :فسخ
  .فصالة هيئة:فصل
  .كثير الرعي: فلاي رعى  :فلى

  .       رباط تشد به ضفيرة الشعر
  .الرقبة ، رقبة الجمل :العنجة: عنج 
 ـ    : عنكوش:عنكش ل وصـف للجمـل طوي
  الرقبة

  .تسلق:                تعنكش
  .منافسة : عناد: عند 
  .صغيرة الماعز والغزلان : عناق: عنق 
  عوم الجيل بارزة:عوم الجيل: عوم 

   .       متفوقة بين أقرانها
 أرض شـديدة الرخـاوة      ج عياث  : عيث
  تنزل

  .       فيها القدم 
  جلسة وتجاذب لأطراف : ميعاد: عيد 

   .ج اماعيديث           الحد
   .جاهل قاصر: عايل: عال:عيل
  .اختفى: تغبى اختفى أثره: غبي: غبي

أي الراحول كرسي من خشب على ظهـر        
   .الجمل
  شاب في مقتبل العمر تطلق : بوقرح: قرح

             على الإبـل ، عمـره سـت        
  .سنوات
  .الرصاص: القرطاس : قرطس
  نبات له زهور: بوقرعون: قرع 

  .شقائق  النعمان .       حمراء          
   .سيقان النبات الخضراء:القسيل: قسل
  الغرة غرة الشعر على: القصة : قص

  .         الجبين 
   .الأرض قطع المسافةقص : قص 
  .ابتعد بعدا سحيقا:تقاصى:قصي
  يحسم الأمر القطاعة الحسم البأس : قطع

  .        القوة
 خيوط  جديلة من الشعر أو    : القطاية: قطي  

  .يشد بها الشعر عند النساء
الأمـارة  : قمـراوة   :ج قماير   .قمير  :قمر  

  العلامة 
  .                   على حدود الأرض
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  .عقدة في الحزام :  فولة:   فول
  .صحاري : فيافي:فيف
وتسمى أيضا الكتب وهي خشبة تربط  :قتب
  في

  .    الحاوياء على ظهر الجمل 
 في مكان واحد  ثابت محبوس:مقَجر :قجر 

،  
  .            محجوز ، محجر عليه 

  .سال يسيل بغزارة:قج 
فعل بمعنى استطاع ، وقوم  :قد  

  . ، القوامطول القامة: القد :  اسم 
  .منظم: وهو مقدود. عدله وسواه: قده 
  .جلده يابسةفي القدم  : القدة: قدد

  رد السليبة من الإبل ، يقدع الإبل : قدع 
  .        القاصية  

   .جهته: قداه:قدى 
   جزء من الراحلة أيج قرابيز:قربوز:قربز

  . التدبير والتخطيط اصبمالكُ: كمبص
  .القلب  : يننِالكِ: كنن 
نُكْالمالقلب  : ون.  
  .فحل الإبل  : وتْالكُ : وتْكُ
  .إطلاق النار : وركُأَ : وركُ

  يدني كا.يصعب.   يعجز  : يدكِ يادكَ:كيد 
  .                 صعب علي 

  كاست سنبلة القمح على.تدلى  :كاس:كيس
  .                 الساق

 الغناء بتطويح الصوتلملاليه  :نادى: لالى
.  

   .يتلألأ: يلالي      : 
  قطعة قماش توضع تحت: اللباد: لبد 

    .         الحاوياء
  .وللشعر أسبل وانسدلكمن ، : لبد 
   .ةدفع بقو: لز
  .وصل ، لفت وصلت:لفى

  نبات أحمر اللون يستعمل : اللك : لكك 

تعدو قفزااثنين اثنـين علـى      : تقمز: قمز  
  دفعات

  .            طويلة 
  .جسر جسور:ج قناطر : قنطرة:قنطر
  .الوجه: اكتفى ،القناع :  قنع
  .عدةكامل ال : مقيوم:قيم 
  .قبعة.طربوش: ج كبابيس:كبوس: كبس
  بندقية : مكحلة : كحل

  :قصبة صغيرة يوضع فيها الكحل:مكحلة
  .           الإثمد 

  كؤود: أرض الكدة .  الوعورة:الكدة  : كدد
  .     كأداء 

  تكثر فيها المرتفعات.أرض رملية : كرب
  .       والمنخفضات 

 ةمكركدملتوية   : مكركد ، مكركدة  :كركد  
  . مجعدة الوبر من فرط طولهلوبار
  .الكلكل : للبعير  : الكركرة: كركر
  . الشيء دقه حتى قطعهكس: كس
  .جزء من السرج .استكفال: كفل

  .الراحول : كلم كليم
   .  المشالي المعركة      

تمل  .التراب شديد الحرارة  : الملال: ملل   
  .فيه عجينة الخبز لتنضج

:  لميـاح     ، مال يميـل  ،  ميح ماح  يميح   
   .البعد
  .العينان: لميام: ميم 
  ا ستطاع ،: بتضعيف العين  : جم ن:نجم 

        وتستعمل بمعنى انتعش ، نجم الحيوان
   .       بعد أن كان هزيلا بفعل الجفاف

  مجموعة من الأسر البدوية المرتحلة: نجع 
        من موضع إلى آخر لطلب النجعـة       

  أو
   .ماء        مواطن الكلأ وال

قرين ونديدك هو من في مثـل        : نديد:ند  
  .سنك
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   .ملكك الشفة.        لتخضيب الشفتين 
   .       مخضبها باللك

  .راوغ في حديثه .  ،التوى تلهوث:لهوث
  .اسم إشارة ،هناك: لهيه 
  .لاح يلوح التاح .يلتاح،يبدو من البعد :لوح 

  .منعرج:لوى ،ملوى 
  .ج الياش.ذل الجبانالن: الليش: ليش
  .لاط يلوط ،أصاب: ليط 
  نسيج من نبات في :اللوف:الليف: ليف

   .                  أصل الجريدة
    م ، ن ، هـ  ،و      

  جمع فرسان  محلة لمحال ج محلة : محل
  .         يجتمع للمعركة أو للسباق

  عقار أسود اللون خبيث : ماحية : محي
  . لمعالجة الجراح        الرائحة يستعمل

  .خرج يخرج: يمرق: مرق
  مرضوفممروج، :مرج 
  مغيب الشمس:التماسي: مسي
  الأبطال، يومالمشالة ، المشالي  : مشل
  .مجنون. مهبول..أفقد العقل :هبل : هبل
   أصلها العجفاء ، وتعني: الهجفة : هجف

  .النحيفة الجميلة القوام                   
 هد : الصوف  وهد  .الجدار حطمههد:   

  شعر.د الشعر كثف نفشه ، ومنه ه      
  .      مهدود كثيف

  .ناقة سريعة:هيدابة: هدب
  .صوت الإبل: هدر 
  .ثرثار، خفيف ، نزق: هذال : هذل 
   .سريع الجري خفة الحركة:هذوال
  .انشغل:هرج 
  .بين الجري والعدو ،الخبب:الهرقلة:هرقل
  .، فكر طول الليلأرق :هس
  .رقيق:  هافي رق ،: هفى
  .نزع ،هز : هلع 

 اسـتغاث ، نـده الأوليـاء      اسـتنجد   : نده  
  وتستعمل.

ــي    ــذلك وتعن ــدال ك ــشديد ال        بت
  استحضرهم

        واستصرخهم
  التراب المبلل بالماء: النز : نز 

  نزيلة المعركة ، ينازل فيها الفرسان:نزيل 
  . بعضهم بعضا        
  .من أحياء البدو الحي :النزلة 
  .كثير السؤال:  ، نشاد سأل : نشد

  .نكأت ، فسدت: اجراحي  نطفو: نطف 
  .نام: نعس
  .العينان : لنعاس

  .غار وصل إلى العمق : نفد الجرح: نفد 
عادت الى النكـأ بعـد أن        الجروج:نكس
  تماثلت

  .       للبرء
  .يلهث ، يتنفس بسرعة:ينهج : نهج 
   :النهايد. تافالأك: ج نهود:النهد : نهد 

  .      الصدر 
  .نهض : ناض: نوض
  .حرك: أنهض : نوض 
  .نشأ ترعرع:  ناض
غضب ، ويوصف    : تنوي: نواية  :نوى  

  به
        الحصان أو الفرس أو المهري وتعني

  .      فزع سريع الاستجابة
  .نواة التمر:   النواية
   .من يعول عليه من الناس: الوكيدة 
  اعة أصابهاكسدت البض: وكست :وكس

  .الشؤم.النحس: الوكس .       نحس 
  .الشاب: الولد :  ولـد 
ــول ــر : ول ــوت متكرك ــصان : ص ح
  .كثير الصهيل:ولوال
  .والماشية.مالك الإبل:الومال: ومل
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  .وأسفل الرقبة.      الهلعة،أعلى الصدر
  ساكنة مهاميد أرض: مهمودة : همد 

  .          أراض ساكنة ،لاأثر فيها للأنس
  .لكز ، نخز: همز 
  ثم استعملت.الأرض المنخفضة: هود 

       لواحة النخيل وهي عادة منخفض من  
  .     الأرض 

 والهايشة .حيوانات : هوش:هايشة : هوش
  . وجمعها هوايشللعقرب: تخصص        :
  لفكار هاجتهايضة : هاض : هيض

  .              الخواطر 
  .رق ، واشتاق: هاف : هيف
  .ضعيف: ضعف ،هايف : هاف : هيف 
  .الضعف والنحول: هيافْ 
  هيت الشيء الكلام عنه ،الحديث: هيت

   مهيت   .      عنه بالشكر أو بغيره 
  .     مطلوق

الشوق :الوحش :وحش 
  اشتاق:توحش.الشديد
  .أحس: ، وحى لآحساسالوحي ا:وحي
  .الأرض: الوطى: وطى
  .لعو:  ،وكد التعويل: الوكايد :وكد

  يتباطأينوي النية ،يتوانى : يوني :وني
  ساقية صغيرة:الوني.            في  السير

  رب           تحفر حول الخيمة كي لا يتس
وأصلها النؤي .            ماء المطر داخلها
             بعد قلب مكاني

  .علامات  دالة في الطريق: أوهام :وهم 
  العلامة الأمارة الدالة على: الوهي:وهى

  .             الجهة والأثر
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                 

 390

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  

قائمة المصادر 
  والمراجع

  



                                                                                                                                 

 391

  
  
  

  

  مصادر ومراجع البحث
  

  النصوص المقدسة
 . برواية الإمام ورش عن نافع –القرآن الكريم  -1

  .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .   الكتاب المقدس -2

  
  الكتب المنشورة بالعربية

لة والفداء عالم الكتب شخصيات صنعت التاريخ في البطو)  -اسماعيل (  إبراهيم - 1      

  .2003القاهرة

دار أويا للطباعة –دار الكتاب الجديد .التلقي والسياقات الثقافية) -عبد االله (إبراهيم  -2     

  2000.بيروت طرابلس .والنشر

  .أشكال التعبير في الأدب الشعبي دار نهضة مصر القاهرة)-نبيلة ( إبراهيم -3    

تحقيق محمد قميحة .المستطرف في كل فن مستظرف) محمد بن أحمد ـ شهاب الدين(  الأبشيهي -4    

  1986دار الكتب العلمية بيروت 

  .2000 بيروت 3 أدونيس   الشعرية  العربية دار الآداب ط-5     

فصول وتعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارت  ) . -شكيب(   أرسلان-6     

  ..1973.  بيروت4لفكر طدار ا.عجاج نويهض : تر 
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الفكر الإسلامي دراسة علمية تر هاشم صالح مركز الإنماء القومي بيروت ) -محمد(  أركون- 7      

   1996   .2المركز الثقافي الدار البيضاء ط

  .1998 بيروت 3هاشم صالح دار الساقي ط. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد تر) -محمد(  أركون-8       

دار .هاشم صالح . القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني تر) -محمد(ركون  أ-9       

  .2001. بيروت. الطليعة

  .1984. القاهرة. 4مكتبة غريب ط.التفسير النفسي للأدب ) -عزالدين ( إسماعيل -10       

  .1980.بيروت 3ط.دار الفكر العربي. حلية الأولياء) -أبو نعيم (  الأصبهاني - 11      

  .1962الأغاني دار الثقافة بيروت ) ابو الفرج( الأصفهاني -12      

   .1975 بيروت لبنان11.فجر الاسلام  دار الكتاب العربي ط)  -أحمد  ( أمين -13      

  1953قاموس العادات والتقاليد القاهرة )  -أحمد  ( أمين - 14     

  1984 القاهرة 5فاظ مكتبة الأنجلو المصرية طدلالة الأل) - إبراهيم( أنيس -15      

دار الثقافـة الـدار     . في السياق والنص الشعري من البنية إلـى القـراءة         ) -علي( آيت أوشان    - 16   

  .2000- 1ط.البيضاء

  .2006الوادي .  إيبيرهاردت إيزابيل عودة العاشق المنفي ترجمة عبدالقادر ميهي دار الوليد-17   

  2000طو السيمياء والتأويل ترجمة سعيد بنكراد المركز الثقافي الدار البيضاء  إيكو أمبر- 18  

  1994عالم المعرفة الكويت  . الشفاهية والكتابية ،تر حسن البنا عز الدين ) –والتر( أونج  -19   

صحيح البخاري دار الفكرطبعة بالأفسيت عن دار )ابوعبد االله محمد بن اسماعيل(  البخاري - 20  

  .دت.باعة العامرة اسطامبولالط

. 1ط.منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري،دار الكنوز الأدبية  )-قاسم(   البريسم -21   

2000.  

. الدار التونسية للنشر . ترجمة إبراهيم الكيلاني . تاريخ الأدب العربي )-ريجيس(    بلاشير - 22 

  .1986.الجزائر/ تونس.المؤسسة الوطنية للكتاب 

  )ت.د(الرحلة في الشعر الشعبي مكتبة علاء الدين صفاقس ) -العيدي (  بلغيث -23  

  1999الدار البيضاء .إفريقيا الشرق.ترجمة محمد العمري.البلاغة والأسلوبية )-هنريش(_  بليث-24 

  بناني محمد الصغير فك الإسار في شعر الهزار دراسة أسلوبية في قـصيد يـاهزاري لمحمـد                    - 25  

   .1996العيد    جامعة الجزائر  

  .1993الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية. البنية اللغوية لبردة البوصيري)-رابح( بوحوش - 26  

. عند شعراء ذوي منيع منشورات التبيين الجاحظية.الإيقاع في القصيدة الشعبية)-بركة ( بوشيبة  -27  

  2001.الجزائر .سلسلة الدراسات 

القصص الشعبي في منطقة بسكرة المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ) .-عبد الحميد (رايو  بو -28  

1986.  
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  .1987 الدار البيضاء 2عيون المقالات ط.  مداخل إلى علم الجمال الأدبي )–عبد المنعم ( تليمة- 29   

م لهـا   من وحي التراث مجموعة بحوث نشرت في مجلة دعوة الحـق قـد            ) -عباس  ( الجراري - 30   

  .1971صاحبها بالرباط

  .1995بيروت .دار الكتب العلمية .التعريفات)-الشريف( الجرجاني-31   

 ستراوس  دار  الوفاء الأسكندرية -البنوية  والتنوع  البشري  وكلود ليفي) -مجدي ( الجزيري -32   

2002.  

  .ر مطبعة المدني القاهرة قرأه وشرحه محمود شاك.طبقات فحول الشعراء) -ابن سلام ( الجمحي - 33  

 2دار الكتاب العربي ط.تحقيق محمد على النجار . الخصائص)-أبو الفتح عثمان(ابن جني- 34  

  .1952.بيروت

 القاهرة 1حسن الشاذلي فرهود دار التراث ط.تحقيق د.   ،،            ،،       مختصر القوافي- 35  

1975.  

  .2001 دمشق1ط.جاهلي دار المدىفلسفة الشعر ال) -هلال ( الجهاد-36  

. دار العلم للملايين. تحقيق  أحمد عبد الغفور عطار. الصحاح  ) -إسماعيل بن حماد( الجوهري  -37  

  1984 بيروت 3ط

:  ولوي بانييه السيميائية نظرية لتحليل الخطاب ترجمة رشيد بن مالـك فـي               – جيرو جان كلود     - 38  

  2002ورات الاختلاف الجزائر السيميائية قواعدها وأصولها منش

 2001النقد الأدبي المعاصر قضاياه واتجاهاته دار الآفاق العربية القاهرة          ) -سمير سعد (حجازي  - 39   

.  

المكتبة العصرية . جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أحمد التجاني )-علي(  حرازم  -40   

  .2004.صيدا بيروت

الفجر أبو عربي مؤسسة الثقافة والفنون دارالشعر النبطي في الخليج ال)-د غسان أحم(  الحسن -41   

  1990ظبي 

 نسخة مصورة عن 1989 .2تونس طدار المعارف سوسة .في الشعر الجاهلي )-طه ( حسين-42   

  .الكتب المصريةدار

  .2001.دار غريب القاهرة. اللغة وبناء الشعر ) -عبد اللطيف محمد( حماسة -43   

 1دار ومكتبـة الهـلال ط     .خزانة الأدب تحقيق عصام شـعيتوت       )-تقي الدين أبوبكر  ( الحموي -44    

  1987.بيروت

  1996 فاليتا مالطا  ELGAمنشورات . علم الاجتماع الريفي أسس ومفاهيم ) -علي(  الحوات - 45   

دمـشق  . ء الـدين  دراسة عن المجتمعات البدائية منشورات دار علا      . الأثنولوجيا.  الخطيب محمد  -46   

2000 .  

  ). دت(تاريخ ابن خلدون  دار البيان ) .  عبد الرحمن-( ابن خلدون-47     
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  1930الطبعة الأزهرية القاهرة . مقدمة ابن خلدون) -عبد الرحمن(ابن خلدون-48     

دار الفكر .في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي دار الفكر ) -أحمد محمود( خليل - 49    

  1996 .1.ط.بيروت/دمشق.المعاصر    

  1988.الجزائر . ج .م.، علم الدلالة العربي ، النظرية والتطبيق د)-فائز(  الداية- 50   

الشعر الشعبي والثورة التحريرية بمنطقة الأوراس المؤسسة الوطنيـة للكتـاب           )-العربي(  دحو  - 51   

  .1989. الجزائر

  .4ط.مجموعة من الأساتذة مؤسسة الرسالة  .لام النبلاء تح سير أع) -شمس الدين( الذهبي - 52   

1986.   

   .3ط.التفسير الكبير دار إحياء التراث العربي بيروت )  -فخر الدين( الرازي - 53   

المركز الثقافي العربي الدار    .من الطين إلى الحجر قراءة في سفر الخلود       ) -تركي علي ( الربيعو   - 54   

  .1997البيضاء 

الدار البيضاء   .2وسعد البازعي ،دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي ط        ) -ميجان  ( الرويلي -55    

2000.  

. 2الإنسان ، دراسة في النوع والحضارة ، دار النهضة العربية ط).-محمد(  رياض  - 56   

  بيروت.1974

دار النهـضة   . مـشكلاته أسس المنطق الـصوري و    . أبو الريان محمد علي وعلي عبد المعطي         - 57   

  .1976.العربية بيروت 

  .3ط.أضواء على السنة المحمدية دار المعارف بمصر) -محمود ( أبو رية -58    

ترحال في الصحراء ترجمة الهادي مصطفى أبو  لقمة منشورات  ) -جيمس(  ريتشارد صن  - 59   

  .1993جامعة قار يونس بنغازي 

دار إحياء الكتب العربية .البرهان في علوم القرآن) - بن عبد االلهبدر الدين محمد(  الزركشي- 60   

  .1957القاهرة 

   .2006.الوادي. ،أعلام الشعر الملحون بمنطقة سوف ،إصدار دار الثقافة )-أحمد(زغب  -61   

  .شرح المعلقات السبع دار الآفاق الجزائر)-أبو عبد االله الحسين (  الزوزني-62   

بيروت .1صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر دار الأندلس ط) -علي( زيعور  -63   

1984.  

مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة المؤسسة الجامعية للدراسات ، ) -ميشال( زكريا -64   

   1985 2ط.بيروت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 1والتوزيع ط  دار شرقيات للنشر   .ترجمة وليد خشاب  .لشفاهيمدخل إلى الشعر ا   ) -بول(ر  زوميتو-65   

  .1999القاهرة 
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دار الفكـر دمـشق     . خالد محمـد جمعـة    :نحو نظرية أسلوبية لسانية ترجمة     )-فيللي( ساندريس   -66   

2001.  

  1987الدار البيضاء . دار الثقافة. محاضرات في السيميولوجيا ) --محمد(  السرغيني - 67  

  .دار المغرب الإسلامي بيروت. تاريخ الجزائر الثقافي ) -أبو القاسم(  سعد االله - 68  

  الجزائر. ج.م.د. الأدب الشعبي النظرية والتطبيق)-محمد ( سعيدي -69   

المكتبة الشعبية . بكشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحا)-أحمد( سكيرج  -70   

  .بيروت دت

  .1986دمشق .التراث الشفوي وزارة الثقافة السورية ) -نبيل جورج (  سلامة-71   

  . 1981قاموس الأنثروبولوجيا جامعة الكويت ) -شاكر مصطفى(  سليم - 72  

  .1986. بيروت 2عالم الكتب ط. التكرير بين المثير والتأثير) -عزالدين علي(  السيد - 73  

رح وتعليق محمد جاد المولى ومحمد أبو المزهر في علوم اللغة ش) -جلال الدين ( السيوطي -74   

  .1987.بيروت. الفضل إبراهيم  وعلي محمد البجاوي المكتبة العصرية صيدا

  .1971الأدب الشعبي مكتبة النهضة المصرية القاهرة ) -أحمد رشدي ( صالح- 75    

  .1982.المعجم الفلسفي دار الكتاب بيروت ) -جميل ( صليبا- 76   

  .1986   دمشق1ط.اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية دار طلاس  ) –بد اللطيف ع( الصوفي - 77   

  .2002دار غريب القاهرة .الأسلوبية الصوتية) -محمد صالح ( الضالع-78   

  1994.،مدخل إلى علم اجتماع الأدب، دار الفكر العربي ، بيروت)-سعدي(  ضاوي -79   

  1982ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. ة في المغرب القبائل العربي)-مصطفى( أبو ضيف -80   

  .1971مكتبة الخانجي القاهرة .التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه) -رمضان (عبد التواب -81   

الدر المكنوز  في حياة سيدي علي بن عمر وسيدي )  -عبد الرحمن بن سيدي علي(  بن عثمان  -82   

  .م بن  عزوز مطبعة النجاح دت د

  .2003.الشعرية والثقافة المركز الثقافي العرب الدار البيضاء) -حسن البنا( عز الدين -83     

  .1989 بيروت 1الكلمات والأشياء دار المناهل  ط) -حسن البنا(  عز الدين - 84   

  الإصابة في تمييز الصحابة ، دار الكتاب العربي بيروت) -ابن حجر ( العسقلاني - 85    

  .1980الفروق في اللغة دار الآفاق الجديدة بيروت ) -أبوهلال( العسكري-86     

 دار  1تحقيق إبـراهيم صـالح ط     . أخبار المصحفين )-أبو أحمد الحسين بن عبد االله       (العسكري  - 87     

  1995.دمشق.البشائر 

  1982 1االله أكبر وانطلقت ثورة الجزائر ، دار النفائس بيروت ط) -بسام( العسلي -88     

  .2005 الكويت 1 وزارة الإعلام ط62كتاب العربي .غواية التراث ) -جابر( العصفور - 89    

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محي الـدين            ) -بهاء الدين عبد االله   ( ابن عقيل  - 90    

  .1974.القاهرة /دار الفكر بيروت . عبد الحميد
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 مثل وحكمة  شعبية من منطقة سوف مطبعة قرفي باتنة 1500)-محمد الصالح ( بن علي -91    

1998.  

  .دت.الرياض . الشعر والغناء مكتبة التوبة ) -فضل بن عمار (العماري-92   

  .1988 القاهرة 2علم الدلالة عالم الكتب ط) -أحمد مختار( عمر -93   

  .1965من وحي التراث دار المعارف بمصر ) -فوزي( العنتيل -94   

تونس .الدار التونسية للنشر. الصروف في تاريخ الصحراء وسوف) -إبراهيم بن الساسي( العوامر- 95  

.1977.  

   1978 .2موسيقى الشعر العربي مشروع دارسة علمية دار المعرفة ط) -شكري محمد (عياد  -96  

  .2002 حلب1مركز الإنماء الحضاري ط.الأسلوبية وتحليل الخطاب)-منذر( العياشي -97    

الصحراء الكبرى ترجمة خيري حماد منشورات المكتب التجاري بيروت ) -جورج( غيرستر  -98    
1961  

  .1988. دمشق 1طلاس ط. ترجمة منذر العياشي. علم الدلالة . )-بيير( غيرو -99    

  .1979الصاحبي في فقه اللغة دار الكتب العلمية بيروت)-أحمد ( ابن فارس-100    

ترجمة منـذر العياشـي فـي       .النص بنى ووظائف مدخل إلى علم النص        )-تون آن ( دايك  فان - 101   

  .2004المركز الثقافي العربي الدار البيضاء .مجموعة أبحاث بعنوان العلاماتية وعلم النص 

بيـروت  . اتحاد الكتاب اللبنـانيين   . خطابات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي      ) –وجيه  ( فانوس -102   
2001  

كتابات في نقـد الـشعر دار المناهـل دار الحـرف            .الإيقاع والزمان   ) -جودت  (  فخر الدين    -103   

  . 1995.بيروت.العربي

في بناء النص ودلالته محاور الإحالة الكلامية منـشورات وزارة الثقافـة            ) -مريم  ( فرنسيس   - 104   

     1989دمشق 

   .1992عالم المعرفة الكويت سلسلة .بلاغة الخطاب وعلم النص) -صلاح( فضل - 105   

 1المتن والهامش ،تمارين على الكتابة الناسوتية المركز الثقافي العربـي  ط           ) -حسن  ( قبيسي   -106    

  .1997الدار البيضاء .

  .1969 بيروت 2دار الثقافة ط.الشعر والشعراء) -عبد االله بن مسلم ( ابن قتيبة - 107   

  .1996دار الفكر دمشق . اللسانيات مبادئ) -أحمد محمد ( قدور - 108   

  .1983دار الفكر بيروت .القاموس المحيط) -مجد الدين( الفيروزأبادي  - 109   

الأدب الشعبي في ليبيا الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ) -محمد السعيد(  القشاط -110    

  دت.طرابلس

 وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجـري        المصطلح النحوي نشأته  ) -عوض حمد   (  القوزي  - 111   

   .1983.الجزائر .  ج.م.د
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 1مطابع دار البيان الحديث مكتبة الصفاء ط. البداية والنهاية ) . -عماد الدين( ابن كثير -112     

2003.  

ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويش دار غريب القاهرة  .النظرية الشعرية) -جون( كوين -113    
2000   

  .دراسة بنيوية في الأدب العربي دار الطليعة بيروت دت.الأدب والغرابة) عبد الفتاح(  كيليطو-114    

  .2000. الجزائر.، مقدمة في السيميائية السردية ، دار القصبة للنشر )-رشيد(بن مالك  - 115   

  2002ندرية  الأسك1دار الوفاء ط.من الصوت إلى النص ) -مراد عبد الرحمن (المبروك- 116    

   بيروت26 مجموعة من المؤلفين المنجد في اللغة والأعلام دار الشرق ط-117    

التحليل اللساني البنـوي للخطـاب دار الغـرب للنـشر والتوزيـع             ) -عبد الجليل ( مرتاض   - 118   

  .2002.وهران

  .ت.دار هومة الجزائر د.اللغة والتواصل ) -عبد الجليل( مرتاض - 119   

مدخل إلى نظرية القصة الدار التونسية للنـشر تـونس د م ج             .المرزوقي سمير وجمل شاكر      - 118   

   الجزائر دت

  .1979دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع تونس .ثورة المرازيق ). -محمد( المرزوقي - 119   

  1969الدار التونسية للنشر . الأدب الشعبي في تونس )   -محمد( المرزوقي- 120   

  ليبيا  .2مع البدو في حلهم وترحالهم،  الدار العربية للكتاب ،ط) -محمد( المرزوقي -121    

مدخل إلى السيميولوجيا ، ترجمة  د عبد الحميد بورايو ديـوان             . وآخرون) -دليلة( مرسلي   -122    

  .1995.المطبوعات الجامعية الجزائر

 2مكتبة الفكرطدار.شعبيةن خلال الأمثال الالمجتمع الليبي م) -علي مصطفى( المصراتي- 123    

  1972طرابلس 

   1996بيروت/ الدار البيضاء 1التشابه والاختلاف المركز الثقافي العربي ط) -محمد( مفتاح - 124     

  .1982.دار الثقافة الدار البيضاء المغرب . في سيمياء الشعر القديم) -محمد( مفتاح -125      

فيض القدير في شرح الجامع الصغير دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت )  -( المناوي- 126     

1972.  

  لسان العرب الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة) -محمد بن مكرم( ابن منظور-127     

المثل السائر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة ) -أبو الفتح ضياء الدين( الموصلي-  128    

  .1995صرية بيروت  الع

عبـد  .ترجمة د .  مقاربة سردية خطابية لنص الغراب والثعلب  لافونتين          )-جورج(  موراند -129      

 فيفـري    20 – 19مساهمة منشورة ضمن فعاليات الملتقى الثالث للسيمياء والنص الأدبي ،         . الحميد بورايو 

   جامعة محمد خيضر بسكرة2004
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الـدار  .ة النشروالتوزيع المدارس  الشعرية التوليدية مداخل نظرية، شرك     )-عثماني( الميلود   - 130      

  .2000.البيضاء

  1988الجامعة المستنصرية بغداد. علم اللغة الاجتماعي عند العرب ).-هادي(  نهر-131       

تحقيق محمد محي الـدين عبـد       . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ) -جمال الدين ( ابن هشام  -132       

  .دت.القاهرة. مطبعة المدني .ميدالح

  .ت.اللغة والمجتمع دار نهضة مصر القاهرة د) -علي عبد الواحد ( وافي -133      

دار الغرب الإسلامي .قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب) .-أحمد( الودرني-134     

  .2004بيروت .

دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر .للمعاني التمثيل الصوتي ) -حسني عبد الجليل( يوسف -135     

 .1998القاهرة .الجاهلي الدار الثقافية للنشر 

  .2001 مصراته 2ط. مطابع الفاتح . غدامس ملامح وصور)  . -بشر قاسم(  يوشع  -136      
  الدواوين والمجموعات الشعرية

عالم .بريزي الشهير بالخطيب شرح الإمام أبي زكريا يحيى بن علي الت.ديوان الحماسة. أبو تمام -1

  .دت.الكتب بيروت

دار الغرب الإسلامي . تحقيق محمد اليعلاوي. ديوان سيدي إبراهيم الرياحي )  -إبراهيم( الرياحي -2

  1990بيروت 

الوادي . منشورات رابطة الفكر والإبداع.  جمع وتوثيق أحمد زغب،ديوانه) -إبراهيم ( بن سمينة-3

2004.  

 شرح ديوان الشنفرى ، جمع وشرح وتحقيق ،د محمد نبيـل ، طريفـي               -ديوانه   : زدي الشنفرى الأ  -4

  .2003 ، بيروت 1،دار الفكر العربي ،ط

  دت . دار مكتبة الفكر طرابلس.مجموعة شعرية . بين نجوع البادية ) -سعيد محمد ( القشاط -5

الشركة العامة للطباعة .شعريةمجموعة .القوافي في الفيافي) -بد اللطيف بلقاسم بن ع( المرزوقي -6

  2000. 3ط

  .1981.بيروت. 5ط.دار ابن خلدون .مجموعة شعرية .يعيش أهل بلدي) -أحمد فؤاد( نجم -7
  :الدوريات

 36 العرب دمشق عاتحاد الكتاب.الموقف الأدبي.المنهج السيميائي وتحليل البنية العميقة :حلام الجيلالي-1
2001  

. 367دمشق ع موقف الأدبي اتحادالكتاب العرب     ال.راءة وتلقي النص الأدبي   نظرية الق .عبد القادر شرشار-2
2001   

مجلة أكاديمية علمية .اللغة والأدب  .دراسة في الإيقاع. الشعر الشعبي في الجزائر) -محمد(عيلان-3

   1997ماي / محرم.11عدد .يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر



                                                                                                                                 

 399

كليـة  .  مجلة الآداب واللغات   الأثر  التحليل اللساني البنوي للخطاب الشفوي    ). -عبد الجليل ( مرتاض   -4

  2002.جامعة ورقلة .الآداب والعلوم الانسانية 

 5 مجلد 20 مجلة كتابات معاصرة ع العربية  بنية الإيقاع  متحرك السكون فلسف) -علوي( الهاشمي-5

  .1998بيروت 
  الرسائل الجامعية

تلمسان الـسنة   ة ماجستيرجامعة   رسال.خطاب الشعري عند مصطفى بن إبراهيم     ال)-مصطفى  (أوشاطر  -1

  1992-1991ةيالجامع

رسالة .1954- 1871. الشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري)-عبد الحق (زريوح -2

  ..تلمسان.  جامعة بوبكر بلقايد 2001-2000دكتوراه 

  2000.ير جامعة الجزائرتماجس.قة سوف التطور الدلالي في لهجة منط)  -أحمد ( زغب -3

  .2001.ماجستير جامعة الجزائر.مجتمع سوف من خلال الوثائق المحلية ر) -علي( غنابزية -4
   :اتــوطـــــالمخط

للشيخ عبد الباقي مفتاح مخطوط بالمكتبة السالمية زاوية سيدي سالم . أضواء على الطريقة الرحمانية -1

  .بالوادي

الحسين بن الصادق كتبت بخط الشيخ مصطفى سالمي مكتبة سيدي سالم : لصاحبها. يةالسفينة العزوز-2

  بالوادي

مجموعة قصائد بحوزة الفرقة القادرية للمدائح الدينية . كتبها العاشوري قمعون . السفينة القادرية- 3

  بالوادي
  باللغة الفرنسية

1-S/LT Blachere  Rapports mensuels  Archives Division   Constantine centre de 
    Biskra poste   d'Eloued Juillet. Aout      1883                                             

-Boutet (Josianne-)Le Langage et la societé ED seuil.Paris.1997.2  
3-Benvenist (Emile-) Broblemes de linguistique generale CERES Tunis 1995 
4-  Ferry . (Jean-)  La dance  des cheuveux .Contribution à l'ethnographie du 
Souf  .Revue  Travaux de l'institut des recherches sahariennes Tome (XII) 2eme 
Seméstre     Université d'Alger imp Alger1954     
5-Goudart Louis.Le pouvoir de l’ecrit aux pays des Premiéres ecritures   ED 
Armand colin Paris 1990. 
6-Goody (Jack-).La raison Graphique La domestication de la pensée sauvage 
trad.et prés. Par Jean Basin et Alban Benza ED Minuit Paris1997.  
7 -  Martinet (André-),Elements de Linguistique generale Ed Armand colin 
2eme   ed Paris1991. 
8- Nacib( Youcef-) ,Eléments sur la tradition orale  ,SNED Alger .1981.          
           
9-Levi-strauss(Claude -).La pensée Sauvage Plon Paris 1972. 
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10--Levi-strauss(Claude -).L’Homme nu Plon Paris 1971. 
11-Louali(Naima -)et Autres Litterature Orale Touareg .contes et proverbes ed 
Harmattan Paris 1997. 
12- Jackobson (Roman.-)-.Questions Poétiques.seuil Paris 1973.                                     

–13  ‘’                - Essai de linguistique generale Traduit de l'anglais par N.Ruwet   
Ed minuit Paris1973.                                                                
14- ,,   ,,.             - Six Leçons sur le son et le sens sens ED Minuit Paris 1976.    
15-Maingueneau (Dominique -) Aborder La linguistique Ed seuil .Paris 
1996. 
16-Marie noelleGary-Prieur .Les termes clés de la linguistique. ED Seuil 
Paris 1999. 
17-  Nadjah   ( Ahmed.-)     Le Souf des Oasis Maison des livres. Alger 1971. 
18-Oswald Ducrot,Jean-MarieSchaeffer   Nouveau dictionnaire Encyclopédique 
des sciences du Langage avec la collaboration de Marielle Abrioux Dominique 
Bassano Georges Boulakia, Michel de Formel Philippe Roussin Tzetevan Todorov. 
ED . Seuil   Paris  1995. 
19-.Rousseau(Jean Jack -) du contrat social ED Talantikit Bejaia 2002. 
20-Roland barthes Elements de la semiologie in Comunication:  n°4 ED 
SEUIL.Paris    
21-Saussure(Ferdinand de-) Cours de linguistique generale 2° ed ENAG 
Alger 1994. 
22-Tahar(Ahmed-)         Poésie populaire Algerienne (MALHUN)Rithme 
,Métres et   formes.SNED.Alger .1975. 
23-- Taleb Ibrahimi(Khawla-). Les Algeriens et Leur(s) langue(s)  ED 
Elhikma Alger.1997.. 
24-Voisin( André Roger-) ,Le Souf. Monographie ed El-walid  EL-
OUED.2000                                                                        
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IV-215  فاهي تحليل البنية التركيبية للنص الشعري الش  
  217  التركيب الاسمي البسيط-1   
  217   التركيب الاسمي المركب-2   
  219   التركيب الفعلي المركب-3   
  221   الجمل الفعلية الماضوية البسيطة-4   
  223  الاسمية المنفية   الجمل-5   
  224  الجمل الفعلية المنفية-6   
  225   نتائج التحليل-7   

  الفصل الرابع
  سلوبية الشعر الشفاهي أ

  في المستوى الدلالي المعجمي
  228  توطئة-
I-231  دلالة ألفاظ الشعر الشفاهي  
  231  طبيعة العلامة اللغوية- 1
  234   أنواع الدلالة في الشعر الشفاهي- 2
  242  المعجم الشعري الشفاهي- 3
II-256   الصورة في الشعر الشفاهي  
  256  مفهوم الصورة الشعرية- 1
  256  . أنماط الصورة الشعرية الشفاهية- 2

III-265   الحقول الدلالية في الشعر الشفاهي  
  

  الفصل الخامس
  سيمياء الشعر الشفاهي

  .مقاربة سيميائية للكشف عن البنيات العميقة والدلالات المضمرة
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  281  توطئة نظرية ومنهجية-
  285   الإجراء التطبيقي-
I-286   مستوى الخطاب الشعري  

II-290   المتوى السردي  
  293  الدلالة في المستوى الإجتماعي والأنثروبولوجي- 
  293   مبادرات الفرد وقيم البطولة- 1
  296  .تكريس القيم الإجتماعية- 2
  298  .المعرفة وسر الخلود: دلالة المقدس - 3
  300  .الأرض والمرأة:  الخصوبة - 4
  304  . الحال والمثال في طموحات الشاعر الشفاهي- 5

III-306  . المستوى المنطقي الدلالي  
  310 .مجتمع/  فرد- 1
  311  .حياة/موت. جدب/ خصب- 2
  313  مدنس/ مقدس - 3

IV-315   الدلالة في البعد البرغماتي التداولي  
  317  السرد الذاتي المؤطر بالخطاب- 1
  318   الوظيفة التعبيرية- 2
  319   الوظيفة التأثيرية- 3

  320   النصح-    أ
  322  .الاستعطاف-    ب

  
    الملحقات

  331   مدونة النصوص-1
  385  معجم مصطلحات الشعر الشفاهي-2
  388  معجم الألفاظ العامية الواردة في نصوص المدونة-3
  

  397  قائمة المصادر والمراجع
  408  فهرس المحتويات
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                               méResu 

Esthétique de la poésie orale 
Pour une approche sémiostylistique de la poésie orale              

.                                                            Résumé  
Malgré la diversité du milieu culturel où est née la théorie orale et la nature  
des interprétations qui a présenté cette idée  aux lignes avancées par les 
chercheurs anthropologiques M.Parry et A.Lord, cette dernière est 
présentée soit :         

- sous formes d’expressions orales standardisées caractérisant 
l’épopée, les œuvres homériques. 

- Sous formes de discours produits par des milieux ignorant l’écriture, 
ou ne l’employant que dans des cordons très limités. 

Les aspects oraux indiqués  par les chercheurs sont soulignés et 
apparents dans les textes que nous avons pu collectionner au sein de 
ces sociétés bédouines ; tel que le système thémique,  les formules 
stéréotypées  qui stimulent la mémoire à rappeler les vers successifs 
pendant la récitation d’une chanson populaire, ainsi que l’accumulation 
des simples propositions au lieu des phrases cohérentes          

         A la lumière de cette théorie, ou plutôt les aspects caractérisant la 
théorie orale nous avons pu constater des groupes sociaux unis , non     
seulement    par     des éléments     culturels     communs     mais    
possédant    une   moralité  commune  due aux     rapprochements  
psychiques  et sociaux même s’ils ne vivent pas sur un territoire limité 
politiquement. En effet les   frontières         n’ont        jamais     été    des   
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obstacles infranchissables, elles   sont    d’une   importance   minime  par 
rapport  à ces nomades qui ne cessent de se déplacer.                   
Les liens socioculturels et  psychiques  étaient  toujours  plus  solides   que  
les moyens de séparations bureaucratiques. 
      A cet effet, nous  avons  considéré   que la production littéraire de ces 
groupes sociaux était  commune  et  homogène  et  appartenant  à   une  
même  société  possédant une multitude d’éléments culturels semblables.                   
Nous avons essayé d’éclaircir notre corpus en nous  référant  aux  théories  
de la linguistique moderne      qui traverse  la structure du langage et la 
dépasse à celle de la société et nous essayons d’expliquer les relations 
entre les deux structures sans marginaliser les idées récentes en 
sociologie et anthropologie , appliquant la méthode sémiotique en vue  
d’atteindre les signification implicites et sous entendues. 
        Au niveau phonologique nous avons consulté à quelle limite  les 
phonèmes pourraient signifier des sens ainsi que les mètres et les rythmes   
divers et les organisations des rimes à la fin des vers  bien que d’autres 
éléments phonatoire se rapportant à la mentalité orale,en tant que 
dispositifs aident la mémoire à se rappeler telles que les répétitions et la 
gradation énonciative  .                                                                            A 
ce niveau nous avons obtenu comme conclusion ,la poésie orale  au sein 
de ces milieux sociaux est très riche de rythmes et mètres diverses, et  que 
ces genres même sont échangées  à travers ces régions éloignées, 
quelquefois différentes de  termes conventionnels d’une région à l’autre, tel 
le Raddassi(= taper sur la terre avec les pieds) dit au Souf (Algérie) et au 
Marazig (Tunisie) ce dernier genre de rythme est dit Toubbila (=Petit 
tambour).  en Libye.                                                                                                         
      Nous avons aussi découvert  que la poésie orale est enclinée à 
imposer de nouvelle normes en élargissant les règles métriques et les 
formes de rimes et oblige les individus à se soumettre. Ces normes 
ajoutées  ne reflètent pas seulement la compétence et le pouvoir de se 
maintenir en règle, mais aussi peuvent remplir des fonctions esthétiques et 

aident à éclaircir le sens                    .                                          Quant au 
niveau  morphosyntaxe, il ne manque pas    des règles qui se distinguent 
de celles du langage écrit, ce dernier fonctionne par les concepts de la 
linguistique, tandis que l’oralité fonctionne par les concepts de la sociologie 
en se soutenant par les caractéristiques des institutions sociales  que les 
sociologues ont indiquées, tel la totalité le dynamisme l’interaction, 
l’obligation des membres de la société à se soumettre  et être imposé par  

la conscience collective.                               
      Nous avons poursuivi les éléments linguistiques et recensé les moyens 
de conjonction comme les morphèmes embrayeurs,les transmissions  d’un   
pronom à l’autre, le style oratoire direct : modes d’exclamation 
,interrogation, impératif, jurement,etc..,et nous avons vu que ces moyens 
peuvent créer une tension  qui aide le langage oral  à tisser son textile de 
l’intérieur,et truque pour  éviter les obligations imposées par la succession 
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linéaire des événements en utilisant le bricolage au sens positif .                  
  
        Malgré que notre statistique  a indiqué la majoration des morphèmes : 
unités marquants les rapports entre les lexèmes, nous nous sommes 
abstenus à confirmer la cohérence de la poésie orale au niveau 
syntaxique, car l’application de la théorie de cohérence de texte a 

découvert des résultats différents.                                              
Les importants résultats que nous avons confirmés à ce niveau  se 
représentent ainsi: Le texte se constitue en deux sortes d’unités ; unités 
structurelles et unités artistiques. Les unités  structurelles dépendent en 
leur cohérence à leurs contextes  de situation soit leurs contextes sociaux ; 
tandis que les séquences des unités artistiques établissent la cohésion par 
leur structure linguistique interne, d’autre terme elles sont auto 
constitutives. Et  celle ci signifie que les structures sociales, afin de leur 
protection à l’égard des circonstances écologiques dures, gardent leurs 
solidarités tantôt par des normes implicites , tantôt par des normes 
franches  et exprimées , ces normes obligent les individus à se soumettre 
au structures sociales  ( macrostructures au niveau du texte), et leur  
permet , cependant ,une marge de liberté  initiative en variation partielle  
qui ne forment pas la structure principale sur laquelle se constitue la 
société ( le sens général au niveau du texte ). 
     Au niveau lexical, malgré que la poésie orale est impressionnée par 
l’esprit collectif, et exprime la situation sociale, et que la compréhension et 
l’appréciation dépendent  du contexte de la réception collective, les sens 
des lexèmes  sont souvent explicites et ont moins besoin d’interprétation 
équivoque. Nous avons  remarqué que de temps à autre  nous pouvons 
apprécier quelques ombres légers d’inspirations esthétiques des mots 
reviennent à leurs évolutions sémantiques , ou à leur diversité de leurs 
sens selon  l’usage d’un contexte à l’autre . 
      Nous avons aussi observé les images poétiques, et remarquons qu’en 
majorité  les images sont préparées en avance  et disponibles et épuisées, 
héritées par les poètes comme stock de réserve, afin de les utiliser aux 
contextes similaires. Ces images – cependant- remplissent les exigences 
de la récitation orale    tel que l’amplitude, le verbiage, la subsidiarité aux 
sujets marginaux, mais ne manque pas des images originales un peu 
ambiguës car la réalisation et l’appréciation de ces images n’exigent pas 
les opérations  rationnelles exigées par  la rhétorique classique. Et même 
si ces images sont souvent sensorielles  inspirées de l’environnement 
désertique ,la vie nomade et les aspects de la nature, tel la gazelle ,l’éclair 
nuageux  , la tente , le dromadaire etc., elles ne manquent pas parfois 
l’expression d’ idées abstraites inspirées de la  doctrine et la culture 
sociale.  
     En but de réaliser la macro signification des textes poétiques oraux, 
nous avons essayé de rassembler les éléments signifiants en champs 
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sémantiques  conformément à la catégorisation de Greimas de la 
sémantique structurelle :  
Sujet / objet 
Adjuvant/opposant 
Emetteur/récepteur. 
La signification globale très abstraite des textes poétiques oraux se résume 
comme suit : Le  Sujet   fondateur  manque un objet de valeur, ce manque 
est dominé par  un ensemble d’acteurs : des obstacles naturels  et sociaux, 
ce qui pousse le sujet fondateur à agir  pour adopter tout les moyens 
contribuant à rétablir la conjonction à l’objet de valeur, que ce soit une 
conjonction réelle ou imaginaire          .        
    Le rassemblement des éléments signifiants dans des champs cognitifs 
opposés et homologues pourrait former la structure profonde du discours 
poétique oral produit par l’échelle de valeur culturelle imposée par la 
société  .particulièrement en relation  conflictuelle de l’individu  au groupe 
social à cause  de la femme en tant qu’objet de valeur, et la raison des 
affrontements opposant le désir d’individu (= passion humaine) aux valeurs 
sociales.  
      Nous avons continué la recherche de structures profondes, et  les 
significations implicites en approche sémiotique des textes de notre corpus 
.en choisissant la méthode considérant la structure du texte ouverte à la 
structure de la société et sa culture, en prenant de diverses données aidant 
à l’interprétation. 
    Le plus important résultat découvert par cette  interprétation c’est que le 
sens superficiel des textes se conforme aux idées des anthropologues  sur 
les sociétés orales, ces sociétés disposent de leurs mœurs sociaux et leurs 
coutumes pour assurer la solidarité  de  la tribu, l’individu est enchaîné par 
ce  patrimoine, dans tout les domaines, sa soumission et son obéissance 
sont instinctives  à ces mœurs sociales. Cela paraît en remarquant  
l’absence  des initiatives individuelles, et que  la rareté de ces dernières  
sont  obligées à référer  à la conscience collective pour qu’elles puissent  
avoir la chance de  persister. 
      La découverte des significations implicites nous informe qu’il s’agit de 
quelques individus qui se révoltent  contre la situation statique, et 
s’assument à la correction du procès social, et nous démontre que 
l’homme, soucieux de garder sa vie et son genre, agit souvent à confronter 
les difficultés de la vie. Mais, soucieux de la mort, il agit pour découvrir le 
secret de l’éternité ; et ce en déploiement du voyage sacré, car, grâce à ce 
sacré, il marque l’identification du voyage  sacré et le trajet de la vie en 
même temps :  « c’est le  voyage  de l’éternité ».   
    Nous reconnaissons que la difficulté la plus importante, que 
l’investigation a échoué a bien traité, c’est l’exploitation des aspects des  
œuvres oraux en tant qu’éléments de signification. En effet cela ne paraît 
pas raisonnable de prétendre analyser  des textes poétiques oraux sans 
déployer les mélodies, les danses, les modes de récitation, les 
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mouvements accompagnés, les différentes versions du même texte, et de 
la même formule orale etc. et sans  prendre ces éléments en tant que 
signes génératifs de la signification profonde , et cela nous afflige car les 
allusions que nous signalons de temps à autre n’étaient que des effets 
,désespérés, d’ influence .  
      Notre explication de cet échec, c’est que nous traitions des textes 
sourd-muet, dépourvus de tout aspects de mouvement et de bruit, et 
cependant nous cherchions les traces des mouvements et de bruit entre 
les lignes écrites et les mots. Notre conception de la meilleure étude des 
œuvres oraux, c’est d’adopter des films audio-visuels de ces œuvres, et 
l’investigation doit être faite par un groupe de recherche de diverses 
disciplines y compris le musicien l’anthropologue le socio psychologue et le 
linguiste etc.      
      

                                      Ahmed ZEGHEB                                                       
                       

   
    
        

    
   

                  
                                                                                 

                                                                               
  


